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حرمة الرزواج بالمتزوجات 
وإباحة الزواج بغير المحارم بشرط المهر 


8 ولتشتكة بن اس ,لاما ملكت إنتفس ككب اله َلك ولي 
ل م كا ورآءً الك أن كم 1 ملك مَحْصِنِينَ حصنن 2 بي عبار ّ لي ا سوءر 
بد متهن هَتَانوهن 3 زكر و ماع 0 فعا يشر ده 
ليا د لَه كن عَلِسمًا كيم ©©» 


1 


-١‏ (وأجل لكم) وهي قراءة حفص »2 وحمزة » والكساي. 


؟- (وأخل لكم). وهى قراءة باق السبعة. 


(كتب لَه علي منصوب على المصدر بفعل دل عليه قوله: ل( حُرّصَتَ 
َلتَحك ميسكم ) : لأن معناه: كتب ذلك كتاباً الله» ثم أضيف المصدر إلى 
الفاعل. مثل قوله تعالى : (( صنم لله )4 [النمل: 17؟88/7]: منصوب على المصدر 
بما دل عليه الكلام قبلهء وتقديره: صنع ذلك صنعاً الله ثم أضيف المصدر 
إلى الفاعل. 


(وَأجِلَ لكم4 بالضم فعل ماض مبني للمجهول. وما نائب الفاعل. 
وقرئ بفتح الهمزة على أنه مبني للمعلوم» وجزمًا) مفعول به. و( أن تبَْعْوأ6 
إما منصوب على أنه بدل من «إمًا4 إذا كانت في موضع نصب مفغول به» أو 
عل المضحرل لاجد لي لزان تهرا بأبوالكم وإما قرفو عل البدال من 
(تا) على أنها نائب فاعل .لمْحْصِنينَ» ولغررَ مُسَفِمِنٌ حال من ضمير 
( سَعَعوأ4. 


. لله (0) - اليكداء : 4/4 ” 
البلاغة: 


1 1 4 0 
يوجد طباق بين « ينين 6 و( مَسَفْحِينَ 6. 
فَعَانوهن ا : استعار لفظ الآأجور للمهور؛ لأن المهر شبه الأجر 
في الصورة. 


9 والْمْحم مت 4 أي حرمت عليكم ذوات الأزواج؛ لدعي دخلن في حصن . 
الزوج وحمايته» ويطلق الإحصان في القرآن الكريم على أحد أربعة معان: 


أَليْسَآءِ 4 [النساء: 15/4] يقال : 


-١‏ التزوج: كما في الآية: ([والْمخصَئتٌ من لذ 
أحصن الرجل: إذا تزوج. 


ع 


١‏ - الإسلام: كما في الآية: «هَإِدً1 أُحَصِنَّ) أي أسلمن» يقال: أحصن 
إذا أسلم. 

”'- العفة: كما في الآية: «حصِنِينَ عير فض # [الناء: 92:/5] يقال : 
أحصن : إذا عف». وف آية ار ودين ون الممتات 7 رًُ نوأ ا 


ل سم 


شهدا 6 [النور: 4/754]. 


8 -الحرية: كما في الآية: «إوَمَن لَمْ يَسْمَطِعْ هنكمم طوْلًا أن نحم 
لْمخصدتٍ 4 [النساء: 5/ 5؟] يقال : أحصن : إذا صار 00 وف الآية نفسها: 


ير لسر 


لين يِضَفٌ ما عَلَ الْمَخْصَدتٍ مرت الْمَدَابَ). 

وفي جميع ذلك: معن المنع وتحصين النفس من الوقوع في الحرام» فالرجل 
إدا تروجء مم نشسه من الزن» وإدا أسلم. مب نفسه من القتل, والعفيف 
ممنع نفسه من الفحش » وإذا عتق منع نفسه من الااستيلاء. 


1 


اسمس 


للد (0) - اليكل : 4/4؟ / 


تزوجتء قال: نعم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود عن علي : 
) أقيموا الحدود على ما ملكت أعانكم. من أحصن منهم .ومن 1 بحصن ©2. 


(ما مَلَكتْ تنكم 4 أي المملوكات بالسبي في جهاد مشروع» فينفسخ 
نكاحهن من أزواجهن الكفار في دار الحرب». ويحل الاستمتاع ببن بعد 
استبراء الحامل بوضع حملهاء وغير الحامل (الحائل) بحيضة ثم تطهرء واشترط 
الحنفية اختلاف الدار بينها وبين زوجهاء فلو سبيت هي وزوجها لم تحل لغيره. 


«( كنب الله نك هذى كن اقرع للف عاك لا 1 7 ما ورا 
الك رابع اخوي لسري عار رك واد فصر الاير 
النساء « مم6 بصداق. فالأموال: المهور («تُحْصِدِينَ4 متزوجين أو 
متعففين (( عير مرا مُسَِفْحِينٌ 4 غير زانين: والمسافح : الزاني» وذلك لثلا تضيعوا 
أموالكم وتفقروا أنفسكم فيما لا يحل لكمء فتخسروا دنياكم» ولا مفسدة 
أعظم مما يجمع بين الخسرانين. 


(أجوره) مهورهن» والأجر في الأصل: الجزاء في مقابلة شيء من 
عمل أو منفعة» والمهر في مقابل الاستمتاع المباح الريك 4 مفرزوقة قير 
(وَلَا جتاع عَلِيَكُمْ) لا حرج ولا إثم ولا تضيبق (إفِيمَا يََصَيْثّم يو مِنْ بَعدٍ 
لْمَرِيصَةٍ4 أي اتفقتم أنتم وهن من حط بعض الفريضة أو كلها أو الزيادة 
عليها (إنَّ أنه كانَ عَلِيِمًا بخلقه فيما يصلحهم 7 حَكِيمًا4 فيما دبره لهم. 


سيب النزول: 


روى مسلم وَأ داود والترمذي والنساق عن أبي سعيك الخدري قال: 
اضيا سبايا من سبي أوطاس هن أزواج» بد 1 ِ عليهن» وطن 
أنواج 2 فسألنا البويكة. فنزلت: «مُلْمْمْصَكتُ ون اليّسَِ إِلَّا مَا ملكت 
نكي 4 ية يقول: إلا ما أفاء الله عليكم. و اوسا 


/ كم «ه) - اليكثلا :4/4" 


وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: نزلت يوم حنين» لما فتح الله حنيناً» 
أصاب المسلمون نساء من نساء أهل الكتاب لمن أزواج» وكان الرجل إذا 
أراد أن يأ المرأة فالت: إن لي زوحاء فسكئل 5 عن ذلك. فأنزلت : 
« والمخصكت من اليْساءِ 6. 


أما قوله تعالى: «إوَلَا جتاح عَلِتَكُمْ الآية» فنزل بسبب ما يأتي» أخرج 
ابن جرير الطبري عن عمرة بن سليمان عن أبيه قال : زعم حضرمي أن رجالا 
5 خرضود البرع ام عوى ان تدك حدق امبر ة فنزلت: «إولا جاع 
عَليَكُحّ فِيمَا رَاضَيْثم بد من بعد بعد الْمَريضَة4. 


المفاسبية: 
هذه الآية ملحقة في مطلعها با محرمات من النساء بسبب النسب أو الرضاع 
أو المصاهرة أو بسبب عارض كأخت الزوجة وعمتهاء في الآية السابقة. 


وناسب أن يذكر سبيل إباحة غير ا لمحرمات من النساء بشرط المهر وبقصد 
التعفف لا الزنى. 


التفسير والبيان: 


قوله تعالى : «وَلْمْمْصَكَتُ 4 معطوف على « أَفَهدبَكة)4 في الآية السابقة. 
فهن من امحرمات. والمعنى: وحرم عليكم نكاح المتزوجات إلا المسبيات في 
جهاد مشروع بيننا وبين الأعداء الكفارء دفاعا عن الدين» لا حرب استعمار 
واستغلال» فالآية تدل على تحري»م ذوات الأزواج إلا ما ملكتموهن بسبي» 
فسباؤكم إياهن هادم لنكاحهن السابق أو فاسخ له إذا بقي أزواجهن الكفار 
في دار الخرب. 


والزواج بإحدى السبايا طريق لكفالة المسبية وصونها عن التبذل ببذل 
العرض أو البحث عن الرزق. 


لل (0) - اليكياة : 4/ 4؟ ظ 5 


وجيء بقيد من أَلِنْسَآهِ4 لإفادة التعميم» فيشمل كل متزوجة. 


وقوله: «[ كتنب الله عَلِيْكْمْ 4 مصدر مؤكدء أي كتب الله ذلك (وهو تحربم 
ما حرم عليكم) كتابا وفرضه فرضاء وبعبارة أخرى : كتب عليكم نحريم هذه 
الأنواع كتاباً مؤكداً : وفرضه فرضاً ثابتاًء موافقاً للمصلحة دون شك ولا 


بكيار . 


وأحل الله ما وراء ذلكم مما هو عدا امحرمات المذكاورات» فقوله: (وَأَلٌ 
لم4 معطوف على قوله: «خُرّمَتَ َبْنِكُمْ) عند من قرأ (وَأحَل» بالبناء - 
للمعلوم» أما قراءة البناء للمجهول (وَأَعِلٌ4 فهو معطوف على كتب المقدر 
المفهوم من قوله تعالى : (كتبَ اله علي 4. 


أحل لكم ما وراء ذلكم لأجل أن تطلبوا النساء بأموالكم التى تدفعوتها 
مهراً للزوجةء حالة كونكم أعفاء غير زناة» فلا تضيعوا أموالكم في الزن» 


وأي امرأة من النساء اللواتي أحللن لكم تزوجتموها فأعطوها الأجر أي 
المهر؛ وسمي المهر أجراً لأنه في مقابلة الاستمتاع» وهذا الحكم مفروض من 
الله فريضة» فقوله دعوم إما ل 0 أو مصدر 
سين ذلك إيتاء 550 كما في آية : ١‏ ورَضمُمٌ 92 ؤّيصَةُ) [البقرة : 
7 ] 0 ما 1 و 0 تَفْرصُوأ هن َه 4 لقره أو أن 


ولكن لا إثم ولا تضييق على الأزواج بالاتفاقات التي تحدث عقب 
الزواج» فلا مانع من التراضى على أن تحط المرأة عن الرجل المهر كله أو بعضه 
أو تهبه له» أو على الزيادة في مقدار المهرء فكل من النقص في المهر بعد تقديره 


ف لله (0) - اليد :54/؟” 





أو تركه كله أو الزيادة فيه أمر مباح مشروع ؟ لآن المقصود بالزوجية أن تكون 
قائمة على أساس متين من المودة وا محبة» والتعاون والتعاطف. والله تعالى عليم 
بما فيه صلاح خلقه وبنواياهم» حكيم فيما دبره لهم من أحكام» فهو لا 
دلت الآية على الأحكام السبعة التالية : 
تحريم الزواج بالمتزوجات من النساءء رعاية لحق الأزواج» ما دامت 
الزوجية قائمة فعلاً أو في أثناء العدة» فإذا طلقن وانقضت عدتمهن فهن لكم 
حلالء وأكد الله تعالى وجوب احترام مبدأ تحريم ا محرمات بقوله : ([ كتنب الله 
َك أي كتب الله عليكم ما قصه من التحريم. فهو عهد وميثاف» وهو 
يا إشارة إلى التحريم الخاجز بين النامن وبين ما كانت العرب تفعله 
الثاني: 


إناعفة السنات المل و كاف عت ابي :فق القهاة» أو :بيه القراء) لان 
السبي يؤدي إل فسخ زواجهن السائق6 ما دام أزواجهن انا ف دار 
الحرب». واشترط الحنفية اختلااف الدار بين المسبية وزوجهاء فلو سبيت هى 
وزوجها لم نحل لغيره ؛ لأن الزوج قد صار له عهد وعصمة لا يملكه. وزوحته 
من حملة ما يملكه. فلا يحال بينه وبينها. 


ولا فرق في رأي المذاهب الأخرى بين أن يُسبى الزوجان مجتمعين أو 
ولا بد من استبراء المسبية بوضع الحمل إن كانت حاملاً» وبحيضة إن كانت 
حائلاً غير حامل» قال الحسن البصري: كان أصحاب رسول اللهيلة 


لل 20 - اليكدلة : 4/4” ١١‏ 


سترنون المدة بحجيضة؛ وروى أبو داود وصححه الحاكم عن أبي سعيد 
الخلرئ عفد ينا ف مايا أوطاس : ١‏ لا توطأ حامل حتى تضع.ء ولا غيرُ ذات 
حمل حى نحيض حيضة ©2. 

والعلماء كافة رأوا استبراء المسبية بحيضة واحدة» سواء أكانت ذات زوج 


هذا.. ويلاحظ أن الإسلام لم يفرض السبي أو الاسترقاق» وإنما كان 
مشروعاً لدى الأمم جميعهاء أما إنه لم يحرمه فمن أجل المعاملة بالمثل؛ لأن 
الرقيق كان عماد 0 ا امات والاجتماعية» 3 يعقل أن 


وكان الرق أحياناً من أجل توفير سيل المعيشة عند السيدء ويظهر هذا 
بنحو خاص بالنسبة إلى المرأة» إذ الغالب أن يكون زوجها قتل في الحرب. 
من مصلحتها أن تعيش.في ظل من يعيلها وينفق عليهاء ويعفها حى لا تصبح 
أداة فساد أو عالة على امجتمع. 
الثالث: 


إباحة الزواج بجميع التبناء الأجنبيات غير ا حارم المذكورة في | لد 


0 مت عَِقَكْْ أقُصدم) [النساء : :/ ]| وما أ ضيفي النهااق المنة 
النبوية كالجمع ب بين المرأة وعمتها أو خالتهاء » لما روى مسلم وغيره عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَلِْةِ قال: ١‏ لا متجمع بين المرأة وعمّتها ولا 
بين المرأة وخالتها». 

وضابط حرمة الجمع عند العلماء: ما ذكر عن الشعبي قال: كل امرأتين 
إذا جعلت موضع إحداهما ذكراً لم يجز له أن يتزوج الأخرىء, فالجمع بينهما 
باطل. 


١‏ ظ لله (ه) - الْيَكدة :*/ ؟” 





1 بين الضرائر من البغضاء والشرور بسبب الغئرة» قال ابن عباس : نبى رسول 
الله كلق أن يتزوج الرجل المرأة على العَمّة أو على الخالة» وقال : ) إنكم إن 
فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم 6'. 
الرابع : 

أباح الله تعالى الاستمتاع بالنساء بعقد الزواج المشتمل على المهرء وهو 
المال المتقوم الذي يباح الانتفاع به شرعاًء وهذا دليل على وجوب المهرء فإذا 
حصل الزواج بغير المال لم تقع الإباحة به؛ لأنها على غير الشرط المأذون فيه. 
كما لو عقد على خمر أو خنزير أو ما لا يصح تملكه. 


ساس سرع قر 1 


دل قوله تعالى: وم استمتنام بده مهن قتاوفر ا 


أجرا. والظاهر أن المعقود عليه : هو بدن المرأة ومنمعة البعض» والجل ؛ أن 
العقد يقتضى كل ذلك. 

واختلف العلماء في معنى الآية على قولين : 

أن قال الحسن ومجاهد وغيرهما: المعنى فما انتفعتم وتلدذدتم بالجماع من 
النساء بالنكاح الصحيح فاتوهن مهورهمن (أجورهن) فإذا جامعها مرة 
واحدة» وجب المهر كاملا إن كان كسعو أو مهر مثلها إن لم يسم. 

أما إذا كان النكاح فاسداً فيجب مهر المثل؛ لأن النبي كَلةِ قال: "أي 
امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل» فإن دذخل بهاء فلها مهر مثلها 


)22320 رواه ابن حبا وغيره. 


ل (0) - التكقة 55/5 بن 


بما اسشّحل من فرجها"''". ولا يجوز في رأ بد أن هل الآية عل جوان كات 
المتعة: (وهو نكاح المرأة إلى أجل معين كيوم أو أسبوع أو شهر)؛ لأن رسول 
الله يك نمى عن نكاح المتعة وحرّمه؛ لأن الله تعالى قال: « فَأَنِْحوَهنَ بِإِذْنٍ 
أَهْلِهنَ4 [الساء: 15/4] ومعلوم أن التكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي 
بولي وشاهدين» ونكاح المتعة ليس كذلك. 


قال الألوسي: القول بأن الآية نزلت في المتعة غلطء لأن نظم القرآن 
الكريم يأباه» حيث بيّن الله تعالى أولاً امحرمات». ثم أذن بالزواج الداتم بقوله : 
وجل كم وفيه شرط بحسب المعنى. فيبطل تحليل الفرج وإعارته . 

أ- وقال الشيعة الإمامية: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام» 
فقد كان مرخصاً فيه في بدء الإسلام. أذن فيه النبي كلِ مرة أو مرتين في 
الجهادء لبعد المجاهدين عن نسائهم» وخوفاً من الزنى» فهو من قبيل ارتكاب 
أخف الضررين» وعلى أساس مبدأ العفو الذي لم يتعلق به تحريم في مبدأ 
الأمرء وذلك في غزوة أوطاس. د ثم حرمه البي 95 بعدئد 
واستقر الأمر عل التحريم» بدليل آية: «وَالِْينَ 2 لفروجه - حَنتِظُون © 
إلا ع1 وهم أو ما مَلَكت أَِممو فَإِئَمْ عبد مَلُوِيت )4 [المؤمنون: 
8/ ه-5] وليست المتعة نكاحاً ولا ملك يمين. وروى الدارقطني عن على بن أبي 
طالب قال: «حبى رسول الله كَل عن المتعة» قال: وإنما كانت لمن لم يجد. فلما 
نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت. وثبت في 
الصحيحين عن علي قال: "نمى رسول اللهوكةِ عن نكاح المتعة وعن لحوم 
الحمر الأهلية يوم خبير' وفي لفظ آخر في صحيح مسلم عن الربيع بن سَبْرة بن 
معبذ الجهني عن أبيه أنه غزا مع رسول اللهتكة يوم فتخ مكة فقال: " يا أيها 
الناس إن كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء» وإن الله قد حرم ذلك إلى 


)١(‏ أخرجه أحمد وأصحاب الساين إلا النسائي عن عائشة. 
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يوم القيامة. و كان عنده منهن شىء فليخل سبيله » ولا تالوا مما 
التجوشن يا 0 
وى أيضاً عنها عمر رضى الله عنه ) ولت الأخاذيتة الكثيزة عن محخرعها 
حرفا حنؤيداً إلى يوم القيامة» كما تقدم. 
بل إن نكاح المتعة على النحو الذي يجيزه الشيعة الإمامية بشروط كثيرة غير 
مطبّق الآن في الواقع؛ لأن المتمتع لا يقصد بالمتعة الإحصانء وإنما يقصد 
السفاحء وهو لا يلتزم بتوابع الوطء. والمرأة لا تلتزم أيضا بالعدة. 


فانعقد الإجماع على تحريعها. واتفقت المذاهب الأربعة ما عدا زفر على بطلانه. 


وهل يحد من دخل بامرأة قُ نكاح المقعة؟ 


قال الحنفية والشافعية والحنابلة: لا يحد للشبهة وإثما يعزر ويعاقب لشبهة 


السيادس : 


0 4 سه 


قوله تعالى : ل فشانوة 000 0 و ا ايو وبه 
ب 0 ولها مهر مثلها إن دخل بهاء ل 
فلها المتعة. ‏ 


«اذهب فقد متفيكها ؛ بما معك من القرآن» . وفي 000 قال : «اتطلق فقد 
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زوجتكها فعلمها من القرآن)”". وقل زوج شعيب عليه السلام ابنته من موسى 
عليه السلام على أن يرعى له غنماً في صداقها. 

دل قوله تعالى : (إ ولا جاح عَلَبَكُمْ فيما كت ودين كن الريكد 4 
عل جواز الزيادة والنقصان ف المهرء فهو سائغ عند التراضي بعل لسرا 


الفريضة» والمراد إبراء المرأة عن المهرء أو توفية الرجل كل المهر إن طلق قبل 
الدخول. 


شروط الزواج بالأمَة وعقوبة فاحشتها 


وول ا م سات المزوت فين 0 
: بن فيكم الْمُوْمِنتِ تِ وأشّد أ بيتك شك فا تر 


بإِدْنٍ أَهْلهنَ رموش 5 ارين حصنت 7 مُسَلفِحاتٍ 7 0 9 


خاو 1 حوس وذ بك بِسَحِمَةٍ صَكِنَ يِضَفُ مَا عَلَ الْمْخْصَدَتِ مرت الْمَدَاب 
لِك لعن حَشن العك 3 5 تصِيروأ 66 1-4 ولي ع 0 29 


00 
( المخصكت» (« محْصَّنتِ) : 
وقرأ الكسائي: (المحصنات.. محصنات). 
(أَحَِنَّ) : 
وقرأ حنزة والكساي وخلف: (أَخَصوٌ). 


)١(‏ متفق عليه بين أحمد والشيخين. 
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الإعراب:‎ 


«طوّلًا4 الطول: مصدر: طلت القوم؛ أي علوتهم» وهو مفعول به لفعل : 
(يَسْتَطِعْ4. «أن يتَححح».: منصوب بطول انتصاب المفعول به. ولا يجوز 
نصبه ب « يَسْمَطِعْ؛ لأن المعنى يتغير» ويصير: ومن لم يستطع أن ينكح احصنات 
طولاًء أي للطول. فيصير الطول علة في عدم نكاح الحرائر» وهذا خلاف 
المعنى؛ أن الطول به يستطاع نكاح الحرائر» فبطل أن يكون منصوباً ب ( نَع 6 
فثبت أنه منصوب بالطول . (إ بَعَضْكُم نا بَعض) ابتداء وخبر. 


(محصَنَتِ 4 منصوب على الحال من الماء والنون في (وءاوشرى )6 
وكذلك قوله تعالى: «إ عير مسَلفِْحلتٍ متداكت أحدانٍ». 


البلاغة: 


20 


يوجد طباق في هر قصلت ور مسَلفِحَاتٍ )6 ويو جد جناس ناقص أو 
مغاير في (إمُحصَنّتٍ) و«كإذآ اتُتَصِنَ). 


(وَمن لَمْ يَنْتَطِعَ6 الاستطاعة: كون الشيء في مقدورك «طَوَلَا4 
الطول: الغنى والفضل الزائد من مال أو قدرة على تحصيل المطلوب 
( الْمخصَدْتٍ» هنا : : الجرائر (٠‏ الْمَؤّمَنَتٍِ 4 هو جري على الغالب» فلا ممهوم 
له من ها ملكت أيَمنْكُم 6 ينكح .ين فيكم 4 إمائكم «وَأسَّهُ أعلم 
باد يي 4 أي اكتفوا بالظاهر واتركوا السرائر إلى الله فإنه العالم بتفصيلها . 
ررك أب متم الوه وهذا تأنيس بنكاح الإماء ل ى 6 أي 
أنتم وهن سواء في الدين» فلا تستنكفوا من نكاحهن باد أهلهن» 
مواليهن («وَءَانوْشُ أُجْوَرَهُنَ4 أعطوهن مهورهن ٍْ يِالْمَعْروفِ» من غير مطل 
ولا نقص. 


6 


لإتسسس 
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(مُحْصَنَتِ) عفائف (عَيْرَ مُسَلفِحَتٍ) زانيات جهراً (أَحَدَانِ4 أخلاء 
يزنون يبن سراً. والأخدان: جمع خدن. وهو الصاحبء ويطلق على الذكر 
والأنى (هَإِآ أْحَصِنَّ تزوجن ( يتحكةٍ4 زن (مَلتيِنَ يِضَفُ ما ع4 
لْمْحْصَدّتِ) الحرائر الأبكار إذا زنين ( أَلْمَدَاِ» هو الحد المقدر شرعاً وهو 
مئة جلدة» ونصفها وهو عقوبة الرقيق خحمسون. ولا رجم عليهن؛ لأنه لا 
يتنصف «إحَسىَ4 خاف [ المت الجهد والمشقة» والمراد هنا: الزى» سمي 
به الزى؛ لأنه سبب المشقة بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة ( بن ) أي 
إن من لا يخاف الوقوع في الزنى من الأحرار» فلا يحل له نكاح الأمة» وكذا 
من استطاع طول حرة أي مهرهاء في رأي الشافعي. وبشرط كون الأمة مؤمنة 
لقوله: «إيّن كَيَليَكُم الْمُؤْمِتِ)» فلا يحل نكاح الإماء الكافرات ولو عدم 
الرجل مهر الحرة وخاف الوقوع في الزنى .9إوَأن تَصَيرُو4 عن نكاح 


سرع قر 


المملوكات ©«حَيْرُ لم4 لعلا يصير الولد رقيقاً. 


هذه الآية تابعة لما قبلهاء تبيّن حكم التّروج بالإماء وحكم عقوبتهن عند 
ارتكاب الفاحشة» بعد أن بيّنت الآية المتقدّمة إباحة الزواج بكل النساء 
الأجنبيّات غير امحرّمات, فلما بيِّن الله من لا يحل من النساء ومن يحل منهنّ . 
بين لنا هنا فيمن يحل أنه متى يحل وعلى أي وجه يحل؟ 
التفسير والبيان: 

ومن لم يجد لديه زيادة في المال والسعة ليتمكن من الزواج بالحرائر» فله أن 
يتزوج بالإماءء وعبّر بالفتيات تكرعاً لنّ وإرشاداً لمناداة الأمة والعبد بلفظ 
الفتاة والفى» روى البخاري أنديكلة قال: « لا يقولنَ أحدكم عبدي أمتي. 
ولا يقل المملوك : ربٍ» ليقل الماللق: فتاى وفتاتي» وليقل المملوك : سيدي 
وسيدتي» فإنكم المملوكون, والرّب: هو الله عرّ وجل». 


16 للدءَ (0) - الْيْكداة ::/ ه؟ 





والمراد با لحصنات هنا : الحرائر بدليل مقابلتهن بالمملوكات» وشأن الحرّة 
الإحصانء كما أن شأن الأمة البغاء» لذا قالت هند للثى جَكِيْهِ على سبيل 
التعجب: أوتزني الحرّة؟ 


وظاهر الآية يدل على أن زواج الإماء مشروط بشروط ثلاثة : 
الأول - آلا يجد الرّوج صداق الحرّة. 

الثاني- أن يخشى العنت أي الوقوع في الزنى. 

الثالث- أن تكون الأمة المتزوج بها مؤمنة غير كافرة. 


ومهر الحرّة يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة. 

فلكلٌ شخص وبيئة ما يناسبهما عرفاًء فقد يقدر الرجل على مهر الحرّة» ولكن 
النساء تنفر منه لسوء حَلْقه أو تُلّقه. وقد يعجز عن القيام بحقوق الحرّة من 
النفقة والمساواة بينها وبين غيرهاء وليس للآمة مثل هذه الحقوق. 
ظ وقدر الحنفية المهر تربع دينار (ثلاثة دراهم). وقال بعضهم: عشرة دراهم. 
ولآ أحذ. هذا التتحذين سعدا فى الأذلة الشرضية»«وانا الثابيت: في السئة. أن 
النبي كه قال لمن يريد الزواج : «التمس ولو خاتاً من اي وتزوج 
بعض الصحابة على تعليم امرأته شيئاً من القرآن. 

وإنما اشترط الشرع هذه الشروط في نكاح الإماء تفادياً لما يشتمل عليه من 
أضرارء أهمها صيرورة الولد رقيقاً؛ لأن الولد يتبع الأم في الرّق والحرية» لذا 
قال اللنققال اق اخ لباه ووران يوا د 51 
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وذهب أبو حنيفة إلى جواز نكاح الأمة لمن لم يكن عنده حرّة» سواء أكان 
واتهداً مهر ال حرة أم لا وسواء أخثى العنت أم لا وسواء أكانت الآمة 
مسلمة أم لاء عملا بالعمومات الكثيرة. كقوله تعالى : ([ فانكحوا م علا ل 
ب 7 311 - دا لاسر ّ 

بن ألنْسلو» [النساء: 5/"*]» وقوله : « وأنكحوأ | الم فى والماهن ين جادة” 
مرح » [النور: 4؟77/7]ء وقوله : أل 2 ما وَرآء دَلِحكُمْ 6 [النساء: 4/ 
]2 وقوله : «( وَالمحصَنَتَ سن لذن ا الُكتبَ من لم6 [المائدة: ه/ 6]» 


ولم يشرط فيه عدم الطَؤل ولا خوف العنت». وهذه الآية لا تصلح 
لتخصيص العمومات السابقة؛ لأنها أولاً تدلّ على الشروط بمفهوم الشرط 
ومفهوم الصفةء وهما ليسا بحجة عند أبي حنيفة رحمه الله. ثانياً على تقدير 
الحجية يكون مقتضى المفهومين عدم الإباحة إذا اختل الشرط أو عدمت 
الصفة» وعدم الإباحة أعم من ثبوت الحرمة أو الكراهة» فيجوز أن يكون 
المراد ثبوت الكراهة عند فقدان الشرطء كما يجوز ثبوت الحرمة. دلكن 
الكراهة أقل في مخالفة العمومات فتعينت. وأما قوله تعالى : (إذَالِكَ م ضَ 
لْسََتَ هِمَكُمَ فليس بشرطء وإنما هو إرشاد للإصلاح لعموم مقتضى 
الآيات. 


وأجاب الشافعية: بأن هذه العمومات لا تعارض هذه الآية» إلا معارضة 
العام للخاص» والخاص مقدّم على العام. والحنفية خصصوا عموم الآيات 
فيمن لم يكن عنده حرّة» صوناً للولد عن الإرقاق» وهذا المعنى يقتضي 
التخصيص أيضا بما إذا لم يكن لديه مهر الحرة» وخاف العنت. ثم إن الاية 
أباحت نكاح الأمة لضرورة من خشيى العنت وفقد مهر الحرّة» بشرط كون 
الأمة مسلمة» وفيما عدا ذلك يرجع إلى الأصل وهو المنع من النكاح. 


وأما معئى قوله : واه أعلم بإيمليكُ بَعَصُكٌ ينا بِعض ين فهو أنكم أيها 
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المؤمنون مكلّفون بظاهر الأمور والله يتولى السرائر» فاعملوا على الظاهر في 
الإمان» والإبمان الظاهر في الأمة كافي» ولا يشترط العلم بالإيمان يقيناً؛ إذ 
لا سبيل لكم إليه. وأنتم مع الإماء إِمّا من جنس واحد وهو البشرية والرجوع 
إلى أصل واحد وهو آدمء وإما أنكم مشتركون مع الإماء في الإبمان» والإبمان 
أعظم الفضائل فلا تأنفوا نكاح الإماء عند الضرورة. وهذا رفع من شأن 
الإماء وتسوية بينهن وبين الحرائر 

ثم أعاد الله تعالى الأمر بنكاح الإماء لزيادة الترغيب» وجعل نكاحهن مثل 
الجرائر بكونه بإذن أي رضا أهلهنّ» والأهل: المولى» أو المالك لهن؛ لأن 
الريمان رفع من قدرهن. 

تفق الفقهاء على أن نكاح الأمة والعبد مشروط بإذن السيّدء لحذه الآية 

0 ع ماجه : أتما عبد تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهر' . 
فإذا لم يتوفر الإذن. كان النكاح في رأي الشافعي باطلاً غير صحيح »؛ قوفل ذا 
غير نافذ كعقد الفضولىي في رأي الفقهاء الآخرين 

والآمة قاو بها اق وجوت لبر ناا لذو له تطال 1 ار وا لوفرت أحوا 
الْمَعروِفِ 4 أي أدّوا إليهنَ مهورهنّ بالمعروف بينكم في حسن التعامل ومهر 
المثل وإذن الأهل. 

ومين | لأمة عند لخميور (أكقن االأقة) لين لاله 500 
المْضْع المملوكة للسيّدء وهو الذي أباحها للزوج بالتكاح» فوجب أن يكون 
هو المستحق ‏ لبدهاء ولأن الرقيق لا علك شيئاً أصلاً؛ لقوله تعالى: «[ ضَربٌ 
لدَهُ ملا عبّدًا 6 ل در عل شَىّءٍ 6 [التحل: 0670/١7‏ وقوله َك : 
«العبد وما في يده لمولاه». 


قن 


وقال الإمام مالك: المهر حق للرّوجة على الرّوجء ومهر الأمة لهاء عملا 
بظاهر الآية. ورد الجمهور بأن المراد بالآية : وآتوهن مهورهن بإذن أهلهن» أو أن 
المراد: وآتوا أهلهن مهورهن. وإِنما أضاف إيتاء المهور إليهن لتأكيد إيجاب المهر. 
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لكن شرط استحقاق الإماء المهور أن يكنّ عفائف متزوجات منكن» لا 
مستأجرات للبغاء جهراً وهنّ المسافحات» ولا سا وهنّ متخذات الأخدان. 
وهكذا كان عرف الجاهلية في قسمة الزنى نوعين: علبي وهو السفاح» وسرّي 
وهو اتّخاذ الأخدان. وقد حرّم الله التّوعين بقوله: «إولا تَفَرَيْوأ لْمَوحسَ م 


ب 


ل 58 7 رع ا عط 
ظهرّ فيا وما بطر »4 [الأنعام : ١/5‏ ١]ء»‏ وقوله : قل 5 حرم رق 


العو سكن كا لير هنبا وما بِطْنّ» [الأعراف: /٠‏ 77]. 


فالمراد باللحصنات هنا : العفائف. والمرأة المسافحة: هى الى تؤاجر نفسها 
مع أي رجل أرادهاء :والى تنخذ الخدن: هى الى تتخل صاحباً معيئاً. 


والسبب في اشتراط كون الأمة محصنة مصونة في السبّ والجهر إذا أراد الحرٌ 
التزوّج بها : هو أن الرّنى كان غالباً في الجاهلية على الإماء» وكانوا يشتروءين 
للاكتساب ببغائهن» حت إن عبد الله بن أبيّ كان يُكره إماءه على البغاء بعد أن 
أسلمن» فنزل في ذلك : (ولا تكرهوا فَيْنيَي عل الِنَهِ إن أردن حصنا لَنيتمواأ 


ار ار لير 00 


عرض الحيوو اليا »4 [الووة 755 
ثم أبان الله تعالى عقوبة الحد على الزّانية الآمة» فجعل عقوبتها نصف 


عقوبة الحرّة» وذلك بقوله: «إهَإِدآ أُحَصِنّ فَإِنْ أترَح بِمَْحِسََةٍ 4 أي أن الإماء 
إذا زنين بعد إحصانهن بالرّواج. فحدهن نصف خذ الحرائر» وإذا كان حذ 
لز ةلد براه تعال رز ارة بودن اقرف 16 قي كنا وانة جد 4 
فحدٌ الأمة هو خحمسون جلدة. هذا ما دلّ عليه القرآن» فلا رجم للإماء؛ لأن 
الرّجم لا يتنصف, ودلّت السئّة على حدّ الأمة غير المزوجة» روى الشيخان 
عن زيد بن خالد الجهني أن النََيكةِ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ 
فقال: «اجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها 


ولو بضفير» . 


والسبب في تصدير الآية بقوله: 9فَإِدّآ أُحَصِنَ هو دفع توهم أن التزوّج 
يزيد في حدهنّ» فهو قيد لم يجر محرى الشرط». فلا مفهوم له 
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.> ل 5 011 سح سا عر ا مه لله و 7 بس 

ثم ذكر الله تعالى بقوله: «إذَلِكَ لِمَنّ حَسىَ الْعَنَتَ مِنكم4 شرطا آخر 
لإباحة نكاح الإماء وهو الخوف من الزنى» وهذا ما أخذ به الشافعي رضى الله 
عنه» أما أبو حنيفة فلم يجعل ذلك شرطأًء وإنما هو إرشاد للأصلح. 

ثم أوصى الله تعالى في نكاح الإماء بوطبية أدية خدلقة عانة يقال :2 وأن 
ا سبع 7 9 ع ع 
1 يرُوأ خَيْرٌُ لَكم 4 أي أن صبركم عن نكاح الإماء خير لكم من نكاحهنّ. 
وإن أبيح لكم ذلك للضرورة بشروطء لما فيه من أضرار: بتعريض الولد 
للرق» وَلآمنّ ممتهنات مبتذلاات» خرّاجات ولاحات: وذلك ذل ومهانة 
يرئه الولد منهن» ولأن حقّ المولى في الإماء أقوى من حقّ الرّوجية» فله الحق 
باستخدامهنٌّ» والسفر ممنّ وبيعهنّ» وفي ذلك مشقّة عظيمة على الأزواج. جاء 
أنه قال: «إذا نكح العبد الحرّة فقد أعتق نصفهء وإذا نكح الأمة فقد أرق 
نصفه) . 

ماسو بجع بر 1 ١‏ 07 5 3 
«روالله عمور رَحِيمٌ 4 أي والله واسع المغفرة كثيرها. فيغفر لمن لم يصبر عن 

نكاحهن » وفي ذلك تنفير عنه. ويغفر لمن صدرت منه هفوات كاحتقار الإماء 
المؤمنات» وهو واسع الرّحمة كثيرها ؛ إذ رخص في نكاح الإماء وأبان أحكام 
افرع 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآية إلى الأحكام التالية : 


أ- الترخيص بنكاح الإماء لمن لم يجد الظؤل: وهو السّعة والغى» والمراد 
هاهنا القدرة على المهر في قول أكثر أهل العلم» منهم مالك والشافعي وأحمد. 
وقال أبو حنيفة: إِنَّ مَنْ عنده حرّة فلا يجوز له نكاح الأمة» وإِنْ عدم السَّعَة 
وخاف العَنّت؛ٍ لأنه طالب شهوة وعنده امرأة. وبه قال الطّبري واحتجٌ له. 
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واختلف العلماء فيما يجوز للحرٌ الذي لا يجد الطوّل ويخثى العنت» من 
الشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق : ليس له أن يكح من الام 5 واحدة؟ 
لقوله تعالى : ذلك لح 0 حَسَى العنت )6 وهذا ال معئى يزول بنكاح 


واحلة. 


؟- يمان الأمة المتزوج بها: لقوله تعالى: (مْن اه لْمُؤْمِسَتِ 4 أي 
من مملوكاتكم المؤمنات. وفيه إشارة إلى خطاب المملوك بالفق» والمملوكة 
بالفتاة» وفي الحديث الصحيح : « لا يقولنٌ أحدكم عبدي وأمتي. ولكن 
ليقل : فَتَايّ وفتاتي». 


فلا يجوز التزوّج بالأمة الكتابية» وخوراي الجمهورء وقال الحنفية: نكاح 
الآمة الكتابية جائز ؛ لآن قوله : (المؤمتت نتِ) على جهة الوصف الفاضل 
وليس بشرط ألا يجوز غيرهاء مثل قوله تعالى: 9إوَإِنَ جف أل كيلا مود 4 
[النساء: 4/"] فإن خاف ألا يعدل فتزوّج أكثر من واحدة جازء ولكن الأفضل 
ألا يتزوّج؛ فكذلك هنا الأفضل ألا يتزوّج إلا مؤمنة» ولو تزوّج غير المؤمنة 
جازء واحتجوا بالقياس على الحرائر؛ لأنه لما لم يمنع قوله: « الْمُؤْمِتِ) في 
الجرائر في مطلع الآية من نكاح الكتابيات» فكذلك لا بمنع قوله: 
« الْمَؤّْمِتَتِ) في الإماء من نكاح الإماء الكتابيات. 


عم 


سعة علم الله تعالى ورفع الحرج عن نكاح الإماء: دل قوله ؛ و( واه 
أَعلّم يسيك 4 على أن الله عليم ببواطن الأمورء اام 
بنو آدمء وأكركم عند الله أتقاكم. فلا تستنكفوا من التزوج بالإماء عند 

الضرورة» وإن كانت حديثة عهد بسباء» أو كانت خرساء وما أشبه ذلك» 
ففي اللفظ ليماء على أنه ربما كان إيمان أمة أفضل من إيمان بعض الحرائر. 


ويؤكل ذلك قوله تعالى : ([ بَعَضكم 2 بَْعَضٍِ 6 أي أنتم من جنس واحد 
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وإنكم بنو آدم» أو أنتم مؤمنون. والمقصود بهذا الكلام توطئة نفوس العرب 
التي كانت تستهجن ولد الأمة وتعيّره وتسمّيه الحجين''» فلما جاء الشرع 


5- نكاح الأمة والعبد بإذن السيد: دلَ قوله تعالى: « فَأَنَكِحوَهنَ بِإِدْنِ 
أَهْلِهنَ4 على أن نكاح الأمة مقيّد بإذن أربابينَ المالكين ورضاهمء وكذلك 
العبد لا ينكح إلا بإذن سيّده؛ لأن العبد مملوك لا أمر لهء وبدنه كله 
فمعدزق اده متمد الكق تامالعل يقير ون سلعه موكوق ابد مالي 
والحنفية» فإن أجازه سيّده جازء وأما الأمة فيفسخ نكاحها ولم يجز بإجازة 
السيّد؛ لأن نقصان الأنوثة في الأمة بمنع من انعقاد النكاح أصلا. 


وقال الشافعي والأوزاعي وداود الظاهري: يفسخ نكاح العبد بغير إذن 
سيّده؛ لأن العقد الفاسد لا تصح إجازته. 


2 


هَ- وجوب المهر : دل قوله تعالى : © وَءَانوهري أَجِورَهنَ 4 على وجوب المهر 
في التكاح» وأنه للأمة» وهو مذهب مالكء لقوله تعالى: « بِالْمَعروفٍِ» أي 
بالشرع والسّنْةَ وهذا يقتضي أنبنَ أحقٌ بمهورهنّ من السّادة. وقال الشافعي : 
الصداق للسيّد؛ لأنه عوض فلا يكون للأمة؛ لأن الزواج إجازة المنفعة في 
الرقبة» وإِعما ذكرت الأمة؛ لأن المهر وجب بسيبها. 


5- مقومات اختيار الأمة: «مَحْصَدَتٍ غَيرٌَ مُسَفِحَتٍِ)4 أي عفائف غير 
زوانٍ أي معلنات بالزى» 9كلا مُتَّحِدّتِ أَْدَانِ» أصدقاء على الفاحشة. 
وكانت: العوب: تعيب الأغلان بالرق» :ولا تعيب تاذ الأخدان». م يرقم 
الإسلام جميع ذلكء» بقوله تعالى: «إولا تَمَرَبْوا الْموكحِسَ ما ظهَرٌ مِنها وما 


ل 4" الاتباء ]كما قال أبن عناس وشررة. 


)١(‏ اللحجين: الذي أبوه عربي وأمه أمّة غير محصنة. وقال المبرد: ولد العربي من غير العربية. 
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- حدٌّ الأمة الرّانية: تحدّ الأمة إذا زنت خمسين جلدة» وهي نصف عقوية 
الحرّة الزَّانِيَ البكرء سواء أكانت متزوجة أم غير متزوجة. أما حدٌ المتزوجة 
فلقوله تعالى: «هَإِدَآ أُحَصِنَّ إن أبرح وا و 
لْمْخْصَدّتٍ رص الْعَدَابِ 6 [النساء: 25/4] وإسلامها هو إحصانها في قو 
الجمهور. فلا تحدٌ كافرة إذا زنت» وهو قول الشافعي فيما ذكر ابن 0 
وقال آخرون: إحصاها التزوّج بحرّء فإذا زنت الأمة المسلمة التي لم تتزوّج فلا 
حدّ عليهاء وهو رأي سعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة. وقالت فرقة: 
إحصانها التزوّج. إلا أن الحدٌ واجب على الأمة المسلمة غير المتزوّجة بالةة 
كما في صحيح البخاري ومسلم أنه قيل : يا رسول الله؟ الأمة إذا زنت ول 
0 فأوجب عليها الحدٌء كما قال الزُهري. فالمتزوّجة محدودة بالقرآن» 
والمسلمة غير المتزوجة محدودة بالحديث. 


والسبب في الاكتفاء بجلد الأمة المتزوّجة (الثيّب): أن الرّجِم الواجب على 
المحصنات (الحرائر) لا يتبغقض. ا ل ص ا أضعف من 
الح افر 


وعقوبة العبد مثل عقوبة الأمة» إذ الذكورة والأنوثة لا تؤدي إلى التفرقة في 
أحكام الأرقاء. ففي الآية ذكر حدّ الإماء عام ولم يذكر حد العبيد» ولكن 
حدٌ العبيد والإماء سواء: خحمسون جلدة في الزنى» وفي القذف. وفي شرب 
الخمر في رأي الجمهور غير الشافعية: أربعون. وعليه فإن الإماء يدخلن في 
قوله عليه الصلاة والسّلام: «من أعتق شركاً له في عبد قوّم عليه نصيب 
شريكه)"''. وهذا هو القياس في معنى الأصلء أو قياس المساواة. ومنه قوله 
تعالى: «إوَالِينَ بم الْمْحْصَنَتِ» [النور: 4/4] يدخل فيه المحصنون قطعاً. 


)١(‏ رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) والدارقطى عن ابن عمر 
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هذا.. وأجمع العلماء على أن بيع الأمة الزّانية ليس بواجب لازم على 
سيّدهاء وإن اختاروا له ذلك». لقوله عليه الصّلاة والسّلام : (إذا زنت أمة 
أحدكم. فتبيّن زناهاء فليجلدها الحدٌ ولا يُثَربِ عليها ال 


الخن ول ار سه خليياء ثم إن زنت الثالثة فتبيّن زناها فليَيعْها ولو بحبل من 
50 000 
سعر) : 


وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها في الرابعة» لقوله : «فليبعها»» فعند تبدل 
الملاك تختلف عليها الأحوال. 


- الصبر على العُزْبة خير من نكاح الأمة: دلٌ قوله تعالى: «إ[وأن تَصَيروأ 
لك ماعل اقغيلية العزوية وكراهة نكاح الأمة؛ لأن زواج الأمة يفضي 
إلى إرقاق الولد”'"» ومغالبة النفس وكبح جماحها والصبر على مكارم الأخلاق 
أولى من معاشرة الإماء. قال عمر رضي الله عنه: «أَيّما حر تزوّج بأمة فقد أرق 


سروغز 


نصعه) يعنى يصير ولده رقيقاً. وقل يسدق دكن الأحاديث 2 دلك. 


وهذا يدلّ على أن العزل حنّ المرأة؛ لأنه لو كان حمَّاً للرجل لكان له أن 
يتزوّج ويعزل» فينقطع خوف إرقاق الولد في الغالب» وبه قال مالك" ". 


)0010( رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله غللة ,. 

(؟) قال الفقهاء: إذا أحبل رجل حر أمة غيره بزنا أو نكاح» فالولد رقيق. (السراج الوهاج: ص 
5). 

(6) أحكام القرآن لابن العربي: 6١7/١‏ 
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أسباب الأحكام الشرعية السابقة 


( ريد أل َه بي كم ومِبَحم شكن اين ين لس ويب عَم 


7 4 1 7 أ وم سار 
وَأَشَّهُ عَلِيءٌ حَكيمٌ 69 دَادة ريد أن نوب عَلَيْحَكُمْ وريد ريح ل 
وو صاخو سا مرت 


لتَّهَوتٍ أن ينوا ملا عَظِيمًا © 12 )1: 2ك يلف الا 
صَعِيعًا 9©» 


( ريد أله لِْبَينَ 45 دخول اللام على المفعول المتأخر عن فعله 
المتعدي ضعيف أو ممتنع » وقد خرجه النحاة على مذاهب: مذهب سيبويه 
وجمهور البصريين: أن مفعول «إيُرِيِدُ» محذوف. واللام للتعليل. وذهب 

بعض البصريين إلى أن الفعل مؤول بمصدرء على حد "تسمع بِالمعِيْديَ خير 
فخ أن تراه" والتقدير: إرادة الله كائنة للتبيين. وذهب الكوفيون: أنها اللام 
الناصبة للفعل» وأنها تقوم مقام "أن" في فعل الإرادة والأمرء فيقال: أردت 
أن تذهب»: وأردت لتذهت» وأمرتك أن تقوم. وأمرتك تقوم : وفي التتزيل : 
بجوت لِطفيأ ور ) َه باهي 6 [الصف: ١6/5]ء‏ ( وأْيركا إسلة ارت 
لْعللمِيتَ »© [الأنعام: 01/1]. 


0 


و مل 


( وحلق لاسن صَعِيفًا) منصوب عل الحال. 
المفردات اللغوية: 


سَحَنَ4 طرائق» جمع سنة: وهي الطريقة والشريعة (١‏ لين ٍ 
قَلِحكُم 6 الأنبياء في التحليل والتحريم عر (٠‏ وَيَتوبَ عَلدمم) 3 
بكم عن معصيته التي كنتم عليها إلى طاعته .( أن يحيْفَ يِف عَنَكُ 6 يسهل عليكم 


أحكام الشرع .«إوَخْلقَ الْإضَنٌ صَعِيعًا4 عاجزاً عن الفة نفسه وهواه. 
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ذكر الله تعالى في هذه الآيات علل الأحكام السابقة المتعلقة بالبيوت 
والزواج وحِكمّها التي من أجلها شرعت» كما هو الشأن في القرآنء لتطمئن 
النفوس» وتُعْلمَ الفائدة من تلك الأحكامء وتقبل عليها ببواعث ذاتية» 
ونس رضية منشرحة لما تقوم به؛ لأنها تحقق السعادة في الذنيا والآخرة. 


التفسير والبيان: 

يريد الله بإنزال هذه الآيات أن يبيِّن لكم التكاليف والأحكام الشرعية» 
ومبديكم إلى طرائق ومناهج الأنبياء والصالحين المتقدمين» لتقتفوا آثارهم. 
وتسيروا سيرتهم» :قالشرائع والتكاليف وإن كانت مختلفة باختلاف الأحوال 
والأزمان» إلا أنها متفقة في مراعاة المصالح. 

ويريد الله أيضاً أن يقبل توبتكم من الإثم وا محارم» أو يرشدكم إلى ما يمنع 
من المعاصى ». أو إلى ما يُكمْرها ويسترها ويُذهِب أثرها. 

والختار عند المحققين أن الخطاب ليس عاماً لجميع المكلفين» بل لطائفة 
معيتة. قل تاب الله عليهم في نكاح الأمهات وَالتات :وشائر المنهيات المذكورة 
في الآيات السابقة» وتابوا بالفعل؛ لأنه لو كان عامَّاً لعارضه حالات أناس لم 
يتوافر عندهم المراد وهو التوبة. 

والله ذو علم شامل لجميع الأشياء» فيعلم ما شرع لكم وما سار عليه من 
قبلكم وما ينفع عباده المؤْمنين وما يضرهم» وهو حكيم ف شمر ععه وقدره 
وأفعاله:وأقواله» يراغى الحكمة والمضلحة» ولا يكلف يما فيه مكلقة .وضرر: 

ثم أكد الله تعالى إرادته قبول التوبة وتطهيركم وتزكية نفوسكم» وقارن بين 
تلك الإرادة المقترنة بالرحمة وبين إرادة الذين يتبعون الشهوات وهم الفسقة 
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المنهمكون في المعاصى أو الزناة» وقيل: اليهود والنصارى أو المجوس الذين 
كانوا يحَلُونَ الأخوات وبنات الإخوة والأخوات» فإنهم يريدون أن تميلوا مع 
أهوائهم ميلاً عظيماًء أي تنحرفوا معهم عن الحقّ إلى الباطل. 

ويريد الله مبذه الأحكام والتكاليف والشرائع والأوامر والنواهي التخفيف 
عنكم» فأباح لكم نكاح الإماء عند الضرورة» كما قال مجاهد وطاوس» 
وهذا مثل قوله تعالى : «وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْخْقَدَلَ أَلَى كَانتْ عَليْهِرْ4 
[الأعراف: 0//ا65١]»‏ وقوله: ([ بريد أله . بحكم لسر ولا ِرِيِدٌ بحكم 
لْعَسْرَ )6 [البقرة: ”/ »]١85‏ وقوله: «زوما جَعَلَ عت قٍ الزن مِنْ حرج 
[الحج: 2178/5١‏ وقوله يككِِ: «بعثت بالحنيفية السمحة)"'"» لأنه تعالى وإن حرم 
علينا بعض النساءء فقد أباح لنا أكثر النساءء وهكذا الحلال أكثر من الحرام 
في كل شيء. 

وأبان الله تعالى سبب التخفيف وهو: 9وَخُلقَ لاضن صَعِيفًا» أي 
يستميله الحموى والشهوة» ولاسيما في أمر النساء» ويستثيره الخوف والحزن» 
فهو عاجز عن مقاومة الأهواء.» وتحمل مشاق الطاعات» لذا خفف الله عنه 
. التكاليف» ورخص له بعض الأحكام. 


ومن آفات الفسق تأثر أهل بيت الإنسان بالفسق والفجور؛ لأنه قدوة. 
هم روى الطبراني عن جابر حديثاً هو : ١‏ عِهُوا تَعِفّ نساؤكم. ويروا آباءكم 
تبرّكم أبناؤكم». 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أخجرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
ماني آيات نزلت في سورة النساء هى خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس 


010 روأه الخطيب عن جابر» وهو ضعيف. 
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وغَرَبت» وعد هذه الآيات الثلاث: «ريِدُ أله بِمُبَينَ لم4 إلى قوله : 
«وَخْلقَ لضن ا ار 1 


تَكَيْرَ حك يماك 6 [النساء: 54/١م].‏ والخامسة : 2 إِنَّ الله لا يظلِم منْقَالَ 


7 [النساء: .]5٠/5‏ ا (إومن يعُمَلُ ا 1 يظل 0 
لسَمَعْفِرٍ للَّهَ يَجِدٍ الله عَهُورَا يَّحِيما 29 [النساء: 5/ ٠‏ 0 والسابعة: إن 
أكَهَ لا يعفر أن مِشْرَكَ يه وَسْفْرَ ما دون ذَلِكَ لِمَن 5 0 [النساء: 58/5]. 
والثامنة : (إوَالْ امأ يأل وُسير. كز يترا مين كم متي وليك سوك 
يؤْتِيِهِمْ جرهم 6 [النساء: .]١167/5‏ 

دلت الآيات الثلاثة على ما يأتي : 


أ- سعة فضل الله ورحمته: إذ إنه تعالى يبِيّن لخلقه أمر دينهم ومصالح 
دنياهم . وما يحل هم وما يحرم عليهم. وهو دليل على امتناع خلو واقعة عن 
54].ء» على رأي من فشر الكتاب بالقرآن. وَلبسن اللوح الحفوظ. 

5- ارتباط الماضى بالحاضر والمستقبل: إن منهج الاستقامة في العالم 
واحدء نوو سبحا اراد اد رن لخت طرق الدين بن تلع من اهل ار 
وأهل الباطل. 

*- التجاوز عن الذنوب : فهو تعالى يريد توبة العباد» أي يقبلهاء فيتجاوز 
عن الذنوب. 

- التخفيف في جميع أحكام الشرع: يريد الله في تشريعه التخفيف عن 
الناس. وهذا على الصحيح في جميع أحكام الشرع» وليس في نكاح الإماء 
فقط. 


ه- ضعف الإنسان: أي أن هواه يستميله» وشهوته وغضبه يستخفانه. 


و 
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وهذا أشد الضعفء فاحتاج إلى التخفيف. ومن أبرز مظاهر ضعفه: أنه لا 
يصير عن النساء. وكان عبادة بن الصامت وسعيد و المي رغم تقدم السنْ 
نخشيان على أنفسهما من فتنة النساء. 


تحريم أحل المال بالباطل 
ومنع الاعتداء وإباحة التعامل بالتراضي 

(كأنا الردي> اموا 4 تأسكاا أَمَوْلَكم _ بيَنَحكُم بالطل إِله أن 
ككرت كدان واس يكذ و1 ثرا شك 5 له" أللَهَ كأنَ بكم رحِيمًا 
نتن ندل كك كدر كا وان وت ا 1 و ١‏ 
أله ضرا 9©)» 
القراءات: « تحجر ) : قرة2: 

-١‏ بالنضصب .عل أن تكون «كان» ناقصة» عل تقدير مضمر فيها يعود على 
«الأموال» أو تفسرهء «التجارة» وهي قراءة عاصمء وحمزة» والكساي. 

-١‏ بالرفع على أن «كان» تامة» وهي قراءة باق السبعة. 

« تحجر )» خير تكون الناقصة» وامعها مضمر فيها وتمليره . إلا أن 
تكون التجارة تجارة. وأن تكون: في موضع نصب على الاستثناء المنقطع. وعلى 
فراءة الرفع : فاعل تكون التامة. ولا تفتقر إلى خير. 


(عَدَوانًا وَظلَمً4 منصوبان على المصدر في موضع الحال» كأنه قيل : 
ومن يفعل ذلك تعلدنا وعلالا 
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و سام 


72و تَأكُوَا) أي لا تأخذواء وعكر عن الأخذ بالأكل لأنه المقصود 
المهم «بابنطل)» بالحرام ف الشرع كارا :والقفان بوالقصيع در له إن 
تكرت نكر عن راض مك » أن الكن أناتكوة الأموان أموال تمار: 
صادرة عن طيب نفسء» فلكم أن تأكلوها. 

(ولا تفملواً أنشْسَكُم» أي لا يقتل بعضكم بعضاً أو لا تقتلوا أنفسكم ' 


بارتكاب ما يؤدي إلى هلاكهاء أي كان في الدّنيا أو في الآخرة بقريئة. 


(إنَّ أَلَهَ كنَ يَكُمّ رَحِيمًا4 في منعه لكم من ذلك. 


ووس سه ها 


ييه تعدياً عل تت القصدء وتجاوزا 0 للحلال. 
بالنار . 17 5000 
المناسبية: 


ذكر الله تعالى هنا قاعدة التعامل العام في الأموال» بعد أن بيّن أحكام 
بعض المعاملات: وهى معاملة اليتامى» وإعطاء ششىء من أموال اليتامى إلى 
أقاربهم إذا حضروا القسمة» ووجوب دفع مهور النساء. 

والسب واضح وهو أن اطان فرين الروح. والاعتداء عليه يوردث 
العداوةء بل قد يجرٌ إلى الجرائم» لذا أوجب الله تعالى تداوله بطريق التراضي 
لا بطريق الظلم والاعتداء. 


التفسير والبيان: 


ينهى الله تعالى كل واحد من المؤمنين عن أكل مال غيره بالباطل» وعن 
أكل مال نفسه بالباطل ؛ لأن قوله تعالى: « أَمووَلَكُم» يقع على مال نفسه ومال 
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غيره» فكل الأموال هى للأمة» وأكل مال نفسه بالباطل : إنفاقه في المعاصى» 
وأكل مال غيره بالباطل أي بأنواع المكاسب غير المشروعة كالرّبا والقمار 
البصري: هو أن يأكل بغير عوضء فالباطل: ما يؤخذ بغير عوض. 

ويشمل الأكل بالباطل: كل ما يؤخذ عوضاً عن العقود الفاسدة أو 
الباطلة» كبيع ما لا يملك. ومن المأكول الفاسد غير المنتفع به كالجوز والبيض 
والبطيخ» وثمن ما لا قيمة له ولا ينتفع به كالقردة والخنازير والذباب والزنابير 
والميتة والخمر وأجر النائحة وآلة اللهو. 


فمن باع بيعاً فاسداً وأخذ ثمنهء كان ثمنه حراماً خبيثاً وعليه ردّه. 


وإذا لم يجز أكل المال بالباطل وهو غير المشروع والمأخوذ من عين أو منفعة 
ظلماً من غير مقابل » فيجوز أخذه بالتراضي الذي يقرّه الشرعء لذا قال الله 
تعالى : « إل ل تكرت كر عن راض ك6 أي ولكن كلوا الأموال 
بالتجارة القاعة على التراضي ضمن حدود الشرعء. والتجارة تشمل عقود 
المعاوضات المقصود بها الربح» وخصّها بالذكر من بين أسباب الملك لكونها 
أغلب وقوعاً في الحياة العملية» ولأنها من أطيب وأشرف المكاسب» وأخرج 
الأصبهاني عن معاذ بن جبل قال : كال«وشول 2252 «أظبب الكدويي:: كست 
التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبواء وإذا وعدوا لم يخلفواء وإذا اتتمنوا لم 
يخونواء وإذا اشتروا لم يذمواء وإذا باعوا لم بمدحواء وإذا كان عليهم لم 


بمطلواء وإذا كان هم لم يعَسروا». 


وليس كل تراض عزنا به شرعاً وإنما عبان يكون الراعي دمن 
حدود الشرع. نالدن الملأخوذ عن بيع فيه تفاضل أو بسبب قرض جرٌ نفعاًء 
والقمار والرّهان وإن ارامى فك العرداد حرام ا يحل شرعاً. 


لا سه سس ل لوسر ف 


وقوله تغال :رولا تفتلوا نفس )6 معناه في الظاهر النهى عن قتل المؤمن 
نفسه ف حال عضب أو ضصجر (وهو الانتحار). كقولهعَئةٍ 5- فيما روأه 
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الشيخان عن أبى هريرة- : «من قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده يجأ بها بطنه 
يوم القيامة في نار جهنمء خالداً خلداً فيها أبدأ». 


ولكن اتفق جمهور المفسرين على أن معناه: لا يقتل بعضكم بعضاء وإنما 
قال : (أنشك) مبالغة في الرّجرء كما قال في الأموال: 9 أَمْولَكُم4. جاء 
في الحديث : "المؤكوق كالنفسن الوا جوج 37 ولا مانع أن تكون الآية نميا عن 
قتل الإنسان نفسه وعن قتل الآخرين» وعن كل ما يؤدي إلى الموت كتناول 
امخدرات والسموم الضارة وامجازفة في المهالك. 


والسبب في إيراد هذه الاية هنا في مجال الكلام عن المعامللات المالية : أنه لما 
بين التوصية بحفظ المال والتوصية بحفظ النفس. 


وقوله تعالى : إن لله كن 4 رَحيمًا 4 تعليل للنهي السابق. أي إغما 
ينهاكم عن أكل الحرام وإهلاك الأنفس؛ لأنه لم يزل بكم رحيماً. 


ومما يدل على حرمة المجازفة بالنفس في المهالك قوله تعالى: «إ ولا تَلْقوأ 
بأيديك, إل تكد 4 [البقرة : ؟/ 6 1]. وما أخر جه أحمد وأفق داود عن عمرو بن 
العاص رضى الله عنه أنه قال : 


لا بعثني النبِيكةِ عام ذات السلاسل» احتلمت في ليلة باردة شديدة البردء 
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح» 
فلما قدمت على رسول اللهيَكلة ذكرت ذلك له. فقال: يا عمرو» صليت 
بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: نعمء يا رسول الله؛ إني احتلمت في ليلة باردة 
شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك: وذكرت قوله تعالى: ولا 


)١(‏ نص الحديث: ' المؤمنون كرجل واحدء إن اشتكى رأسه اشتكى كلهء وإن اشتكى عينه 
اشتكى كله ' رواه أحمد ومسلم عن النعمان بن بشير. 
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دا أَنشسَكُم) الآية» فتيممت ثم صليت» فضحك رسول اللمككة» ول يقل 

ففهمَ عمرو رضي الله عنه أن الآية تتناول بعمومها مثل حالتهء وأقره 
البيكية على ذلك. 

تم ذكر الله تعالى عقوبة قاتل الأنفس » وهي أن من يفعل ذلك ا حرم - وهو قتل 
النفس؛ لآن الضمير المشار إليه يعود إلى أقرب مذكور- حال كونه معتدياً ظالماً: 
عاقبه الله على جرمه في الآخرة» بإدخاله نارأ شديدة الإحراق» وذلك الإدخال 
هين سهل على الله لا يمنعه منه مانع. وقد بِيّنت أن العدوان: هو الإفراط في 
مجاوزة الحدّ وأن الظلم : هو الجور ومجاوزة الحدٌ أو وضع الشيء في غير موضعه. 
وقيد الوعيد بذكر العدوان والظلم ليخرج منه فعل السهو والغلط. 


فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيتان على الأحكام الشرعية الآتية : 

أ- تحريم أكل الأموال بالباطل أي بغير حق» وهو كل ما يخالف الشرع أو 
يوؤخدذ بعير عوضص. وله أحوال كثيرة. 

وعئر بكلمة #أَمْولَكٌ 4 للإشارة إلى أن مال الفرد هو مال الأمة» مع 
احترام الحيازة والملكية الخاصة وإباحة التصرف بالمملوك محرية تامة» ما لم يكن 
هناك ضرر بالأمة أو بالمصلحة العامة. 

وكذلك مال الأمة هو مال الفردء فعليه المحافظة على الأموال العامة كما 
يحافظ الشخص على أمواله الخاصة. 


وهذا يومئ إلى وجوب التكافل الإجتماعي بين الفرد والأمة» وبين 
الشخص وامجتمع. فعلى الأمة ممثلة بالدولة إشباع حاجة الفرد عند 
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الضرورةء وعلى الفرد دعم الأمة بالإنفاق في سبيل الله والجهاد والمصالح 
العامة» لتتمكن الأمة من الدفاع عن مصالح الأفرادء وحماية البلاد والأموال 
والأشخاص. 


ولكن ليس للمحتاج أن يأخذ شيعاً من أموال الآخرين إلا بإذنهم» صوناً 
للأموال» ومنعا للمساد والفوضىء ومنعا لانتشار البطالة وشيوع روح الكسل 
بين الأشخاص. 


؟- إباحة جميع أنواع التجارات (أي عقود المعاوضات التي يقصد بها 
الربح) بشرط التراضي بين العاقدين. وذلك يشمل البيع والعطاءء فكل 
' معاوضة تجارة على أي وجه كان العِوّضء إلا أن قوله ( بالطل أخرج منها 
كل عوض لا يجوز شرعاً من ربا أو جهالة أو تقدير عوض فاسد كالخمر 
والخنزير ونحوهماء وخرج منها أيضاً كل عقد جائز لا عوض فيه» كالقرض 
والصدقة وهبة التبرع. 


«البيع عن تراض» والخيار بعد الصفقة» ولا عل للم أناينقن سبلم" . 


ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلسء» الذي قال به الشافعي وأحمد 
والليث وغيرهمء للا ثبت في الصحمحين : أن رسول الله كَيِهِ قال: «البَيّعان 
بالخيار ما لم يتفرقا» وني لفظ البخاري : (إذا تبايع الرجلان» فكل واحد منهما 
باخاو ها لم يتفرقا» يعيني أن الآية مخصوصة بالحديث. 


ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام» وحييها اد 
فيه مال البيع» ولو إلى سنة في القرية ونحوها في مشهور مذهب مالك رحمه الله. 


لوه (0) - اليكل : 74/4-.م ف 


ومن التراضي الضمني: بيع المعاطاة مطلقاً فهو صحيح في رأي الجمهور 
غير الشافعى. 


وأما الحنفية والمالكية فلم يقولوا بمشروعية خيار المجلس؛ لأن الآية تقتضي 
حل التتصرف في المبيع بوقوع البيع عن تراض» سواء أتفرق المتبايعان أم لم 
يتفرّقاء فإن الذي يسمّى تجارة في عقد البيع إنما هو الإيجاب والقبول» وليس 
التفرق والاجتماع من التجارة في شيء. 


وخصص من التجارات أشياء إما بالقران وإما بالسئة» فالخمر واليتة 
والخنزير وسائر المحرّمات في الكتاب لا يجوز الاتجار فيها؛ لأن إطلاق لفظ 
التحريم يقتضي أن سائر وجوه الانتفاع محرمة» ولأن رسول اللهوكية جعل 
التي عن الشّحوم نميا عن أكل مُنهاء ففي الحديث الصحيح: «لعن الله 
اليهود خرّمت عليهم الشحوم» فباعوها وأكلوا ثمنها». 


ونهى رسول الله د عن بيع المنابذة والملامسة وبيع الحخصاة وبيع العبد 
الآبق» وبيع الغررء وبيع ما لم يقبضء وبيع ما ليس عند الإنسان» ونحوها 
من البيوع امجهولة أو المعقودة على غرر. 

الى 9 . 0 اسم 22 0 لسار 5 سي 7 

كل ذلك مخصوص من ظاهر قوله تعالى: 9 إلا أن تكوت تجسدرة عن 
0 ل سه 
راض يكم 4. 

#- الترغيب في التجارة: أباحت الآية التجارة ورغبت فيهاء لشدة حاجة 
الناس إليهاء بدليل أن مدار حلّها على تراضى المتبايعين» أما الغش والكذب 
والتدليس فيها فهي محرمة. 

وفي الآية يماء إلى أن جميع ما في الدّنيا من التجارة وما في معناها من قبيل 
الباطل الزائل الذي لا ثبات له ولا بقاء» فلا ينبغى أن يشغل العاقل بها عن 
الاستعداد للآخرة» لقوله تعالى: «إرِجَالٌ لا لُلْههم يَْرهُ ولا بم عن ذِكْرِ 


8 


ىو 


يإ در (ه) - الا 75م 


له( [النور: 6177/75 وروى الدارقطئى عن ابن عمر من قوله وَل : «التاجر 
الصدوق الأمين المسلم مع التّبيين والصَّدَّيقين والشهداء يوم القيامة». 


وفي الآية أيضاً إشارة إلى أن معظم التجارات مشتملة على الأكل بالباطل ؛ 
للطمع في أخذ الأرباح الفاحشة» ولزخرفة البضاعة بمختلف الأساليب» 
ولاقتراها بالأبمان الكاذبة غالباء لذا فإنها تحتاج إلى المسامحة والصدقة؛ قال 
ل ل فيما رواه أبو داود والترمذي والنساي عن قيس بن أب 
عَرْرّة-: «يا مَعْشر التجارء إن بيعكم هذا يحضره اللغْوُ والكذبء فَشَوَّبوه 
بالصدقة» ويلاحظ أن الأكل من غير إذن من المشتريات في الأسواق قبل تمام 
الشراء لا يحل» وفيه شبهة» فربما لا يتم الشراء. 

والجمهور على جواز الغَرْن في التجارة» مثل أن يبيع رجل ياقوتة بدرهم. 
وهى تساوي مئة. فذلك جائز. 

وقالت فرقة: العَرّْن إذا تجاوز الثلث مردودء وإنما أبيح منه المتقاربت 
المتعارّف في التجارات» وأما المتفاحش الفادح فلا. قال ابن وهب من 
أصحاب مالك رحمه الله: والأول أصح.ء لقوله عليه الصلاة والسلام في 
حديث الأمة الزانية: «فليبعها ولو بضَفير» أي بحبل» وقوله عليه السلام 
لعمر: «لا تبتعه - يعني الفرس- ولو أعطاكه بدرهم واحد» وقوله عليه 
الصلاة والسلام فيما رواه الجماعة إلا البخاري عن جابر: «لا يبع حاضر 
لبادٍء دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» وليس فيه تفصيل بين القليل 
والكثير من ثلث وغيره. 

ه- التراضى أساس ار لقوله تعالى : ١‏ يه 
تَراضٍ 06 أي عن رضىء فلا يصح العقد بالإكراه أو الإجبار. 


م- تحريم قتل النفس «الانتحار) وتحريم قتل أنفس الآخرين» أجمع أهل 


الأوليغل ان الراد باية 9 ولا تَفسَلوَاأ تن ) النهي أن يقتل بعض الناس 
بعضاً. ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه قاصداً القتلء في الحرص على 


2 


عن 


5 
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الدنيا وطلب المال». بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف. ويحتمل أن 
بقال: «(5] كَفَْوَا أنشْسَكُم4 في حال ضجر أو غضبء فهذا كله يتناوه 
النهي. 

5- عقوبة القتل وأكل المال بالباطل: دلت آية: «وَمَن يَفْحَلْ دَلِكَ)4 على 
تحريم قتل النفس؛ لأنه أقرب مذكورء وربما دل على تحريم كل ما سبق من 
أكل المال بالباطل وقتل النفس؛ لأن النهى عنهما جاء عقبهاء ثم ورد الوعيد 
بحسب النهي. وقيل: هو عام على كل ما نبي عنه من القضاياء من أول 
السورة إلى قوله تعالى: «إوَمَن يَفُعَلُ دَلِكَ4. وقال الطبري: «دَلِكَ 4 عائد 
عل ماعب عقادمن لخر وغيدة واذلك قولة تغال :لز كنات لسن 2ق 
ل لك أل توا السك 74-1 الساء» 4/6 لآن كن ا حبى .عند من أو 
السورة قرن به وعيدء إلا قوله: (يَتأَيهَا الِسِنَ َامَبُوا لا يحل ل5) فإنه 
لا وعيد بعده إلا قوله: «وَمَن يَفَعَلُ ذَلِكَ عَدّواًا4. 


حِزاء اجتناب الكبائر 


0 2 لس امم سرح قر يتم 2 #ل _ 0 7 2 م كرو 7 7 
إن تحتشواً كباير ما لهؤن عنه نكر عَنَكم سَيْسَاتِكم وَدُجِلكُم 
0 


نع كيم ) 
القراءات : 


ل 


مدخلا : 
«مُدخَل 6 مصدر أدخل» ومن قرأ بالفتح جعله مصدر دخل. وجور أن 
يكون (مُدخَلاآً) اسم المكان المدخول, والمراد به ههنا الجنة. 


4 للد (0) - اليد :54١1م‏ 
المفردات اللغوية: 


«َحْتَْبوأ4 تتركوا الشىء جانباًء واجتناب الشيء: تركه والابتعاد عنه. 


كأنه ترك جانبه وناحيته 9( حكباير جمع كبيرة : وهي المعصية العظيمة : وهي 
التي ورد عليها وعيد أو حد في القرآن أو السنة كالقتل والزنى والسرقة. وهي 
سبعون كبيرة كما في كتاب الكبائر للذهبي» وعن ابن عباس : هي إلى سبع المئة 
« تُكَفْرٌ 4 نغفر ونمح ( سيت ) صغائركم» وغفرانها ومحوها بالطاعات 
تُدَعَكَاُ رّيِمًا4 بضم الميم: إدخالاً» وبفتحها: موضعاً أو مكاناً كرعاً أي 
طيبأ وهو الجنة. 





ليها 


نبى الله سبحانه وتعالى فيما سبق عن أكل أموال الناس بالباطل وعن قتل 
النفين يغير.عفق+. .وتوغد عل ذلك ينان جهنم » ثم نبى في هذه الآية نيا عام 
عن كل كبيرة» ووعد الممتثل بالجنة. 
التفسير والبيان: 

إن اجتنبتم وابتعدتم عن كبائر الآثام التى ميتم عنهاء كمّرنا عنكم صغائر 
الذنوبس» وأدخلناكم الحنة. 

ما المقصود بالكبائر والصغائر؟ 

اتفق حمهور العلماء على أن الذنوب نوعان: كبائر وصغائر. 

والكبائر: هى كل معصية اقترنت بالوعيد الشديد أو أوجبت الحد. وقيل : 
إنهاأ سبع ؟ لما نبت 2 الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول اللهعكية قال : 
اجتنبوا السبع الموبقاتء» قالوا: وما هى يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله 


وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق» والسحرء وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم » والتولي يوم الزحف». وقلذف الحصنات الغافلاات المؤمنات)» . ورويت 
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روايات أخرى تجعل من الكبائر عقوق الوالدين» وشهادة الزور؛ . لأن 
الرسولِيكِةِ كان يذكر في كل مقام ما يناسبه» وليس ذلك للحصر. 

وفيل: تسع» وقيل: عشرء وقيل : أكثرء فقد روى عبد الرزاق عن ابن 
عباس أنه قيل له: هل الكبائر سبع؟ فقال: هي إلى السبعين أقرب. وروى 
سعيد بن جبير أنه قال: إلى سبع المئة أقرب. 

أما الصغائر أو السيئات: فهي التي لم تقترن بوعيد شديد أو بحدّء كالنظر 
الى المرأة الأجنبية والقبلة. وتصبح الصغائر مع الإصرار والاستهتار كبائر 
فتطفيف الكيل والميزان» والهمز واللمز (الطعن في كرامات الناس) لمن أصرٌ 
عليه» كبيرة. 

واجتناب الكبائر يكفّر الصغائر بشرطين: أولاً - إذا كان الاجتناب مع 
القدرة والإرادة» كمن يأى معاشرة امرأة دعته إلى نفسهاء خوفاً من الله لا 
لشيء آخر. وثانياً - مع إقامة الفرائض» روى مسلم عن أب هريرة قال: قال 
رسول الله كةٍ: « الصلوات الخمسء. والجمعة إلى الجمعة» ورمضاد إلى 
رمضان كات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر » ثمن اجتنب ترك الصلاة 
واجتنب الكبائرء كفرت سيئاته الصغائر» فدل الحديث على أن ترك إقامة 
الصلاة من الكبائر. 


وبمكن تكفير المعاصي الت تحدث عن جهل أو لظرف طارئ كثورة أو 
غضب بالندم والتوبة. 


دلت الآية على أن في الذنوب كبائر وصغائرء وعلى هذا جمهور الفقهاء 
والمفسرين. 
ودلت أيضاً على أن الله تعالى يغفر الصغائر كاللمسة والنظرة باجتناب 
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الكبائر» لكن بضميمة أخرى إلى الاجتناب وهيى إقامة الفرائض» كما بينت 
في تفسير الآية. عن قتادة: «[ إن يحَتَنبوأ كباير ما تَوْنَ عنْهُ) : إنا وعد 


الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر» وذكر لنا أن النى كَلَِةِ قال: "اجتنبوا الكبائر. 


وسددواء» وأبشروا ". 


الكبائر» وإغا محمل ذلك على غلبة الظن» وقوة الرّجاءء وكون المشيئة الإلهية 


تابتة. 


والكبيرة كما قال ابن عباس : كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو 
عذاب. وقال ابن مسعود: الكبائر : ما نهى الله عنه في هذه السورة إلى ثلاث 
وقلاكين 51 وتصديقه تزه تعالق:: يلزن توا بسك ا ابره عن 


السبعين أقرب. وقال سعيد بن جبير: قال رجل لابن عباس : الكبائر سبع؟ 
قال: هي إلى سبع المئة أقرب منها إلى السبع؟ غير أنه لا كبيرة مع استغفار, 
ولا صغيرة مع إصرار. 


ومن أمثلة الكبائر: الشرك بالله. والكفر بآيات الله ورسله. والسحرء 
وقتل الأولاد.ء ومن ادعى لله ولداً أو صاحبة» وقتل النفس بغير الحق» 
والزق»::واللواطة» والقمان»: :وشرته اتثمزه والعرقة »م :واخك الخال غضيا: 
والقذف. وأكل الرباء والإفطار في رمضان بلا عذرء واليمين الفاجرة» 
وقطع الرحم. وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف,» وأكل مال اليتيم» 
والخيانة في الكيل والوزن» وتقديم الصلاة على وقتهاء وتأخيرها عن وقتها بلا 
عذرء وضرب المسلم بلا حق» والكذب على رسول الله َك عمداًء وسب 
أصحابه. وشهادة الزور» وسب الإنسان أبويه» وكتمان الشهادة بلا عذر. 
وأخذ الرشوة» والقيادة بين الرجال والنساء» والسعاية عند السلطان» ومنع 
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الزكاة» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة» ونسيان القرآن 
بعد تعلمهء وإحراق الحيوان بالنارء وامتناع المرأة من زوجها بللا سبب» 
واليأس من رحمة الله» والأمن من مكر الله. والظهارء وأكل لحم الخنزير 
والميتة إلا عن ضرورة. 


قال ابن مسعود: حمس آيات من سورة النساء هي أحب 1 من الدنيا 
3 ظ 

قوله تعالى: «[ إن تَجمَنبواً ككبابر ما تون عن الآية. 

زقوله يرن أنه لك شد أن ترك نوكر 16 نون ذلك لمن كا 4 

وقوله: (إومن يَمْمَلٌ سُوءًا أو يَظَلِمْ كَنْسَمْ) الآية. 

وقوله: «إوَإِن تَكَ حَسََة يصَعِمّهَا) الآية. 

ل 00 


النهي عن التمني (الحسد) وسؤال الله تعالى من فضله 


«ولا تَتَمَنََّا ما تر أ 7 بَعَضَكُمْ عل 000 رجا تسب اعك د 

مسار 2 د ا سح * ص 
اكسيوا والبسء تضنت .نا أكسقل تكلا 3 من فضِإيء 210 
كات يكل نَْءِ كا ©2 


القراءات : 
ا سر اه 2 
وَسَكَلوَأ أللّه 6 : 


وقرأ ابن كثير ) والكسائي» وخلف: (وسلوا الله ). 
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رمكلا أله مِن فَضصلِوِء 4 مفعوله محذوف الاقني كان أي واسألوا 
الله ما شئتم من إحسانه الزائد وإنعامه المتكاثر ش 


البلاغة: 
يوجد إطناب في قوله : «إتَصِدبٌ هنا أَحسَبُوأ4 و« نَصِيبُ ينا أكسن). 
(ين ا سف تدارا تع ويه اليه ا للإرث م له 


أن المراد بذلك اباي 


المفردات اللغوية: 


(ولا تَنْمنَو تَتَمَنَّوَأ4 التمني : طلب حصول الأمر المرغوب فيهء مما يعلم أو 
يظن أنه لا يكون .ما فصل ألنّهُ بو بَحَضَكُمْ عَلن بَعَضِنَ) من جهة الدنيا أو 
الدين لثلا يؤدي إلى التحاسد والتباغض. 

ولِيَجَالٍ تَصِيبُ4 حظ مما أحُسَبوأ 4 سبب ما عملوا من الجهاد 
وَغره «( وللنآء تَضِيتُ 2 يا أمسن)» من طاعة أزواجهن وحفظ فروجهن. 
لمن مَضيوء) أي إحسانه ونعمهء فإذا سألتم ما احتجتم تم إليه يعطكم 9 إِنَّ 
أنَهَ كات يكل نَىْءٍ عَلِيمَا4 ومنه محل الفضل ساكب 


سبب النزول: 


روى الترمذي والحاكم عن أم سلمة أنها قالت: يغزو الرجال لاس يغزو 


النساءء وإنما لما نصف الميراث. فأنزل الله: «وَلا حَتَمَنَوَا ما فَصَلَّ الله 
صرح سير 2 سرصم صم 6 م تس 0 
بَعَصَكمَ عَلَ بَعْضنَ4. وأنزل فيها: 9 إِنَّ الْمُسَلِمِينَ والْسسْيمَتِ). 


وأخرج اف أبي حاتم عن ابن عباس قال: أتت امرأة النى كَكةِ فقالت : يأ 
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نبي اللهء للذكر مثل حظ الأنثيين» وشهادة امرأتين برجل» أفنحن في العمل 
هكذا؟ إن عملت المرأة حسنهة كي لها نصفف حسنة ) فأنزل الله : 90 


تَكَمَنَّوَأْ4 الآية 


ليها 


ينهى الله المؤمنين عن بعض أفعال القلوب وهو الحسدء ليطهر باطنهم» 
بعد أن نهاهم عن أكل الأموال بالباطل» وقتل النفس» وهما من أفعال 
الجوارح الظاهرة. ليطهر ظاهرهم. ولما فضل الله الرجال في الميراث» جاءت 
هذه الآية تنهى عن تمن ما خص الله به كلا من الجنسين؛ لأنه سبب للحسد 


والبغضاء. 
التفسير والبيان: 


يتهى :الله لومت عن ليها فيك :وغق كتى عا قهدا .اميه بيعفن الناس عل 
بعض من الحاه والمال؛ لأن ذلك لطي قسمة من الله ضادرة عن 35-3 
وتدبير وعلم بأحوال العباد وبما يصلح المقسوم له من بسط في الرزق أو 
قبض» قال الله تعالى: «إوَلَوَ بسَط أنَّهُ الرِرْفَ لعِبادو- لعو في الأرض» 
[الشورى: 17/47] فعلى كل أحد أن يرضى بما قسم له علماً بأن ما قسم له هو 
مصلحته» ولو كان خلافه لكان مفسدة لهء ولا يجوز له أن يحسد أخاه على 


وظاهر الآية يدل على أنه ليس لأحد أن يتمئى ما هو مختص بالآخر من 
المال والجاه وكل ما فيه تنافس» فإن فاضا به قاد حر صخ بر 
كما قال الله تعالى: «خحنَ هما ينبم مِسََهُمْ في لحر الذيا وتنقةا جع 


ان سر 3 


ف عض دَرَجَاتٍ 4 [الزخرف: 77/47]. قال ابن عباس : لا يقل أحدكم: ليت 
عط فلان من المال والنعمة والمرأة الحسناء كان عندي» فإن ذلك يكون 
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حسداًء ولكن ليقل: اللهم أعطني مثله» أي أن الحسد ممنوع والغبطة جائزة. 
فعلى كل إنسان أن يرضى بما قسم الله له» ولا يحسد غيره؛ لأن الحسد 


وقدر بعضهم محذوفاً في الكلام فقال: ولا تتمنوا مثل ما فضل الله به 
بعضكم على بعض ؛ لأنه ليس المقصود طلب زوال النعمة عن الغير» وإنما هو 
طلب نعمة خاصة أن تكون له. وعلى هذا يكون تم مثل ما للغير منهيا عنه ؛ 
لأندحقد ركون ذريعة إل الكسد» .فلس اللؤشناق أن يقول؟ الهم أعطى :دارا 
مثل دار فلان» ولا ولدأً مثل ولده»ء بل يقول: اللهم أعطني ما يكون صلاحاً 


لي ف ديي ودنياي ومعادي ومعاشي. 


والتأويل الأول أولى لقوله يَكِةِ: «لا يتمنّ أحد مال أخيه» ولكن ليقل : 
اللهم ارزقني» اللهم أعطبي مثله» . 


وفي الجملة: ينهى الله تعالى كل إنسان أن يتمى ما فضل الله به غيره» بل 
الواجب عليه أن يعمل ما في جهده ويجد ويجتهد. وحينئذ يكون التفاضل 
بالأعمال الكسبية» ولكل من الرجال والنساء ثمرة مكاسبهمء» والله تعالى 
جعل ما قسم لكل من الرجال والنساء على حسب ما عرف من حاله الموجبة 
للبسط أو القبض كسباً له» وما كان خاصاً بالرجال من الأعمال لهم نصيب 
من أجره لا يشاركهم فيه النساءء» وما كان خالصا بالنساء لمن نصيب من 
أجره لا يشاركهن فيه الرجال. 


أي أن الثواب على العمل بحسب ما يتناسب مع طبيعة كل من الرجل 
والمرأة. وقال ابن عباس : المراد بذلك الميراث» والاكتساب على هذا القول 
بمعنى الإصابة. 


ثم أراد الله تعالى توجيه الأنظار إلى مصدر الفضل والإحسان والإنعام. 


لله (0) - اليكدل : 4/ مم 3 


فقال: ل وَسَعَلُوأْ أَشَّهَ مِن مَضْلوء4 أي اسألوا الله ما شئتم من الإحسان 
والإنعام» فإنه تعالى يعطيكموه إن شاءء وخزائنه ملأى لا تنفدء فلا تتمنوا 
نصيب غيركم» ولا تحسدوا أحداً. ولا تتمنوا ما فضلنا به بعضكم على 
بعض؛ لأن التمى لا يجدي شيئاً. روى الترمذي وابن مردويه عن عبد الله بن 
مسعوة قا قال :رسرل اللاكلة ١‏ اسنلوا الله من فغيلهه. فإن الك حت أن 
يُسأل» وإن أفضل العبادة انتظار الفرج» وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول اللهوقةِ: «من لم يسأل الله يغضب عليه». 


ومعنى قوله: 9 إِنَّ أنَّهَ كات بعل تَىَءٍ عليما4 أنه تعالى عليم بمن 
يستحق الدنيا فيعطيه منهاء وبمن يستحق الفقر فيفقره» وبمن يستحق الآخرة 
فيقيّضه لأعمالهاء وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه. 
ولذلك فضل بعض الناس على بعض بحسب استعدادهم وتفاوت درجاتهم. 
والتفاوت يشمل الناحية الجسدية (الخلّقية) والناحية الأدبية كالعلم والجحاه 


تت 


مثلا. 
فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآية على ما يأتي : 


أ- نمى الله سبحانه المؤمنين عن التمني؛ لأن فيه تعلق البال ونسيان 
الأجل. والمراد النهي عن الحسد: وهو تمني زوال نعمة الغير» وصيرورتها إليه 
أزالآ تسد ]به آنا الفتظة برهي إن تمن الركل أن بكرن دحال صناحيهه 
وإنلم يتمن زوال حالهء فهي جائزة في رأي الجمهورء وهي المراد عند بعضهم 
في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري وغيره: "لا حسد إلا في 
اثنتين: رجل آتاه .الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهارء» ورجل آتاه 
الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وآناء النهار" فمعنى قوله: «لا حسد» أي لا 
غبطة أعظم وأفضل من الغبطة في هذين الأمرين. وقد ننّهِ البخاري على هذا 


000 لله (0) - اليك :4/ ”م 





المعئى» حيث بوب لهذا الحديث " بياب الاغتباط ف العلم والحكمة". قال 
المهلّب : بيّن الله تعالى في هذه الآية ما لا يجوز ّيه وذلك ما كان من عْرَض 
الدنيا وأشباهها. أما التمئي في الأعمال الصالحة فذلك جائز. 


والخلاصة: التمئى مقرون عادة بالكسل» ولا يتمى إلا ضعيف الحمة» 
وضعيف الإعان. والتمق المنهي عنه في الآية: هو الفييل .وهو ان يتمى 
الشخص حال الآخر 506 أو دنياء على أن يذهب ما عند الآخر» وسواء 
مت ب ولك أن يعود إليك أو لاء بكر الذي ذمّه الله تعالى بقوله : وم 
يحْسَدُونَ الئاس عَلَ مآ ءَاتَلهمْ أللَّهُ من رد و © [النساء: 55/54]. 


5 المساواة بين الرجال والنساء فْ رات الأعمال: للرجال ثواب 
وعقاب وحق ف الميراث» وللنساء مثل ذلك» فللمرأة الجزاء على الحسنة بعشر 
أمثالهاء كما للرجال. ولا الحق أيضاً في الميراث مثل الرجال على قول ابن 
عباس» فإنه قال: المراد بالاكتساب هو الميراث» بمعنى الإصابة. 


1 الأمر بالسؤال لله تعاللى واجب: إن سؤال الله من فضله في الدين 
والدنيا أمر واجب شرعاً؛ لقوله تعالى: (وَسَكَلُواْ أَلَّهَ مِن فَضلوء4 
وللحديث المتقدم: "سلوا الله من فضله". قال سفيان بن عيينة: لم يأمر 
بالسؤال إلا ليعطى. 


إعطاء كل وارث حقه من الترحة 


(وَلِكْلٍ جَمَلَنَا مو عِنَا تَرَكَ الْولدانِ مالأتربوت وَالذِينَ عَقَدَت 
01 ال 26 0 ور م 0 2 0 1 ل 0 2 8 د ارق 
بملنحكم وهم تصِببَهُم إِنَّ أنَّهَ كان كل شىّر شهيذا 09 


القراءات: ( عََدَ ث4 : قرئ : 
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-١‏ قرأ عاصم» و ححمرة. والكساق» وخلف: (عقدت). 
؟- وقرأ الباقون: (عاقدت). 


«(ولكل جََلْسَا م4 تقديره: ولكل أحد جعلنا موالي» فحذف 
المضاف إليهء وهو في تقدير الإثبات» ولولا ذلك لكان مبنياً كما بُّني: "قبل 
وبعد" لما اقتطعا عن الإضافة وقيل: التقدير: ولكل شيء مما ترك الوالدان 
واكبيرة جنا مرال» أي وار له 


ددا عَقَدَتَ 559 تاوف 0 بع ) جملة مستقلة عن سابقتها 


مَوايَ 6 عصبة أو ورثة يعطون. وهو جمع مولى: وهو من يحق له 
الاستيلاء على التركة «إهِمًا تَرَكَ أي مما ترك المورث لورثته من المال. 
(وَالْدِنَ عَفَدَتٌ أَيَسَنْكْمْ4 أي الحلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية على 
النصرة والإرث» فآتوهم الآن حظوظهم من الميراث وهو السدس. وقيل : 
المراد بهم الأزواج. وعلى القول الأول يكون الحكم منسوخا بقوله تعالى : 
«وأولوا لحار عض ول سَعْض) [الأنفال: 00/8] . «إ سََهيِدًَ!)4 مطلعاً. 
سبب النزول: 


قوله تعاى : «وَالدىَ عفدت 2 نك ملك ) : أخرج أبوق داود 2 سييه عن 
داود بن الحصيني قال: كنت أقرأ على أم سعد بنة الربيع» وكانت مقيمة في 
00 جر أب 0 و 0 عاقدت 0 فقالت: لا 0 


بكر أل يورثه» لذ الاق أ 01 بون لديم 
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«وَلِكَل تلك مول 26 قال سعد بق الممنمثة الزليقه هده الآية: 
«(وَلِكَلٍ جعلتا مول هما ترك الولدان ابوت 6 في الذين كانوا يتبنود 
رجالاً غير أبنائهم ويورّثونهم» فأنزل الله تعالى في فيهم أن تجعل لهم نصيب في 
الوصية» ورد الله تعالى الميراث إلى المواللي من ذوي الرحم والعصبة» ومنع 
تعالى أن يجعل للمدعين ميراث من ادعاهم وتبناهم» ولكن جعل لهم نصيباً في 
الوصية. 
المناسية: 

هذه الآية متعلقة بالمال» الذي نبهى الله فيما سبق عن أكله بالباطل» وعن 
التمئ أو الحسد فيه» والآية السابقة قررت قاعدة عامة في حيازة الثروة وهي 
الكنبيت» وهذه الآية قررت نوعاً من الحيازة وهو الإرث. 
التفسير والبيان: 

ولكل من الرجال والنساء جعلنا موالي» أي ورثة أو عصبة يأخذون مما 
ترك الوالدان والأقربون من ميراثهم له. 


والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم قبل الإسلام بقول: «ترثني 
وأرثك» فآتوهم نصيبهم من الميراث» كما وعدتموهم في الأعان المغلظة» إن 
الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام» 
ثم نسخ بعد ذلك بأية : ولوأ الما بَعضهَم وَل سَعض 6 [الأنفال: 76/4]. 

وكا التواوك أنفيا بعد اشهرة بسي اللااخاة ين الآنضان والهاجريقة 
يرث المهاجري الأنصاري», دون ذوي رحمهء للأخوة التي آخى البيئةة 
بينهم» ثم نسخ ذلك بآية: «إ وَلِكَلٍ جَعلسا موي)6. 

أي إن التوارث بالحلف والولاءء وبالمؤاخاة» أصبح منسوخاًء واعلموا 
أن الله كان ولا يزال مطلعاً على كل شيء تفعلونهء فيجازيكم عليه يوم 
القيامة» والله شهد معاقدتكم إياهم. وهو عز وجل يحب الوفاء. 


لِلدرءِ (0) - اليو : 5 / لام اه 


#١‏ مر اسم 


آراء الفسرين في تأويل: « ِكل حِعَلْنَا مولي مِمّا تَرَكَ الْولِدَانٍ 
كرو 6 : 

اختلف المفسرون في تأويل هذه الآية على أقوال أربعة هي ما يل : 

5 - ولكل إنسان موروث جعلنا وارثا من المال الذي رك وبه تم الكلام. 
وأما 7 تعالى : «التننان لأوتَ)» ف فهو 0 عن سؤال مقدرء كأنه 


أ ولكل إنسان وارث ممن تركهم الوالدان والأقربون جعلنا موروثين. 
والجار والمجرور في قوله «إهِمًا تَرْكَ 4 متعلق بمحذوف صفة للمضاف إليه. 





و(ما) بمعى ' 'من ' والكلام - حملة واحدة. 

؟- ولكل قوم ام ورَّاثَاً نصيب مما تركه والدوهم وأقربوهم. فيكون 

(تلكر» خيره. والكلام + 0 

5- ولكل مال من الأموال ال تركها الوالدان والأقربون» جعلنا ورَاثاً 
يلونه وجوزونه. وعليه يكون «تلكل)» سانا يجعلناء ومما رت صفة 
المضاف إليه» والكلام - حملة واحدة انها وهذا هو الختار. 
آراء المفسرين ف تأويل: «وَالدَنَ عحدثت بسب 64 

الراجح أن هذه جملة مستقلة عن سابقتها وتأويلها على وجوه هي ما يلي : 

5 - المراد بالذين عقدت: "الحلفاء " وهم موالي الموالاة» وكان لهم نصيب 


من الميراث ثم نسخ. أخرج ابن جرير وغيره عن قتادة قال: كان الرجل يعاقد 
الرجل ف الجاهلية فيقول : دذمى ملكت وهَدمى ل وثأري تأرك 
وحربي حربك» وسِلمي سلمكء. وترثني وأرئك» وتطلب بي وأطلب بك». 


2030 أي نحن شيء واحد في النصرة. تغضبون لنا ونغخضب لكم. 
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يفل عن واعل عدك يكون للحاتب البسدس :من حيرات الخليفب؟ م 
نسخ بقوله تعالى : ولوأ لعاف عضب 00 عض [الأنفال: 70/8]. 
لوه الأدعياء وهم الأبناء 0 وكانوا يتوارثون بذلك البسيت 
- المراد بهم إخوان المؤاخاة» وقد كان النبيِيكيةٍ يؤاخي بين الرجلين من 
أصحابهء وتكون المؤاخاة سبباً في التوارث» ثم نسخ ذلك بآية الأنفال. 
َ- المراد بهم - في رأي أبي مسلم الأصفهاني- الأزواج» والنكاح يسمى 
عقداً. 


تت سس 


ه- المراد بهم - في رأي الجبائي- الحلفاءء وقوله تعالى: 9 وَالذِين 
عَقَدَتْ4 معطوف على ( الْوَلِدَانِ كه أي ولكل شيء مما ترك 
الوالدان والأقريون والذين عقدت أعانكم موالي أي اتا فآتوا الموالي 
نصيبهم ) ولا تدفعوا المال إلى ا حليف. 


- المراد بهم الحلفاء يوترن تعبيني من بن تيه والنصح وحسن العشرة 
والوصية» أي لهم حق في الوصية لا في الميراث» وهو مروي عن ابن 
ب 20200 
با مر ٠.‏ 


والظاهر هو الراق الأول وما ف معنأاه. 
فقه الحداة أو الأحكام : 


أبانت الآية أن لكل إنسان ورثة وموالي» فلينتفع كل واحد بما قسم الله له 
من الميراث » ولا يتمنّ مال غيره. 


)١(‏ مذكرة تفسير آيات الأحكام للسايس: ؟45-97/7. 


لل ) - التكياة : 4/ مم 0 


وأوضحت أيضاً وجوب الوفاء بالعقد أو العهدء فعلى الذين كانوا 
متحالفين في الجاهلية على التوارث أن يوفوا بالتزامهم» ويعطوا الحليف نصيبه 

من الميراث اوقو الاين 1 نسخ ذلك» والناسخ قُْ رأي جمهور السلف 
لقوله : (وَالدّنَ عَتَدَتْ يسئئْ) شو اقوله قال : "رارزا ارا بعصي 
أَوْلّ سَِعْض ). 


وهناك قول آخر عن سعيد بن المسيب قال: أمر الله عز وجل الذين و 
غير أبنائهم في الجاهلية» وورثوا في الإسلام أن يجعلوا لهم نصيباً في الوصية» 
ورد الميراث إلى ذوي الرْحِم والعصبة. 


ع مد سل 2 


وذمر الطبري والبخاري عن ابن عباس : أن قوله : : كال عفدت 


سنح 4 محكم غير منسوخء وإنما أمر الله المؤمنين أن يعْطوا الحلفاء 
أنصباءهم من النصرة والنصيحة والوصية وما أشية ذلك. أما المراث فقد 


| دذها. 


والخلاصة : تقسم التركة , بين الورثة على النحو الذي بينه الله تعالى في سورة 
النساء )١75 .١70١١(‏ وهم الآقارب من ذوي الفروض والعصبات وهم 
الأصول والفروع والحواشي والآأزواج» أما غيرهم فقد زال حكم توريثهم» 
ولا مانع من الإيصاء لهم بشىء من المال» سواء أكانوا حلفاء في الجاهلية» أم 
الخو اده بعد الحجرةء أم أبناء بالتبني (أدعياء). 


واحتج الحنفية بآية ( وَألَدنَ عَفَدَتٌ أَسَتْكْمْ4 على توريث مولى الموالاة, 
فهي تدل على النصيب الثابت له المسمى في عقد المحالفة. وقوله تعالى : «وأولوا 


> رو 


ليحار بعضهم َرََّ ِسَعْض) لم ينسخ هذا الحكم. وإنما أولو الأرحام أولى من 
أ لحليف.ء فإذا لم يكن رحم ولا عصبة . فالميراث للحليف الذي حالفه 


الشخص وجعله وارثاً له. واحتجوا أبقا ينا روي عن تيم الداري أنه قال: 
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فيا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال : 
هو أولى الناس بمحياه ومماته» أي أولاهم بميراثه. 


وقال الجمهور: ميراث مولى الموالاة للمسلمين. وهو: من أسلم على يد 
رجل ووالاه وعاقده»ء ثم مات ولا وارث له غيره؛ لأن دلالة الآية على أن 
الحليف يرث متوقف على ثلاثة أمور: أن يكون المراد بالذين عقدت أيمانكم 
الحلفاء. وأن يكون المراد بالنصيب النصيب في الميراث» وأن تكون الاية 
محكمة غير منسوخة» والمفسرون مختلفون في كل ذلك كما تقدم. وحديث تميم 
الداري ليس نصاً في الميراث فإنه يحتمل أنه أولى بمعونته وحفظه في محياه 
ومماته» ومع ذلك فهو معارض بما أخرجه مسلم والنساي عن جبير بن 
مُطعِم عن رسول اللهكة أنه قال: « لا حلف في الإسلام» وأا حلف كان في 
الجاهلية لم يزده الإسلام ال 


فإذا كان الحديثان متعارضين والآية محتملة لعدة أوجه فالأولى الرجوع إلى 
ما قاله السلف كابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من أن الآية منسوخة بآية 
الأنفال. 


١817/15 أحكام الخصاص:‎ »584/١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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قو امة الرجال على النساء 
وطرق تسوية النزاع بين الزوجين 


مسمك ميهي أ ف برس سم 2 ميو سه سل 
ورألك ل قوامورت 1 النسجاء يما 0 أله « م بِعضٍ وَيمآ 
7 


2 ا قن 328 - مسا ّ : 1 قَبِيِثتٌ ِ حَنفِْظْلتٌ لعي يذ يما حَففك أ 

027 و 0 لك 04 سس . 

لق عه شك تلش اتخطا فى التصا لاترففاً يذ 
وم و سسا را 6 0 8 إن 21 0 علا كبيرا 0 9 وَإِنْ 


خِنْشُرٌَ سْتَاقَ 3 سك د نيدكأتم رن ليا 


7 مَنْ 
كص عدي عو سو سر سك سا سا عر سه جل حت 
إضلحا يوفِق أل سبما إن لَه كن 3" 0 42١‏ 


بويكاخيط أن ماه إناامصووة رتقدزره؟ فط ا لودو انا ممع 
الذي. أي الثىء الذي حفظ الله 
رو رم 7020 :. 1 :00 51 7 

( وَاَهْجَرَوضشَ في الْمصَاجِع» قيل: معناه: من أجل تخلفهن عن المضاجعة 
معكمء كما تقول : هجر نه ف الله. أي : من أجل ألنّهء» فلا يكون وى 
الْمَصَاجع 6 ظرفاً للهجران ؛ لأخية. بردت ذلك: ولا بمتنع أن يكون ظرفاً له ؟ 
آذ السشود كوف تله المضاجعة وغيرها. وقال الزمحشري: "في المضاجع " : 
في المراقد أي التي لا تداخلوهن تحت اللحف. أو هي كناية عن الجماع. وقيل : 
هو أن يوليها ظهره في المضجع» وقيل : لا تبايتوهن في بيوتهن الت يبتن فيها. 
البلاغة : 

21 رار 0 اس سر 5 

«ر وأهجِروسشَ فى المصّاجع» كناية عن الجماع. 


يه ل قكمُورب )» صيغة مبالغة» و بجيء الحملة الامعية لإفادة الدوام 
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والاستمرار. يوجد جناس اشتقاق في «حَلفِظتٌ4 («يمَا حَفِظ). ويوجد 
إطناب ف «حَكما هن علو و كر 500 


(تَرموت عل النس4 يقومون بأمرهن ويحافظون عليهن ويتسلطون 
عليهن بحق» ويؤدبونهن ويأخذون على أيديين» أي أن القوامة تعيني الرئاسة 
وتسيير شؤون الأسرة والمنزل» وليس من لوازمها التسلط بالباطل. 

(يمَا فَصّكل انَهُ بَعْصَهُمَ عل عل تقض 4 أي ,بتتغييلة لهم .عليين. بالعلم 
والعقل والولاية وعر غير ذلك «َيِنَتُ)» مطيعات للأزواج ( حَدفِظَتٌ 
ِلَعَيبِ 4 أي ا ما يغيب ويستتر من أمور الزوجية» فيحفظن فروجهن» 
وما يقال في الخلوة بالمرأة. 

6 ل سم هر 

(إتخافون4 تظنون ( دتوزهرى »4 عصيانهن لكم وترفعهن على الزوج». 
بظهور أمارة أو فرينة. 

رَامْجُرُرمُنَ في الْمصاجع4 اعتزلوا إلى فراش آخر إن أظهرن النشوز. 

( روفن » ضرباً غير ميرّح إن لم يرجعن باللحجران لقلا لَبَعْوأ4 تطلبوا. 

(عَلَيِنّ كبيلاً4 طريقاً إلى ضريين ظلماً «إنَّ أله كات عَِنًا 

كبر ) فاخدوفة أن يعاقبكم إن ظلمتموهن. 


منهما في شق 0 بك بين 0 .ل( فَابِعَتُوأ »4 إليهما برضاهما. 
«(حكما4 رجلاً عدلاً محكماً .من أَهلهء4 أقاربه .( وحكما 5 اح ة 


قاوسا ويوكل الزوج كيزة ف طللاق وقبول عوض عليه» وتوكل شي 
حكمها في الفرقة .9 إن يُرِيدا 4 أي الحكمان .( بتنهيًا» بين الزوجين» أي 
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يقدرهما الله على ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق .9 عَلِيمًا4 بكل شيء. 

حيرا ببواطن الأمور وظواهرها. 
سبب النزول: 

ماسم َم ع 3 ْ ش 

«( لجال قوموت»: أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال: 
جاءت امرأة إلى النْىيِةِ تستعدي على زوجها أنه لطمهاء فقال رسول 

00 0 ! سه مي ف سر مد َ 
اللدعكة : القصاص» فانزل الله : و الرجال فوامورت على لْنَسَاءِ )4 الاية. 

قال مقاتل : ندلت هذه الآية ف سعد بن الربيع ؛ وكان من الثقباء (نقباء 
الأنصار) وامرأته حبيبة بنت زيد بن أبي هريرة» وهما من الأنصارء وذلك أخها 
نشزت عليه فلطمهاء فقال النيكيْ: لتقتصّ من زوجهاء وانصرفت مع أبيها 
لتقتصّ منهء فقال اللَىككلةِ: ارجعواء هذا جبريل عليه السّلام أتاني» وأنزل 
الله تعالى هذه الآية» فقال رسول اللهككلة : أردنا أمراً وأراد الله أمرء والذي 


أراد الله خير» ورفع القصاص. 
المفاسية: 


ذكر الله تعالى هنا سبب تفضيل الرجال على النساء» بعد أن بِيّن نصيب كل 
واحد في الميراث» ونمى عن تمن الرّجال والنْساء ما فضل الله به بعضهم على 


الحد لتفسير والبيان : 


الْجل قيّم على المرأة» أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا 
اعوجت» وهو القاتم عليها بالحماية والرعاية. فعليه الجهاد دونها» وله من 
المراث ضعف نصيبها؛ لأنه هو المكلّف بالتّفقة عليها. 
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وسبب القوامة أمران: 

الأول- وجود مقوّمات جسدية خلقية: وهو أنه كامل الخلقة» قوي 
الإدراك» قوي العقلء معتدل العاطفة» سليم البنية» فكان الرجل مفضلا 
على المرأة في العقل والرأي والعزم والقوة» لذا خصٌ الرّجال بالرّسالة والنبوة 
والإمامة الكبرى والقضاء وإقامة الشعائر كالآذان والإقامة والخطبة واللجمعة 
والجهادء وجعل الطلاق بيدهمء وأباح لهم تعدد الزوجات» وخصهم 
بالشهادة في الجنايات والحدود»ء وزيادة النصيب في الميراث» والتعصيب. 


الثاني- وجوب الإنفاق على الزوجة والقريبة» وإلزامه بالمهر على أنه رمز 
لتكريم المرأة. 


وفيما عدا ذلك تناو 6 الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات» وهذا من 


محاسن الإسلام» قال الله تعالى: «وَطَنَ مِثُلُ ألذى عَلَْنَّ بالْعوف وَلِرْجَالِ عَلتِنَ 


سر سل سر فار 


دَرَجَةَ 4 [البقرة: 6788/١‏ أي في إدارة البيت والإشراف على شؤون الأسرة. 
والإرشاد والمراقبة. وذلك كله غرم يتناسب مع قدرات الرجل على تحمل 
المسؤوليات وأعباء الحياة. وأما المرأة فلها ذمة مالية مستقلة وحرية تامة في 
أمواها. 

ثم أبان الله تعالى حالتي النساء في الحياة الزوجية: إما طائعة وإما ناشزة. 
الأولى - الصالحات: 
وعفتهنٌ ومال أزواجهنٌ وأولادهن وحال الخلوة مع الزوج. وفي حضور 
الزوج أحفظ. 

وقوله : «يمَا حَفِظ ألّه4 أي بسبب أمر الله بحفظه» فالله أمرهنّ أن يطعن 
أزواجهنٌ ويحفظنهم في مقابلة ما حفظه الله هن من حقوق قبل الأزواج من 
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مهر ونفقة ومعاشرة بالمعروف». أي إن هذا بذاك. وقد وعدهنٌ الله الثواب 
العظيم على حفظ الغيب» وأوعدهنٌ بالعقاب الشديد على التفريط به. وأخرج 
البيهقي وابن جرير وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله علد : (خير 
النساء: امرأة إذا نظرت إليها سرّتك» وإذا أمرتها أطاعتك» وإذا غبت عنها 

-.: . . شكس 5ع ا ال له 
ألنْسَآءِ4 إلى قوله تعالى: ( حَلفِظَدتٌ لِلَمَيِْ ». وني الحديث الصحيح عند 
أحمد والشيخين عن أبي هريرة: «خير نساء ركبن الإبل نساء قريش» أحناه على 
ولد في صغره» وأرعاه على زوج في ذات بذه) . 


الثانية ‏ الناشزات: 
وواجباتهاء وهؤلاء يتبع الزوج معهنّ المراحل الأربع التالية : 
1 الوعظ والإرشاد إذا أثر فْ نفوسهنٌ: 

بأن يقول الرّجل للزوجة: اتقى الله. فإن لي عليك حمًّاً. وارجعى عمًا 
أنت عليه» واعلمي أن طاعتي فرض عليك ونحو ذلك بما يناسبها من تخويف 
بالله وتهبديد بعقاب الله وتحذير من سوء العاقية والمصير والحرمان من نعمة 
الحياة الزوجية السعيدة. وهذا إنذار وتذكير قد يردها عما عليه من نشوز. 
؟. الهجرة والإعراض ف الضجع (المرقد): 
هجر الكلام أكثر من ثلاثة أيام. وهذا أشد شىء في إيحاش المرأة وجعلها 
تتبضر في أمرها وتفكر في فعلها. قال ابن عباس: إذا أطاعته في المضجع» 
فليس له أن يضربها. 
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م الضرب غير الميرح: 

أي المؤذي إيذاء شديداً كالصّرب الخفيف باليد على الكتف ثلاث مرات» 
1 بالسواك أو بعود خفيف؛ لأن المقصود منه الصلاح لا غير. أخرج 
الجصاص عن جابر بن عبد الله عن الي ب أنه خطب بعرفات في بطن 
الوادي فقال: «اتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهنّ بأمانة الله» واستحللتم 
فروجهنّ بكلمة الله» وإن لكم عليهنَ أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه. 
فإن فعلن فاضربوهنْ ضربا غير مبرح. لمن عليكم رزقهنْ وكسوتمن 
بالمعروف». وروى ابن جرير الطبري نحوه. 

وروى ابن جريج عن عطاء قال : الضرب غير المبرح بالسواك ونحوه. ومثله 


ا م لعي ال ا 
عن ابن عباس. وقال قتادة: ضرباً غير شائن"''. 


وإذا تجاوز الرجل المشروع فأدى الضرب إلى الحلاك وجب الضمان؛» كما 
يجب على المعلم الضمان في ضربه غلامه لتعلم القرآن والأدب. 

وينبغى ألا يوالي الرّجل الضرب في محل واحدء وأن يتّقى الوجهء فإنه 
جمع المحاسن. ولا يضربها بسوط ولا بعصاء وأن يراعي التخفيف؛ لأن 
المقصود هو الرّجر والتأديب لا الإيلام والإيذاء» كما يفعل بعض الجهلة. 


ومع أن الضرب مباح فإن العلماء اتّفقوا على أن تركه أفضل. وأخرج ابن 
سعد والبيهقي عن أم كلثوم بنت الصَّدَّيق رضي الله عنه قالت: كان الرّجال 
نموا عن ضرب النساء»ء ثم شكوجهنٌّ إلى رسول اللهدوكة. فخلى بينهم وبين 
ضرمينّ» ثم قال: ولن يضرب خياركم. وقال عمر رضي الله عنه: ولا تجدون 
أولتكم خياركم. فدلٌ الحديث والأثر على أن الأولى ترك الضرب» بدليل 
الأمر القرآني بالإحسان في المعاملة: «فَإِمْسَاكا مَعْرُونٍ أو مَنْرِبيع بإِحْسَنِ4 


أ 
5-9 


222/1 أحكام القرآن الجمامن:‎ )١( 
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[البقرة: ؟/119]» ويؤيده حديث آخر: «أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب 
العبد» ثم يضاجعها في آخر اليوم؟!). 


فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنَ سبيلاء أي إذا تحققت طاعتهنّ حينئذٍ فلا 
تطلبوا ينات احير إلى التعدي عليهنٌ ولا تتجاوزوا ذلك إلى غيره) أو فل« 
تظلموهنّ بطريق آخر فيه تعذيب وإيذاء. 


إن الله كان وما يزال عليّاً كبيراً» أي إنه تعالى قاهر كبير قدير ينتتصف طن 
ويستوفىي حقهنٌ » فلا تغترٌوا بقوّتكم أو علوّكم أو درجتكم. وهذا تهديد للأزواج 
على ظلم النساء. وقيل : المقصود منه حث الأزواج على قبول توبة النساءء فإذا 
كان المتعالي المتكثر يقبل توبة العاصى» فأنتم أولى بأن تقبلوا توبة المرأة.- 
وهل العقوبات السايقة مشروعة على الترتيب أو لا؟ 


يرى بعضهم أن هذه العقوبات مشروعة في مجموعهاء دون ترتيب بينها ؛ 
لأن الواو لا نفتضى الترتيب. 


وذهب آخرون إلى أن ظاهر اللفظء وإن دلّ على مطلق الجمع». فإن فحوى 
الآية يدلٌ على الترتيب؛ لأن الواو داخلة على جزاءات متفاوتة في القوة» ‏ 
متدرجة من الضعيف إلى القويء إلى الأقوى: الوعظء فالحجران» فالضرب» 
وذلك جار مجرى التصريح بالتزام التدرّج. وهذا مروي عن علي رضي الله عنه. 
5 التحكيم: 

خاطب الله الحكام والزوجين وأقاربهما في هذه المرحلة» فقال: إن علمتم ‏ 
بوجود الخلاف أو النزاع والعداوة بين الزوجين فابعئوا حكمين: أحدهما من 
أهله» والآخر من أهلهاء للسعي ني إصلاح ذات بينهما بعد استطلاع حقيقة 
الخال بين الزوجين» ومعرفة سبب الخلاف» ومى صدقت الإرادة وأخلص 
الحكمان النية والنصح لوجه الله» فالله يوفقهما بمهمتهما ويهدي إلى الخير» ‏ 
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ويحقق الوفاق والتفاهم والعودة إلى التوادد والتراحم والألفة بين الزوجين 
ويبارك رساطيها تمعنى قوله : إن برِيدَآ إِضَلحا )4 أي الحكمان» 
و يوشق له اه أي الزوجين. 


امتفرقين» كما قال: 20 اق الي بي جا أت 2 006 


رس صابن 


وَلللحكن اله الى : 4 [الأنفال: 7/8]. 


فَاَبعدُوأ 


قال الشافعي : الأمر للوجوب: 0 من ا رفع 52 وهو من 
الفروض العامة والمتأكدة على القاضي. وهو ظاهر الأمر. 


أما كون الحكمين من أقارب الزوجين فهو على وجه الاستحباب» ويجوز 
كونهما من الأجانب؛ لأن مهمتهما وهي استطلاع حقيقة الحال بين الزوجين 
وإجراء الصلح بينهما والشهادة على الظالم منهماء تتحقق بالأجنبي» كما 
تتحقق بالقريب» لكن الأولى كونهما من أهل الزوجين» ومنعاً من التشهير 
بالتسمفةو ولا الآقاري أغرف عال الووضيو سن الاعاتب: بوأقيل حوره 
على الإصلاح» وأبعد عن الميل إلى أحد الزوجين» وأقرب إلى اطمئنان النفس 
| 


وأما مهمة الحكمين: فهي في رأي الإمام مالك والشعبي وهو رأي علي 

وابن عباس الجمع والتفريق بين الزوجينء وإلزامهما بذلك بدون إذنهماء 

يفعلان ما فيه المصلحة من تطليق أو افتداء المرأة بشىء من مالها. -- 
مره .2 

أكثر من طلقة واحدة بائنة. قال ابن العربي في قوله تعالى: ( حَكما من أهله. 

اك 0 7 : هذا نصّ من الله سبحانه في أنهما 50 


4714/١ أحكام القرآن:‎ )١( 
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ورأى الشافعية والحنابلة: أنه ليس للحكمين أن يفرقا إلا برضا الزوجين» 
فهما عندهم وكيلان للزوجين. 

وقال الحنفية: يرفع الحكمان ما يريدانه إلى القاضي» وهو الذي يطلّق 
طلاقاً بائناء بناءً على تقريرهماء فليس للحكمين التفريق إلا أن يفوضا فيه. 
ويكون رأي الحنفية كالشافعية والحنابلة. 

وليس في الآية ما يرجح أحد الرّأبيين على الآخرء بل فيها ما يشهد لكل 
من الرَّأَبِنَء فالرَأي الأول يدلّ عليه تسمية كلّ منهما حكماً والحكم هو 
الحاكمء والحاكم متمكن من الحكم. والرأي الثاني يدل عليه أنه تعالى لم 
يفوّض إليهما إلا الإصلاح» وما عدا ذلك غير مفوض إليهما. وبما أن 
المسألة اجتهادية فالقياس يقتضي ترجيح الرّأي الثاني؛؟ لأن الزوجين غير 
مجبرين على شىء من طلاق أو افتداء قبل قبل التحكيم» فلا يجبرهما الحكم عل 
شيء بعد التحكيم. ويكون كل من إيقاع الرّجل الظلاق» وبذل المال من 
الزوجة منوطاً برضاهما. فإن اختلف الَكمان لم ينفذ قولهما وم يلزم شيء إلا 
ما اتفقا عليه. ويجوز للزوجين تحكيم شخص واحدء وينفذ حكمه لرضاهما 
فببيقا يلاد 


ذلك الأيقان عل ماايل: 
أ- إثبات القوامة في الأسرة للرجل» وتفضيل الرجل على المرأة في المازلة 
والكترف: 


- العجز عن النفقة يسقط القوامة للرجل» وبمنح المرأة الحق في - 
العقد. الزوال المقصود الذي شرع دعل الزواج: للآية : (ويما 90 
مَولِهِمَ 6. وفي قوله تعالى هذا أيضاً دلالة واضحة على ثبوت فسخ النكاح 
عند الإعسار بالنفقة والكسوة» وهو مذهب مالك والشافعي. 
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سر صر رق 


وقال أبو حنيفة: لا يفسخ؛ لقوله تعالى: «إوَإن كآنه ذو عَسَرَق فُنظره 
اك رش [البقرة: 7/ .]58٠١‏ 

؟- للزوج 0 زوجته ومنعها من الخروج» وعلى الزوجة بقوله 
تعالى : «تَلصَلِحَتٌ قَيْيَتُ حَلفِظت لِلَعَيِّ)» طاعة الزوج في غير معصية 
الله ل وفي نفسها في حال غيبة الزوج» وفي الخبر الذي رواه 
الترمذي عن أبي فوئرة 2 "لو افرت أعندا أن يمحل لاحل لهرت المرأة أن 


5- للزوج حق الحجر على زوجته في مالهاء ؛ فلا تتصرف فيه إلا بإذنه؛ لأن 
الله تعالى جعله قواماً عليها -بصيعغة الممالغة. ' والقوام 5 الناظر على الشىء 
الحافظ له. ومبذا أخذ المالكية. 


ه- وجوب النفقة على الزوج لزوجته. 


5- مشروعية وسائل تسوية النزاع بين الزوجين: وهي الوعظ والإرشاد. 
ثم الحجر في المضاجع (عدم المبيت في فراش الزوجية)» ثم الضرب غير المبرّح 
(غير المؤذي: وهو الذي لا يكسر عظماً ولا يشين عضواًء كاللكزة ونحوها) 
ثم التحكيم بإرسال حكمين إما من الأقارب وإما من الأجانب. ولم يذكر الله 
تعالى إلا الإصلاح في مهمة الحكمين: إن يُرِيدَآ إصَلحًا» ولم يذكر التفريق 
إشارة إلى الحرص على الإصلاح دون التفريق المؤدي إلى خراب البيوت. 

أ الامتناع ؛ عن الظلم : دل قوله تعالى : فَإِنَ معنت )6 أي تركو! 
النشوز «(كلا بَبَعُوأْ عَلَيِنَ سيلا على تحريم ظلم الرجل للمرأة» أي لا تجنوا 
عليهنَ بقول أو فعل» وهو نبي عن ظلمهنٌ بعد التزام أدمينَ. 


م- تواضع الرجل ولينه: دلَ قوله تعالى: © إِنَّ 0 كارت علدا 
ِ مل يد الأزواج إلى خفض الجناح ولين الجانب؛ أي إن كنتم 
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تقرون عليهنَ فتذكروا قدرة الله» فقدرته فوق كل قدرة» وهو بالمرصاد لكل 
أحد يستعلي على امرأته ويذلها أو بهينها بغير حقّ. 

ويلاحظ أن الله عرّ وجل لم يأمر في شيء بالضرب صراحة إلا هنا وفي 
الحدود الشديدة» فجعل معصية المرأة من الكبائر» وولى الأزواج صلاحية 
التأديب دون الأعَة والحكام. وجعله لهم دون القضاة بغير شهود ولا بينات» 
اتتماناً من الله تعالى للأزواج على النساء. 


أخلاق القرآن 
عبادة اللّه وحده والإحسان للوالدين والأقارب 
والجيران والتحذير من الإنفاق رياء 


(# وَأعْبْدُوا لله ول شْركوا يو سينا ودين إحَسَدًا وَبِذِى الْشُرْي 
والبتدئ والمسكين وار زى الْفُرَئْ 1 لْجَنْبِ والصاحِب بالكب 
َأ أَلسَبسِلٍ وَمَا ملك أيَمنشك إن أنه لا حك من كاد مالك هموما 
لزن يَحَلوْتَ وَيَأموُونَ التاس ,لني وَيَحْمْرنَ مآ َاتَهُمُ لد من 
ير وعدا لكَيرِيَ عدا مهيا (© وان بثو أمولهُ رم 
لايس لا يُؤموت يِل لا ايوم لديو وس يَكي القيطن لم هربا سه 


ينا 9 - 6 0 َامَنُوأ الله وَالوْوٍ الآ وأنقفوأ نا رَدَقَهُمَ أله وَكانَ 
القراءات : م قرئ : 
-١‏ (بالبَخَل) وهي قراءة حمزة» والكساي» وخلف. 


-١‏ (بالبحل) وهي قراءة باق السبعة. 
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الإعراب: ظ 

(أَلنَ يبْحَلُودَ4 في موضع نصب على البدل من «إمّن4 في قوله تعالى : 
(إنَّ أله لا يحب من كان »4. 

را النَّاس »4 إما أنه. منضوت مفعول لأجله: تقديرة: لرئاء: التاس: 
فحذف حرف الجر فاتصل الفعل به فنصبهء وإما منصوب لأنه مصدر في 
موضع الحال من «أدّنَ) غير داخلة في صلته. 


البلاغة: 


ل ل ”3 سر مح ل ع سس عر ص سر صم وير 
يوجد إطناب فى قوله: «وَالَْار زى الْفَرّنَ والخار الجن ». 


ره 


له ل له و 


وإمحتالا فحورا» تعريض بذم الكبر المؤدي إلى احتقار الناس. 


5997 


«وَبالولدَئنِ إِحَسَدنًا4 فيه الحذف. وتقدير المحذوف: أحسنوا إلى الوالدين 
إحبتاناً: 


المفردات اللغوية: 

(وَاَعْبَدُوا أله العبادة: الخضوع لله والاستسلام له سرّاً وعلناء باطناً 
وظاهراً مع الإخلاص .ل وَبلوَِدْنِ إِحْسَدنَا4 أي أحسنوا لهماء والإحسان 
للوالدين: البررَ مهما بخدمتهما وتحصيل مطاليبهما والإنفاق عليهما عند الحاجة 
وبقدر الاستطاعة» ولين الجانب والكلام معهما . 9وَيِذِى الْخُرّْقَ4 صاحب 
القرابة من أخ وعم وخال وأولادهم كر ذى الْفْرْقِ)» الجار القريب 
الجوار أو النسي . 9 وَآَلْمَارٍ الْجَنيِ4: هو البعيد عنك في الجوار أو النسب. 
«( والصاحِب بالجسي»: الرفيق في السفر أو الصناعة» وكل صاحب ولو 
وقتاً قصيراً وان أَلْسّبِيلِ) المنقطع في سفره: المسافرر أو الضيف . 9روما 
مَلَكتْ أَيَمْثَّحُمْ 4 من العبيد والإماء (الأرقاء) . «عحْسَالا4 هو ذو الخيلاء 
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م 1 2 س# 
والكبر .9 فخورا»6 هو الذي يتفاخر على الناس بتعداد محاسنه تعاظماً وتعالياً. 
(وأعتَدّنا» هيأنا وأعددنا .8 مُهِيئًا4 ذا إهانة وذلٌ. 


لوكا الاين 4 أ للهزاءاة والسمعة: لكلا" مور امد وله يلوو 
لآخْرٍ4 كالمنافقين وأهل مكة . (إقَرِنَا4 صاحباً وخليلاً يعمل بأمره كهؤلاء. 
(إضشة»4 بئس .ل وَمَادًا عَلَهِمَ لو َامَنَْأ4 المعنى أيَّ ضرر عليهم في الإيمان 
والإنفاق» والاستفهام للإنكار. ولو: مصدرية» أي لا ضرر فيه » وإنما 
الضرر فيما هم عليه. 


سبب نزول الآية :)١17(‏ 


«ألدنَ تحار 6 أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: كان 
محري الال وار يها سدم بن العامه فأنزل الله : ( أن يبَحَلُونَ 
ون لاس يلْبِخْلٍ4 الآية. وروي عن ابن عباس أن جماعة من 
اليهود كانوا يأتون أصحاب رسول اللدعكئة يزهدونهم في نفقة أموالهم قْ 
الدين» ويخوفونهم الفقرء ويقولون لحم: لا تدرون ما يكونء فأنزل الله 
تعالى: «ألَدِنَ ,” بَحَلُونَ وَيَأْمْرُونَ ألكّارت بالْمْل ). 


للناسء دهم دوجا مكتوية عندهم في كتيهم وقال الكلي: . هم اليهود بخلوا 
أن يصدّقوا مَنْ أتاهم صفة محمديكظِة ونعته في كتابهم. 


وقال مجاهد: الآيات الثلاث إلى قوله: «رعَليمًا4 نزلت في اليهوذ. 


وقال ابن عباس وابن زيد: نزلت في جماعة من اليهود كانوا يأتون رجالاً 
من الأنصار يخالطونهم وينصحونهم ويقولون : لا تنة تنفقوا أموالكم. فإنا نخثى 
عليكم الفقرء فأنزل الله تعالى: «الْدْنَ ييَحَلُوَنَ وَيَأَمُونَ التامت 


يم 


بالبخي). 
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الآيات السابقة من أول السورة في تنظيم روابط الأسرة» كاختبار 
اليتامى» والحجر على السفهاء» وكيفية معاملة النساء بالإحسان مع رقابة الله 
وناسب هنا التذكير ببعض الحقوق العامة وتقوية رابطة القرابة والجوار 
والصداقة وترشيد الإنفاق بأن يكون بإخلاص لله تعالى لا رياء وجمعة. وقد 
مذو هذا الآرشاء الام مياذة الله > لأا الأساس. 


التفسير والبيان: 

بعد أن أرشد الله تعالى الزوجين إلى المعاملة الحسنة وأمر الحكام بإزالة 
أسباب الخصومةء أرشد الناس جميعا إلى بعض خصال الخير والإحسان» 
ودمهم على أنواع من الأخلاق الحسنة في معالمة بعضهم بعضاء وهي ثلاثة عشر 
نوعاً بين مأمور به ومنهي عنه : 

- عبادة الله وحده: العبادة: المبالغة في الخضوع لله تعالى» وذلك بفعل ما 
أمر الله بهء» وترك ما نمهى عنهء سواء في أفعال القلوب أو أفعال الجوارح 
(الأعضاء) فإنه هو الخالق الرّازق المنعم المتفضّل على خلقه؛. لذا كان هو 
المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. 

آ عدم الثر لقيو ها : والإشراك ضد التوحيدء وهو عطف خاص على 
عام. 

ويذكر هذان الأمران عادة معاً. كما قال النبى يك لمعاذ بن جبل فيما رواه 
أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه: «هل تدري ما حق الله على العباد؟» 
قال: الله ورسوله أعلم. قال: «أن يعبدوه ولا يشركوا به شيعًاً) ثم قال : 
«أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: أن لا يعذهم». 


وقدم في هذه الآية ما يتعلق بحقه تعالى لأمرين : 
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الأول- العبادة والإخلاص أساس الدين» وبدونه لا يقبل الله من العبد 
عملا مأ. 


الثاني- الإبماء إلى أهمية الأمور الآتية بعدهاء وإن تعلقت بحقوق العباد. 
والإشراك أنواع مختلفة : 


منها: ما ذكره الله تعالى عن مشركي العرب من عبادة الأصنام باتخاذهم 
وسطاء إلى الله فقال: ( وسَبدُوت من دوت أله م . رهم 1 سَفْعهَم 
وَبَفُولُونَ هََوْلك سما ساو فرك انيما ل على الشدرت 
يلاق الى سقفقة رقا جلما شرت © ابونس: ]18/٠١‏ وقول 


حكاية عنهم : : «زما دف هُمّ إل ليِقرِبونا ِل ل أله لو )6 [الزمر: ة8/ ؟]. 


ومنها: ما ذكره الله عن النصارى من أنهم عبدوا المسيح عليه المنلام» 
فقال: ( أكسَدوأ أَحبساهم وَرُعبكَهمْ اوها ين دوت لله وَْمَسِيعَ أن 
1 اث درا ليا وا لَه إِلَهَ إل 0 حا 
عَم كه مسرن ©2 [التوبة: 1١/9‏ "]. 


#-الإحسان للوالدين: قرن الله تعالى الأمر بير الوالدين بعبادته وتوحيده 

في مواضع كثيرة من القرآنء كهذه الآية» وآبة (وَمَصَى كل دوا 1 
ياه َبالوالِدينِ لِحَسَدمًا 4 [الإسراء: 107/ 77] وأية : أن ضكر لي ديك ل 
لْمَصِير © القمان: /8١‏ 15]. 


وبر الوالدين: طاعتهما في معروف والقيام بخدمتهماء والسعي في تحصيل 
مطالبهما والبعد عن كل ما يؤذيهما؛ لأنهما السبب الظاهر في وجود 
الأولاد. 5-6 بال رحمة والإخلاص. قال ابن العربي: بر الوالدين ركن من 
أركان الدين في المفروضاتء. وبرهما يكون في الأقوال والأعمالء أما في 
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الأقوال فكما قال الله تعالى: «إقَلا نَمل لمآ أب ولا لتبَرَهمَا) [الإسراء: 10/ 
*؟] فإن لهما حق الرحم المطلقة» وحق القرابة الخاصة”'". 


1- الإحسان إلى القرابة: وهو صلة الرحم كالأخ والأخت والعم والخال 
وأبنائهم . وذلك بمودتهم ومواساتهم» على نحو ما ذكر في أول السورة: 


(وَأتَّفوا أسَّهَ الى مَهَلْوَنَ بو وَالْأَيْسَام 6 [النساء: .]١/4‏ وذلك يؤدي إلى ترابط 
الأسرة وتقوية معنوياتها وتساندها » فيقوى اجتمع: وتتهدم الدولة. 


2- الإحسان إلى اليتامى: وصى الله تعالى ببذا في أول السورة وفي غيرها ؛ 
لآن اليتيم فقد الناصر والمعين وهو الأب. قال ابن عباس: يرفق مهم 
ويربيهم ) إن كان وها فليبالغ في حفظ أمواههم. 


5 الإحسان إلى المساكين: وهم المحتاجون الذين لا يجدون ما يكفيهم. 
والإحسان إليهم بالتصدق عليهم أو بردهم رداً جميلاً» كما قال تعالى: «وَآماّ 
لسَايِلَ فلا دنر 02 »4 [الضحى: .]٠١/9*‏ وهذا يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي 
في الإسلام. 


9- الإحسان إلى الجار ذي القربى: وهو القريب في المكان أو بالنسب أو 


. بالدين. والإحسان إلى الجيران يحقق مبدأ التعاون والتواصل والتوادد والشعور 
بالسعادة. 


- الإحسان إلى الجار الجنب: وهو الذي بعد جواره أو لم يكن ذا قرابة» 
وقد حث الإسلام على الإحسان في معاملة الجار ولو غيرَ مسلم. فقد عاد 
النِيكَيِةٍ ابن جاره اليهودي. وذبح ابن عمر شاة» فجعل يقول لغلامه: 
أهديتَ لجارنا اليهودي؟ معت رسول اللهيَكلٍِ يقول فيما رواه البيهقي عن 


458/١ أحكام القرآن:‎ )١( 
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ل " ما زال جريل يوصينى بالحار حى ولعت أنه سيورثه " وأخرج 
08 اسن 4 1 ١‏ تٍِ 
الشيخان أنهي قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره". 


وتحديد الحوار متروك إلى العرف» وحدده الحسن البصري بارنون جاراً من 
كل جانب من الجوانب الأربعة. 


وإكرام الجار له مظاهر عديدة منها مواساته إن كان فقيراًء ومنها حسن 
العشرة وكف الأذى عنهء ومنها إرسال الحدايا إليه» ودعوته إلى الطعام. 
وزيارته وعيادته ونحو ذلك. قال اين العربى: حرمة الحار عظيمة في الجاهلية 
والإسلام. معقولة. مشر وعة مروءة وكات ومن الإحسان إلى الحار 
الحديث الصحيح قْ الموطأ : ' لا رتمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبه ف 
جداره". 

- الإحسان إلى الصاحب بالجنب: وهو الرفيق بنحو مؤقت» كالتعلم 
والسفر والصناعة. والجلوس في مسجد أو مجلس. وقيل عن على : إنه الزوجة 
أو المرأة. 

-٠‏ الإحسان إلى ابن السبيل: وهو المسافر المنقطع عن مالهء أو الضيف. 
والإحسان إليه بمساعدته للوصول إلى بلده أو غرضه. 


-١‏ الإحسان إلى ما ملكت أيمانكم: أي الأرقاء من العبيد والإماء. وقد 
أوصى النبي يَكِ بهم في مرض موتهء في آخر وصاياهء أخرج أحمد والبيهقي 
عن أنس قال: «كانت عامة وصية رسول الله يكِةِ حين حضره الموت : الصلاة 
وما ملكت أبمانكم». وروى الشيخان عنه يلد قال: «هم إخوانكم وخولكم. 
جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده فليُطعمه مما يأكل. 


579/١ أحكام القرآن:‎ )١( 
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وليه مما اسن ولا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم. فإن كلفتموهم 
فأعينوهم عليه" والإحسان إليهم يكون أيضاً بإعتاقهم أو بمساعدتهم على 
نحرير رقامهم 

5 1#آ- تحريىم الاختيال والتفاخر: المختال: هو المتكبر الذي تظهر آثار 
الكبر في حركاته وأفعاله. والفخور: المتكبر الذي تظهر آثار الكبر في أقواله. 


والختال الفخور مبغوض عند الله لاحتقاره حقوق الناس وتشبهه بصمات 
الإله» وهو لا يعبد الله حقاً إذ لا خشوع عندهء ولا يحسن إلى الوالدين 
والأقارب والجيران والأصدقاء. 


ل سل ارح سا 


ومعنى قوله تعالى: «إِنَّ أنَّهَ لا يحِبْ من كان ْمَالَاً هَحورًا4 أي إنه 
ل وك ابن الله بعال من الخبر وياد ” في آية أ أخر 
فى لفان إل ا إِنَكَ أن خحْرِقَ الْأرّض ون بم لال م 
©126 [الإسراء: 17//]. 


وليس من الكبر: الوقار في غير غلظة» وعزة النفس مع الأدب» وتحسين 
البيت والمركوب واطيئة واللباس» بدليل ما روى أبو داود والترمذي عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله كَلِْةِ: « لا يدخل الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من كن قال وض [ذ الرجل عه أن ركوة ثويه ميا ...عله بعسة: 
فقالككلةِ: إن الله جميل يحب الجمالء الكبر: بظر الحق وَعَمْط الناس"" 


ا ل 0 300 6 4 


ثم بيّن الله تعالى أوصاف المختال الفخور بقوله: «أَلَدنَ سَحَلونَ ويامرون 
التّارت بِالْبِخْل وَيَكُنْمْونَ مآ َاتَلهُمُ أسَّدُ من مَصَلِهء 4 أي إنه تعالى يذم 
الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين 
والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين والجيران ونحوهم» ولا يدفعون 


ى 
ا 


)١(‏ بطر الحق: رده استخفافاً وترفعاً» وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم. 


لله (ه) - اليكل : 4/>م-وم 0/0 


حق الله فيهاء ويأمرون الناس بالبخل أيضاًء ويكتمون أفضال الله عليهم. 
فالبخل جحود لنعمة الله ولا تظهر عليه آثارها في مأكل أو ملبس أو إعطاء 
وبذل» كما قال تعالى: (إِنَّ ألْإِضَنَ ليه لكنودٌ 9 وَإِنَمُ عل دَلِكَ لَسَهِيدُ 
49 العاديات: ]7-3/٠٠١‏ أي شهيد محاله وشمائله. 


وذم النبي كَكةِ أيضاً البخل فقال: «وأي داء أدوأ من البخل؟» وقال فيما 
رواه أبو داود والحاكم عن ابن عمرو: "إياكم والشحء فإنه هلك من كان 
قبلكم بالبخل» وأمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم 
بالمجور ففجروا". 

ولكل هذه الخصال القبيحة في البخلاء توعدهم الله بالعقوبة بقوله: 
(وَأعْنَدَنا لِلْكَفرنَ مِنْيمْ عَدَابًا آلِيِمَا4 أي وهيأنا لؤلاء بكبرهم وبخلهم وعدم 
شكرهم عذاباً مبينهم ويذهمء إنه عذاب جامع بين الألم والذل» جزاء على 
فعلهمء وسماهم الله كفاراً إشعاراً بأن هذه أخلاق الكفار لا المؤمنين؛ ولأن 
الكفر: هو الستر والتغطية» والبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدها 
فهو كافر لنعمة الله عليه. وفي الحديث الذي رواه الترمذي والحاكم عن ابن 
عمرو: (إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» وفي الدعاء النبوي : 
«واجعلنا شاكرين لنعمتك.» مُتْنِين بها عليك» قابليهاء وأتممها علينا». 


وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي 
عندهم من صفة محمد يَلهِ وكتماهم إياهاء ولهذا قال تعالى: 9 وَأَعَنَدَ 
ِلْكفرِنَ عَذَابَا مَهِيمًا4. 

وعلى كل حال: أهل الفخر والخيلاء فريقان: فريق يبخلون ويكتمون 
فضل الله عليهم . وهم من سبق» وفريق آخر ذكرهم القرآن بعذئل وهم الذين 
ينفقون أمواللهم مرائين الناس». أي يقصدون رؤية الناس طم فيعظمونهم 
وحمدونهم. 


٠ +‏ ْله (ه) - اليكك :4/ مدوم 


وبعد أن ذكر الله الممسكين المذمومين وهم البخلاءء ذكر الباذلين الذين 
يقصدون بإعطائهم السمعة وأن بمدحوا بالكرم» ولا يريدون به وجه الله 
فيبذلون المال لا شكراً لله على نعمهء ولا اعترافا لعباده بحق. هؤلاء الذين 
قال الله عنهم: « وَألدنَ يُنَفِفُونَ أَمَولَهُمْ ركآء آلنّاس)» [النساء: 58/4]. 

جاء في الحديث الثابت: «الثلاثة الذين هم أول من تسَجر بهم النار: وهم 
العالم والغازي والمتفق» والمراءون بأعمالهم» يقول صاحب المال: ما تركت 
من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك» فيقول الله: كذبت. إنما 
أردت أن يقال: جوادء. فقد قيل» أي فقد أخذت جزاءك في الدنياء وهو 
الذي أردت بفعلك. 


وهؤلاء المراؤون لا يؤمنون حقا بالله ولا باليوم الآخرء أي إنما حملهم عل 
صنيعهم القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الصحيح: الشيطان. 
فإنه سوّل لهم وأملى لهم وحسّن لهم القبائح؛ ولأن المؤمن الحق لا ينفق رياء 
بل لله ويعمل للباق الداتئم وهو يوم القيامة» وهؤلاء قرناء الشيطان الذي 
يوحي إليهم» ويعدهم بالفقر لو أنفقواء ويأمرهم بالفحشاء والمتكرء ومن 
يكن الشيطان له قريئاً» فبئس هذا القرين» أي إن الذي حملهم على ما فعلوا 
وسوسة الشيطان وهو بئس الصاحب والمعلم. فحاهم في الشر كحال 
الشيطان. 


وف هذا إعاء إلى صرورة البعد عن قرين السوع. واختيار القوية الصالح. 


يَكَادَا حلم 3 هوا لوالو الكل ولسوا يننا رفك 11» 
والمعنى : وأي ضرر يلحقهم لو آمنوا حقيقة بالله» وعملوا لليوم الآخر الذي 
فيه الجزاء المحقق للخلود والسعادة. وأنفقوا مما رزقهم الله ابتغاء رضوانه 
وزأمعالة” لامر 
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عن الرياء إلى الإخلاص» والإمان بالله رجاء موعوده في الدار الآخرة لمن 
يحسن عمله. وأنفقوا فيما يحبه الله ويرضاهء لما فاجتهم ما يطلبون من منافع 
الدنيا والآخرة معا 


وكات أَلَّهُ بهم عَلِيمًا4 أي هو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة» وخبير 
بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه للخيرء وبمن يستحق الخذلان والطرد عن 
جنابه الأعظم. ؛ فيتخل عنه. وسيجازي كل امرئ بما قدذم وعمل» ولن يسى 
عمل العاملين المخلصين؛ وما على المؤمن إلا أن يجعل عمله خالصاً لله فهو 
الذي يراه ويتقبل منهء ويحاسبه على عمله. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآيات دستور التعامل , بين الناس وربهم»ء وبين بعضهم بعضاً. ٠‏ وهي 
من ا محكم المتفق عليه ليس منها شىء منسوخ» وهي مقررة في جميع الكتب 
السماوية. ولو لم يكن كذلك لعرف حكمها من جهة العقل. وإن لم ينزل به 
الكتاب. ْ 


وهى مفتتحة بأمر أللّه تعالى عباده بالتذلل له والإخلااص 2 عبادته. وهى 
أصل في خلوص الاعيال لله تعالى وتصفيتها من شوائب الرياء وغيره» قال 


الله تعالى : «(فن 6 ا لعا ريو عل عبلاً صَبلحًا 1 شر بعبادة ريع 
مدا 4 [الكهف: .]1١٠١/1١8‏ 


وتنهى الآية عن ضل التوحيد وهو الخركة وهو كما قال العلماء مراتب 
اانه وكلها محرمة منكرة. 

الأولى- اعتقاد شريك لله في ألوهيته» وهو الشرك الأعظم شرك الجاهلية: 
وهو الى نقرلة قال زر 2 11 بود ل 22 وود قن نا رة قزاك لمن 
سكم [النساء: 58/4]. 
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الثانية- اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل: وهو القول بأن موجوداً غير الله 
تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده. وإن لم يعتقد كونه إهاء كالقدرية مجوس 
هذه الأمة. وقد تبرأ منهم ابن عمر. 

الثالثة- الإشراك في العبادة وهو الرياء: وهو أن يفعل العبد شيئاً من 
العبادات التي أمر الله بفعلها له لغيره. وهو الذي حرمته الآيات والأحاديث. 
وهو مبطل للأعمال». وهو خفي لا يعرفه كل جاهل غبي. روى ابن ماجه عن 
أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري رضى الله عنه قال: قال رسول الله وك : 
(إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه» نادى منادٍ: من 
كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل أحداً» فليطلب ثوابه من عند غير الله 
فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك». 

وأمرت الآيات بالإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين 
والجيران الأقارب والأباعد» والأصحاب لوقت ما كرفيق الأسفار وجليس 
امجلس والصلاة» والمسافرين» والأرقاء المماليك» وقد سبق الكلام تفصيلا 
م 

ونبت الآيات عن التكبر والخيلاء والتفاخر العام والغختال: هو ذو 
القلاء الكتي»: -والفيخور "الى بيعدة مناقية: كتراء والفخرة. الدج 
والتطاول. وخص الله تعالى هاتين الصفتين بالذكر هنا؛ لأنمما تحملان 
صاحبيهما عى الأنفة والترفع من القريب الفقير والجار الفقير وغيرهم ممن 
ذُكر في الآية» فيضيع أمر الله بالإحسان إليهم. 

وذكر الله تعالى صفات المتكرين المختالين» ومن أشنعها البخل وأ مر الناس 
بالبخل» والبخل المذموم في الشرع : هو الامتناع من أداء ما أوجب الله تعالى 


)١(‏ البذخ: الكثر. 
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عليه» وهو مثل قوله تعالى: «إولا سين الْدِنَ يَبَكَلْونَ يما 31 


فلو هُوَ حَيا طَتم6 [آل عمران: .]18١/*‏ 


لكر 


والمراد بهذه الآية في قول ابن عباس وغيره اليهود؛ فإنهم جمعوا بين 
الاختيال والفخر والبخل بالمال وكتمان ما أنزل الله من التوراة من نعت 
محمديكلة. والله لا يحب الختال الفخور أي يعاقبهء وأكد ذلك بأنه تعالى أعد له 
عذاباً مهيناً. ويرى القرطبي أنه تعالى توعد المؤمنين الباخلين بعدم المحبة» 
وتوعد الكافرين عذابا مهين”. 

والفريق الثاني من أهل الفخر هم الذين ينفقون أموالهم رياءء قال 
الجمهور: نزلت في المنافقين» لقوله تعالى : 1 لتّاس »4 والرئاء من النفاق. 
ولفقة. الرقاء لذ رعق القز له عاق 2د دل اقم اوم ار كرما لنه فسل 
4 [التوية: 4/ 07]. 

ثم وجّه الحق سبحانه وتعالى المنفقين رياء إلى ما هو الأصلح لهم وهو 
الإيمان الحق بالله (أي التصديق بواجب الوجود) واليوم الآخرء والإنفاق 
لوجه الله فالله عليم بكل شيء» خبير بأحوال الناس» وسيجازي كل امرئ 


١97/0 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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الترغيب في امتثال الأوامر 
والتحذير من المخالفة والعصيان 


إن أده لا بطلل عمال درو ون كل نشكنة ينها ولوك هن ألنة كنا 
عَظِيمًا © مَكِْْفَ إِذَا حِمَنَا من 00 يي وَجِقْنَا بك عل هتؤل 


1 ا يد الع لاق 26 2 0 7 وو 0 ع 10 0 
تَسِيدَا 9 يَوْمِيِذٍ يود الَدِيِنَ كفرواأ وَعَصَوأ الرسو[ وين ال لا 
عر سل مر اد حي 
يكثمون الله حَدِيثًا 2 
الفراءات: 
(عصة)»: 
فرت : 
١ذ-‏ بالنتصب» وهي فراءة اا جمهور. وتكون «كان» ناقصة. 
-١‏ بالرفع» وهي قراءة ابن كثيرء وتكون «كان» تامة .( يِصَْحِمَهَا)4: 
فرئ: (يضعفها) بالتشليكة وهى فراءة ابن عامر. وآابن كثير. 


وقرأ السوسي, وحمزة وقفاً: (جينا). 

وقرأ حمرة» والكساي» وخلف: (تسوّى). 
بهم لْدرضٌ ) : قرئ: 

-١‏ (بهم) وهي قراءة أبي عمرو. 


]ا يم وهي قراءة حمزة. والكساي» وخلف. 


لِلدءَ (ه) - اليكثة : 4/ 45-1١‏ / 


'- (مِيم) وهي قراءة الباقين. 


(وَإن نَكَ حَسَنَة4 بالنصب خبر تكن الناقصة» وتقديره: وإن تكن الذرة 
حسنة» وقرئ بالرفع على أخنها فاعل تكن التامة. وأصل (تك): تكون بالرفع» 
إلا أنه حذفت الضمة للجزم» فبقيت النون ساكنة والواو ساكنة» فاجتمع 
ساكنان. وهما لا يجتمعان. فحذفت الواو لالتقاء الساكنين» وكان حذف 
الواو أولى؛ لأها حرف معتل» والنون حرف صحيح.» فبقي "تكن" فحذفت 
النون لكثرة الاستعمال ( شّهِيدا4 حال منصوب من الضمير في (يك» 
وهو الكاف». .والنقدن : ناراك شهيدا على هؤلاء؟ فر يمي في موضع 
نصب والعامل فيه لود وكذلك : (لوْ شوك يهم الْأْضٌ) في موضع نصب 
ب (بود4 أيضاً علا يَكْنْمُونَ ألَهَ حَدِينًا4 إما معطوف على [ و4 فيكون 
داخلاً في التمى» أي ودوا تسوية الأرض وكتمان الحديث من الله تعالى» وإما 
أن تكون الاوك واو الحال» والجحملة حالية. 


البلاغة: 


المفردات اللغوية: 

لا إلا يظيم 4 الظلم : النقص وتجاوز الحد. أي لا ينقص أحداً من حسناته 
ولا يزيد في سيئاته . يقال أصله المقدار الذي له بُقْل مهما قل» ثم أطلق: 
على المعيار اخصوص للذهب وغيره (المثقال العجمي: ١6رة‏ غم) والمراد به 
هنا وزن (5روَ6 أصغر ما يدرك من الأجسامء والذرة في العلم الحديث : 
الجزء الذي لا يتجزأ. ومن الذرات: الهباء: وهو ما يرى في شعاع الشمس 
الداخل من نافذة . ( يَصَْعِفَهَا من عشر إلى أكثر من سبع مئة من لذئه» 
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0 


ركد ل( مار هر نبي الأمة 7-7 سوك بم الْأرض» أي لو أن تتسوى 
و 


كي لنت كت »4 55 0000 وجاسي عملزت يوق نونك 


| 
0 مر - 


آخر 3 ويقولون: «إوأسَهِ رَيِنَا مَا ها مُتْركِينَ4 والحديث: الكلام. 


١ 
5 


موضوع هذه الآيات الترغيب من الله تعالى في امتثال المأمورات والتحذير 
من المنهيات الواردة في الآيات السابقة» ونظيرها 0 تعال ار فمن عمل 


06 0 1 ٍّ اناه 
ال دَرَوَّ حَيْرا يَرهْ 0 وَمَن د 0 تسيرا انبرو 29 
[الزلزلة: 49/ لا-86]. 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى أنه لا يظلم أحداً من خلقه يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا 
مثقال ذرة» بل يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنةء كما قال تعالى : 
( وضع الموننَ الْقِسَط ليقو خوط لك حر كن وإوجكات قال 
حََةَ من حَردلٍ ينا ١‏ ا ما حيرت 49 [الأنياء: 0/51] وقال 
تعالى تخبراً عن لقمان أنه قال : يش ا إن لله وما ب ل من ردك 
فشكن فى كن قن القتسم ارد انع أ ا ان ل 


09> القمان: 11/81]. 


وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله كَكِةِ في يث 
الشفاعة الطويل» وفيه: «فيقول الله عز وجل : ارجعواء فمن وجدتم في قلبه 
مثقال حبة خردل من إعمان. فأخرجوه من النار» وفي لفظ : «أدن أدن أدن 
مثقال ذرة. من إعان». فأخرجوه من النار» فيخرجون خلقاً كثيراء ثم يقول أبو 
سعيد: اقرؤوا إن شتتم : طن أله لا يِظلِم مِمْعَالَ لا 
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ومعنى الآية: أنه تعالى لا ينقص أحداً من أجر عمله شيئاً مهما قل. ولا 
يعاقب أحداً على شيء مهما كان بغير حق؛ لأن الظلم نقصء والله تعالى 
متصف بكل كمالء منزّه عن كل نقص. 

ثمن اقترف سيئة بعد أن زوده الله بالعقل والتقدير والميزان» كان هو الظالم 
لنفسه: «زوما ريك بطل لِلْصِيدِ 6 [فصلت: .]:3/4١‏ 


ومع أنه تعالى لا ينقص أحداً من أجر عمله ولو مثقال ذرة» يضاعف 
ثواب الحسنة إلى عشر أمثالهاء إلى سبع مئة ضعف. إلى أضعاف كثيرة» أما 
السيئة فلا تضاعف». 0 بمثلها فقط. كما في آية أخرى: «إمَن 2 
الك ا ع لكالا ره من جآه بِالسَيحَةَ ما مرك إلا ِعْلَهَا وهم لا يظلموم 


29 [الأنعام : 5 )]. 


وَنَوْتِ من لد ل 1 0 أي إنه ل" لا 0 بمضاعفة حسنات 
كتيو بريد والأجر العظيم : اله 5 الله الرضا -- 


وإذا كان هذا هو نظام الثواب» فيتعجب الخالق من بعض الناس قائلاً : 
فكيف يصنع هؤلاء الكفرة من اليهود وغيرهم إذا جثنا من كل أمة بشاهد 
يشهد عليهم بما فعلوا وهو نبيهم» كقوله تعالى : (وَكُنت عَلِِمْ سَهِيدًا ما دمت 
فيه )4 [المائدة: : .]١1١7/6‏ وجئنا بك يا محمد على هؤلاء المكذبين شهيداً. عن ابن 
مسعود ' كرا سور النماء مل رول الكل حو بلع قرلد «إوَجِمْنا يك 


عل هنول شَهِيدَا4» فبكى فيكى رسول اللهعية وقال: حسينا ". وهذه الشهادة 
معناها : عرض أعمال الأمم على أنبيائهم. 


ونظير هذه الآية قوله تعالى : «وَكَدَلِكَ جلك أَمَّد وسَطا [وكُووًا شبداء 
ع ألنّاس وََكُونَ الرسُولٌ َك سَهِيداً4 [البقرة: 7/7 ]١57‏ أ إن هذه الأمة 
بحسن سيرتها وكونها خاتمة أمم الوحي تكون شهيدة على الأمم السابقة. 
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وحجة عليها في انحرافها عن هدي المرسلين» والرسول ويه بسيرته واستقامته 


يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول أي يتمنون لو يدفنون» فتسوى بهم 
الأرض» كما تسوى بالموق» وفيل : يودود أنهم ١‏ يبعثوا وأنهم كانوا 
والآوضن سواءع كما قال تغالل» (ويقولُ الْكاف يكَتتى كت ترا [النبا: +/م 
5]. 


وهم لا يقدرون على كتمان كلام عن الله؛ لأن جوارحهم تشهد عليهم. 
وقيل : الواو للحال» اي يودون آن.يدنوا نمت الأرض. وأنهم لا يكتمون 
الله زع : ولا يكذبون ف قولهم: (ز (وأنَه رَيَنَآا ما 2 مسسره 4 [الأنعام : / 
*]؛ لأنهم إذا قالوا ذلك» وجحدوا شركهم. ختم الله على أفواههم عندئذ» 
وتكلمت أيديهم وأرجلهم بتكذيبهم والشهادة عليهم بالشرك» فلشدة الأمر 
عليهم يتمنون الدفن نحت التراب. 

اوقندتك الآنات إلى ما وأ 


أ - اتصاف الله بكل كمال» وتنزهه عن كل نقصان: فلا يبخس الناس 
ولا ينقصهم من ثواب أعمالهم وزن ذرة» بل يجازمهم ويثيبهم عليهاء والمراد 
من الكلام: أن الله تعالى لا يظلم قليلاً ولا كثيراً» كما قال تعالى: ( إِنَّ اله 
لا يِظلم لاس تيتا [يونس: .]44/٠١‏ وفي صحيح مسلم عن أنس قال: قال 
رسول الله ككِ: «إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة» يعطى بها في الدنياء ويجزى بها 
في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله بها في الدنياء حتى إذا 
أفضى إلى الآخرة» لم تكن له حسنة يجزى بها . 


؟- مضاعفة ثواب الحسنات ومنح الأجر العظيم وهو الجنة. روى أحمد 
عن أبي هريرة قال : معت رسول اللدوقة يقول : ' إن الله سبحانه يعطي عبده 


لَه (0) - ايكيا : ؟/"؛ م 


1 2 مم َّ رع سا سا لارسحط 
0 بال حسنة الواحدة المي حسئةء وتلا : (ر إن الله لا يظلم قال درق وإن 


حَسئَةٌ يِصَعِفَهَا وَيُوتِ من لَدْنْهُ أَبرَا عَظِيمًا 6 4. قال عبيدة: قال أبو 
هريرة: وإذا قال الله «أجرًا عَظِيمًا» فمن الذي يقدّر قدره! 


دَككََ 


وقد عرفنا أن هذه الآية إحدى الآيات التي هي خير مما طلعت عليه 
الت . 

“-التعجيب الإلمي من أفعال الكفار يوم الحساب: هذا التعجيب حافز 
على فعل المأمورات» وإنذار على التقصير في فعل الحسنات والخيرات. 

5- تمن الكفار أن يكونوا تراباً عند مصادمتهم بأعماطم المنكرة» وتمنيهم 
أهم لم يكتموا الله حديثاً: لظهور كذبهم». ولآن ما عملوه ظاهر عند الله لا 
يقدرون على كتمانه. 

سئل ابن عباس عن هذه الآيةع وعن قوله تعالى : ( وان رَينَا ما 7 
مَتْرِكينَ4 فقال: لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا : «وَأشَّه رَينَا 

نا كا مُترَكِنَ» فختم الله على أفواههم. وتكلمت أيدييم وأرجلهم. ؛ فلا 
يكتمون الله حديثاً. 


تحريم الصلاة حال السكر 
وكون التيمم عند فقد الماء 


926 لين “افق ل" تفرنوا صل َأرَ تكرح تفلكو ها تقواون 
عا و2 34 04000 وه 7 أ[ سر ل سل 2 
وللا - ليك يل ع تنقيأ كلد ؟ كي أ عل مقر ازج 
1 


بط أو لَمَسم اليه كلم يَحَدُوا يه ط 


هك وَأيديكمٌ إن أله كن ع عَفُور 2 


١ 

م 9 0 
8 1 
١ 5‏ 
كلما 


3 
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القراءات: 
(لمنة». 


وقرأ حمزة. والكساي» وخلف: (لستم). 


«وَأسْرَ سكرئ»4 الواو واو الحال. والجملة بعدها من المبتدأ والخبر في 
موضع نصب على ال حال بفعل: «تَمَرَبْوَ4 أي لا تقربوها في هذه الحالة. 
والدليل على أن الواو هاهنا واو الحال قوله تعالى: «إوَلا جَشَبّا4 أي ولا 
تصلوا يا إلا عابري سبيل» استثناه من قوله : ا والمراد بعابري 
سبيل: المسافرين؟؛ لأنه يجوز للجنب أن يتيمم في السفر عند عدم الماء. 

وقيل: لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجدء ولا تقربوا منها جنباً إلا 
عابري سبيل » فيجوز للجنب العبور في المساجد عند الحاجة. 
المفردات اللغوية: 

(لا تَعْرَبْوَأْ ألصلَزة4 لا تصلوا .(وَأَسْم سكرئ4 جمع سكران وهو من 
شرب الخمر «جِشَبًا4 من أصابته الجنابة بالجماع أو إنزال المتي. والجنب : 
يطلق على المفرد وغيره .9 إلا عاق سَبِيلٍ4 مجتازي طريق أي مسافرين. 
وقيل: المراد النهي عن قربان مواضع الصلاة» أي المساجد إلا عبورها من 


لمن الْعَابط 4 المكان المنخفض من الأرض كالوادي» والمراد المكان المعد 
لقضاء الحاجة» وأهل البادية وبعض القرى يقضون حوائجهم في المنخفضات 
للستر عن أعين الناس. والقصد من قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط : أئ 
أحدث .أو لمَسَم الِيّسآ4 كناية عن الجماع في رأي ابن عباس» وني رأي 
ابن عمر والشافعي: بمعى اللمس وهو الجس باليدء وألحق به الجس بباتي 
البشرة: [ 


لِلدرءَ (0) - اليك : 4/"؛ هم 


هلم يدوا م441 تتطهرون به للصلاة بعد الطلب والتفتيش في غير حال 
ارهن م تاراغ بالفيدوا: وي ا تراب باهرا ««التريز) بيه 
ضربتين. والصعيد: وجه الأرض .ل عَفُوَا» ذا عفو وهو محو السيئة وجعلها 


ا 


كأن لم تكن .(إعفُورًا4 ذا مغفرة» والمغفرة: ستر الذنب بعدم الحساب عليه 
سيب النزول: 


نزول الآية: «إلا تَمَرَبْوَاْ ألصّلؤة 4 : روى أبو داود والترمذي والنسائي 
والحاكم عن على قال : صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً. فدعانا وسقانا 
من الخمرء فأخذت الخمر منا»ء وحضرت الصلاة» فقدموني فقرأت : " قل : 
يا أبها الكافرون», لا أعبد ما 1 - نعبد ما تعبدون' فأنزل الله : 
انا ادن اموا لا تمرفوا المكرة واي ك5 كن شلكو ا لترارن #د 
او و0 وأن الصلاة صلاة 
المغرب» وكان ذلك قبل أن تحرّم الخمر. 

نزول آية: ( فْتَيَمّموأ 4 : أخرج الفريابي وابن ل عه 
رضى الله عنه قال: نزلت هذه الآية وهى قوله تعالى: «إوَلَا جَشبًا4 في المسافر 
فيد ا ين 0 

وأخرج ابن مردويه عن الأسلع بن شريك قال: كنت أرحل ناقة رسول 
الله َيِه فأصابتني جنابة في ليلة باردة» فخشيت أن أغتسل بالماء البارد. 
فأموت أو أمرضء. فذكرت ذلك لرسول الله يَكهِ فأنزل الله : «إلا تمرنوأ 
َلصَلرة وَأسْر سكرئ 4 الآية كلها 

وروى البخاري ومسلم من حديث مالك عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع 
رسول الله في بعض أسفاره. حي إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش» انقطع 
عمد لي» فأقام رسول اللهكِ على التماسهء وأقام الناس معه»ء وليسوا على 
ماءء وليس معهم ماء... فأنزل الله آية التيمم فتيممواء فقال أَسَيّد بن حضير 
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وهو أحد التقباء : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وفي رواية : ير حمك الله 
يا عائ ححا ار ري ار لت نيس قالت 
عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه» فوجدنا العقد تو" 


والظاهر أن صدر الآية نزل في حادثة الخمرء» وعجزها في حادثة السفرء 
والجمهور على أنها نزلت في غزوة المريُسيع. 


لما نهى الله سبحانه فيما مضى عن الشرك» ورغب في امتثال الأمر واجتناب 
النهي؛ نبى هنا عن الصلاة التى هي عبادة لله وحده لا شريك له في حال 
السك وه ن شناه قط ب موعة للموي اقل "الك الج روه بوذلك 
حت يكون الإنسان في صلاته كامل القوى العقلية» وطاهراً من الأنجاس أو 
الأرجاس والأخباث المادية والمعنوية. 


التفسير والبيان: 

فى اله تعال غنادة الؤمين عو ففل الصلاة بعال الشكر الذيئ. لا 
يدري معه المصلى ما يقول» وعن قربان مواضعها الى هى المساجد للجنب إلا 
أن يكون يجتازاً المستجد هرد بات إلى اواو وقد كان هذا قبل 
خرع لمن 

وقد أثر النهي» وفهم الصحابة أن الممنوع هو قربان الصلاة في حال 
السكرء فكانوا يمتنعون من شرب المسكر إلى ما بعد صلاة العشاءء فإذا صلوا 
العشاء شربواء فقال عمر رضي الله عنه : اللهم بِيّن لنا في الخمر بياناً شافيا. 
تولك ايه المافلة نر ما لحي واليين الاعات الال توس ين عل الشطن 
دوه لَك يْلِحُونَ 4 [المائدة: 0/ 40] فتركوا الشراب كله. 


6 اسباب التزول للواحدى : ص لاخر ارم 
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ومعق الآية اريا أينا المؤمتوق لا تضلوا تحال السكر ححق تعلموا ءا تقولوة 
في الصلاة. وقد كان هذا تمهيداً لتحريم السكر تحراً بات وكان نزول الآية في 
المرحلة الثالثة من مراحل التدرج ف تشريع تحريم الخمر. 


واتفق أكثر المفسرين على أن الصلاة باقية على معناها الحقيقي» والمعى إذا 
أردتم الصلاة فلا تسكرواء ولا تصلوا وأنتم سكارى ولا وأنتم جنب إلا في 
حال كونكم مسافرين حت تغتسلوا. ويكون ذكر هذا الحكم قبل قوله: «إ ون 
كم رو #تشويقاً إلى بيان الحكم عند فقد الماء. ويدل لهذا الرأي قوله تعالى : 
ع لتر 0 شار 4 الى اله قري ا ميدن الفيناة 14لا ك فوا ترابد تمن أن 
القرآن ودعاء وأذكاراًء وكلها تتطلب الوعي والإدراك واستكمال القوى 
العقلية. 


وذهب الشافعي وابن عباس وابن مسعود والحسن البصري إلى أن الكلام 
على حذف مضاف وهو مجاز شائع» والمراد: لا تقربوا مواضع الصلاة وهي 
المساجدء بدليل تفسير «[ وصَلوات »4 [الحج: ]40/7١‏ بأنها كما قال ابن عباس 
كنائس اليهود» وإلا لم يصح الاستثناء في قوله: «إِلّا عار سيل وحتى لا 
يكون هناك تكرار بين قوله : «[إِلَّا عار سيل 4 وقوله: إوإن كم يو أو 
عَنَ سَكَرِ فمن أجل ذلك حملنا لفظ الصلاة على المسجد. 


وقد ترتب على هذا اختلافهم في حكم اجتياز الجنب المسجد. فعلى الرأي 
الثاني: يجوز له العبور دون أن بمكث» ويحرم عليه دخول المسجد في غير حال 
العيوو: 

وعلى الرأي الأول: لا تدل الآية على حرمة دخول الجنب المسجدء وإنما 
يستدل عليها بمثل ما روت عائشة رضى الله عنها قالت: جاء رسول اللهككئِةٍ 
ووجوه بيوت أصحابه شارعة في اد فقال: "وجهوا هذه البيوت عن 
المسجد' ثم دخل ولم يصنع القوم شيئاً» رجاء أن تنزل هم رخصة. فخرج 


84 لله (0) - اليك :5/"؛ 





عليهم بعل وقال: ' وجهوا هذه ابوت فإني لا أحل المسحد دين ولا 
حائض' ول يستثنيكة في آخر عمره إلا حَوْخَة (كوّة أو باب صغير) أبي بكر 


ثم نمى الله تعالى فقال: «إوَلا جنا 


إلا عابر سَبِيلٍ4 أي ولا تقربوا 
الصلاة حال الجحنابة إلا إذا كنتم عابري سبيل أي 


بجحتازي الطريق. 
رع تقال »نآك لا عورا السلا عنعا إل أن لراك زوالشيل + أن 


ثم ذكر الله تعالى في هذه الآية وآية المائدة : يكام َرَت ءامنوأ إذا 
2 قُمْثْمَ إِلَ ألصّلرةَ فأَعْسِنُواً وجوهكة» المائدة: 1/0] أسباباً أربعة للتيمم 
وهي: المرض» والسفرء والحدث (المجيء إلى الغائط) وملامسة النساء. فإذا 
توافر أحد هذه الأسباب» فاقصدوا صعيداً طيباً أي وجهاً ظاهراً من 
الأرضء طاهراً غير نجس» فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إلى المرافق عند 
الجمهورء وإلى الرسغين عند مالك» ثم صَلوا. 


هذه رخصة التيمم لأصحاب الأعذارء وسبب هذا الترخيص والتيسير هو 
أن الله عمرٌ غفور, أي ذو عفو ومغفرة أي ستر للذنوب» أ ليك كان يفيل 
العفو وهو السهل» ويغفر الذنب أي يستر عقوبته فلا يعاقب. 


ويلاحظ أن قيد عدم وجود الماء راجع إلى قوله: أو ليد وك ين 
الْعَابطٍ 5 العسم أَلينّسَاءَ )4 [النساء: 54“/54] فتكون الأعذار ثلاثة: السفر 
والمرض وفقد الماء في الحضرء أما الحدث فأمر مفروغ منهء إنما الكلام في 
الأعذار المبيحة للتيمم» ولا سبب في الحقيقة إلا فقد الماء» والسفر وحده عذر 
كاف في التيمم» وجد الماء أو لم يوجد. 


للد (0) - اليكماة : 6/54 14 
فقه الحياة أو الأحكام: 


تضمنت” الآية أحكاما ضداردة هى: 


أ - حرمة الصلاة حال السكر من الخمر وغيره» وذلك قبل تحريم الخمر 
ري 3 تاطعا > فقد كان شرب المسكر فاخا ف أول الإسلام حقى يسشهي 
بصاحبه إلى السكر. 


- السبت ف تحريم المسكر في الصلاة هو إدراك معان التلاوة والادعية 
والأذكاق الوسووة قالضلةة) .هذا مع قولة تال + «رحن. علموا ا 
د بج اع 1 8 4 :5 ا : 
تمولون 6 أي حق تعلموه متيقنين فيه من غير غلط. والسكران لا يعلم ما 


هو 


يقول. 


وأراد بعض المفسرين أن يفهم من هذه الآية وجوب القراءة في الصلاة؛ 
لأنها تنهى عن قرب الصلاة في حال السكر حى يعلم المصلىي ما يقول» فلا بد 
من أن يكون الذي يقول شيئاً بمنع منه السكرء ولا شيء سوى القراءة. ولكن 
وجوب القراءة في الصلاة له دليل آخر غير هذاء ومع النهي هنا: لا تصلوا 
حى تكونوا على درجة من العلم والفهم تمكنكم من مناجاة الله والوقوف بين 
يدي ملك الملوك. 


استنبط عثمان رضي الله عنه من الآية: أن السكران لا يلزم طلاقه. وهو 
مروي عن ابن عباس وطاوس وعطاء والقاسم وربيعة» وهو قول الليث 
وجماعة من الشافعية» واختاره الطحاوي قائلاً: أجمع العلماء على أن طلاق 
المعتوه لا يجوزء والسكران معتوه كا موسُوس معتوه بالوّسواس. 

وقال الجمهور: طلاق السكران نافذ» وأفعاله وعقوده كلها ثابتة كأفعال 
الصاحي. واستثنى أبو حنيفة الردة» فإنه إذا ارتد لا تبين منه امرأته إلا 
اليكحينا ١ ١‏ 
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#- تحرم الصلاة حال الجنابة بإنزال مني أو جماعء ويجب الغسل بالتقاء 
الختانين» لما أخرجه مسلم عن عائشة عن النبي يَلِيْةِ قال: 'إذا جلس بين 
شُعبها الأربع ومسل الختان الختانَ» فقد وجب الغسل' وفي الصحيحين من 
حديث أبي هريرة عن النبي يي قال: إذا قعد بين شُعبها الأربع ثم جَهَدَها فقد 
وجب عليه الغسل" زاد مسلم : 'وإن لم ينزل". وأجمع التابعون ومن بعدهم 
غل الأخل ديف "إذا التق اللتانان::. ", 


5- لا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا بعد الاغتسال» إلا 
المسافر فإنه يتيمم؛ لأن الغالب في الماء أنه لا يُعدّم في الحضر؛ فالحاضر 
يغتسل لوجود الماء. والمسافر يتيمم إذا ' يجده.ء ولا يدحل المسافر الحنب 
المسجد إلا بعد أن يتيمم في رأي الحنفية. 
فيما رواه الأئمة الستة عن أبىي هريرة: (إن المؤمن لا ينجس» ويؤيده أن 
الصحابة الذين كانت أبواب دورهم شارعة في المسجدء إذا أجنب أحدهم 
اضطر إلى المرور في المسجد. 

وقال أحمد وإسحاق في الجنب: إذا توضأ لا بأس أن يجلس في المسجد.ء 
عملاً بما كان يفعله بعض الصحابة. 

وبمنع الجنب عند المالكية وغيرهم من قراءة القرآن غالبا إلا الآيات اليسيرة 
اللتدنية و اننا تف شدننا .فون القران": 

مَ- نهى الله سبحانه وتعالى عن الصلاة إلا بعد الاغتسال» والاغتسال: 
معنى معقول يعبر به عن إمرار اليد مع الماء على المغسول. ولا بد أن يتدلك 
الجنب في اغتساله في المشهور من مذهب مالك؛ لأآن هذا هو المعقول من لفظ 
الغسل؛ لأن الاغتسال في اللغة هو الافتعال» ومن لم يمر يديه فلم يفعل غير 
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صب الماء لا يسميه أهل اللسان العربي غاسلاً» بل يسمونه صابًاً للماء 
ومنغمساً فيه» ويؤكده الأثر عن النوككلِةٍ أنه قال: «تحت كل شعرة جنابة 
فأغولو] الشتعية وانقو ل ن1١؟‏ ورقاووة الأ كرون إلا سس قال ابن 
العربي: «حتى تغتسلوا» اقتضى هذا عموم إمرار الماء على البدن كله باتفاق» 
وهذا لا يتأق إلا بالدلك. 


وقال الجمهور: يجزئ الجنب صب الماء والانغماس فيه إذا أسبغ وعم. 
وإن لم يتدلك. على مقتضى حديث ميمونة وعائشة في غسل النبيئية. رواهما 
الآتمة» وأن النيِيَكةٍ كان يفيض الماء على جسله. 

وهل يخلل الجنب لحيته؟ روايتان عن مالك: رواية ابن القاسم عنه: ليس 
عليه ذلك» وقال ابن عبد الحكم: ذلك هو أحب إلينا؛ لأن رسول اللهككللة 
كان يخلل شعره في غسل الجحنابة. 

وأوجب الحنفية والحنابلة المضمضة والاستنشاق في الغسل» لقوله تعالى : 
(حَيّ تَنْتَينُوأ4؛ ولأنهما من جملة الوجهء وحكمهما حكم ظاهر الوجه 
كالخد والجبين» فمن تركهما وصلء أعاد كَمَنْ ترك لمعة!"2» ومن تركهما في 
وضوته فلا إعادة عليه. وأضاف الحنابلة : هما فرض أيضاً في الوضوء؛ لقوله 
تعالى: « مََعْسِلُواً وجوهكة» ولأن النبيككل لم يترك المضمضة والاستنشاق في 
وضوئه ولا في غسله من الخنابة. 

وقال مالك والشافعي : ليستا بفرض لا في الجنابة ولا في الوضوء؛ لأنهما 
باطنان كداخل الجسد؛ لأن النبييقة فعل المضمضة ولم يأمر بهاء وأفعاله 
مندوب إليها ليست بواجبة إلا بدليل. 


)١(‏ حديث ضعيف. 


(0) اللمعة: الموضع لا يصيبه الماء. 
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وأما قدر الماء الذي يغتسل به: فروى مالك عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله يك كان يغتسل من إناء هو المَرَّق من الجحنابة. والفرق ثلاثة اصع. 
والصاع 715١‏ غم. وعن أنس قال: كان الني كل يتوضاً بالمد» ويغتسل 
بالصاع”" إلى خمسة أمدادء والمد 115 غمء والصاع أربعة أمداد. وهذه 
الأحاديث تدل على استحباب تقليل الماء من غير كيل ولا وزن» يأخذ منه 
الإنسان بقدر ما يكفي», ولا يكثر منهء فإن الإكثار منه سَرَفْء والسّرف 
- 
- إباحة التيمم لفقد الماء» أو للمرض» أو للسفرء 00 تعالى : «زوإن 
0 توج © [النساء: 4"/4] ويؤيده آية: «إوما جعل 0 8 لزن سن 
حرج [الحج: 0/8/1 وآية: (إ ولا لَفَمَلوا ب [النساء: 4/5؟] وتيمم 


عمرو بن العاص لا خاف انتعلك مر فيدة الرد. ولم يأمرءئكة بغسل ولا 
إعادة. 


والمرض الذي يباح له التيمم على الصحيح من قول الشافعي: هو الذي 
يخاف فيه فوت الروح» أو فوات بعض الأعضاء لو استعمل الماء» أو خاف 
طول المرض. 

والسفر المبيح للتيمم: هو الطويل أو القصير عند عدم الماء» ولا يشترط 
أن يكون مما تقصر فيه الصلاة في رأي الجمهور. وقال قوم: لا يتيمم إلا في 
سفر تقصر فيه الصلاة. 

وذهب المالكية وأبو حنيفة ومحمد إلى أن التيمم في الحضر والسفر جائز. 
وقال الشافعي: لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن يخاف التلف. فإن 
عديم الماء في الحضر مع خوف فوات الوقت» تيمم الصحيح والسقيم وصلّ ثم 


أعاد. 


010( ويؤيده حديثث مسلم عن سفينة: « أنه ييه كان يغسله الصاعء ويوضكه المده. 


لله (0) - اليا : 40/4 1 


وقال أبو يوسف وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر لا لمرض ولا نوف 
الوقغ). 


ودليل جواز التيمم في الحضر إذا خاف فوات الصلاة إن ذهب إلى الماء : 
القرآن: أو اه اعد دك 1 مْنَ الْعَابطٍ 4 أي إن المقيم إذا عدم الماء تيمم. 
والبقةة .وهو :ها .ووو البكا .عن أن الهم بق الخاركة من الكية 
الأنصاري قال: أقبل النيكلةِ من نحو 'بثر عمل" " فلقيه رجل» فسلّم عليه 
فلم يرد عليه النييَةِ حت أقبل على الجدار فمسح بوجهةه ويديه» ثم رد عليه 
السلام. وأخرجه مسلم وليس فيه لفظ ' بئر". 


"- هل الحدث يبيح التيمم في الحضر؟ قيل : إنه يبيح لآية (أَوْ جآ 
نكم ين التابيا» 6: و"أو" بمعنى الواوء أي إن كنتم مرضى أو على سفرء 
الحديث لا المرض والسفر» فدل على جواز التيمم في الحضرء كما تقدم بيانه. 
قال القرطبي: والصحيح في "أو" أنها على بابها عند أهل النظرء أي إنها 
للتخيير» فلأو معناها. وللواو معناهاء وهئاك حذف» والمعى : وإن كنتم 
لوح لوا ل وم تجدوا ماءء 
لم0" 
واحتجتم إلى 


ف 
528 


وقوله: «أَوٌ جآ أحَدُ هكم ين الْمَيط» كنى بذلك عن التغوط وهو 
الحدث الأصغر. 


1 ملا مسة النشاع: كناية ١‏ ا حما ( ف : | ١‏ 2 لهمنفشة. ف 7 خنبف ل ل 
0 ز( - يِ 5 1 ةا 
)0010( 053 جمل : 21 ( بقّر 9 ا ينه. 


(0) تفسير القرطبي: 5١١/5‏ 
فيه قال ابن عباس : إن الله تعالى حيي كريم يعفتء. كنى باللمس عن الجماع. 
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واللامس بيده لا ينقض وضوءه.ء بدليل ما رواه الدارقطني عن غائشة أن 
رسول اليكل قبّل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاة ول يتوضاً. والمراد بها عند 
الشافعي: لمس بشرة المرأة باليد أو بغيرها من أعضاء الجسد» ثمن لمس بشرة 
اغرآة نتعى :ظهرهه وشم ره نقذ لاد وكالامالكد و ادبو[ محاق ]لاسن 
بالجماع يتيمم» والملامس باليد يتيمم إذا التذء فإذا لمسها بغير شهوة فلا 
وضوءء وهو مقتضى الآية. وأما حديث عائشة فهو مرسل. وتكون الاية مبينة 
حكمين: الجنابة: الملامسة. ولا مانع من حمل اللفظ "الملامسة" على الجماع 
واللمس» وإفادة الحكمين. 

5 إن.ظلنب: الله المسناقى: شرظ اق بسكدة اقيم خنل الك والشانعى 


وأحمد. وليس بشرط عند أبي حنيفة. 


والمقصود بوجود الماء: أن يجد منه ما يكفيه لطهارته» فإن وجد أقل من ٠‏ 


وآعاق أو حفتة الوضيوة الاك اشر كما التاقلاه وماء الورة» ار كله 
يَدُوأ م445 فقال: هذا نفى في نكرة» فيعم لغة» فيكون مفيداً جواز الوضوء 
بالماء المتغير وغير المتغير؛ لاطلاق اسم الماء عليه. 


وأجمع العلماء على أن الوضوء والاغتسال لا يجوز بشيء من الأشربة سوى 
النبيذ غير المسكر (وهو ما ينبذ من الزبيبٍ ونحوه في الماء قبل التخمر) عند عدم 
الماء. 


والماء الذي يبيح عدمه التيمم : هو الطاهر المطهر الباق على أوصاف 
. خلفته. 


-٠‏ قوله تعالى: 9 قَتَيَمّمُوأ4: يدل على مشروعية التيمم» وهو من 
خصائص هذه الأمةء قال ككلِةِ: « فُضّلنا على الناس بثلاث: مجعلت لنا 
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الأرض كلها كد وجعلت 0 لنا طهوراً إدا ' نجد لي لليف 
والتيمم شرعاً : مسح الوجه واليدين بالتراب» لقوله تعالى: ( فْتَمِمَّمُوأ صَعِيدا 


طيبَّ]4 أي اقصدوا. 


ويلزم التيمم كل مكلف لزمته الصلاة إذا عدم الماء» ودخل وقت الصلاة 
وقال أبو حنيفة وصاحباه والمزني صاحب الشافعي: يجوز قبله؛ لأن طلب 
الماء عندهم ليس بشرط قياساً على النافلة» فلما جاز التيمم للنافلة دون طلب 
الماع قار افيا للفريضة» واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذرٌ عند 
أ :داوق والنسان والترمدق: ( الصعيد الطيب وضوء المسلمء ولو لم يجد الماء 
عشر حجج). فسمى عليه السلام الصعيد وضوءاً كما يسمى الماء» فحكمه 
إذن حكم الماء» ودليل المالكية والشافعية والحنابلة قوله تعالى: 9مَلَمّ يحَدُوأ 
مآ )4 ولا يقال: لم يجد الماء إلا لمن طلب ولم يجد. 


وأجمع العلماء على أن التيمم لايرفع الجنابة ولا الحدث» وأن المتيمم لهما 
إذا وجد الماء» عاد جنباً كما كان أو تُحْدئاً ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي 


ذرٌ: 'إذا وجدت اللماء فأمسّه جلدك ". 


وأجمعوا على أن من تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه. 
وعليه استعمال الماء. والجمهور على أن من تيمم وصلى وفرغ من صلاته» وقد 
كان اجتهد في طلبه الماء» ولم يكن في رحله: أن صلاته تامة؛ لأنه أدى فرضه 
كما أمِرء فغير جائز أن توجب عليه الإعادة بغير حجة,ء لما أخرجه أبو داود 
عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفرء فحضرت الصلاة» وليس 
معهما ماءء فتيمما صعيداً طيباً فصلّياء ثم وجدا الماء في الوقت». فأعاد 
أحدهما الصلاة بالوضوءء ول يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله كَل فذكرا ذلك 
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له» فقال للذي لم يُعد: "أصبت السنة وأجزأتك صلاتك" وقال للذي توضاً 
وأعاد: لك الأجر مرتين ": 


واختلف العلماء إذا وجد الماء بعد دخوله في الصلاة؛ فقال مالك 
والشافعي: ليس عليه قطع الصلاة واستعمال الماء» وليتمّ صلاته» وليتوضاً 
لا يُستقبل؛ لقوله تعالى: «[وِلَا يطلا أعملكر 4 وقد اتفق الجميع على جواز 
الدخول في الصلاة بالتيمم عند عدم الماء» ومن شرع في صوم عن كفارة ظهار 
أو قتل» ثم وجد رقبة لا يلغي صومه ولا يعود إلى الرقبة. 


وقال أبو حنيفة وأحمد والمزني: يقطع ويتوضأ ويستأنف الصلاة لوجود 
الماء. وحجتهم أن التيمم لما بطل بوجود الماء قبل الصلاة» فكذلك يبطل ما 
بقى منهاء وإذا بطل بعضها بطل كلها ؛ لإجماع العلماء على أن المعتدة بالشهور 
لا يبقى عليها إلا أقلها ثم تحيض أنها تستقبل عدتها بالحيض» ومثل ذلك الذي 
يطراً عليه الماء وهو في الصلاة. 


واختلفوا: هل يُصلى بالتيمم صلوات أو يلزم التيمم لكل صلاة فرض 
ونفل؟ فقال مالك والشافعي : لكل فريضة؛ لأن عليه أن يبتغي الماء لكل 
صلاةء شمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. 


قال أبو حنيفة وداود الظاهري : يصلى ما شاء بتيمم واحد ما لم يرث ؛ 
لأنه طاهرء ما يجد الماع وليس عليه طلب الماء إذا يئس منه. 


وهل يجوز التيمم قبل دخول الوقت؟ الشافعي ومالك: لا يجوزانه؛ لأنه 
لا قال الله تعالى : («هْلَمْ يدوا م“ فَتَيَمّمُوأ4 ظهر منه تعلق أجزاء التيمم 
بالحاجة» ولا حاجة قبل الوقت» وعلى هذا فلا يصل الشخص فرضين بتيمم 
واحد. وأجاز أبو حنيفة التيمم قبل دخول الوقت؛ لأن طلب الماء عنده ليس 
بشرط. 
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1 الصعيد الطيب: وجه الأرض» كان عليه تراب أو 1 يكن. 
والطيب: الطاهر وقيل: الحلال. وبناء عليه قال مالك وأبو حنيفة: يتيمم 
بوجه اللأرض كله ران كان أو رملا أو حجارة أو معنا أو سبخة. 


وقال الشافعي وأبو يوسف: الصعيد: التراب المنبت» وهو الطيب» قال 
حال لز رليك الطلنت مجان ادن ري > [الامر ف يديا ونادلة عيود 
البح ماضاعل عر بحاي لا يقع الصعيد إلا على تراب ذي 
غبا 

ماك 


واشترط الشافعي: أن يَعْلّق التراب باليدء ويتيمم به نقلاً إلى أعضاء 
التيمم. » كالماء ينقل ينقل إلى أعضاء الوضوء. 


وأجمع العلماء على أن يتيمم الرجل على تراب منبت طاهر منقول إلى 
العضو الممسوح لا مغصوب. وعلى أنه لا يتيمم على الذهب الصّرف والفضة 
والياقوت والزَّمُرّد والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهما أو على النجاسات. 
واختلف في غير هذا كالمعادن. فأجازه مالك وغيره» ومنعه الشافعي وغيره. 


ويجوز عند مالك التيمم على الحشيش إذا كان دون الأرض» وفي المدونة 
والمبسوط جواز التيمم على الثلج» وفي غيرهما منعه. والجمهور على منع التيمم 
على العودء وحمهور المالكية أجازوا التيمم على التراب المنقول من طين أو 
غيره» وعند المالكية قولان في التيمم على ما طبخ كالحص والآجرٌ. وعلى 
الجدارء قال القرطبي: والصحيح الجواز على الجدار» لحديث أبي جهيم بن 
الحارث بن الصّمة الأنصاري الذي أخر جه البخاري» قال: أقبل رسول 
اللي من نحو بئر جمل (موضع قرب المدينة) فلقيه رجل فسلم عليه» فلم يردّ 
عليه السلام. وهو دليل على صحة التيمم بغير التراب كما يقول مالك ومن 


وافقه. 


وقال الثوري وأحمد : جور التيمم بغبار اليد وأجاز أبو حليفة ايم 
بالكخل والرّرنيخ والثورة والجص والجوهر المسحوق. 
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1- كيفية التيمم: دل قوله تعالى : ([ فَأمُسَحوأ يوجوه وري مِنَةُ) 
على أن محل التيمم : |الوجه واليدان» وقوله ؤَإَمْنّهُ» يدل في رأي الشافعي 
على أنه لا بد من نقل التراب إلى محل التيمم» ولا يشترط المالكية النقل» 
بدليل تيممه عليه الصلاة والسلام على الجدار. 

وقال الجمهور: يبدا بالوجه ثم اليدين لقوله تعالى: ( يَوَجَهِكم 
00 7 
وَأبرِيكم 6. 

وقال الحنفية والشافعية: يبلغ بالتيمم في اليدين إلى المرفقين» قياساً على 
الوضوءء وبدليل رواية التيمم إلى المرفقين عن جابر وابن عمر عن النيوكة. 

وذهب الالكية والحنابلة إلى أنه يبلغ به إلى الكوعين وهما الرسغان» لحديث 
عمار بالتيمم إلى الكوعين: وهو أن البي كي فيما رواه أحمد وأبو داود أمره 
بالتيمم للوجه والكفين. 

. ؤذهب الحنفية والشافعية إلى أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة 
لليدين لحديث ابن عمر'"'' في ذلك. ورأى المالكية والحنابلة أن الفريضة : 
الضربة الأولى» أي وضع اليد على الصعيد»ء وأما الضربة الثانية فهي سنة. 


)١(‏ أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي» وهو موقوف على ابن عمر. 
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أعمال اليهود وتصرفاتهم 


(١‏ د يل للد ها ضِيجا يب الكتي نفد السّكلة ريمن أ 
م يمام م - و سرس و أ 
تَضِلوأ ليل () واه | عَلَمُ بأعدايك و أله ولا وكقن بش تصبا 9 ين 
0 ره ا اي ا عن “نز 7 ا ال ررك 0 مكيه ع 
لزيا ور حرفو | عن مَُوَاضعِهء ضعِدِء وَنفُولُونَ جِعُنا وعصينا َأَسْمَعٌ عَيْرَ 

لتب لاو در ا ل د 

ا 5 - 0 201 سه مهو ذء ع عدب وم تل احلا 
وانظرنا حي لم وقد ولك لج اله يترم لك إزيؤك إل 1 209 


ع8 
1 


مو سا 001 


سرون الضلدلة © : جا ل اتوم تيه امل كاله موا راو 
«(أروا» ومثله «(وَيرِيدُونَ أ تَضِلُوا 4. ظ 


م١‏ سس 


زيِنَ لين تتعلق لإيِنَ» إما على أنها تفضير لقوله تعالى: (الَم ب إَِ 
لذن أوثوا 4 أو تتعلق بمحذوف». وتقديره: من الذين هادوا قوم يحرفون. 
وقوم: مبتدأء ويحرفون: جملة صفة المبتدأ» وحذف الموصوف وأقيمت الصفة 
مقامه. وخبره: «إينَ ألَدِينَ هَادُوأ4 مقدم عليه. أو تتعلق بقوله : « تسب 4 على 
حد قوله: شمن ينصرنا من بأس الله إن جاعءنا. 
ير مَسْمَع4 حال من ضمير: واسمع. أي لا سمعت. ويُظهرون أنهم 


يريدول: واسمع غير مسمع مكروهاً. وقيل : إنهم يريدون : وااعع غير مسمعء 
أي غير مجاب. 


لي وَطَعَنا 4 منصوبان على المصدرء وتقديره: يلوون بألسنتهم 
يا 00 طعي وألسنتهم : جمع لسان. ويجوز فيه التذكير والتأنيث» 
ويجمع على ألسنة وألسن» فمن جمعه على ألسنة جعله مذكراًء ومن جمعه على 
ألسن جعله موّنثاً. 


د« 
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«وَلَوَ »2 لو: حرف بمتنع له الشيء لامتناع غيره» كقولك: لو جئتني 
لأكرمتك» فيكون عدم الإكرام لعدم المجيء. وأنهم: في موضع رفع بفعل 
مقدرء تقديره: ولو وقع قولهم: معنا وأطعناء فإن ولق يقع بعدها الفعل 
ولا يقع بعدها البتدأ .9إِلَا قَليلَا4 منصوب لأنه صفة مصدر محذوف 
وتقديره: إعانا قليلا. 


البلاغة: 


سرح صا سه سح ل يه 


أخة السكنة 4 السسعاوس نوكن لا اليك 4 امعان أن 
أصل اللي : فتل الحبل. فاستعير للكلام الذي قصد به غير ظاهره 017 4 
استفهام للتعح ١‏ 


المفردات اللغوية: 


زم )م تنطر لأا يتا من الكتئ» حظا أو جزم من الور 
وهم اليهود (أن تَصِنوا ألتبيل» تخطئوا الطريق الحق أو القوبم لتكونوا مثلهم 
(وَاسّه أَعَلم بأعرآيك 6 منكم» فيخبركم بهم لتجتنبوهم (وكَى بأسَهِ وَليَا6 
حافظاً لكم منهم يتوللى شؤونكم لإ تَصبيَا4 مانعاً لكم تر أن فعينا 
يدفع شرهم عنكم هيْنَ الَذِنَ كاذواً» هم اليهود # محَرَفْونَ الْكَلِمَ عَن 
مَواضْعِ4ِء 4 يغيرون الكلام الذي أنزل الله في التوراة من نعت محمد يه عن 
مواضعه التي وضع عليها. ظ 

غير مس مُسَمَّع 4 حال بمعنى الدعاء أي لا سمعت» ويجوز أن يزيدوا : 

مجاب قولك .8 وَرعِنَا4 أصلها. : راقبنا وانظرنا تكلمك» لوي 
سب بلغتهم وهي " راعينا "' أو من الرعونة والطيش». وقد نبي عن خطابه بها 
«ي» تحريفاً بألسنتهم وطعناً وقتلاً باه ظ 


طمن فى لدِن) قدحاً فيه وذماً بالإسلام «إوأنظرًا4 انظر إلينا 
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( وموم أعدل وأسد (وككن لَََبْمْ أنه أبعدهم عن رحته «إِلَا يِيل) 


أي إلا إماناً قليلاً لا يعبأ به. 
سبب النزول: 

نزلت في يبود المدينة» قال ابن إسحاق: كان رفاعة بن زيد بن التابوت من 
عظماء اليهود. وإذا كلم رسول الله علد لوى لسانه» وقال: أر قدا سعرعك يا 


د ثم طعن في الإسلام وعابه. فأنزل الله فيه : «ألمَ نر ِل 
لَِنَ ونوا نَصِيبكا مَنَّ الكتب ». 


وقال المفسرون: خرج كعب ب بن الأشرف - أحد أحبار اليهود- في سبعين 
راكباً من اليهود إلى مكة بعد موقعة أحدء ليحالفوا قريشاً على غدر رسول 
اللهكَلِة» وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله وك فنزل كعب 
على أبي سفيان» ونزلت اليهود في دور قريش... 


فقال أبو سفيان لكعب: إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلمء ونحن أميون لا 
نعلم. فأينا أهذى طريقاً وأقرب إلى الحق؟ أنحن أم محمد؟ فقال كعب: 
اعرضوا على دينكمء فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج الكوماء (الناقة 
الضخمة السنام)» ونسقيهم الماء» وتَقْري الضيف» ونفك العاني (الأسير). 
ونصل الرحم» ونعمر بيت ربنا. ونطوف بهء ونحن أهل الحرم؛ ومحمد فارق 
دين آبائه» وقطع الرحمء وفارق الحرم» وديننا القديم ودين محمد الحديث؛ 
فقال كعب: أنتم والله أهدى سبيلاً مما هو عليه» فأنزل الله تعالى: «ألَمَ تر 
إِلَ لبن أوثوأ تَصِيبا مِنَ الكتبٍ» يعني كعباً وأصحابه» الآية"'". 


بعد أن أرشد الله تعالى إلى جزيل الثواب بامتثال الأحكام الشرعية» وحذر 


0010( أسباب النزول للواحدي: ص 8م 
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اخالف بشديد العقاب» من خلال الترغيب والترهيب» ذكر حال بعض أهل 
الكتاب الذين تركوا بعض أحكام دينهم» وحرّفوا كتامهم» واشتروا الضلالة 
بالهدى. لينبه المؤمنين إلى وجوب التزام ما أمروا بهء ويحذرهم من إيقاع 
العقاب عليهم بترك أحكام دينهم» مثل العقاب الذي استحقه أولئك اليهود 
في الآخرة حينما يتمنون أن يدفنوا في التراب» ويزج مهم في نار جهنم. 


ألم تنظر يا محمد إلى الذين أعطوا جزءاً من التوراة (الكتاب الإلمي) ثم 
يستبدلون الضلالة بالهدى» ويؤثرون الكفر على الإبمان» ويعرضون عما أنزل 
الله على رسولهء ويتركون ما بأيديهم من الأحكام كالكذب وإيذاء الناس 
وأكل الرباء ومن العلم عن الأنبياء السابقين في صفة محمدككة» ليشتروا بما 
اصطنعوه من الطقوس والرسوم الدينية تمناً قليلاً من حطام الدنياء ويريدون 
أن تضلوا معهم الطريق المستقيم» فتكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون. 
وتتركون ما أنتم عليه من الحدى والعلم النافع» والله أعلم بأعدائكم أيها 
المؤمنون. ويحذركم منهمء. وكفى بالله ولياً: حافظاً لكم منهم ويتولى 
شؤونكمء وحصناً لمن لجأ إليه» وكفى بالله نصيراً لمن استنصره» ومعيئاً يدفع 
شرهم عنكم» فهو سبحانه الذي يرشدكم إلى ما فيه خيركم وفلاحكم» وهو 
الذي ينصركم على أعدائكم بتوفيقكم لصالح العمل والحداية لأسباب النصر 
من التعاون وإعداد وسائل القوة الحربية» فلا تطلبوا الولاية من غيره» ولا 
النصرة من سواه. 

وأما الذي يعملون به من التوراة: فهو ما أضاعوه ونسوهء وما تركوا 
العمل به من الأحكام الباقية لديهم. 

نم بيّن الله تعالى المراد بأولئك الذين أوتوا الكتاب بقوله: «إمْنَ أَلَذِبنَ 
هَادُوا4 أي اليهودء و(إيِنَ4 هنا لبيان الجنس كقوله: « فَاَجْتَدبوأ 
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من الْأَوَكْنَ [الحج: 0/6] وهم قوم يحرفون الكلم الذي أنزله الله في 
التوراة عن مواضعه الأصلية» إما بأن يحملوه على غير معناه الذي وضع له. 
كتأويل البشارات الواردة في النبيئة. وتأويل ما ورد في المسيح وحمله على 
شخص آخرء لا يزالون ينتظرونه إلى اليوم» وإما بنقل كلمة أو حملة من 
الكتاب ووضعها فيه في موضع آخرء فقد خلطوا ما أثر عن موسى عليه 
السلام بما كتب بعده بزمن طويل» كما خلطوا كلام غيره من أنبيائهم بكلام 
آخر دونه واضعو التوراة الحالية» بدلا من التوراة المفقودة باعترافهم. 


وكانوا يقصدون ببذا التحريف الإصلاح في زعمهم» ومنشأ ذلك أنه 
وجدت عندهم قراطيس متفرقة من التوراة بعد فقد النسخة الأصلية التي كتبها 
موسى عليه السلام» وأرادوا أن يؤلفوا بينهاء فخلطوا فيها بالزيادة والتكرار. 
كما أثبت المؤرخون الباحثون الثقات. مثل الشيخ رحمة الله المندي في كتابه 
(إظهار الحق). 


ويقول هؤلاء اليهود للني يَيِ: معنا قولك وعصينا أمرك» قال مجاهد : 
إنهم قالوا للنبي كلِ: سمعنا قولك» ولكن لا نطيعك» وكانوا يقولون أيضا 
حسداً وحقداً على الني كَِ: (وَأتْمَمْ عَيْرَ مُسْمَع4 يدعون عليه بقوهم. لا 
أسمعك الله أو غير مسمع دعاؤكء أو غير مقبول منك» بدلاً من أن يقولوا 
أدبا : « لا معت مكروها ). 


وكانوا يقولون كذلك: 9وَرَعِنَاكِ اسم فاعل من الرعونة أي الطيش 
والحمق. أو هي "راعينا " كلمة سب وطعن عندهم ‏ دلا من أن تستعمل 
بمعنى: أنظرنا وتمهل علينا. وقد نبهى الله المؤمنين أن يستعملوا هذه الكلمة 
بقوله: (يَتأَيّهَا لذت َامَنُواْ للا مَمُولُواْ رَعتا وَقُولُوا أنظريًا) [البقرة: ؟/ 
٠65‏ ]. 


هذه جراتم ثلاث ارتكبوها مع الني يلك إما في مجلسه أو بعيداً عنه» بدافع 
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السد .راطق أى الاتعيز اد والسيفر 4 مستعيلون كلانا عاذ سين 
وهم يريدون به الشتيمة والإهانة» لا التوقير والاحترام والتكريم» ليأ 
بألسنتهم وفتلاً بها وصرفاً للكلام عن إرادة الخير إلى إرادة الشر والسب». 
وطعناً في الإسلام وقدحاً فيه فيوهمون أنهم يقولون: راعنا معك بقوطم : 
(رَعَا)» وإنما يريدون الرعونة بسبهم النبي كَل وهذا منتهى الوقاحة 
والجرأة على الباطل. 

ومن تحريف لسانهم تحيتهم بقولهم: "السام - الموت- عليكم" يوهمون 
بفتل اللسان أنهم يقولون: "السلام عليكم" فيجيبهم النبي كَل بقوله: 
"'وعليك " أي كل أحد يموت. 

قال ابن عطية: وهذا موجود حى الآن في اليهودء وقد شاهدناهم يربون 
أولادهم الصغار على ذلك» ويحفظونهم ما يخاطبون به المسلمين» مما ظاهره 
التوقير ويريدون به التحقير"'". 


ثم وجَّه الحق تعالى إلى الخطاب الأمثل فذكر: ولو أنهم قالوا: سمعنا 
وأطعناء واسجمع منا ما نقول وانظرناء أي أمهلنا وانتظرنا ولا تعجل حىى 
نتفهم عنك ما تقول» لكان ذلك خيراً لمهم وأصوب مما قالوه» لما فيه من 


الفائدة والأدب. 


ثم بيّن الله تعالى عاقبة تصرفاتهم النابية وهو الطرد من رحمة الله وعدم 
التوفيق للخير أبدأء فذكر أنه تعالى لعنهم وخذهم بسبب كفرهم» والكفر يمنع 
عادة من التفكر والأدب في الخطاب». وهم لا يؤمنون إلا إيمانا قليْلا لا يؤبه 
به وقلوبهم مطرودة عن الخير» مبعدة عنه» فلا يدخلها من الإبمان شيء نافع 
لهمء وإذا لم يكن هناك إيمان» لم يبق أمل في صلاح عمل» ولا رقي عقل» ولا 
طهارة نفس. 


5515 /" البحر المحيط:‎ )١( 
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الآيات تعجب وتوبيخ وتقريع ليهود المدينة وما والاهاء ولكل من سلك 
سلوكهم» وسار على منهجهم» وسبب ذلك تصرفاتهم الشائنة» ومواقفهم 
المستهجنة التي جمعت ألوانا من الجراتم والمنكرات. ( 

فهم اشتروا الضلالة بالحمدى». وأرادوا إضلال المسلمين عن طريق الحق 
والمنهج القويم وأعلنوا عداوتهم للإسلام والمسلمين» فلا تستصحبوهم فإنهم 
الأعداء الألداء. 

وهم يحرفون الكلام الإلهشي عن مواضعه الصحيحة» ويؤولونه تأويلاً 
باطلاًء أو يخلطونه بكتابات البشر المغلوطة أو المشوهة أو المنفرة؛ فإن توراتهم 
الحالية تمس سمو الذات الإلهية» وتشوه سمعة أنبيائهم وتطعن فيهم2» وهي 
مشحونة بالأحقاد والبغضاء على الشعوب الأخرى غير اليهودية» وتدعو إلى 
تدمير المدن وتخريب الحضارة وإتلاف الثروات الحيوانية والزراعية والصناعية. 

ويعلنون وقاحتهم في خطاب النبي يه وحب الاستهزاء والسخرية منه» 
فيقولون: "سمعنا قولك وعصينا أمرك". واسمع لا سمعت». وهم يظهرون 
أنهم يريدون امع غير مسمّع مكروهاً ولا أذى. وقال الحسن البصري 
ومجاهد: معناه غير مسمع منك» أي مقبول ولا مجاب إلى ما تقول. ويقولون : 
راعئا من الرعونة والحمق. 

وقوله: «ليا بِأَلْسِنَعِمْ4 يدل على أنهم يلوون ألسنتهم عن الحق» أي 
يميلونها إلى ما في قلوبهم» ويطعنون في الدين» بقولهم لأصحابهم: لو كان نبا 
لدَرَى أننا نسبّهء فأظهر الله تعالى نبيه على ذلك» فكان من علامات نبوته. 
ونهاهم عن هذا القول. 

ولو خاطبوه بما يقتضيه الأدب واللياقة في الكلام» لكان ذلك أقوم أي 
أصوب لم في الرأي» والحقيقة أنهم لا يؤمنون إلا إماناً قليلاً لا يستحقون به 
اسم الإبمان. 
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أمر أهل الكتاب بالإيمان بالقرآن وتهديدهم باللعنة 


سس 
0 


201 2 4 1 م مسلا سس و 

«يتايًا الْذِنَ أونوا الكتتبَ َامِنْوا : 
0 ا و 1 

كه 1-4 


مفعو 


ا 0 
1 ديا 


ا 


عي ص هت 
حو ١‏ فعرد 


ع 
2 


3-4 


« كن عنَا4 الكاف في ( كنا» في موضع نصب؛ لأنها صفة لمصدر 
محذوف» وتمديره : لعناً مثل لعنا أصحاب الست 


3 0 سر 


البلاغة: 


(نَطمسَ وُجُوهًا4 استعارة» شبه مسخ الوجوه بالصحيفة المطموسة التي 
أشكلت حروفها وعمضت سطورها. 


يوجد طباق بين ( وجُوهًا» ول آدْبَارهآ 4. 


1 يمسر 


ويوجد جناس اشتقاق في ( تَلْعتمم» و«لعنا 4. 
المفردات اللغوية: 


«أوثُوأ الكتنبّ» التوراة (نَطمِس» : الإزالة» والمراد به هنا: محو آثار 
الإنسانية بإزالة ما في الوجوه من العين والأنف والحاجبء وترددت الكلمة 
فى القرآن»ء مثل: «إرَنَنا أطيش علج أ تله 6 [يونس: ]88/٠١‏ أي أَرَهًا 
وأهلكهاء ومثل : « وَل دَْمَآء لَطْمَسَنا عل نِم 6 [يس: 55/*5] إما بإزالة 
نورهاء وإما بمحو حدقتها «إوَجوهًا4 جمع وجه: وهو الوجه المعروف. 
وطمسها: هو ردها إلى الأدبار وجعل أبصارهم من ورائهمء أو المراد: ألا 
نبقي لما سمعاً ولا بصراً ولا أنفاً. وقال ابن عباس: وطمسها: أن تعمى. 
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وقد يطلق الوجه على اتجاه النفس : وهو ما تتوجه إليه من القاصدء كما قال 
ان رات وجَهَىَ لو [آل عمران: "/ ١‏ ]. وقال : رومن للم وجههء: 1 


سر عو سر سر 


ليه 4 [لقمان: ١/؟؟].‏ وقال : مَأَقِمَ وججهك للدين 4 [الروم: .]7١ /"١‏ 


َتَرْدَها عل أَدٌبَارِهَآ 4 الأدبار : جمع دبرء وهو الخلف والقفا. والرد على 
الأدبار: جعلها كالأقفاء لوحاً واحداً. ويستعمل الرد على الأدبار إما في 
الحسيات وهو الحزيمة أو الفرار في القتال» وإما في المعنويات: وهو الرجوع إلى 
الوزاء أ العودة إلى الكفرء كما في قوله تعالى: إن الْتتح أريدُوأ عل 
درج ين بحَدِ ما ين لهرٌ الف اللَّبَطنُ سَوَلَ لهم تأت له © » 


[نحمد: لا5/ 6؟]. 


وأو ع4 [النساء: 4/ا4] أو نجزيهم بالمسخ كما مسخنا أصحاب السبت 
قردة وخنازيرء وقيل: أو نبلكهم» كما أهلكنا أصحاب السبت. 


سبب النزول: 


أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال : كلّم رسول الله يلل رؤساء من ' 
أحبار اليهود. منهم عبد الله بن صوريا وكعب بن أسدء فقال لهم: "يا معشر 
ببودء اتقوا الله» وأسلمواء فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جتتكم به الح ' 
فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمدء وجحدوا ما عرفوا وأصروا على الكفرء 
فأنزل الله عز وجل فيهمء (يَتايا الَدنَ أووأ الكتنب ءَامِنُوا يما ترلنا4 الآية. 


التفسير والبيان 
الآية متصلة بما قبلهاء واردة لفتح باب الأمل أمام أهل الكتاب بعد أن 
اشتروا الضلالة بالهدى بتحريفهم بعض الكتاب وإضاعة بعضه الآخرء وهي 


تلزمهم العمل بما عرفوا والإيمان بالقرآن؛ لأن إمانهم بالتوراة يستدعي 
الإبمان بما يصدقها. 
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يأمر الله تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى بالإبمان بما نزل على 
رسولهيكلة من القرآن المجيد الذي جاء مصدقاً لما سبقه من الكتب السماوية في 
أصوا الأولى الصحيحة. وليس لا آلت إليه في صورتها الحالية» من تقرير 
التوحيد ورفض الشرك وترك الفواحش الظاهرة والباطنة» وتصديق الأخبار 
التي بأيديهيم من البشارات بالنبي محمدء وتلك هي أصول الدين وغاياته 
الاساسة: 


خاطبهم القرآن بأنهم أوتوا الكتاب» مع أنهم ضيعوا جزءاً منه» وأحرقوا 
جزءاً آخرء مما يدعو إلى إمانهم بالقران» ويسجل عليهم تقصيرهم 
واستحقاقهم العقاب. 

ومما يدعوهم إلى الإجمان أن الأديان السماوية كلها متفقة في الأصول 
العامة» كالتوحيدء ونبذ الشركء والتحلي بكريم الأخلاق» والبعد عن 
القواخكن. والمكراتت: 


وأكد القرآن الكريم نبوة داود وسليمان ومومى وعيسى وإبراهيم ونوح 
وغيرهم عليهم السلام» فكيف لا يؤمن أتباع أولتك الآنبياء بالقران وبرسالة 
محمد؟ مع أنه جاء مصدقاً لما معهم» وموافقاً لملة إبراهيم القائمة على التوحيد. 
فقل لهم يا محمد: آمنوا بما نزّلناء فكل الكتب المنزلة ذات مصدر واحدء 


ولا غاية واحدة. 


ثم هددهم إن لم يفعلوا بطمس الوجوه والرد على الأدبار» فتجعل على هيئة 
أدبارها وهي الأقفاء» مطموسة مثلهاء عديعة الإبصارء أو بالهلاك أو المسخ 
كما أهلك أصحاب السبت من اليهود» أو مسخهم قردة وخنازير. وأصحاب 
السبت: يعني الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطياد محواجز أقاموها 
يوم الجمعة» فإذا حدث المد ثم الجزرء تبقى الأسماك في الأحواض المقامة على 
الشواطئع. 
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ل سل بر 
وكان أمر الله مقعلا أي إن مره التكويني وهو قوله : 59 ف 


بإيقاع شىء ما نافذ لا محالة» فإذا 0 فإنه لا يخالف ولا بمانع. فاحذروا 
وعيذه ) وخافوا عقايه. ويراد بالأمر: المأمورء فالمعنى : أنه مى أراده أوجده. 


قال ابن عباس: يريد: لا رادٌ لحكمه. ولا ناقض لأمره. ولا بد أن يقع 
أحد الأمرين إن لم يؤمنوا. وقد تحقق الوعيد في معاصري الوحي بإذلال بني 
النضرم وإجلائهم. وإهلاك بني قريظة. وهو معنى الطمس والارتداد عل 
الأدبار على أنها أفوى تحسية. 


اختلف العلماء في المعنى المراد مبذه الآية؛ هل هو حقيقة» فيجعل الوجه 
كالقفاء فيذهب بالأنف والفم والحاجب والعين» أو ذلك عبارة عن الضلالة 


في قلوبهم 5 التوفيق؟ 


تضلكم إضلالاً لا دون بعد صيسوي وه هم إن م يؤمنوا فعل 
هذا مهم عقوبة. 


وقال قتادة : معناه من قبل أن نجعل الوجوه أقفاءء أي يذهب الله بالأنف 
والشفاه والأعين والحواجب» وهذا. معناه عند أهل اللغة. وروي عن. ابن 
عباس وعطية العَوْق : أن الطمس : أن تزال العينان. خاصّة د 
فيكون ذلك ردًاً على الدّبر وعثى القهقرى. ٠‏ 


فإذا آمن هؤلاء ومن اتّبعهم. رفع الوعيد عن الباقين.: وقال .المَبرّد : 
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ما يغفره اللّه تعالى وما لا يغفره 


4 هه 


بالل لَه لا ب أن م ب وَيَعْفْرَ ما دون ذَلِكَ كاه وان ره د يالل 
فَقَدِ افر 00 


المفردات اللغوية: 
وَيَعْفْرَ )4 المغفرة : ستر الذنب» والمغفور له: أن يدخله الله الحنة بلا 

ا ومن شاء عذبه من المؤمنين بذنوبه» ثم يدخله ال حنة هر اختلق 
واعتمل وارتكب .8 إِنَما عَظِيمًا4 ذنبأ كبيراً. 
سبب النزول: 
البي يَِيةِ فقال: إن لي ابن أخ لا'ينتهي عن الحرام» قال: وما دينه؟ قال: 
يصلى ويوحّد الله» قال: استوهب منه دينه» فإن أبى فابتعه منه» فطلب الرجل 
ذلك منه» فأبى عليه» فأ الى كَللِ فأخبره» فقال: وجدته شحيحاً على دينه. 
فنزلت: «إِنّ أله لا يَمْفْرُ أن مسْرَدَ يو. ويمْْرٌ ما دون دَلِكَ لِمَن كا 4. 
المناسية: 

بعد أن أوعد الله أهل الكتاب وهددهم على الكفر إن لم يؤمنواء وأعلن أن 
الوعيد نافذ المفعولء بين هنا أن هذا الوعيد على الكفر أو الشرك» فأما سائر 
الذنوب فقابلة للغفران. 
التفسير والبيان: 


أخبر الله تعالى أنه لا يغفر أن يشرك بهء أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك ‏ 
به» والمراد بالشرك هنا مطلق الكفر الشامل لكفر اليهود وغيرهمء ويغفر ما 
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دون ذلك من الذنوب لمن يشاء من عباده. ومن أشرك بالله فقد ارتكب ذنباً 
كبيراً. قال الطيري: قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة» ففى مشيئة الله 
تعالى: إن شاء عفا عنه ذنبه» وإن شاء عاقبه عليه» ما لم تكن كبيرته شركا بالله 
تعالى. وقال بعضهم : ا لس 0 «إن تحمَنبوأً كباير ما 


لَمَوْنَ عَنْهُ تَكَيْرَ عَنَكُمَ سَيْنَاتِكُم4 نأعلم أنه يشاء أن يغفر الصغائر لمن 
اجتنب الكبائرء ولا يغفرها لمن أتى الكبائر. والظاهر لدي هو قول الطبري. 

وهذه الآية مخصصة لقوله تعالى: لكل يحِبَادِىَ آلَدِنَ أَسَرَهوَأ4. أخرج ابن 
المنذر عن أبي عكر قال: لما نزل قوله تعالى: ( #6 كُلّ يَعبَادِىَ لَِنَ أَسَرَفوا عَلكَ 
قيهن لا تتتَطوأ ين يَحْمَةَ أَلَهُ إنَّ أله يمر الدنوبَ جمِيعا إِنَم هو الْعَفور 
لحم 2 [الزمر: 9؟/ 51]ء قام البَيكَلةٍ على المدرء فتلاها على الناس»ء 
فقام إليه رجل فقال: والشرك بالله.» فسكت. ثم قام إليه فقال: يا رسول الله 
والشرك بالله تعالى» فسكت مرّتين أو ثلاثاء فنزلت هذه الآية. 


أخرج الترمذي عن علي بن أبي طالب قال: ما في القرآن آية أ حبٌ إلي من 
هذه الآية: 9 إن أله لا يِعْفْرٌ أن سرك بدء وَيَعْفْر ما دون دلِكَ لِمَن 0 0 


35 


دلت الآية على عظم جرعة الشركء وأنه لا مغفرة له» وعلى فضل الله 
و رحمته بإمكان مغمرة بقية الذنوب ن يشاء من عباده. 


والشرك بالله قسمان : 
١‏ - شرك في الألوهية: : وهو اتَْاذْ شريك مع الله تعالى: وله سلطة وتدبير 
في الكون. 


() قال الرمذي : هذا حديث حسن غريب. 
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الحا للّه لوه 0 بغير 56 كما قال الله 1-0 (اتزوأ 
أحَبسَارَهمٌ وَرَشكنَهُمٌ سانا من دوت أله وَالْمَسِيعَ لح مَرَصِمَ 6 [التوبة : 
"١ /‏ وقد فشر النَيككِةٍ اتخاذهم أرباباً بطاعتهم واتّباعهم ني أحكام الحلال 
والحرام. 


وف الآية إعاء إلى اتّصاف أهل الكتاب بالشرك بتأليه العزير والمسيح. 
وبجعل الأحبار والرهبان أصحاب السلطة في التحليل والتحريم. 


والسنيبت ف شناعة الشرك : أنه كذب يحض وافتراء صريح » وأنه وكر 
الخرافات والأباطيل» ومنه تنشأ سائر الجراتم التى تهدم حياة الأفراد ونظام 
الجحماعات» ويتناق مع رقي العقول» وطهارة النفوس» وصماء الأرواح» 
وجب نور الإيمان الصحيح عن النقاد إلى القلت: 


أما التوحيد ففيه عرّة النفس» وتحرير الإنسان من العبودية لأحد من البشر 
أو لشىء في الكونء والسمو بالذات البشرية إلى عبادة الله والاتكال عليه 
والإخلاص لهء وفي ذلك كله راحة النفس» واطمئنان القلب» وصفاء 
الروح» وتنوير البصيرة» والظفر بعون الله ونصره» والاستجابة لنداء الفطرة» 
والاعتماد على مصدر الخير الحقيقي» والثقة التامة بمن بيده إنقاذ العبد ونجاته 
من مخاطر الدنيا ومضارهاء والتخلص من أوزار المعصية في الآخرة. 

ومن وسائل المغفرة المتروكة للبشر والمقيدة بالمشيئة الإلحية أيضاً : الدعاء مع 
الإمان والإخلاص والاستقامة وحسن الظّنّ بالله تعالى» وفعل الحسنات» 


لقوله عرّ وجل : إن سمت يذ هين ألتَيكَاتٍ 4 [هود: »)]١١ 1/1١‏ والتوبة 
الصادقة النصوح الى حت عليه القرآن بعد التفريط وارتكاب الذتت جهلا. 
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نماذج أخرى من أعمال أهل الكتاب والجزاء عليها 


لذن 7و نَّ أنفسهم بل أله بر من هط ل مون و 300 0 
0 1 لكب وَكَقَ بد إِتمًا ينا © © أ تر يد 


50-0 


ن١‎ 


لب أووا نيبا ين الكتب بُؤْمِنُونَ بالْجبتٍ وَالطُوتٍ وَيَقولُونَ للَدنَ 
رن مولا أَهَدَئ من الَدِنَ ءَامَنُوا سبيلا (©) أزْليكَ الْدنَ لعب ) 5 
00 جَدَ لم ضِيًا (© أ ف > تيب ين لمك دَإدا لا يؤْونَ لاس َقِيرا 
د عبتو الس ةا ا َه من فَصلِوء َع َاتيْنَآ َال برهم 


او 


2 و اهم عل مُلْكا عَظِيمَا © مِنْهُم كَنْ ءَامَنَ بد وَمِنْهُم من م 
2 0 
عن فكق َهَمٌ ييا ©» - 


البلاغة: 
(أنظرٌ َهَفَ يَفَررَوْنَ 4 تعجب بلفظ الأمرء وعير بمعل المضارع 


بالماسل7 


يَفْرَُوْنَ 4 عن الماضي للدلالة على الدوام والاشتعرار: 
آم ط تَصِدبٌ وهآم يحسد ون 4 استفهام يراد به التوبيخ والتقريع 
(أمٌ يَحْسَدُونَ أَلنّاسَ)» مجاز مرسل في كلمة «أَلنَّاسَ 4 يراد بها محمد َك 
من باب إطلاق العام على الخاص. 
ذا لا يُؤْوَنَ لاس تَقِيرَ4 تعريض بشدة بخلهم. 
ويوجد جناس اشتقاق في [إيِؤْنُونَ 4 و(إءاتلهر». 
2 أن نقسهم» بمدحونها وهم اليهود الذين قالوا: نحن أبناء الله 
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وأحباؤهء وهو هو استفهام تعجبي اق السى. الآمن بكر كنيهي أنفسهم . قال 
تعالى: 5لا مركأ 0 هُوٌ أَعَلَدُ بمن أتهَح) [النجم: *ه/ ؟*]ء «إبلٍ الله 
يرق من 44 أي يطهر من يريد بالإبمان «وَلا يظلمُونَ 4 ينقصون من 
ا والظلم: النقص وتجاوز الحدء فله جانبان: سلبي وإيجابي. 
(قَنِيكًا4 قدر قشرة النواة» والأدق: هو ما يكون في شق نواة التمر مثل 
الخيط. وبه يضرب الثل في الشيء الحقيرء كما يضرب بمثقال الذرة. 


(وكق بهد إِتّمَا ينا 4 أي ذنباً واضحاء والمراد به تعظيم الذنت وذمه. 
وقد يطلق الإثم على ما كان ضارًاً. 


( بالجبّتِ »6 الرديء الذي لا خير فيه» والمراد به هنا اللأصنام وما يتبعها 
من الأوهام والخرافات .8 وَالطَعُوتِ 4 مصدر بمعنى الطغيان والجبروت. 
ويطلق على كل ما يعبد من دون الله» وعلى الشيطان. والجبت والطاغوت: 
صنمان لقريش. 


(ْقِيرَا4 أي شيئاً تافهاً قدر النقرة في ظهر النواة» ومنها تنبت 
النخلق نشت اننا 5 المثل فْ الْمَله والحقارة. وهم لا يؤتولن الناشن نقيراً 


لفرط بخلهم. 


(آمٌ يحْسَدُونَ ألنَّاسَ» بل أيحسدون النَّى كلل والحسد: تم زوال 
نعمة الغير .9اعَلَ مآ عَاتَلهُمَ أَشَّهُ من 4 من النْبوة الكل 
والكراقة ف الدين والدنياه. .وقولوة: الى كان :2 الاكمعل .عن السشاء, 
( وَكفِكْمَة) العلم بالأسرار المودعة في أحكام الشريعة. 8مُلْكًا عَظِيِم4 
ما كان لأنبياء بني إشرائيل كذاوة وسليمان عليهما السلام : 9صد 7 
أعرض عنه . «سَعِيرا 4 قار مسعرة أي موقدة» وااراة كدان شديدا له 
لذ يوفد: 


للدم (0) - اليد : 49/4-مه ١‏ 





سيب النزول: 
نزول الآية (55): 


ا 1 م م سمس آ هه ع ع 
ارام تيال الل د نَ6: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : 
كانت اليهود يقدمون صبياهم يصلون بهم» ويقربون قرباهم» ويزعمون أنهم 
1 06 1 سُ ساس ١‏ سا مه سر م > روج 
لا خطايا للحم ولا ذنوبء فأنزل الله: ألم تر إِلَ الَذينَ يُرَكُونَ أنفسهم ». 
شرع ابن جرير نحوه عن عكرمة ومجاهد 3 مالك 5آ0أظصإض 
وقالوا: : يأ حمل ا 0 قال : لد 9 والذق 
نحلف به ما نحن إلا كهيئتهم؛ ما من ذنب نعمله بالنهار إلا كُمْر عنا بالليل» 
وما من ذنب نعمله بالليل إلا كُمر عنا بالنهارء فهذا الذي زكّوا به أنفسهم. 


0 0 البصري وقتادة : نولت هذه الآية وهي قوله : 8 
1 نّ أنشَيُم4 في اليهود والنصارى حين قالوا: 9ح بكؤأ أنه 
0 1س ضح را سر سر 
وأ سر 7 3 4 


ا 2/0 وقالوا أيضاً + أن دحل الجِنّة 
3 تصَلرَكا © [البقرة : /11] 


نزول الآية (01): 

(آلم تر إِلَ الذِت أونوا4: أخرج أحمد وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال : ال ا ا ألا ترى هذا المنصير المنبتر 
من قومه يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيجء وأهل السدانة» وأهل 
السقايةء» قال: أنتم خيرء فنزلت فيهم : ارك شاكلك هو 0 29 
(الكوثر: 2 1/ احور لت : أ 0 4 ليت و عا 5 الكتب » إلى 
قوله: «نصِيًا 6 [النساء: .]57-5١/4‏ 


وأخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال: كان الذين حرَّبوا الأحزاب من 


١15‏ ْ ْله (0) - اليك : 5/ وغ-همه 





قريش وغطفان وبني قريظة : خُيَنُ بن أخطب» وسادم, أن اميق وأنو 
رافعء والربيع بن أوراطتق: وأبو عمارة. وهَؤدْة بن قيس» وكان سائرهم 
من بن النضيرء فلما قدموا على قريش قالوا : 


هؤلاء أحبار يهبودء أهل العلم بالكتب الأولى» فاسألوهم, أدينكم خير أم 
دين محمد؟ فسألوهم فقالوا: تح م تي وأنتم أهدى منهء وممن 
اتبعه» فأنزل الله: «ألمْ تر إِلَ الدسَ أوثوأ نَصِيبًا ين ألكتّب» إلى قوله : 
(مُلك عَيِيم). 


نزول الآية (04): 


(أمٌ يحْسَدُونَ4: أخرج ابن أبي حاتم من طريق العوني عن ابن عباس 
قال: قال أهل الكتاشه: زعم محمد أنه أوتي ما أوتي في تواضع». ولدسخ 
نسوةء وليس همه إلا النكاح» فأي ملك أفضل من هذاء فأنزل الله: «إأمٌ 
يحْسَدُونَ ألنّاس) الآية. 


التفسير والبيان: 

َم تنظر إلى حال الذين بمدحون أنفسهمء ويدّعون ما ليس فيهم» 
ويقولون: نحن أبناع الله وأحباؤهء ونحن شعب الله اختارء ولا عمسهم النار 
ميكنا فملرا: إل أراما معدوداكه ولق يتككل اله تزلذ من كان هوذا أن 
نصارى». وإن أبناءنا توفوا وهم لنا قربةء» وكذلك أآباؤنا يشفعون لنا 
ويزكونناء لكرامتهم على الله» والتركية: التطهير والتبرية من الذنب. 

وقد رد الله دعواهم بأنه لا قيمة لتزكيتهم أنفسهم» فإن التزكية تكون 
بالعمل الصالحء لا بالادذعاء. والله هو الذي يزكى من يشاء من عباده بتوفيقه 
للعمل الصالحء وهدايته إلى العقيدة الصحيحة» والآداب الفاضلة. 


ولا يُنقص الله المزكين أنفسهم شيئا من جزاء عملهم. 


١ لله () - اليكمة : 4/وغ-مه‎ ٠ 


م أكد الله تعالى التعجب من حاطم بقوله: «[أنظرٌ صف يفون عل أله 
. آلكْب) أي انظر كيف يكذبون على الله بتركيتهم أن نفسهمء وزعمهم أن لهم 
امتيازاً على غيرهم. 

وكفى هذا الكذب والافتراء والتزكية للنفس إِعاٌ ظاهراًء فالله لا يخص 
شعباً بمعاملة خاصة أو امتيازء وكل ذلك غرور وأمنيات مزعومة» وجهل 
فاضح. 

وانظن يفا حال يعن أفل الكعابه الذين امون امقر كين 6 ويزمتوة 
بالأصنام والأوثان» وينصرون المشركين على المؤمنين بأنبيائهم وكتبهم. 
ويقولون: إن المشركين أرشد طريقة في الدّين من المؤمنين الذين صدقوا برسالة 
محمدكلة. فهم خرموا هداية العقل والفطرة» وهدموا أساس دينهم. 
وتجاوزوا الحقّء وأعلنوا الظلم. حينما نصروا الشرك والوثنية وتكذيب الله 
ورسوله على مبدأ التدين الصحيح والتصديق بالإله الحق. 


وعاقبتهم أنهم مطرودون من رحمة الله وفضلهء ومن يبعده الله من رحمته 
فلن يجد له نصيراً. ينصره أبدا. 

ثم وبخهم الله على البخل والطمع في الملك آخر الزمان» فذكر أنه لا حظ 
لهم من الملك. لظلمهم وطغياهم وبخلهم؛ وحبّهم أنفسهم دون غيرهم» فهم 
مطبوعون على حبّ الذات وحبّ المادّة والغرور الكاذب والشحّ» فلا يعطون 
الناس مقدار النقير (النقرة في ظهر النواة) والملك يحتاج إلى الترفع عن كل 
ذلك. وإلى كسب الأعوان بالبذل والسخاءء وقضاء حوائج الآخرين» 
والسمو عن الماديات» وحبٌ الناس. ظ 

ثم وبّخهم الله تعالى على الحسد الذي هو أسوأ من البخل» فهم يتمنون أن 
يكون الخير كله بأيدييم» ويريدون قصر فضل الله عليهم» ولا يحبّون أن يكون 
لأمة فضل مما لحم فهم جماعة يحبون ذواتهم (أنانيُون) حاقدون حاسدون. 


١16‏ لله (0) - اكد :49/54-مه 


لذا حسدوا محمداككلِةِ على ما آتاه الله من فضل التّبوة والعلم» وزعامة الدولة 
ورئاسة الحكمء وكثرة الأعوان والأنصار. 

ثم بيّن الله تعالى ما يدفع ذلك الحسدء ويقلل من أهمية الأشياء التى حسدوا 
عليها محمداء فهم إن يحسدوه على ما أوتي» فقد أخطؤوا؛ ول يه 
كثيرة وهي أنه تعالى آق مثل هذا لآل إبرأهيم ؛ والعرب منهم لأنهم من ذرية 
ولده إسماعيل» وآتاهم الله الكتاب الإلمي المشتمل ا تشريع الأحكام. 

وفي هذا إشارة إلى أنه سيكون للمسلمين بزعامة نبيّهم ملك عظيم» بالإضافة 
إل الوة والقران والكمة».وقد يناث تاقير القوة ق المدينة قينا فشيينا: 


والخلاصة: إن اليهود قوم مغرورون مخدوعون يظنون أن فضل الله مقصور 
عليهم» ورحمته لا تتعداهم. ولا يستحقها غيرهم» وهم واهمون سطحيون 
يحسبون أن ملك الدنيا بأيديهيم» وحاسدون العرب على ظهور نبي آخر الزمان 
فيهم» وعلى ما أعطاهم الله من الكتاب والحكمة. 


وأولئك الأنبياء المتقدمون كإبراهيم وذريته بالرغم من اختصاصهم بالنبوة 
وإيتائهم الملك» لم تؤمن أممهم جميعاً برسالتهمء بل منهم من آمن بهم» ومنهم 
من أعرض وظل على كفره» فلا تعجب يا محمد من موقف قومك» فهذه حال 
الأمم مع أنبيائهم. وفي هذا تسلية للنيككلة. ليشتد صيره على أذى قومه» ولا 
ييأس من إمانهم. وفي رأي القرطبي: أن الضمير في قوله: «إ ينهم من ءامن 
4 يعني بالبَِيكة .(وَمهُم ن صَدَّ عَنْهْ4 أعرض فلم يؤمن به. وقيل : 
الضمير راجع إلى إبراهيم» وقيل: يرجع إلى الكتاب. 


وإن لم يصبهم عذاب في الدنياء فكفاهم عذاب جهنم في النار المسعرة 
الشديدة اللظى» وبئس المصيرء ولكن ذلك بسبب اتباعهم الباطل وإعراضهم 
عن الحق. 


لل (0) - اليكالا : 4:/و؛:-مه ظ ل 
فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآيات على ما يأ : 


أ- المنع من تزكية الإنسان نفسه: فإن المزكي نفسه بلسانه يغضٌ من قدر 
نفسهء ولا عبرة بتزكية الإنسان نفسهء وإنما العيرة بتزكية الله له» وقد نهى الله 
صراحة عن ذلك بقوله: 95 ا نشخ هر أله بس انيِ)6 [النجم: 07/ 
.١‏ وكذلك نهى النبي كَل عن ذلك» جاء في صحيح مسلم عن محمد بن 
عمرو بن عطاء قال: سيت ابنق بَرَّة فقالت لى: زينب بنت» أ سلمة: إن 
رسول الله ل نبى عن هذا الاسمء وممّيتَ بَرَّة» فقال رسول الله كل : « لا 
تزكوا أنفسكم. الله أعلم بأهل الب منكم فقالوا: بمَ نُسَمّيها؟ فقال: مموها 


رينت). 


وكذلك نهى الني كل عن الإفراط في مدح الرجل بما ليس فيه فيدخله 
سيبه الإعجاب والكثرء ويظن أنه في الحقيقة بتلك المنزلة» فيحمله ذلك على 
تضبيع العمل» وترك الازدياد من الفضل. ثبت في البخاري من حديث أبي 
بكرة أن رجلاً ذكر عند النَّى كه فأثى عليه رجل خيراًء فقال النَِّى 6 : 
'وَنحَك قطعت عنق صاحبك - يقوله مراراً- إن كان أحدكم مادحاً لا محالة, 
فليقل : احتويب كلا وكذا إن كان يرى أنه كذلك» و-حسيية أللّه » ولا 9 
على الله اق وفي حديث آخر: ' قطعتم ظهر الرجل ' حين وصفوه بما 

وعلى هذا تأوّل العلماء قولهيَكة فيما رواه الترمذي عن أبي هريرة: "احثوا 
التراب في وجوه المدذاحين" : أن المراد بهم المداحون في وجوههم بالباطل وبما 
ليس فيهم»ء حقى يجعلوا ذلك بضاعة يفتنون به الممدوح. 


أما مدح الرجل بما فيه من الفعل الحسن والأمر المحمود» ليكون منه ترغيباً 
له في أمثاله» وتحريضاً للناس على الاقتداء به في أشباهه» فليس بمدّاح» وإن 


بل له (0) - اليكدّ :49/4-مه 





كان قد صار مادحاً بما تكلم به من جميل القول فيه. وهذا راجع إلى النْيّات» 

وقال الله تعالى : «وآشه َعَم المفيستك ع الْمصَلِحَ )4 [البقرة: ”/ .]75١‏ وقد 

مدح وَلِةِ في الشعر والخطب واغخاطبة. ولم يحت في وجوه المذاحين التراب» 

ولا أمر بذلك» كقول أبي طالب: 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه مال اليتامى» تحصمة للأرامل 
وكمدح العباس وحسّان له في شعرهما ومدح كعب بن زهير. 


ومدح هو أيضاً أصحابه فقال : 'إنكم لتقلون عند الطمع. وتكثرون عند 
المزع ". 

وأما قولهيقة في صحيح الحديث : ' لا تطروني كما أطرتٍ النصارى عيسى 
ان هرم وتزاوا ااعيد اللو رفير لاد 11 اموي يباة ليشرن ل اغز 
الصفات»ء تلتمسون بذلك مدحي» كما وصف النصارى عيسى بما لم يكن 
فيه» فنسبوه إلى أنه ابن الله» فكفروا بذلك وضلوا. 


وهذا يقتضي أن البالغ بالمدح أثم. 


3 ترفع الله عن الظلم: لقوله تعالى : )8 من يَتِيلًا 4 والفتيل : ظ 
الخيط الذي في شق نواة التمرة. وقيل: القشرة التى حول النوأة بينها وبين 
اللفرة وهو كناية عن تحقير الشيىء وتفتقرهه تكله قر هتعانق طول 
يِظلَمُونَ يَقِيرا يرا 4 [النساء: 5 ] وهي النكتة التي في ظهر النواة» ومنه تلبت 
النخلة. 


ري 7 


“- افتراء اليهود الكذب على الله: في قولهم: نحن أبكؤا أله وس 4 
[المائدة: 21١8/5‏ وقيل : تزكيتهم لأنفسهم . وروي أنهم قالوا الس با دري 
إلا كذنوب أبنائنا يوم تولد. ومن المتفق عليه أن المراد بالآية: يركو 
أنفْسَبُم 6 : اليهود. والافتراء: الاختلاق. 


لله «(ه) - اليكل : ؛4/4؛-مه ١١‏ 


5 - الخلط في عقيدة اليهود : بالرغم من أن اليهود يؤمنون بالإله وعندهم 
كتاب سماوي» يؤمنون أيضاً بالجبت والطاغوت أي بالأصنام والأوثان. 
وهذا ما أعلنه بعض عظمائهم: كعب بن الأشرف وحُبي بن أخطب» بدليل: 
بسحا كموأ ِل الطَنعُوتِ» [النساء: 20/4] ويقولون لكفار قريش : 
أنتم أهدق ناز مق اللية آمنوا بمحمد» كما تقدّم في سبب النزول. 


ف رِيِدُونَ أن 


1سزوال ل ربدر سان الببردد افر لوال وبر للك يالك 
على اليهود في ذلك الزمان. فقال: «آمْ م تَصِيبٌ ين الْمَزْك » لبن هم 
فين [ للق كوي لوكا لك م نه بشو الجا بيد لا ماده 


وحسدهم. 


5 - البخل والحسد أسوأ أخلاق اليهود: أخير الله تعالى عن اليهود بهاتين 
00 الذميمتين وهما البخل والحسد: الأول في قوله سبحانه: «إوَإِدًا لا 
منهم. ودر النكتة في ظهر النواة. 
فضلهء والمراد بالناس في رأي ابن عباس ومجاهد وغيرهما: النى كه 
يدو سودي وات 00 ل الناس ‏ 
لأن الوه فيهم. ل 
الحطب» كما رواه ابن ماجه عن أنس عن النبي وَلِل. 

الوم ار عو ا أخير الله دك" 006 


5 عن ابن عباس : لك بلا وكان ا وتسعون 07" 
وَلِسَليَمان أكثر من ذلك. 


هن لله (0) - اليْسكاء :5/4 ه-لاه 


واختار الطبري أن يكون المراد ما أوتيه سليمان من الملك وتحليل النساء. 
والمراد تكذيب اليهود والرّدٌ عليهم في قولحم: لو كان نبا ما رغب في كثرة 
النساءء» ولشغلته التّبوة عن ذلك؛ فأخير تعالى بما كان لداود وسليمان 
يوبخهمء فأقرّت اليهود أنه اجتمع عند سليمان ألف امرأة» فقال لحم النْبي 
يه: «ألف امرأة؟!4». قالوا: نعمء ثلاث مئة مَهْريّة وسبع 0 
وعند داود مئة امرأة. فقال لهم الى كلل : «ألف عند رجل» ومئة عند رجل 
أكثر أو تسع نسوة؟) تسكتواء 


عقاب الكافرين وثواب المؤمنين 


7 5 
م لع سر ]لس سلس ساس سس ارح ص سي لي ارك بر عر سه 1 رم 
(إِنَّ الْذِنَ كُفروا َايَيَنا سَوْفَ صلم كارا كما نضحت جلودهم بَدَ نهم 
2 م مر 4ه معدب َِ / ع م ع 0 حعح رمه رم برو ه 
عو عرها دوف العدات.. رك أله 35 عورا حَكييا 0 والنى اموا 


و تس فر 


أ ه م 0 37 ل م 2 سل ص - 10 52 7 
وَعِْلُوأ ألصلِحَتِ_سَنْدحِلْهُرٌ جَنّتٍ يَرَى من تحها الأملر حَلِدِينَ فها أبدا هم 
01 ةس ؤزر د سر ور ررم إزرم 7 و 

فيا أزوج مَطَهَرَه وَنْدَحِلُهمَ يلا طَليلا 46 


(حَلِدنَ4 حال منصوب من ضمير «ِسَنُدَطِلُهِرَ 4 .9 أبذا 4 ظرف زمان 


ا 


13ظ 


البلاغة: 
يوجل طباق بين (ءَامثُوا) و( كفرواً». 
ويوجد جناس اشتقاق في «ظِلَاُ ظليلا4. 


)١(‏ الشرية: الأمة التي بوأتها بيتأء وهي فُعْليّة منسوبة إلى الشر وهو الإخفاء لسترها عن الحرّة 
عادة. 


لله (0) - اليك : 5/5ه-لاه يفن 


ظ «ليذوقوأ لْعَدَابٌ 6 استعارة» استعير لفظ الذوق الذي يكون باللسانء إلى 


القرآن. ظ 
له رام 5 0 

(إنصَلِوم4 نشويهم أو ندخلهم .«إ نيجت جَلُودهم4 احترقت وتلاشت. 

ل ا كر سوسس 2 5 سر اله 
ف بدَائهم 0 غيرها 6 بأن تعاد إلى حاها الآولى غير محترقة .9 ليذوفوا 
لْعدّابَ4 ليقاسوا شدّته. 

(عَزْيرًا 6 غالباً قادراً لا يعجزه شيء .2 حَكيمًا4 في خلقه. يضع الشىء في 
موضعه المناسب. أو هو المديّر للأشياء على وفق الحكمة والصواب. 

4 ءِ م اس 
(مطهّرة 4 من العيوب والأدناس الحسية كالحيض والعنوية .( خُلِدِين 6 
دائمين .«ظِلاً ظليلاً4 ظلاً وارفاً دائًاً لا تسخه همس ولا يصحبه حت ولا 
برد؛) وهو ظَلل الخنة وهذه صيعغة مبالغة وتأكيدة مثل قوطهم : ليل الله وقل 
يعبر بالظل عن العزة والنعمة والرفاهية» فيقال: «السلطان ظل الله في أرضه». 
المفاسبية: 

هذا جزاء الفريقين: المؤمنين والكفارء الذين أشارت إليهم الآية السابقة 
بأن بعض الناس صدَّق بالأنبياء» وبعضهم الآخر أعرض عن اتّباع الحق. 
التفسير والبيان: 


إن الذين كفروا بآياتنا المنزلة على أنبيائناء وبخاصة القرآن الذي هو خاتم 
الكتب الإلهية وأكملها وأبينهاء سوف نحرقهم بالنارء ثم أخبر الله تعالى عن 


١)»‏ ده (0) - اليك :4/ه-لاه 





سال ار ابعر عير 


دوام عقوبتهم ونكاهم فقال : كنا ست 7 هم بَدَلْنْهُمْ جُلْوًا عَيْرَهَا 4 أي 
كلما احترقت جلودهم. حت لم تعد صالحة .0 الإحساس بالألم إلى الدماغ 
في مركز الشعورء بدّلناهم جلوداً أخرى حيّة تشعر بالألم وتحسٌ بالعذاب» عن 
رسول الله يَِ: «تبدذل جلودهم كل يوم سبع مرات». [ 


والسبب هو أن يذوقوا العذاب» أي يدوم لهم ذوقه ولا ينقطع. كقولك 
للعزيز: أعدّك الله. أي أدامك على عزك وزادك فيه» وهذا مثل قوله تعالى : 


و 10 2 
كلما حت زدْتَهُمٌَ سَعِيرا 6 [الإسراء: 917/17]. 


ثم أكد الله تعالى علّة العقاب وبيِّن مدى القدرة عليه» فذكر أنه تعالى عزيز 
قادر لا يمتنع عليه شيء مما يريده با مجرمين» حكيم لا يعذب إلا بعدل» ولا 
يعاقب إلا على وفق الحكمة. ومن مقتضيات العدل: أن الكفر والمعاصى سبب 
للعذاب أو العقاب» وأن الإبمان والعمل الصالح سبب للنعيم والللا فلكل 
عمل ما يناسبه» لذا قرن ثواب المؤمن بجزاء الكافرء لإظهار الفرق بينهما. 


والذين آمنوا بالله ورسله. وعملوا صالح الأعمال» سيد خلهم رتهم سريعاً 
جنات تجري من تحتها الأنهارء يتمتعون فيها بالنعيم الدائم» وهم خالدون 
فيها أبداً لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولاء فلا ملل ولا سأم ولا 
ضجر » جزاء لعملهم الصالح. إذ لا يكفي الإبمان وحده بغير العمل الصالح. 
وهم أزواج بريئات من العيوب الجسدية والخلقية أو الطباع الرّدية» فليس 


فيهنَ ما يعكر المزاج» أو يكدر الصَّفو. ونجعلهم في مكان ممتع ظليل لا حر 


فيه ولا برد » وتلك تعمة كاملة6 ورفاهية تأمة. 


ويلاحظ الفرق بين التعبير عن جزاء الكافرين بسوف وعن ثواب المؤمنين 
بالسين» ليفيد تحقق الثواب بسرعة ويقين» ويبيّن بعد العقاب المنتظر 
للكافرين؛ لأنهم في أهوال ا محشر ريّما كانوا في عذاب أشد من عذاب الثار. 


لله (ه) - بيدا : 4/"ه-لاه ١)‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هاتان الايتان تعقدان مقارنة واضحة بين مصير الفريقين: فريق الكافرين 
وفريق المؤمنين. 

أما الكافرون: فعذابهم محقق. والعذاب: هو تعذيب الأبدان وإيلام 
الأرواح. فإن قيل: كيف جاز أن يعذب جلداً لم يعصه؟ قيل له: ليس الجلد 
نمعدت ولا معافب ونا العدانت للجيلة المناسة نوهي الى خضت ا 
زيادة في عذاب النفوس. ولوأراد الجلود لقال: ليذقِنَ العذاب. 

وتبديل الجلود: أن تأكله النار كل يوم سبع مرات» كما قال مقاتل. أو 
سبعين مرة كما قال الحسن البصري» أو سبعين ألف مرة» كلما أكلتهم قيل 
هم : عودواء فعادوا كما كانوا. 

والله قادر على ذلك العذاب لا يعجزه شىءع ولا يموته. حكيم ف تذبيره 
شؤولن خحلقه وف إيعاده عباده. 

وأما المؤمنون: فثوابهم محقق أيضا ومقطوع به يقيناً» له مظاهر عديدة» 
منها التمتع بجنان الخلد» والتزوج بالحور العين» والاستظلال بظل كثيف لا 
خمس فيه» ولا يدخله ما يدخل ظلّ الدّنيا من الحرٌ والسّموه”'2 ونحو ذلك. 


2١)‏ السّموم : الريح الحارة. تؤنث » وجمعها معاكم. 


١١‏ للد (ه) - كرتا : 5/لمه-فذه 


منهاج الحكم الإسلامي 
أداء الأمانات والحقوق نَ إلى أهلها والحكم بالعدل 
وإطاعة الله والرسول وولاة الأمور 


لاا ا عا الل مي * 

ف ا يمرم ن دودوا لمكت إل أَمْلِهً وإذ ا متي بين الئاس أن 

2 مه مملء 2 ريم مم سس . 7ت ل ا لثم سا سر سه سس سر لوسر 
تحَكْمواً بالْعدل إِنَّ اله نبا يعظك بد إن اله كن مهيا بَصِيرا (62) يمنا لذي اموأ 


هد و م 0" مج مم ورغ لم 0 8 

ول وأولى لأس مِنكرٌ فَإن ترعام 1 في شَىْءٍ 2 إِلَ أله 
0117 و و واس عمس 7 ووم اج غ1 سلاس سار 2 حنم 
والرسولٍ إن كك ؤمِنونَ يالل واليوم الآخر َِكَ حي وَأَحْسَنْ تويلا 2 


وقرأ ورش» وحمزة وقفاً: (يامركم). 

«أن نودو ): 

وقرا ووكن + وخر ةواقن : (أن توَّدوا). 

فإيِرَا6: قرئ: 

-١‏ (نَعِمَا) وهي قراءة ابن عامرء وحمزة» والكساي» وخلف. 
؟- (نِعِمًا) وهي قراءة ورش» وابن كثير» وحفص. 

- (نْعما) وهي قراءة قالون» وأبي عمرو. 


(أن يُوَمُوأ4 و «أن مَحَكْوا4 في موضع نصب؛ لأن التقدير: بأن تؤدوا 
وبأن تحكمواء فلما حذف حرف الجرء اتصل الفعل به» فاستحق النصب. 


لله (0) - اليكدّا : 4/مه-وه ظ ١/‏ 
البلاغة: 


( إن أَلَهَ يَأْمرْحٌ4 إيراد الأمر بصيغة الإخبار وتأكيده ب «إِنّ4 للتفخيم 
وتأكيد وجوب العناية والامتثال وتكرار الاسم الجليل: 2 إن لله مم4 
(إنَّ لَه نما ييِظكر4. (إِنَّ لَه كنَ سا4 لغرس المهابة في النفس. 

([ ألأمنتٍ» جمع أمانة: وهي ما يؤتمن الشخص عليه» وفي عرف الناس : 
هي كل ما أخذته بإذن صاحبه. وتعمٌّ جميع الحقوق المتعلقة بالذمة» لله أو 
للناس أو لنفسه . ويسمى حافظها أميناً نظلا ووفاء ومن لا بحفظها ولا 
يدها نناننا. 


ٍ(ِالْعَدَلِ4 إيصال ال حق إلى صاحبه من أقرب طريق . (نوِجً/4 فيه ادغام ميم 
انِعُم» في «ما» النكرة الموصوفة أي نعم النىء « ييظكر ب 4 تأدية الأمانة 
والحكم بالعدل . (تَأَوِبلَا4 مآلا وعاقبة. 
سيب النزول: 
نزول الآية (08): 

إن 6 يأْمدة )6 : عن ابن عباس قال : لما فتح رسول الله بيد مكة. دعأ 
عثمان بن طلحة. فلما 5 قال : أرني الممتاح . فاكأء به 6 فلما بسط يذه إليه. 
قام العباس . فقال: بأبي ان وأمىء اجمعه لي مع السقاية. فكف عثمان بده 
فقال رسول الله يَكِهِ: هات المفتاح يا عثمان» فقال: هاك بأمانة الله فقام 
ففتح الكعبة» ثم خرج فطاف بالبيت» ثم نزل عليه جبريل برد المفتاح» فدعا 

1 ع 5 مس سخ خم م مم عراس 

عثمان بن طلحةء فأعطاه المفتاح» ثم قال: (إ إن الله مرك أن تَوّدُوأ المت 
إل أهلها »4 حى فرع من الآية. 


وأخرج شعبة في تفسيره عن حجاج عن ابن جريج قال: نولت هذه الآية 


١74‏ ل ءِ (ه) - اليكل :4/مه-وه 





في عثمان بن طلحة. أخذ منه رسول الله كه مفتاح الكعبة» فدخل به البيت 
يوم الفتح» فخرج. وهو يتلو هذه الآية» فدعا عثمان فناوله المفتاح. قال : 
وقال عمر بن الخطاب: لما خرج رسول الله كَلِةٌ من الكعبة» وهو يتلو هذه 
ل الل ل ؛» قلت: ظاهر هذا أنها نزلت 
في جوف الكعبة. 


نزول الآية (09): 


ياَيبا لد 93 بن اموا أطِيِعوأ )4 : روى البخاري عن ابن عباس. قال: نولك 
هذه الآية في عبد الله بن خذافة بن قيس». إذ بعثه النَى كله في سرية. 


قال الداودي: هذا وهم يعني الافتراء على ابن عباس» فإن عبد الله بن 
حذافة خرج على جيش فغضبء فأوقد نارأء وقال: اقتحمواء فامتنع بعض» 
وهم بعض أن يفعل» قال: فإن كانت الآية نزلت قبل» فكيف يخصٌ عبد الله 
بن حذافة بالطاعة دون غيره» وإن كانت نزلت بعدء فإنما قيل هم: (إنما 
الطاعة في المعروف» وما قيل لهم: ل لم تطيعوه؟ 

وأجاب الحافظ ابن حجر بأن المقصود من قصته: فإن تنازعتم في شيء. 
فإنهم تنازعوا في امتثال الأمر بالطاعة والتوقف. فراراً من النار» فتناسب أن 
ينزل في ذلك ما يرشدهم إلى ما يفعلونه عند التنازع» وهو الرد إلى الله 
والرسول. 
المناسية: 


لا ذكر الله تعالى ثواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ذكر بعض تلك 
الأعمال: و أجلها وهو أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وإطاعة الله 
والرسول وأولي الأمر. 
التفسير والبيان: 


إن السبب الخاص الذي نزلت آية أداء الأمانات من أجله لا يخصص 


لله (0) - اليَسمّلا : 4/مه-وه ١)‏ 





عموم اللفظ. وإنما العبرة عادة في كل اي القرآن بعموم اللفظ لابخصوص 
السبب» فهي أمر عام بأداء الأمانات إلى أهلها لكل مسلم في كل أمانة في ذمته 
أو تحت يدهء ويتناول كل ما يؤتمن عليه الإنسان» سواء أكان ذلك في حق 
نفسهء أم في حق غيره من العباد أم في حق ربه. 


فرعاية الأمانة في حقوق الله : امتثال أوامره» واجتناب نواهيه» واستعمال 
مشاعره وأعضائه فيما يقربه من ربه. ذكر أبو نعيم في الحلية حديثاً مرفوعاً من 
حديث ابن مسعود عن النى يَكةِ قال: «القتل في سبيل الله يكفّر الذنوب كلها» 
أو قال: «كل شيء إلا الأمانة» والآمانة فْ الصلاةء والأمانة في الصوم. 
والأمانة في الحديث». وأشد ذلك الودائع. وقال جمع من الصحابة (ابن مسعود 
والبراء بن عازب وابن عباس وأبي بن كعب) : الأمانة في كل شيء في الوضوء 
والصلاة والزكاة والجنابة والصوم والكيل والوزن والودائع. وقال ابن 
عباس: لم يرخص الله لمعسر ولا موسر أن بمسك الأمانة. وقال ابن عمر: 
خلق الله فَرْجِ الإنسان». وقال: هذا أمانة خبأتها عندكء فاحفظها إلا بحقها. 


ورعاية الأمانة في حق النفس: ألا يفعل الإنسان إلا ما ينفعه في الدين 
والدنيا والآخرة» وألا يقدم على عمل يضره في آخرته أو دنياه. ويتوق أسباب 
المرض » ويعمل بقواعد علم الصحة. لقوله يلاد فيما روآه أحمد والشيخان 
وأبو داود والترمذي عن ابن عمر: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» 
وقوله في الحديث الصحيح: «إن لنفسك عليك حقأ». 


ورعاية الأمانة في حق الآخرين: رد الودائع والعواري» وعدم الغش في 
المعاملات» والجهاد والنصيحة» وعدم إفشاء أسرار الناس وعيومهم. 


ووردت آيات وأحاديث كثيرة في حفظ الأمانة» منها قوله تعالى: إِنَا 


عرفينا الأمائة ع لساري وري وَالسال ا أن بحم رشك منبأ 


31 


وحملها كان [الأحزاب: 77/7]. ومنها : وَالدَنَ 77 لِأْمْكتِهمَ وَعهِرِهمُ 


طن ليه (ه) - اليد :4/مه-وه 





عون 20 لكر 7 8] ومنها : ام الوا لخو ةرارمو 
وروا مده لل ذ0 [الآنفال: 7/8 7]. 
وقال يَكِةِ - فيما يرويه أحمد وابن حبان عن أنس دورول فاخن له آمآنة 


لهء ولا دين لمن لا عهد له» وقال أيضاً فيما رواه الشيخان والترمذي والنساي 
عن أبي هريرة: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء. وإذا 
اؤتمن خان». 

وأداء الأمانات واجب» ولا سيما عند طلبها من صاحبهاء ومن لم يؤدها 
في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة» كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول 
الله كي قال فيما رواه أحمد والبخاري في الأدب ومسلم والترمدف عق ابن 
هريرة: «لتؤدن الحقوق إلى أهلهاء حى يقتص للشاة الجماء من القَرّناء). 


وإذا هلكت الأمانة أو ضاعت أو سرقت» فإن كان ذلك بتعدٍ أو تقصير أو 


وبعد استقرار الأمانات يأتي دور الحكم بالعدل بين الناسء لذا أمر الله 
تعالى به» فالأمانة هي أساس الحكم الإسلامي» والعدل هو الأساس الثاني 
واغخاطب بالأمرين هم جمهور الأمة. 

والعدل: أساس الملك» وأمر تقتضيه الحضارة والعمران والتقدم» وتشيد 
به كل العقول» وأصل من أصول الحكم في الإسلام» ولا بد للمجتمع منه 
حتى يأخذ الضعيف حقه» ولا يبغي القوي على الضعيف» ويستتب الأمن 
والنظامء وأجمعت الشرائع السماوية على وجوب إقامة العدل». فعلى الحاكم 
وأتباعه من الولاة والموظفين والقضاة التزام العدل.» حتى تصل الحقوق 
لأهلهاء وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة في الأمر بالعدل» منها قوله تعالى : 
(إِنَ أنه يَأمرُ امد وَآلْمَسِنِ) [التحل: 4:/17] ومنها : ا فش َأعَرِلُوا 


ل سر ره 


م مكان ١‏ ك4 [الأنعام : 5] ومنها : (أعَدلوأ هُوَ أَقَرَبُ للتَّقُوَئ 4 


لْلدءِ (0) - اليك : 4/مه-وه ا 





1 


د ارس ساسم 0 3 
[المائدة: ]8/٠‏ ومنها: ([ كونوا قوامير للم شهداءً يلفط » [المائدة: 8/6] وأمر 
الله به داود: 9( يَدَاوْدُ إِنَا جَعَلْتَكَ حَلِيقَةٌ فى الأرض دحك بين الاين بلي 4 


[ص : ء 


وروى أنس عن النى كللةِ: ١لا‏ تزال هذه الأمة بخير» ما إذا قالت 
صدقت » وإذا حكمت عدليت : وإدا اسثر حمت رحمت). 


0 تعالى بالظلم والظالمين في آيات عديدة منها 0 أل 
ا ل فلمو 4 [إبراهيم ]47/١5‏ ومنها: (( أحشروأ | لذبن ظَلمُوأ 

0 [الصافات: 77/7]. ومن أخطر أنواع الظلم : الحكم بغير ما أنزل 
اللهء وظلم الحكام : (فيزلكت ونه حَاويَة يما ظَلْموأ 4 [النمل: 07/707] 
وظلم القضاة. وتحاشي الظلم من القاضى يكون بهم الدعوى أولاء حم عدم 
التحيز إلى أحد الخصمين» ومعرفة حكم اللهء وتولية الأكفاء. 

وني قوله تعالى: «إوَإِدًا حَكمتم بَيْنَ ألنَآس4 إشارة إلى أنه لا بد من إقامة 
حاكم يحكم بين الناس بالحق. 

ثم بين الله تعالى فائدة الأمر بالعدل وأداء الأمانةء» فقال: 9 إِنَّ أله نبا 
4 عر > ءِ 1 . 1 
2 بود 4 أي نعم الشيء الذي يعظكم به. واخصوص بالمدح محذوف يرجع 
إلى الملأمور به من أداء الأمانات والخكم بالعدل. 

( إن الله 1 يع بَصبرا 6 اواو وات وخباتها 


غم أمر الله تعالى بما يدعو إلى أداء الأمانة والتزام العدل وهو الأساس 
الثالث للحكم الإسلامي. وهو إطاعة الله بتنفيذ أحكامه» وإطاعة الرسول 
المبيّن حكم ربهء وإطاعة ولاة الأمور. 


فنا ليه (ه) - اليد :8/4ه-وه 





ومن هم أولو الأمر؟ ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بهم الحكام أو 
أمراء السرايا. وذهب آخرون إلى أنهم العلماء الذين يبينون للناس الأحكام 
الشرعية. وذهب الشيعة الإمامية إلى أنهم الأئمة المعصومون. 

والظاهر إرادة الجميع. فتجب طاعة الحكام والولاة في السياسة وقيادة 
الجيوش وإدارة البلاد» وتجب إطاعة العلماء في بيان أحكام الشرع» وتعليم 
الناس الدين والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. قال ابن العربي: والصحيح 
عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعاً. أما الأمراء فلآن أصل الأمر منهم 
والحكم إليهم. وأما العلماء فلأن سؤالهم واجب متعين على الخلق» وجواهم 
لازمء وامتثال فتواهم واجب'''. 


ويرى الفخر الرازي أن المراد من أولي الأمر: أهل الحل والعقد» ليستدل 
بالآية على حجية الإجماع الصادر من العلماء. 


فإن حدث تنازع واختلاف بينكم وبين أولي الأمر منكم في شيء من أمور 
الدين» ولم يوجد نص في القرآن ولا في السنة» يرد الأمر المتنازع فيه إلى 
القواعد العامة المقررة في القرآن والسنةء فيؤخذ بما يوافقهماء ويرد ما 
يخالفهماء وهذا ما يسمى في علم أصول الفقه بالقياس. 


وقد أقر النبي كلِةِ العمل بالقياس» فحينما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن 
فاضا قال ؟ كك تققى إن «غرض للك قضناء؟ قال + أقفى. يكنات الله 
قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: أقضي بسنة نبي الله قال: فإن لم يكن في 
كتاب الله وسنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأبي لا آلو. قال: فضرب رسول الله 
على صدرهء وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضي رسول 


250 
الله . 


407/١ أحكام القرآن:‎ )١( 


إفهة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن عدي والطبراني والدارمي والبيهقي. 


للورء (ه) - اليكل : 4:/مه-وه يفن 


وأشعر قوله: ©َرْدُوهُ إِلَ أله وَأرَسُولٍِ» أن المتنازع فيه مما لا نص فيه 
وإلا كان واجب الطاعةء غير محل للنزاع. 

وردوا الشىء المتنازع فيه إلى الله ورسوله بعرضه على الكتاب والسنة إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء فإن المؤمن لا يقدم شيئاً على حكم الله كما 
أنه يقصد الآخرة ورضوان الله أكثر من حرصه على الدنيا. وهذا وعيد من الله 
لكل من حاد عن طاعة اللّه ورسوله. والرد إليهما عند الاختلاف » وهو في 
معنى قوله تعالى: «إقلآ وَرَيْكَ لا يُؤْمِيُوَ حَقٌ يَحَكمُوَكَ ما سجر 
سه م4 [النساء: 56/5] وعن النبي علي فيما روأه البخاري ومسلم عن أبي 
هريرة : لمن أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله » ومن يطع 

( ذلك حر حمسن ويك 4 إشارة إلى ما أمروا به من طاعة الله ورسوله 
والرد إليهما عند التنازع, وذلك أحسن تأويلا أي مآلا وعاقية. 
فقه الحياة فى ااانا 


6 والأظهر أن الآية خطاب عاء لجميع الناس. فين تتناول الولاة فيما 
إليهم من الأمانات في قسمة الأموال» ورد الظلامات» والعدل في الأقضية. 


وهي تدل على أساسين من سين الحكم 2 الإسلامء ويتبع الأفراد 
الحكام : 

الأول - أداء الأمانات إلى أهلها. أما الوديعة فلا يلزم أداؤها حتى تطلب. 

وأما اللقطة فتعرّف سنة ثم تستهلك وتضمن إن جاء صاحبهاء والأفضل أن 
يتصدق بها. وأما المأجور والعارية فيلزم ردهما إلى صاحبهما بعد انقضاء عمله. 
قبل أن يطلبهماء وأما الرهن فلا يلزم فيه أداء حتى يؤدى إلى الدائن دينه. 


ل ليه (0) - الييثلا :4/مه-وه 


الثاني - الحكم بالعدل بين الناسن: 


والخطاب في الحكمين كما أوضحت للولاة والأمراء والحكام» ويدخل 
معهم جميع الخلق. قال َه فيما رواه مسلم والنسائي عن عبد الله بن عمرو: 
(إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نورء عن بمين ال رحمن» وكلتا يديه 
عين: الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما وَلوا) وقال الي «كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته» فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع 
على أهله وهو مسؤول عنهمء. والمرأة راعية على بيت زوجها وهي ممؤولة 
عنهء والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه» ألا فكلكم راع» وكلكم 
مسؤول عن رعيته”2. فجعل النى في هذه الأحاديث الصحيحة كل هؤلاء 
رغاة .وحكاماً عل مراتبهوء وكذلك العام الخاكم؛ لأنه إذا أفق: .حكه 
وقضى. وفصل بين الحلال والحرام» والفرض والندب» والصحة والفسادء 

فجميع ذلك أمانة تؤدى» وحكم يُقَضى. 
- 


والله تعالى “جميع وبصير» د مع ويرى» كما قال تعالى : (إِنّى موكيا 
ُسَمَعٌ وأرفك » [طه: ]45/٠١‏ يسمع الأحكام الصادرة فيجازي بهاء ويبصر 
وقائع أداء الأمانات وخيانتهاء فيحاسب عليها. 


ولما أمر الله الولاة والمنكام بأداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل» أمر 
الرعية بطاعته عز وجل أولاً بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» ثم بطاعة رسوله 
ثانياً فيما أمر به وخبى عنه» ثم بطاعة الأمراء ثالثاً» لكن تجب طاعة الأمراء أو 
السلطان فيما فيه طاعة» ولا تجب فيما كان لله فيه معصية. روي عن على بن 
أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حق على الإمام أن يحكم بالعدل» ويؤدي 
الأمانة» فإذا فعل ذلك» وجب على المسلمين أن يطيعوه؛ لأن الله تعالى أمرنا 
بأداء الأمانة والعدل. ثم أمر بطاعته. 


2230 رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن ابن عمر. 


للد (8) - لكت : 5/مه-وه مم١‏ 


الرأي الأول؛ لأن أصل الأمر من العلماء والحكم إليهم. والعقل وإن كان 
مؤيداً للدين وعماداً للدنياء فلا يتفق مع ظاهر اللفظ. 

فإن حدث التنازع بين الأمة وبين الأمراء» رد الحكم إلى كتاب الله» أو إلى 
رسوله بالسؤال في حياته. الاظواك سن روا د وذلك نظير قوله 
١ 7‏ 4 ره مر< 2م ووى بعسم ير صم سم سوم 7 
كان بز رد ردوة إل ارس نولت الل لمر مْهُمَ لَعَلِمه الْذِينَ ستنيطوله 
متهم [الساء 5 وقوله: و فلِْحَدَر ل 2 0 


و أن نصببهم 
5 َو نُحِسَيُمْ عَدَاتُ ايد [النور: 72/14] ومدعاة ذلك: الإيمان بالله 


عَن أ 


وباليوم الآخرء وعاقبة الرجوع إلى القرآن والسنة ومآله أو مرجعه هو خير من 
التنازع. 

واستنبط العلماء من هذه الآية أن مصادر التشريع الأصلية أربعة وهي : 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ لأن الأحكام إما منصوصة في كتاب أو 
سنة» وذلك قوله تعالى : © أَطِيعوا الله وَأَطِيعُوأ الول 4 والسنة: هي ما أثر عن 
النبي يله من قول أو فعل أو تقرير» وإما مجمع عليها من أهل الحل والعقد من 
الآمة بعد استنادهم إلى دليل شرعي اعتمدوا عليه» وذلك قوله: وول لد 
ْم وإما غير منصوصة ولا مجمع عليهاء وهذه سبيلها الاجتهاد والقياس : 
وهو عرض المسائل المتنازع فيها على القواعد العامة في الكتاب والسنة» وذلك 
قوله: «إوَإِن لَتَرَحُمٌّ في سَيْء هَرَدُوهُ إل أله وارَسُول». 

وأما المصادر التبعية الأخرى كالاستحسان الذي يقول به الحنفية. 
والمصالح المرسلة التي يقول بها المالكية» والاستصحاب الذي يقول به 
الشافعية» فهي في الحقيقة راجعة إلى المصادر الأربعة الأصلية. 


فض لير (0) - اليك :5/ مه 


مزاعم المناقفقين ومواقفهم 


0 


2 - ا ا م راسم # عر ب سم “2 
نيت بَنْْمُوَ أنَّهُمْ َامَثوا يمآ تل لَك و1 أل من 


مس أ م عر 0ك سرك . 7 

قِلِكَ: ريدون أن مكاكفوا إل الطهوق زقد اعروا أن. وكفروا يد وكرية 

7س ا 00 مغ سس 7 رس سإصرق 2 سل رصم ل سر 7 

لشَّيِطن أن يِضِلْهُمَ صَكئلاً بَعِيدَا © وَإِذَا قَبِلَ طم تَعَالوَا ِل ما أنرَّلَ أله 
ير 3 1 ار ا 


ل سس صم س اام بر سا سا سس مسر 
إلى الرسول 5-8 أَلْمَدَنْفْقنَ ِسَيِدون نلك صَدُوَدا 9ه نمف إذا 


ها 


043 0 يه م و م ل 4و3 0 ور سر - 572 57 ص ره 7 اي لسر ص عر مسر 

صلبتهُم مُصِيَة يما هَدَمْتْ أيدِيهم ثم جاءموك ََلِمُونَ شه إِنّ أردنا 

لها سر 2 عت سا سه رس عرس صنو يهو ما داء ره 2 02 2 

إل حك توَِمِقًا © أوْلتيك الي يَمَلَم أنه ما في لوبهم عرض 
فى عه 


2000 وَكل لَهْمْ فت أنمسِهم هَوْلاُ بلِيِعًا © »4 

قل : 

وقرأ الكساي بإإخمام كسرة القاف الضم. 
الإعراب: 

ل( سيدده عنلفٌ صَدُودًا 4 : مندود | : منصوبت انتصاب المصادر. وهو 
اسم أقيم مقام المصدر. والمصدر في الحقيقة: هو الصد. 
البلاغة: 

هآ - 3 ل ترعمونٌ )© 4 استفهام يراد به التعجب. 

٠ 3 5‏ 8 ساسم . 00 ال م و 

ويوجد جناس مغاير في (( ينام ضللا 6 وف «روقل لَهَمَ ا أَنفسسهجٌ 

َوَْا4 وفي ( يَصَدُوتَ عَنك صُدُودَا4. 


« بَرْعْمُونَ4 الزعم: القول حقاً كان أو باطلاًء ثم كثر استعماله في 


ليه (0) - اليكدال : 4/ .٠>-م‏ يفل 


الكذب .( أَلطَمُوتِ4 الكثير الطغيان وهو كعب بن الأشرف .9 صَللاً 
بَعِيدَا4 إعراضاً عن قبول الحق .(صُدُودًا4 إعراضاً متعمداً عن قبول 
حكمك .( إِحَسَدنًا4 أي في المعاملة بين الخصوم .( وَتَوْفِيَا4 أي تسوية 
بينهم وبين خصومهم بالصلح .( فَأَعَرِضَ يم اصرف وجهك عنهم. 
(وَعِظهُمْ4 ذكرهم بالخير بنحو ترق له قلوبهم .(فَوْلَا بَلِيِعًا4 كلاماً مؤثراً في 
سبب النزول: 


نزول الآية :)1١(‏ 


«ألمّ تر إِكَ الت يَرْمُْمُونَ4: أخرج ابن أبي حاتم والطبراني بسند 
صحيح عن ابن عباس قال: كان أبو بَرْرَة الأسلمي كاهناً يقضى بين اليهود 
فيما يتنافرون فيهء فتنافر إليه أناس من أسلم» فأنزل الله: «ألمَْ كر إِلَ 
ليت رعمون نيم مُأ إلى قوله : « إل إِحَسلنًا وتَوْفِيقًا4. 


وأخرج أبن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان الجلاس بن الصامت 
ومتكني ين لني ورافع بن زيد. وبشر يدّعون الإسلام» فدعاهم رجال من 
قومهم من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله ككةء فدعوهم إلى 
الكهان: حكام الجاهلية» فأنزل الله فيهم: «ألَمْ كرَ إِك الت رَرْعْمُونَ4 
الا 


35 
١ 


وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال: كان بين رجل من اليهود ورجل من 
المنافقين خصومة. فقال اليهودي : أحاكمك إلى أهل دينك» أو قال إلى النبى ؛ 
لأنه علم أنه لا يأخذ الرشوة في الحكمء فاختلفا واتفقا على أن يأتيا كاهناً في 


وقال الكلبي عن ابن عباس: نزلت في رجل من المنافقين كان بينه وبين 


فقن لله (ه) - اليكما :5/ كس 





بيولا تقضيوفة + اثقال البهودي + الطلق ينا إل ده :وقال المتافق :بل اناق 
كعب بن الأشرف وهو الذي سماه الله تعالى الطاغوت» فأبى اليهودي إلا أن 
بخاصمه إلى رسول الله كله فلما رأى المنافق ذلك» أتى معه إلى رسول الله 
عَطَدادٌ ‏ فاختصما إليه» فقضى رسول الله كَككةِ لليهودي». فلما خرجا من عنده» 
لزمه المنافق» وقال: ننطلق إلى عمر ين الخطاب. 


فأقبلا إلى عمرء فقال اليهودي: اختصمنا أنا وهذا إلى محمدء فقضى عليه» 
فلم يرض بقضائه» وزعم أنه مخاصم إليك» وتعلق بي» فجئت إليك معه. 
فقال:.غشر. للمنافق > أكذلك؟ قال: نعمء تقال ليما . ونيد حقى أخرج 
إليكماء فدخل عمر وأخذ السيف فاشتمل عليه» ثم خرج إليهماء وضرب به 
المنافق حىىّ برد (مات) وقال: هكذا أقفي لمن لم يرض بقضاء الله وقضاء 
وطولة» برحرب مودق بولك جه الأج وق ل خبريل علب ملام إن 


عمر فرق بين الحق والباطل» فسمي الفاوو 7 


والخلاصة: اختار الطبري أن يكون نزول الآية في المنافق واليهودي. 


بعد الأمر الإلمى السابق بطاعة الله وطاعة الرسول وأولى الآمرء كشف الله 
عن موقف المنافقين الذين لا يطيعون الرسول». ولا يرضون بحكمهء بل 
يريدون حكم غيره كالكاهن أبي برزة الأسلمي أو الطاغية كعب بن الأشرف. 


التفسير والبيان: 


هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإبمان بما أنزل الله على رسوله 
وعلى الأنبياء الأقدمين» وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات 


7715/0 أسباب النزول للواحدي: ص ”4» تفسير القرطبى:‎ )١( 


2 (©) - اليكو : 4/ .دمب هين 


إلى غير كتاب الله وسنة رسوله» كما ذكر في سبب النزول. والآية أعم من ذلك 
كلهء فإنها ذامّة لمن عدل عن الكتاب والسنةء وتحاكم إلى ما سواهما من 


انظر إلى أمر فئة زعموا الإعان بالنبي محمد وبالأنبياء قبله وبما أنزل إليهم 
من الكتب» وشأن الإبمان الصحيح بكتب الله ورسله العمل بما شرعه الله على 
السدة الرسل. فإذا تخطوا ذلك كانوا غير مؤمنين في الواقع. 

هؤلاء المنافقون إذ ل يقبلوا التحاكم إلى النى حمد 21 وتحاكموا إلى 
الطاغوت والصّلُال من الكهنة كأبي يَرْرة الأسلمئىء» أو اليهود مثل كعب بن 
الأشرف الذي سمي طاغوتاً لإفراطه في الطغيان وعداوة النبي يلي والتأليب 
عليه والبعد عن الحق» مع أنهم أمروا في القرآن أن يكفروا بالطاغوت 
و يمتنبوه » إنهم إذ لم يقبلوا ذلك. دل على عدم إعانهم. فالسنتهم تدعي الإيمان 
بالله وبما أنزله على رسوله» وأفعالهم تدل على الكفر بهماء وإيمانهم بالطاغوت 

' ل ٠‏ 0 ب ٌ 5 اسان صب 6 7 رد 

ومن أوامر القران بالكفر بالطاغوت قوله عاق ولفد بعشنا فى كل 
عر يوك > دجوو ) مسر رصء شاوه ممه 7 « 
عق رسولة افيه عيدو أنه احيرا الطنغوت 4 [النحل: ]*5/١‏ وقوله: 
(فَمَن يَكَمْرٌ بالظهرتٍ ويوؤيِن يله فَقَد أسْتََكَ بالموز الونقَ)» 
[اللفرة: ؟/5817]. 

وهم بفعلهم ذلك كانوا تلامذة الشيطان» ويريد الشيطان أن يضلهم 
ويبعدهم عن الحق مسافة بعيدة» حى لا يهتدوا إلى طريق الحق أصلا. 

والدليل على ذلك أنه إذا قيل لأولئك الزاعمين الإيمان: تعالوا نحتكم إلى 
ما أنزل الله في القرآن وإلى الرسولء فهو الصراط القويم. رأيت هؤلاء 
إصرار وعناد وتعمد للصدود. وهذه الآية مؤكدة 3 سبق من تحاكمهم إلى 
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الطاغوت وأصحاب الأهواء والجهلة» فمن أعرض عن حكم الله متعمداًء 
كان منافقاً بلا شك. 


وكيف يكون حال هؤلاء المنافقين إذا أطلعك الله على شأنهم في إعراضهم 
عن حكم الله وعن التحاكم إليك» ووقعوا في مصاب أو عقوبة بسبب ذنوبهم 
وما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي والمواقف المفضوحة؛ ثم اضطروا إلى 
الرجوع إليك لكشف ماحل بهم من المصائب» فلا يقدرون على الإعراض 
والفرار منهاء. ثم جاؤوك - وهو معطوف على ( يَصَدٌّونَ4 - يزعمون كاذبين 
أخهم ماكانوا يريدون بالتحاكم إلى غير الرسول إلا إحسانا في المعاملة» وتوفيقا 
بينهم وبين خصومهم بالصلحء أو اعتذروا إليك وحلفوا: ما أردنا بذهابنا إلى 
غيرك» وتحاكمنا إلى أعدائك إلا الإحسان والتوفيق» أي المداراة والمصانعة. 
لا اعتقاداً منا بصحة ذلك التحاكمء كما أخبرنا تعالى عنهم في قوله: فى 
لذن فى كُلويهم َرَضُ سترموت فين يَفُولُونَ نحت أن مسا ابره مَسَى أّهُ أن 


- 
بإ ساحع ل سر رسيم 


7 كه كم اله در ره كد م ع 4م ع هم 00 
5 2 ا أ 1 5 ا : ا 7 6 3 7 رز ١‏ 

يق بالفتح أو أمْرٍ من عِندَىِ فيصيحوا علك ما سروا في نشم تدييت 4»©9 
[المائدة: 07/5]. وهذا وعيد شديد على مافعلوا. وانهم يندمون حين لا يع 


ار 


الندم. ونظير ذلك : 9 وَمِحَلِمنَ إِنْ ا إلا الْحسيّ )6 [التوبة: 4//ا١١].‏ 
هذا النوع من الناس وهم المنافقون الله يعلم مافي قلوهم» وسيجزيهم على 
ذلك» فإنه لا نحفى عليه خافية» وهو عالم بظواهرهم وبواطنهم. فأعرض 
قلومهم من النفاق وسرائر الشرء وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع 
وقوله: «أوْلَتيِكَ البح يَعْكَمُْ ألَّهُ ما فى مُلُوْبِهِرَ) أسلوب يستعمل 
فيما يعظم من خير أو شرء فمقدار ما في قلوبهم من كفر وحقد ومكر وكيد بلغ 


لله (0) - اليكل : 54/ .م ١١‏ 





وقوله: «كأَعَرِضٌ عَنْهُمَ وَعِظهُمْ وقل لهم فت أَنْفسِهمَ و بَلِيعًا» ‏ 
يدل على كيفية معاملتهم بثلاثة أحوال: الإعراض عنهم» والنصح والتذكير 
بالخير لترق قلوبهم» والقول البليغ المؤثر في النفس بالترغيب تارة وبتخويفهم 
بالقتل إن ظهر منهم النفاق تارة أخرى. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى مايأي : 


ع 


- من رد شيئاً من أوامر الله أو أوامر الرسول فهو كافر خارج على 
الإسلام» لذا حكم الصحابة بردّة مانعي الزكاة. وكذا كل من اتهم رسول الله 
يِه في الحكم فهو كافر. ل ل ل اتات 
المسلم عند حاكم الإسلام. 

؟ - الواجب على المسلمين تنفيذ الحكم المنصوص عليه في القرآن أو السنة 
النبوية الثابتة» ورد كل ما يعارضهما من فتاوى وأقضية وأحكامء وأما مالا 
حكم فيه بالوحيء» فيعمل برأي المجتهدين المستنبط من قواعد الشريعة العامة 
المتفق مع المصلحة العامة. 

* - من أعرض عن حكم الله عمداً أو حكم رسوله. كان منافقاً لا صلة 
له بالإسلام» وكان نزول الآيات تأييداً لفعل عمر الذي نزل جيريل في شأنه. 
فقال: إن عمر فرق بين الحق والباطل» فسمي الفاروق. 

عبد كرحن عير اكلم ويعتذرون ولا يقبل عذرهم 

م - لا يحسد المنافقون على موقفهم الخزي ؛ إذ إنهم مفضوح أمرهم من قبل 
الله الذي لا تخفى عليه خافية» لذا قال الله تعالى مكذباً لهم : « أَوْلَيِكَ 


الزرت يعْلمُ آنه ما في فَلُوَبِهِمٌ 4 قال الرْجَاج : معئاه : قد علم الله أنهم 
منافقون. والفائدة لنا: اعلموا أنهم منافقون. 
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أ - الإعراض عنهم وعن عقابهم وعن قبول اعتذارهم وعن تلقيهم 
بالبشاشة والتكريم. 


ب - الوعظ والتخويف والنصح والإرشاد إلى الخير على نحو يبعثهم على 
التأمل فيما يوعظون به» وتلين قلوبهم لسماعه. 
- الزجر بأبلغ الزجر بالقول المؤثر البليغ في السر والعلن عن طريق 
التوعد بالقتل والاستئصال إن استمروا في نفاقهم. وإخبارهم بأن ما 
يضمرونه من نفاق غير خاف على من يعلم السر وأخفى» وأنهم كالكفارء بل 
أشد منهم كفرأء وعقابهم في الدرك الأسفل من النار. 


وا رسكا هن د 
نوم + 8 00 لله تقر ل الرَسُول 6 لله 3 
يَحِمًا © غلا وَرَيْكَ لا يموت حَقٌّ يسود يما مر يتمد ثُمَ لا 
تجذواأ فى 9 يجا ضما مَصَْتَ وَتسَنْمُوأ سَيِيما © 
الإعراب: 


(فلا وَرَيْكَ لا لا يَوْمِنوْت» تقديره: فلا يؤمنون» وربك لا يؤمنون» فأخبر 
أولاً وكرره بالقسم ثانياًء فاستغنى بذكر الفعل في الثاني عن ذكره في الأول. 
« وَسْتَعْصرَ لهم اليَسُولُ4 فيه التفات عن الخطاب : «واستغفرت لهم إلى 
الغيبة : « وَاسَتَعْمرَ 4 لي لشأن الرسول واستغماره ييا نيا 
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على أن شفاعة من اسمه الرسول من الله بمكان. وهناك جناس مغاير في 
(وسَلْموا شَلِيمَا4. 

( نما شّجحر شنهم » استعارة؛ لأنه استعار ما تشابك من الشجر وهو 
أمر محسوس إلى التنازع أو الاختلااف القاتئم بينهم وهو معنى معقول. 


( يِذ أله بأمره. لا ليعصىء وإذن الله: إعلامه بالوحي .(إذ 
ظَلْمََا أنَفْسَهُمْ4 بتحاكمهم إلى الطاغوت وغير ذلك من ألوان الظلم 
«( اكوك 4 تائبين « دَأسْتَعْمَرُوا لَه أي طلبوا مغفرته وندموا على مافعلوا 
«واسْتَعْصَرَ لهم السسُول» أي دعا الله أن يغفر لمهمء فيه التفات عن الخطاب 
تفخيماً لشأنه (إتَآبا4 عليهم (يَّحِيمَا4 بهم .« يحَكْموَك4 يجعلوك حكما 
ويفوضوا الأمر إليك «إسّجحرٌ» اختلط الأمر فيه واختلف «حَرجا ضِيقاً 


أو شكا ( قَصَّيْتَ) حكمت به ( وَسَلْمواْ شََلِيمًا6 ينقادوا ويذعنوا من غير 


فعا رفنة. 


سبب النزول: 
نزول الآية (10): 


إقلا وَرَيْكَ) : أخرج الأئمة الستة عن عبد الله بن الزبير» قال: خاصم 
الزبير رجلا من الأنصار في شراج الحرّة"''» فقال النبي يَكلِ: اسق يازبير» ثم 
أرشل انام إل ار لف فقا لال تسناوق # يارسول أبن أن"" كا نان عوتك! 
فتلون وجهه. ثم قال: اسق يازبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر (ما 
رفع حول المزرعة كالجدار) ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوعب للزبير حقه. 
وكان أشار عليهما بأمر طما فيه سعة. 


)١(‏ الشراج: مسايل الماء. والحرة: أرض ذات حجارة سود. 
(0) أي لأن. أو بمد الحمزة على جهة الإنكار «آن». 
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قال الزبير: ما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك: «إقلا وَرَيْكَ لا 
ومنو حي سكوك هما سجر هم 4. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب في قوله: #فلاً وَرَيْكَ 4 الآية. 
قالت: أنزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة» اختصما في ماءء 
فقضى النبي كلَِدٍ أن يسقي الأعل 9 الأسفل. 


كانت الآيات السابقة ا قف المنافقين الذيه أ ا التحا 

بمو ين اعرضوا عن التحاكم 

إلى الرسول وآثروا عليه التحاكم إلى الطاغوت» وهنا أراد الله تعالى تقرئر يدا 
عام وهو فرضية طاعة الرسول بل وكل رسول مرسل. 


التفسير والبيان: 

وما أرسلنا من رسول إلا وقد فرضنا طاعته على من أرسلة إليهم. وتلك 
الطاعة مفروضة بأمر الله وإذنه» وعليهم أن يتبعوه؛ لأنه مؤدٍ عن الله» فطاعته 
طاعة الله» ومعصيته معصية الله» ومن يطع الرسول فقد أطاع الله» ومن يعص 
الرسول فقد عصى الله. 

والمراد رلك ((بإذ٠ن‏ 0 أي بسبب إذن الله في طاعتهء» ويجوز أن 
يراد: بتيسير الله وتوفيقه في طاعته. قال مجاهد: أي لا يطيع أحد إلا بإذني» 
والمراد لا يطيعه إلا من وفقته لذلكء» كقوله: «إوَلقَدْ مَدَنَكُم ألَّهُ وغده: 
إِذّ تَحْسُونَهُم بِإِدنْدء6 آآل عمران: ]١61/*‏ أي عن أمره وقدره ومشيئته 
وتسليطه إياكم عليهم. ظ 

ثم يرشد الله تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ ا 
إلى رسول الله َيِه فيستغفروا الله عنده. وكالرد اد مكدر ون نهم إن 
فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهمء ولهذا قال: « لوجدوأ أله توا 6 
أي لعلموه توايا أي لتاب عليهم. 
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وفي هذا إماء إلى أن من يبادر إلى التوبة الصحيحة تقبل توبته بشروطها 
المقررة شرعاء بأن تكون عقب الذنب مباشرة» والعزم على اجتناب الذنب» 
وعدم العودة إليه مع الصدق والإخلاص لله ف ذلك. أما بحرد الاستغفار 
باللسان دون شعور صادق من القلب ألم المعصية فلا يفيد. 

وقد سمى الله سبحانه ترك طاعة الرسول ظلماً للأنفس» أي إفساداً لما. 


ثم أكد الله تعالى وجوب طاعة الرسول بِقَسَمٍ عظيم نفى فيه الإبمان عمن لم 
يقبل قبولاً تاماً مع الرضا القلبي حكم البي كلب 

فأقسم تعالى بربوبيته لرسوله بأن الذين رغبوا عن التحاكم إليك من 
المنافقين لا يؤمنون إعاناً حقاً إلا بتوافر ثلاث صفات : 

- أن يحكموا الرسول في قضايا المنازعات الى يختلفون فيهاء فلا يؤمن 
يجب الانقياد له باطناً وظاهراً. 

5 - ألا يجدوا حرجا أي ضِيقاً وشكاً فيما يحكم به: بأن تذعن نفوسهم 
لقضائه وحكمه. مم الرضا التام, والقبول المطلق. وعدم الامتعاض. 

* - الانقياد التام والتسليم الكلي للحكم في الظاهر والباطن» من غير 
الشخص أن الحكم حق». لكنه يتهرب من تنفيذه. ورد في الحديث الصحيح : 
«والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون قواة تع 1 حت ود 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيتان على مايأتي : 


١‏ - وجوب الطاعة التامة لأوامر الرسول ونواهيه وأقضيته وأحكامه. 
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؟ - الاستغفار من الذنب والتوبة الصادقة مع شرائطها طريق محو الذنوب 
وتكفير الخطايا. 


# - استغفار الرسول لبعض المذنبين شفاعة مستجابة من الله تعالى. 


ة - الرضوخ التام لأقضية الرسول واعتقاد عدالتها وأحقيتها مع 
الانصياع للحكم القضائي في التنفيذ شرط جوهري لصحة إمان المؤمنين. 
وأمارة ذلك: تحكيمه في الخلافات» وعدم التبرم بحكمهء والانقياد التام 
لقضائه. 


هَ - عصمة النى طَلِةِ عن الخطأ في الأحكام القضائية كعصمته في تبليغ 

5 - المراد مبذه الآية كما قال مجاهد وغيره: من تقدم ذكره في الآية السابقة 
ممن أراد التحاكم إلى الطاغوت» وفيهم نزلت. قال الطبري: قوله: «ذلآ» 
رد على من تقدم ذكره» تقديره: فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل 
إليك» ثم استأنف القسم بقوله: «وَرَيْكَ لا يومنت )». 

وأما على رأي من قال: نزلت في الزبير مع الأنصاري في خصومة في سقي 
بستان» فلا يوصف الأنصاري بالوصف المقرر آنفاً وهو: كل من اهم رسولٌ 
الله يكل في الحكم فهو كافرء لأن الأنصاري زلّ زلّة» فأعرض عنه النبي ككل 
وأقال رقن لعلمه بصحة يقينه » وأنها كانت لع لشت لأحد بعد النى 


2000 


كلِء وكل من لم يرض بحكم الحاكم بعدهء فهو عاص أثم 
ويلاحظ أن النبي يَكِ قضى للزبير بالحق؛ لأن الأعلى يسقي قبل الأسفل. 


405/١ أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 
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ولكنه قال له اول : «(اسق يازبير» لقربه من الماء (- ثم أرسل الماء إلى جارك» 
ومعناه: تساهل في حقك.» ولا تستوفه» وعجل ابي الماء إلى جارك. 
فحضّه على المسامحة والتيسيرء فلما مع الأنصاري هذاء لم يرض بذلك 
وغضب؛ لأنه كان يريد ألا جمْسّك الماء أصلاً» فنطق بالكلمة الجائرة المهلكة 
الفاقرة فقال: «أن كان ابن عمتك؟» بمد همزة «أن» المفتوحة على جهة 
الإنكارء أي أتحكم له علي لأجل أنه قرابتك؟ فعند ذلك تلوّن وجه البي مَك 
غضباً عليهء وحكم للزبير باستيفاء حقه من غير مسامحة له”"©. 


وصفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل : أن يُدخل صاحب الأعلى جميع الماء 
في بستانه» ويسقي بهء حت إذا بلغ الماء من قاعة الحائط (البستان) إلى الكعبين 
(الجذور) من القاتم فيهء» أغلق مدخل الماء»ء وصرف مازاد من الماء على مقدار 
الكعبين إلى من يليه» فيصنع به مثل ذلك» حتى يبلغ السيل إلى أقصى الحوائط. 


ويؤيده ماروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه بلغه أن رسول الله كَلةِ قال 
في سيل مَهُزور ومُذيُّنب”"': العسك حت الكعبين» ثم يُرّسِل الأعلى على 
الأسف )”2 [ 


حب الوطن والتزام أوامر اللّه والرسول 


- 


«وَلوُ أنََّ مَنْبنَ 26 أن افسترا اسيك او أخرجرا فق درك ذا فعاو 
كيل مح دلو مم ملوأ ماعطو بو. كك حي لح وَآسَدَ كينا © 
5-7 
إذ 


ظُ 
2 0 7 بس سه و سس لتر و 


إذَا تدهم 51 نا عا 9 وم مل كنقية 469 


١١ 


7571/05 تفسير القرطبى:‎ )١( 
مهزور ومذينب: واديان بالمدينة» يسيلان بماء المطر خاصة.‎ )١( 


فر قال اين عبد الير: لا أعلم هذا الحديث يتصل عن النبي وَيْدٌ من وجه من الوجوه. 


١4‏ ليه (0) - اليك :7/5>-م» 





القفراءات : 
«(أنِ4: قرئ 
-١‏ بكسر النون» وهي قراءة أبي عمروء وحمزة» وعاصم. 
-١‏ بضمهاء وهي قراءة باق السبعة. 
«أر4: قرئ: 
-١‏ بضمهاء وهي قراءة أبي عمروء مع كسر نون (أن اقتلوا). 
-١‏ بكسرهاء وهي قراءة حمزة» وعاصمء مع كسر نون (أن اقتلوا). 
“- بضمهاء وهي قراءة باق السبعة» مع ضم نون (أن اقتلوا). 
(إِلَّا ليل : 
وقرأ ابن عامر: (إلا قليلاً). 
(زم) : 
وقرأ قنبل: (سراطاً). 
الإعراب: 


- قرو 


( أن أَمَثْلَأ4 أن مفسرة «إمَا مَمَلُوهُ إِلَا قَلِيلٌ مُنْهمَ4 قليل: مرفوع على 
البدل من الواو في 8 فَعَلُوه 6 وتمديره : مافعله إلا قليل منهم. وقرئ بالنتصب 
على الأصل في الاستثناء» والأصل في الاستثناء: النصب. 


«( ولَهديتَهم عراط 4 منصوب ؟ لآنه مفعول ثان لهديناهم . يقال: هليته 
الطريق هذاية » وهديت ف الديخ هدّى. وفْعَلٌ 2 المصادر قليل. 
المفردات اللغوية: 

/ 6 فرضنا عليهم « الوا أَنفْسَكم أو حر 


0 
جوا من 
ما توعظو 
«زما بو 


ميرخ » كما 


عَظُونَ يوه 6 من 


0# 


كتبنا على بني إسرائيل (مّا مَعلو4 أي المكتوب عليهم 


ليه (0) - اليد : 4:/>>-م: ١‏ 


الأوامر والنواهي المقرونة بذكر حِكمها ( تَيِْينَا4 تقوية وجعله ثابتأ راسخا 
«(وَإدا4 لو ثبتوا ين لَدنَا4 من عندنا «أَجَرا عَظِيمَا4 هو الجنة. 
سبب النزول: 
. لكي صو صشرءة سس ع سكم م ).ا اه : 3 
نزول «وَلَوْ أَتَهُم هعَلُوأ ما يوَعَظُونَ بي : تفاخر ثابت بن قيس بن هماس 
ورجل من اليهودء فقال اليهودي: والله لقد كتب الله علينا أن اقتلوا 
أنفسكمء فقتلنا أنفسناء فقال ثابت: والله لو كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكم 


0 0 ع 8 سك يوسم مسير و اس لير سس ل ررس سر سرص 3 سك ساي 
لقتلنا أنفسناء فأنزل الله: «إ ولو أَمَيُمْ هلوا ما يَوَحَظونَ بو لَكَانَ حَيرا طم وَأَسّدٌ 
ينا )4. 
المفاسيدة: 


بعد أن أوضح الله تعالمى أن الإبمان لا يتم إلا بتحكيم الرسول فيما شجر 
التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بالامتناع عما هم عليه من 
المناهي» لما فعلوه؛ لأن طباعهم الرديئة ميّالة إلى مخالفة الأمر. وهذا من علمه 
تعالى بما لم يكن أو كيف يكون ماكان. 


ولو أن الله تعالى فرض على الناس أن يقتلوا أنفسهم. كما أمر بي إسرائيل 
بذلك ليتوبوا من عبادة العجل» فكان قتل النفس «الانتحار) طريق التوبة» أو 
لو فرضنا عليهم أن يخرجوا من أوطانهم» ويهاجروا في سبيل الله إلى بلاد 
أخرى. ما فعل المأمور به من قتل النفس وهجر الوطن إلا نفر قليل منهم. 


ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من الأوامر والنواهي المقترنة بأسبابها وعللها 
أو حكمهاء وبالوعد والوعيدء. لكان ذلك خيراً لحم وأحسن» واكشيا لك 
2 الدين وأرسخ. 


لل لْلءِ (0) - اليك 4/>-م> 


ولو أنهم فعلوا هذا الخير العظيم وامتثلوا ما أمروا به» لمنحناهم من عندنا 
أجراً عظيماً وهو الجنة التي وصفها الني يَلِةٍ بقوله فيما رواه البزار والطبراني 

ل الأرسط من أن معد الختوة :دن الف هالا فين راك نول ادن 
جمعت». ولا خطر على قلب بشراء وهديناهم إلى الطريق الكوان الدنيا 
والآخرة وهو العمل المؤدي إلى السعادة الدنيوية كوو ايا 


تطلن إطاغة الأوامى الكفية زقانا :زامهها كاطيال الرراسيات» والطافة: 
حمل النفس على فعل ماتكره» لا على مائحب» ولا يفعل ذلك إلا فئة قليلة من 
الناس» ولو فعلوا المأمور به وتركوا ماينهون عنه لكان لحم خيراً في الدنيا 
والآخرة» ودليلاً على الثبات على الحق» وسبباً لاستحقاق الثواب العظيم في 
الآخرة؛ لأن الجنة خفت بالمكاره» وحفت النار بالشهوات» كما .ثبت في 
الحديث. 


وحينما نزلت هذه الآية أبدى نفر من المسلمين استعداده لتنفيذ الأمر 
الإلمهي. قال أبو إسحاق السبيعي: لما نزلت «وَلَوٌ أن كُتبْنَا عَلَيِيِم4 الآية 
الدوجل: الى أمرنا: لفطلناة .مت ينه :الذي سافنا :فيلخ ذلك -وسيول: الله 
كله فقال: «إن من أمتي رجالا الإِمان أثبت في قلوبهم من الجبال الروامي» 
قال ابن وهب: قال مالك: القائل ذلك أبو بكر الصديق رضى الله عنه. وذكر 
النقاش أنه عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وذكر أبو الليث 0 أن 
القائل منهم عمار بن ياسر راق مسعود وثابت بن قيس» قالوا: لو أن الله 
أمَرنا أن نقتل أنفسنا أو نخرج من ديارنا لفعلنا؛ فقال النبي كَلِِ: «الإبمان 
أثبت في قلوب الرجال من الجحبال الرواسي». 


223 سه 


رسول الله 2 مااي اع واي البو 


لل (0) - اليم 594/85-ء7 أما 


وقال شريح بن عبيد : لا تلا رسول الله يلد هذه الآية : (وَلَوٌ أن ١‏ 
عَلّهمَ6 أشار رسول الله كثِدِ بيده هذه إلى عبد الله بن رواحة» فقال: «لو أن 
الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل» يعني ابن رواحة. 

عه 


0 0 ا سر 
وفي قوله: أو أخْرَجوأ من دِيَرَكم 4 إماء إلى حب الوطن وتعلق الناس به 
وجعله قرين قتل النفس» وصعوبة الحجرة من الآوطان. 


20 0 7 سكاو ماي ” 200000 لاس صم سس مم 7 مه سحلل ش 
وَمَن بطع الله والرسول فَأوْليِك مع الَذِينَ أنعم الله علهم من البْبيتن 

مه 10 هه صر حرا له عن ير ل 0 سر َه هس ١‏ لس سر وا« ساي لير 
والصديقن والشهداء والصيلحين 9 3 أَوْلكيِكَ فيقا الكو دالكء الفضل 


( ألتبيحنَ) : 

وقرأ نافع : (النبيئين). 

« رَفِيقًا4 منصوب بأحد وجهين : 

أحدهما - أن يكون منصوباً على التمييز» ويراد به ههنا الجمع» فوحٌد كما 
وحد في نحو: عشرولد عا : وقد يقام الواحد المنكور مقام حجنسه . 

والثان 2 أنه منصوب عل الحال. 


(وَالصَدَيِتِينَ 4 -جمع ضدرق: وهو الصادق 2 قوله واعتقاده. كأبي بكر 


١6‏ ليه (0) - ليست :4/ و7 





الصديق وغيره من أفاضل الصحابة: أصحاب الأنبياء» للمبالغتهم في الصدق 
1 روسش 2 محساسم م11 لت مر بن 7 4 2 مه 
والتصديقء قال تعالى: «وَأدمرٌ في الكتب إدْرِسَ إِنَّهُ كنَ صِدَيقا ييا 43 


[مريم : 9469 


(وَالشْبدء4 جمع شهيد: وهو الذي يشهد بصحة الدين بالحجة والبرهان» 
ويقاتل ف سبيله بالسيف والسنان. والشهداء : القتل ف سبيل اللّه. 


«َالصَّيِدِينَ4 جمع صال : وهو من صلحت نفسه. وغلبت حسناته سيئاته. 


(مَحَمْنَ أوْليِكَ رَفِيِقَا)4 رفقاء في الجنة»ء بأن يتمتع فيها برؤيتهم 
وزيارتهم والحضور معهمء وإن كان مقرهم في الدرجات العالية بالنسبة إلى 


سبب التنزول: 


أخرج الطبراني وابن مردويه بسند لا بأس به عن عائشة قالت: جاء رجل 
إلى النبي يِه فقال: يارسول اللهء إنك لأحب إلي من نفسى» وإنك لأحب 
إلي من ولديء وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حت أآني فأنظر إليك» 
وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين» وإنيٍ 
إذا دخلت الجنة» خشيت أن لا أراك» فلم يرد النبي يَكِْةِ شيئاء حتى نزل عليه 
جبريل ببذه الآية: «إوَمَن بطم الله وَاَلرَسُولَ4 الآية. قال الكلبي: نزلت في 
ثوبان مولى رسول الله يكهِ وكان شديد الحب لهء قليل الصير عنهء فأتاه ذات 
يوم وقد تغير لونه ونحل جسمه»ء يعرف في وجهه الحزن» خوف عدم رؤيته وَل 
بعد الموتء فذكر ذلك لرسول الله يكل فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


الله ماينبغى لنا أن نفارقك . فإناك لو قذميت لرفعت فوقناء و رك فأنزل 


مر 


الله: رومن يطِع الله وَالرَسُولَ) الآية. 


١6١ 7٠-5 /4 : لم (0) - الكملا‎ 


وأخرج ابن أبي حاتم أيضاً عن عكرمة قال: أى فت الني كك فقال: يانبي 
الله إن لنا منك نظرة في الدنياء ويوم القيامة لا نراك» فإنك في الجنة في 
الدرجات العلاء فأنزل الله هذه الآية» فقال له رسول الله يَِ: أنت معي في 
اللثة إن شاع الله: | 


المفاسبية : 


توّج الله تعالى الآيات السابقة الآمرة بطاعة الله والرسول ببيان جزاء 
الطاعة» الذي هو الأمل الأسمى الذي تطمح إليه النفوس. 
التفسير والبيان: 

من عمل بما أمره الله به ورسوله. وترك مانبهاه الله عنه ورسوله. فإن الله 
عز وجل يسكنه دار كرامته. ونجعله مرافقاً لأصحاب الدرجات العليا وهم 
صهوة الله من عباده. وهم أربع مراتب: 

الأنبياء» ثم الصدّيقونء ثم الشهداءء ثم عموم المؤمنين وهم الصا حون 
الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم ١‏ واللفظ يعم كل صالح وشهيد. فالمطيع 
يكون مع هؤلاء في دار واحدة ودعيم واحد». يستمتعولن برؤيتهم والحضور 
معهم. لا أنهم يساوونهم في الدرجة»ء فإنهم يتفاوتون لكنهم يتزاورون للاتباع 
2 الدنيا والاقتداء. وكل واحد فيهأ راض حاله. 

ثم أثئى الله تعالى عليهم فقال: «مَحَبْنَ أَوْلِكَ رَفِيِقًا4 أي إن الأصناف 
الأربعة يكونون رفقاء له من شدة محبتهم إياه وسرورهم برؤيته. ورفيقا بمعى 
المرافق والمراد به الجمع وهو رفقاءء فكأن المعى: وحسن كل واحد منهم 

مض وم كم 2 كر ع 5 
رفيقاء مثل : رم كم طفلا )4 [الحجح: ؟١5/7]‏ أي مخرج كل واحد منكم 


ويؤيد الآية: مارواه الطبراني مرفوعاً : امن أحب قوماء حشره اللّه معهم) 


7٠-9 /5: لْلوء (0) - اليك‎ ١ 


وما أخرجه الكيكان عن دس : 0 اب حي وامحبة تقتضي الطاعة. 
كما قال الله تعالى : كل إن 70-1 0 بيه عرق ع سه 4 [آل عمران : 


؟/١1"].‏ 
هذا الجزاء لمن يطيع الله والرسول هو الفضل الإلهي العظيمء والله أعلم 
بمن يستحقهء فهو أعلم بمن اتقى» وكفى به سبحانه عليماً بالأتقياء 

المطيعين. وبالعصاة المنحرفين»؛ وبالمنافقين المرائين 
والآية إخبار من الله تعالى أنهم لم ينالوا الدرجة بطاعتهم» بل نالوها بفضل 

فليحذر المنافقون المصير المشؤوم إن لم يصلحوا حالهم» وليهناً المؤمنون 
الطائعون الصادقون بفضل الله ونعمته» وليفرحوا بما أثابهم به. 
فقه الحداة أو الأحكام: 

لما ذكر الله تعالى الأمر الذي لو فعله المنافقون حين وُعظوا به وأنابوا إليه. 
لأنعم عليهم. ذكر بعد ذلك ثواس من يفعله. 
د الآية تفسير لقوله تعالى : «أهدنا ره ا 1 
ازيرت أَنصَمت عَلبهِم 6 [الفائقة. ]0/0١‏ وهي المراد في قوله عليه السلام عند 
موته: «اللهم الرفيق الأعلى». وفي البخاري عن عائشة قالت: ممعت رسول 
الله كك يقول: «ما من نبي بمرض إلا خيّر بين الدنيا والآخرة» كان في شكواه 
الذي مرض فيه ار ا شديدة» فسمعته يقول: المع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين» فعلمت أنه خيّر. 


قال القرطبى: في هذه الآية دليل على خلافة أبي بكر رضى الله عنه» وذلك 


)١(‏ البَحَة: هي غلظ الصوت وخشونته من داء أو كثرة صياح. 


له (ه) - اليك : :ال-7 ل 


أن الله تعالى لما ذكر مراتب أولياته في كتابه بدأ بالأعلى منهم وهم النبيون» ثم 
بالصديقين» ولم يجعل بينهما واسطة. وأجمع المسلمون على تسمية أبي بكر 
الصديق رضى الله عنه صدّيقاًء كما أجمعوا على تسمية محمد عليه السلام 
وضولا : وإذا ثبت هذا وصح أنه الصديق» وأنه ثان رسول الله يكن لم يجرآن 


يتقدم بعذه ا 


قواعد القتال في الإسلام 
2 2 اليد 5 و حدر روا بات أو أنفروأ جَمِيعًا (7) فَإنَّ 
بك لس لبق نْ أمنككث تُعِيدٌ ل كذ هم أمَه ع ١‏ لد أل مهم 
تويك © وَأ ا سل ين أله لولم كان ] تك[ يتك وينم 
و عق كنت مَعَهُمْ فَأَفُورٌ هَوَرَا عَظِيمَا © 4 َيِل في سد 


وميت 


32 


6 
5 اخ 


نو ألْدِسِنَ يَتْرورت > الع لدي الْأحْرَةَ وَمَن يَقَدتَلُ في سَبِيلٍ الله 
ينكل أ نيت فرق ونه نا عا © ونا د 8 تيوة فى سيل كد 
َالْسْتَسْعَدِينَ من الرمَالٍ ف وَالْونِ اَلَذِنَ يفولون ربَنآ أَحْرْجِنَا من عاذو الْقرَيةٍ 
اللاي اهلها وأعدل نا ين نك ويا وَأَجْمَل أنا من لَدنكَ نَصِيًا 62 7 اموأ 


ا 
«رتكن4: قرئ: 
-١‏ بالتاء فى فراءة ابن كثير» وحفص. 


- بالياء» وهى قراءة الباقين. 


70/0 تفسير القرطبي:‎ )١( 


١6‏ للء (0) - اليد :4/ الال 





الإعراب: 


«ثبّاتِ4 حال من واو 9 أنفروا» الأولى .لإجَمِيعا4 حال من واو 
«أنفرواً» الثانية» وكل واحد من الفعلين هو العامل في الحال الذي يليه. 


«[لمن بيد اللام في «لسن »6 4 لام الابتداء التي تدخل مع «إن» وهي هنا 
داخلة على اسم (إن». واللام في 8 « لبط 6 : : هي اللام الواقعة في جواب 
القسمء. وهو هنا محذوف وتفديره : 9 والله لييطئن. ولام القسم ف صلة 
لمن ). 


يلِيَتَن4 المنادى محذوف وتقديره: يا هذا ليتني» مثل: «ألا يا اسجدوا 
لله» أي يا هؤلاء اسجدوا. وحذف المنادى كثير في كلامهم .2 دور منصوب 
بأن مضمرة بعد التمني» وتقديره: فأن أفوز. وقرئ بالرفع على تقدير: فأنا 
أفوز .« كن » مخففة واسمها محذوف». أي كأنه .«[ مود 4 اسم يكن» وبينكم 
وبينه: خبرها المقدم على اسسمها. ولا يجوز أن تكون التامة؛ لأن الكلام لا يتم 
معناه بدون «بينكم وبينه» فهو الخبرء وتتم به الفائدة. 


وَمَا لك / لا نُمَيِلُونَ 4 ما : مبتدأء ولكم: خبره. ولا تقاتلون حال من 
الكاف واللام في الخم؟ وتقديره: أي شيء تدكا مسي مثل : 
(إهَمَا لك ؤ فى الْتنفقِينَ فْحَتَينِ 4 [النساء: 88/4] .روا ىسنان مسسصْعَفِينَ 6 : معطوف على 
96 الله تعالى. وقيل : على سبيل ١.‏ الظَالِرِ أهلّها» الظالم صفة للقرية» وجاز 
وصف القرية وإن ن لم يكن الظلم ها ؛ لعود الضمير العائد إليها من «أهلها». 
وأهلها : فاعل الظالم. 


قزرت الخيرة الذكا بالتشر 14 استتارة» اماق الفظ الخراء 


له (0) - اليكثلا : :/ 7-1١‏ باه ١‏ 


( كأن ل دك يَسَّك وَييَْمُ مَودّة4 اعتراض بين القول ومقوله وهو: يا 
مه ال سر 20021 يس كر 
ويو جد وإ 0 «الَدنَ أمنو يفَجِلُونَ فى سَيِلٍ ألله والذين كفروا 
ل ار 


يمئلون فى سيل لطحُوتٍ 6. 


1077 


نينا نك ل" قيارة » امشفياء ترمع» أى “مانم لكن ردن القتال: 


(حَدُوأ حِدْرَكُم4 أي احترزوا وتيقّظوا من عدوّكم. والجذر والحذر 
بمعتى واحدء كالمل والمتّل: وهو التيقّظ والاستعداد .( تَأَنْفرُوا4 انهضوا إلى 
قتاله. ومصذره. النفر: وهو الانزعاج عن الشيء ء وإلى الشيء . كالتزوع عن 
الشيء ء وإلى اليء (ثياِ) متفرقين واحدها. ثبة: وهي الجماعة. أي 
عا جماعة تلو حماعة «إذ» يتأ خرن عن القتال» كعبد الله بن أبي 
الإبطاء وعلى الحمل على البطء: وهو التأخر في السير عن الانبعاث للجهاد 
وغيره (٠‏ مُصِبَة 6 ما يصيب الإنسان من قتل أو هزكعة أو غيرهما ل( سَبِيدًا» 
حامر معهم فَضْل هن َس )4 0 وغنيمة و4 معرفة وصداقة. 


عخ سا سوس 


(إفأفورٌ فوزا عَظِيما4 آخذ حظأ وافراً من الغنيمة. 


فََيِمَنِيِلُ فى ف سبل ألو) لإعلاء دينه. وسيل الا ناوه للق تعر 
بإعلاء كلمة الله و سر دعوته «٠‏ ألَرِيِنَ را الحرة لدي لآير و4 


اق يبيعونها ويأخذون بدلما لعيم الآخرة وثواءها لفحل 6 يستشييد ْو 


سج سي 


ْلب يظفر بعدوه ,«أْجَرَا عَظِهَا4 ثواباً جزيلاً. 


وا 51 ل لا نُمينُونَ فى سَبيلٍ آله أي لا مانع لكم من القتال. 


«( والْمسسَصّعَفِينَ )4 أي 2 تخليص المستضعفين ل والولن »6 الذين حبسهم الكفار 


١٠64‏ لله (0) - اليستا :4/ الاك 


عن الحجرة وأذوهم» قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أنا وأمي منهم. 
(التريةِ4 مكة .«ألطَارِ هلها بالكفر .«وَجمَل لا ون لَدنكَ وليك من عندك 
من يتولى أمورنا .(إ نصِيرًا 6 بمنعنا منهم. وقد استجاب دعاءهم» فيسّر لبعضهم 
الخروجء وبقيى بعضهم إلى أن فتحت مكةء وولى ككَِهِ عتاب بن أسيدء 
فأنصف مظلومهم من ظالمهم. 

و تكرح #«القيظان أن العاف «وهو كا ور الى :و العد لدو تقب إن 
الباطل والظلم والشر» والطاقوت بذك ويونك يي أؤلا: القيطن 4 انضار 
دينه» تغلبونهم لقوتكم بالله .إن مَيْدَ ألشَيْطن كن صَعِيِقَا4 أي إن كيد 
الشيطان بالمؤمنين كان واهيا لا يقاوم كيد الله بالكافرين. وكيد الشيطان : 
السعي في الفساد بالحيلة. 


ليا 


لما حذر الله تعالى من المنافقين وأمر بطاعة الله والرسول. أمر هنا أهل 
الطاعة بالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته ورفع شأن دينه» وأمر بالاستعداد 
حذراً من مباغتة الكفارء ثم بيّن حال المنافقين المثبطين العزاتم عن الجهاد. 
وهذا انتقال من الميدان الداخلىي إلى امجال الخارجيء» انتقال من السياسة 
الاجتماعية في التعامل إلى السياسة الحربية. 


التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوّهمء. وهذا يستلزم 
التأهب لهم بإعداد الأسلحة وإعداد الجيش المقاتل. ويرسم الله تعاللى سياسة 


الحرب ويضع قواعد القتال المؤدية إلى النصر والفوز الساحق. 


نا أما المؤمتون العزموا الحذر»: واعترسوا من الأغذاء».واستعدوا لرد 
العدوان» فإنكم معرّضون لشنّ معارك كثيرة طاحنة» وهذا أمر داتم يتكيّف 


لي (0) - اليك : ؟/ ١) 7١‏ 


بحسب تطور وسائل الحرب وقواعد القتال على ممر العصور. قال أبو بكر 
لخالد بن الوليد في حرب اليمامة: حاريهم بمثل ما يحاربونك به» السيف 
بالسيف» والرمح بالرمح. وهكذا بحسب المعروف بين الأمم من وسائل 
خرف الورنة و لبعد الور 

ولا يصح للمؤمن أن يحشى اقتحام المعارك؟ لأن أجل الإنسان لا يتأخر 
ساعة ولا يتقدم؛ وعلى المؤمنين اتخاذ ما يمكنهم من أسباب القوة» غير محتجين 
بقدرء ولا يائسين من حدوث نكسة ماء أما ما روى الحاكم عن عائشة «لا 
يغني حذر من قدر» فلا يتناقض مع أخذ الحذر؛ لآن الحذر داخل في القدر؛ 
إذ القَدّر: هو جريان الأمور على وفق السّببية أي أن المسببات تأتي عادة على 
قدر الأسباب» والحذر من جملة الأسباب» فهو عمل بالقدر. 


(([كانفروا ثَّاتِ أو أنفروأ جَمِيعًا4 أي فانمضوا للقتال جماعة إثر جماعة» 
فصائل وفرقاً وسراياء أو انمضوا جميعاً متعاضدين كلكم حسبما ترون من قوة 
العدو وحاله. وهذا يعنى كون الأمة على استعداد داتئم للجهاد. وهذا نظير 
- 9 5 مر ع ه مو صم ممو عرو ل مز 05 صح سام اه 
قوله تعالى: (إ وَأَعِدَوا لهم ما اسْتطعتم ين قَوَوَ ومن رَبَاظٍ لحل ترهبوت 


موي مي 


بهد عدو الله وَعَدَرَكمْ 6 [الأنفال: 8/ 50]. 


لكن بعضاً منكم في ساحة الجبهة الداخلية قد يتخلف عن الجهاد» وقد 
يعرقل مسيرة امجاهدين» وقد يعوق أو يسعى لتثبيط العزاتم عن الجهاد. 
وهؤلاء هم المنافقون وضعاف الإعان واصناء. 

أما المنافقون فلا يرغبون في القتال؛ لأهم لا يحبون الإسلام وأهله» وأما 
الجبناء وضعاف الإبمان فيترددون في المشاركة بالجهاد حَوّراً وضعفاً وجبناً. 

وهؤلاء يصطادون ف الماء العكر ويستغلون النتائج والوقائع. فإن 
أصابتكم مصيبة كقتل أو هزيعة. فرحوا فرحأ كنديدا بنجأة أنفسهم . وحمدوا 
الله على أن لم يكن أحدهم حاضراً في المعركة. يعدون ذلك من نعم الله 
عليهم؛ ولم يدروا ما فاتهم من الأجر في الصبرء أو الشهادة إن قتلوا. ‏ 


لذ 7 لله (0) - اليك : :/ الاك 


وإن أصابكم فضل من الله. أي نصر وظفر وغنيمة قالوا - وكأنهم ليسوا 
من أهل دينكم -: ياليتنا اشتركنا في القتال لنحظى بسهم من الغنيمة. 
وهم 2 الحالين ضعاف العمقول. قاصرو النظر. ضعاف الوعان جبناء . 
لذا وتخهم الله تعالى وقرّعهم بعبارة لطيفة تدل على انقطاع صلتهم بالمسلمين 
2 0 2 سس ع سرع سس 0 لاس سو لسري كل 2 ءِِ 1 
وهي ٠:‏ ( كأن لَمْ تَكْ بسكم وَبِينَمُ موده 4. وهذا فيه استثارة للتأمل والتفكير 
في نفس السامع ؛ إذ يدعو صاحبه إلى النظر في حقيقة حاله وعيوب نفسه. 
ثم انتقل الله تعالى ببيانه من وصف حال الضعفاء إلى بيان مركز الأقوياء. 
ومن دائرة الحبوط في دائرة التخلف عن القيام بالواجب إلى الصعود إلى مرتبة 
يمكن فيها تطهير النفوس من ذلك الذنب العظيم: ذنب التقاعس عن القتال. 
فحرض عباده المؤمنين عل الجهاد ف سبيله . وعلى السعي ف استنقاد 
المستضعفين بمكة أو غيرها من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من القيام 
مها. 


فليقاتل في سبيل الله ولإعلاء كلمته ولنصرة دينه - دين الحق والتوحيد. 
والعدل والكرامة» والقوة والمدنية: من يبيع دنياه الفانية بالآخرة الباقية» حق 
يحقق علو كلمة الله» فيجعل كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفل. 
والله عزيز حكيم. 

ثم رغّب الله تعالى في القتال بعد الأمر به ببيان الثواب عليه» فمن يقاتل في 
سبيل الله فيغلبه عدوه» أو يغلب هو العدوء فإن الله سيؤتيه ثوابا عظيما هو 
الجنة والأجر الحسن. وهذا يدل على شرف الجهاد وامجاهدة» وقد عانى 
المسلمون أشدّ البلاء من الكفار في مكة قبل الفتحء مثلما حدث لبلال 


وصهيب وعمار واسرته. 


ثم زاد الترغيب في الجهاد بنفي الأعذار» فأي عذر لكم يمنعكم عن القتال 


لله (0) - اليكل : 5/ ادم ل 


في سبيل الله لإحلال التوحيد محل الشركء والخير محل الشّرء والعدل والرّحمة 
في موضع الظلم والقسوةء وعن إنقاذ المستضعفين إخوانكم في الدّين رجالاً 
تساف وقضة الذين منعهم كفار قريش من الحجرة وفتنوهم عن دينهم. 
والتحدث عن هؤلاء يثير النخوة ويهرٌ الأريحية ويوقظ الشعور بالواجب 
والتفاني من أجل رفع الظلم عن الضعفاء. 

إن هؤلاء المستضعفين فقدوا التصير والمعين» وهم يقولون من شدّة الألم 
والعذاب: ربّنا أخرجنا من تلك القرية (مكة) التي كفر أهلها وظلموا العباد» 
واجعل لنا من عندك وليَاً يلي أمورناء ويستنقذناء ويحمي نفوسنا وأعراضناء 
واجعل لنا من عندك نصيراً يمنعنا من الظلم» وينصرنا عليهم» ويساعدنا على 
الحجرة» فليس أمامنا إلا بابك الكريم يا الله. 


ثم عقد الحق سبحانه وتعالى مقارنة بين أهداف الجهاد عند المسلمين 
وأغراض القتال عند المشركين. وهي أن المؤمنين يقاتلون لأجل إعلاء كلمة 
الله - كلمة الحق والتوحيد والعدل وإنصاف الشعوب. لا من أجل 
الاستعمار والاستغلال» والتعدي والظلم» وسلب الملكيات ونهب الثروات» 
كما هو حاصل الآن؛ وأما الكافرون فهم يقاتلون لأغراض وهمية» أو مادية 
دنيئة» أو شهوانية ذاتية» فهم إنما يرضون وسوسة الشيطان» وإعلاء الوثنية. 
ومناصرة الكفرء أو يطمعون في الحصول على الغناتم» أو للتفاخر والاعتزاز 
وإرضاء النفس بمجرد الشعور بالانتصار والغلبة» وتحقيق السمعة والشهرة 
أمام القبائل العربية والناس. ظ 


ولكن المصير المحتوم هو تغلب الحق على الباطل في النهاية؛ لأن الحق قوي 
ثأست وجنده أعرٌ وأمنع. والباطل ضعيف مهزوم. وجنده أضعف وأخوف. 
والحق يعلو ولا يعلى عليه» لذا أمر الله تعالى بقوله بما معناه: فقاتلوا أيها 


ل 2 (ه) - ايمل : :/ ال-7 


المؤمنون أولياء أو نصراء الشيطان الذين أوهمهم ووسوس لم أن في الظلم 
والتدمير شرفاً وإعلاء مكانة» ولا تغرنكم قوتهم وأعدادهم وأسلحتهم» فإن 
كيد الشيطان وتدبيره أو وسوسته كان ضعيفاً لا تأثير له عند ذوي العقول 
الناضجة» والأفكار السامية. وأما أنتم فوليكم الرحمن وناصركم ومدبر 
أموركم ما نصرتموه» وجند الله هم الغالبون» وحزب الله هم المفلحون. 


هذه الآيات تبيّن المواقف الثابتة للأمة الإسلامية في علاقاتها الخارجية 
أكناء الحرب. 


فهي أولاً خطاب للمؤمنين المخلصين من أمة محمد كلد بالاستعداد 
للجهادء وأخذ الحذر الداتئم» وأمر لهم بجهاد الأعداء والنضال في سبيل الله 
وحماية الشرعء وديار الإسلامء» وتخليص المستضعفين» ومطالبتهم ألا 
يقتحموا عدوهم على جهالة حتى يستطلعوا ما عندهم من قوى وعَدَّد وعَدّد. 
ويعلموا كيف يردّون عليهمء فذلك أثبت لممء لذا قال لهم: («إحَدَُوأُ 
حِدْرَكُمَ وهو تعليم لأسلوب مباشرة الحروب. 


ولا ينافي أخذ الحذر التوكل على الله» بل هو مقام عين التوكل؛ لأن 
التوكل ليس معناه ترك الأسباب» وإِنما هو الثقة بالله والإيقان بأن قضاءه 
ماض» واتباع سئّة نبيّه يل في السّعي فيما لا بد منه من الأسباب من مَظعُم 
ومشرب». وتحرز من عدوء وإعداد أسلحة. واستعمال ما تقتضيه سنة الله 
اماد الال سيل عن فال زف التركل كرك زرك الفبييي» لطن وين 
رسول الله ككِْةِ؛ِ لأن الله عرّ وجل يقول: « فكوا ٠‏ 8 مما حَنِمتَم ل َكَل تبا) 


سر 


[الأنفال: 194/8]» فالغنيمة: اكتساب. وقال تعالى : «تأخرةا قَوَقّ الْدَعَمَاقَ 


أ#ه 


للرءَ (0) - اليكداة : 4/ 7-1١‏ ظ س١‏ 


وَأصريواأ مهم عض سان 6 [الأنفال 0" فهذا عمل. وقال الني عله : «إن 
الله تعالى يحب العبد المؤمن ع ا 0 1 وكان أصحاب رسول الله ِل 


تت -0)70 
يقرضون على السرية '. 


وليس في الآية دليل على أن الحذر يتعارض مع القدرء أو يمنع من القدر 
شيئاً ؛ ولكنا مطالبون بألا نلقي بأيدينا إلى التهلكة» وورد في الحديث: 
اعقلها وتوكل»” '' والقدر جار على ما قضى الله ويفعل الله ما يشاءء ويكون 
أخذ الحذر من القدرء كما 50 ف تقسير الآيانث: 


زذلف الآياتك ثانا فل اتاعدة ين فراعلا كرب أو مياسة و سناسات 
أي للخروج إلى قتال العدو إما جماعة إثر جماعة» أو الرّجِ بطاقة الجيش 
الكثيف كله في قلب المعركة» على وفق ما يرى القائد الحربي من مصلحة» 
يستودا على استطلاع أحوال العدو واستعداداته واستحكاماته» واحتمالات 
تطور المعركة. ويقال للقوم الذين ينمرون : النفير. 


وبناءً على هذاء فليست الآية منسوخة ولا معارضة لقوله تعالى : ([ أَنفِروأ 
حَمَانًا وَيْقَالَا 6 [التوبة: »]4١/4‏ وقوله: « إل تنفِروأ بِعَرْبَ كم 6 [التوبة: 9/ 
9 وقوله: «إوَمَا كارت الْمَؤْمِيُونَ ليتوأ حك 4 [التوبة: 77/9١]؟‏ للأن 
كل آية يعمل بها بحسب الظرف الحربي الملاتم لهاء فإحداها في الوقت الذي 
يحتاج فيه إلى تعيين الجميع» والأخرى عند الاكتفاء بطائفة دون غيرها. 


() رواه الحكيم والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان» عن ابن عمرء لكنه حديث ضعيف. 

(؟) تفسير القرطبي: .١189/4‏ 777/6. أحكام القرآن للجصاص: 7/ .»75١15‏ والسرية: طائفة 
من الجيش يبلغ أقصاها أربع مئة» سمموا بذلك؛ لأنها تكون من خلاصة العسكر وخيارهمء 
من الشىء السري: النفيس. 


(9) رواه الترمذي عن أنس» وهو ضعيف. 


١‏ ليه (0) - اليكل ::/ اك 





وترشد الآيات ثالثاً إلى أن في الأمة في كل زمان فتئة المثبطين أو المبطئين 
وهم المنافقون. والتبطئة والإبطاء: التأخرء وديدنهم القعود عن القتال 
ويقعدون غيرهم معهم. فهم من جنس الأمة ودخلائها وممن يظهر الإبمان 
للجماعة» ويتظاهر بالإخلاص في رسالتها. وهم جماعة انتهازيون: إن حققت 
الجماعة فتحأ ونصراً وأحرزت غنيمة» يقول المنافق الواحد منهم: يا ليتني 
كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً » كأنه مقطوع الصلة والمودة بالأمة ولم يعاقد على 
الجهاد. 


وإن أصيبت الأمة بمصيبة من قتل وهزيمة» فرح وقال: قد أنعم الله علي إذ 
لم أكن معهم شهيداً أي حاضراً. فهؤلاء المنافقون يجب الحذر منهم أشد 
الحذر. وهم مروجو الإشاعات المغرضة : إشاعة الضعف واطزعة وعدم 
تكافؤ القوى في عصرنا الحاضر. 


وأكدت الآيات رابعاً أمر المؤمنين بالقتال في سيبل الله» أولئك المؤمنون 
الذين يبيعون الحياة الدّنيا بالآخرة» أي يبذلون أنفسهم وأموالهم لله عرّ وجل 
مقابل الحصول على ثواب الآخرة. 


وثواب الآخرة لمن 05 أو غَلَب العدو عظيم جداً لا يخضع لتضيوق السان: 


و ها 


وظاهر قوله تعالى: (كْبََتَلٌ أَوْ يلب يقتضي التسوية بين من قتل شهيداً 
أو :اتقلنيد ظافاع آى إفاكل من قاتل ف سيدا لله سوا قتن (اسعفهد) أو 
غلب العدوء فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل» فللشهيد أجرء وللغانم 
أجرء بدليل ما جاء في صحيح مسلم عن أب هريرة قال : قال رسول الله عله : 
اتضمن الله لمن خرج في سبيله؛ لا يخرجه إلا جهاد ني سبيل» وإمان بيء 
وتصديق برسلي» فهو علي ضامن أن أدخله الجنة» أو أرجعه إلى مسكنه الذي 
خرج منه نائلا ما نال من أجر وغنيمة». ومعنى الجملة الأخيرة: يقتضي أن من 
لم يستشهد من امجاهدين له أحد الأمرين: إما الأجر إن لم يغنم» وإما الغنيمة 
والأجر. وهذا كله بالنسبة إلى المجاهد الذي أخلص النيّة في الجهاد. 


لله (0) - اليكدّل : 5/١الا-7“‏ ظ جل 


أما إن نوى الجهاد ولكن مع نيل المغنم» فإن أصاب الغنيمة تعجل ثلى 
أجره من الآخرة. ويبفى له التلية: وإن لم يصب غنيمة تم له أجره. وهذا 
مستفاد من حديث آخر عن عبد الله بن عمرو”". 

وخامساً - بيّنت الآية بعض أحوال مشروعية القتال مع الحضٌ على الجهاد 
وهي ما يل : 


- القتال في سبيل الله: يفسره الحديث التّبوي الذي رواه الجماعة عن 
أبي موسبى : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» أي إنه قاتل 
لإعلاء كلمة الدّين وإظهاره؛ ورفع راية الإسلام المتضمنة توحيد الله» وإقرار 
العدل والحقّء والدعوة إلى فضائل الأخلاق» وعبادة الله الواحد القهّار 
وتعظيمه لا تعظيم أحد من البشر. 

- استنقاذ الضعفاء المؤمنين من عباد الله من براثن العدو: وهذا واجب 
وإن كان في ذلك تَلّف النفوس. ويكون تخليص الأسارى واجباً على جماعة 
المسلمين إما. بالقتال وإما بالأموال» وهو أوجب لكونبها دون النفوس إذ هي 
أهون منها. قال مالك: واجب على الناس أن يُفْدوا الأسارى بجمع أمواهم. 
وهذا لا خلاف فيه؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلام فيما رواه أحمد والبخاري 
عن أبي موسىى : (فكوا العاني») أي ا لاسي وكذلك قال العلماء: عليهم أن 
يواسوهم». فإن المواساة دون المفاداة. 

ومن أمثلة المستضعفين في التاريخ : من كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال 
كفرة قريش وأذاهم وهم المعنيون بقوله عليه الصّلاة والسّلام: «اللهم أنج 
الولئفنين الوليت» وصلحة بن هشاع وعتاتية بن أى,رسعة» واللحضطين من 
المؤمنين»» وقال ابن عباس: كنت أنا وأمي من المستضعفين. ‏ 


(0) تفسير القرطبى: 5/ لالا1 778-17 


ل ْله (0) - اليك : ؛/ لالادو7 


وما أمتع تلك المقارنة في أهداف القتال: المؤمنون يقاتلون في سبيل طاعة 
الله» ومن أجل نشر دينه وأحكام شرعه فهو ناصرهم ووليهم» والكافرون 
يقاتلون في سبيل الطاغوت (الشيطان وما يمثله من ظلم وخرافة وكهانة ودعوة 
إلى عبادة الأصنام والأوثان) فلا ولي لهم إلا الشيطان» وكيد الشيطان 
للمؤمنين إلى جنب كيد الله للكافرين أضعف شىء وأوهنه» فالله هو صاحب 
التدرة الضف اخنقة النصي» بوالشيطان ليس له إلا نارهو 


قال جابر بن عبد الله» وقد سئل عن أعداد الطاغوت التي كانوا يتحاكمون 
إليها: كانت في جهينة واحدة» وني أسلم واحدة» وف كل حي واحدة. 


قال أبو إسحاق: الدليل على أنه (أي الطاغوت): الشيطان قوله عر 
وجلّ: «فَمَدِلُوا أويآه الشَّبِطانِ إِنَّ مَيْدَ ألشَّيِطن كنَ صَعِيِقَا4 أي إن مكره 


ونكر عن انه واو انه لاه 


أحوال الناس حين فرضية القتال 


رن ادن قل لله كر ار | لبوأ الصَلرة ناا ركد ما كِب 


َلَييمٌ الَِْالُ إِذَا ورف مَدُْم ححْسَونَ الئاس كُحَشْيَة َه ا اي 


اا 0 210 000 سل لسسع 10010 7خ 2 ار سق 

كيت عَلمَنا الفنال لوَّلِا أت ل بن كل مل لدي َيل اله حار 
ود سندية 

1 7 04 00 4 31 “و م اي سس - د 1 ار اسع ير ”> ري 

لمن أنْقى ولا نظلمون فَنِيلا 9 أينما تكونواً يد درك لوث ولد ككل ؛ في بروج 

اشر در اده بمو ري د د سار رةه سس 2 0 8 لطر ل زه 

مُسَيَدَوَ وإن تُصِبْهُمَ حسََة يفولوأ هاذو مِنْ عِند الله وإن تَصِبْهُمْ ميئكة يفولُواً هذ 

9 رع مل ويد 2 وخا أ آأ#ه ل سس مر لي ره سح ل فل 04 2و 

من عنرك. من عند الله شال هؤلاء ١‏ ل وت نْ حدينا 59 ئَّ 

. 8 اكم 7-8 7 ب يفقهو 

لل - 000 2 يعن عر مرحم #6 سر سر 2 00 2 7 رجت مر سل 


م أضابك يفن مة . فن. تضييك شيك وا تمتك لاس ا" 


بر 


لوه (ه) - اليكيل1 : 5/ الحو 59 


الفراءات : 

هل : 

وقرأ الكسائي» بإشمام كسرة القاف الضم. 

(ولا نظلمُونَ»6: قرئ: 

١ذ-‏ بالياء» وهى فراءة حمزة. والكسال» واف كثير» وخلف. 

؟- بالتاء» على الخطاب» وهى قراءة باق السبعة. 
الإعراب: 
بمنهم. فتخصص». فحسن أن يكون مبتدأء ويخشون: خبر اللمبتداً. 
محذوف وتقديره: يخشون الناس خشية كخشية الله» أي: مثل خشية الله. أو 
0 منصوب معطوف عل الكاف» أو حال. 

لزأتهاة كرو يزركة التزة هد اين تارك مكان: افيه: معف. اقرط 
والاستفهام. ودخلت ما» ليتمكن الشرط ويحسن. وتكونوا: فعل الشرط 
روم بأيئما»ء وأيئما: متعلق بتكونواء ويدرككم : بجروم ؟ لا نه جواب 
التورظه 

ْم انك 2 داق 98 4 ما: ف موضع رفع مكل بمعى الذي. 
وأصابك : صلته. و لبْإهِنَ الله خبر المبتدأ» ودخلت الفاء في خبر المبتدأ لما في 
«ما» من الإبهام» فأشبهت الشرطية التي تقتضي الفاء. وليست ههنا شرطية؛ 
لأنها نزلت في شىء بعينه وهو الخنضب والجدب. وهما المراد بالحسنة والسيئة» 
ولذا قال: ما أصابكء. ولم يقل: ما أصبتء والشرط لا يكون إلا مبهماً. 

« وَأَرَسَلَنَكَ لِلنّاس رَسُولً 6 نيول : مصدر مؤكد بمعى إرسالاًء أو حال 
مؤكذة. 


دل لله (0) - الْيسدا :4/ لالا-و/ 


البلاغة: 


كه سرع اس 


0 


(هالٍ هتؤلاءِ 4 استمهام برادانةه التعجب من فرط جهلهم. 


«آلر تر إِلَّ ألَدِنَ قبل كلم كفو أيْرِيَحمْ 4 هم جماعة من الصحابة» قيل هم : 
امنعوا اذيك عن قتال الكفار. لم طلبوه بمكة. لأذى الكفار طهم. 


«(كِِبَ عَلَييمْ4 فرض القتال عليهم وأمروا به .لإ يحْسَوْنَ4 يخافون. 
«ألئاس» الكفار أي عذاء بهم بالقتل ( كحَسْيَةَ أله 4 أي كخوفهم من بأس الله 
وعذابه .<«لَوْكة َمَرَئَنَ إل أجل زب 4 أي هلا تركتنا حتى نوت بآجالنا 
القريبة .(٠مَتَمْ‏ ألدُيَا4 ما يتمتع به فيها أو الاستمتاع مها وبلذاتها .([قَليل» 
سريع الزوال .9وَالآَيرَهُ4 الجنة .«إلِسِ أنه أي جعل لنفسه وقاية من 
عقاب الله بترك معصيته .«إوَلَا نُظَلَمُونَ 4 تنقصون من أعمالكم «مَئِيلَا) هو 
الخيط البسيط الذي يكون في شقّ النواة» وهو مَُثْل في القلة والبساطة. 


«أَيْنَمَا رأ در 1 َلْمَوَتُ )4 أي ف أي مكان كنتم يلحقكم الموت. 
و( وج _ برج وهو القصر أو الحصن .(مُتَيدَوْ عالية مرتفعة» وقيل : 
مطاكة بالخادة نوعو لق لطبي )وقد ثزاه بالروض اللفيده التاذم أل 
الحصون المتينة التى يحتمي فيها الجند من العدو . نه 000 
ماح لاسب بزاليعة بورالظلى +الشيمة. تلتق #اما تسو مانعها 
غالعدة ب والتلقة الدب واطرعة بوالدرع والقتل: 


سح ور 1 


ونفى مقارية الفعل نه 


لد (0) - اليد : ؛/ لالا-و7 ل 
سبب النزول: 

أ 2 , لي 7 أأخرج ال النسائي عدم ا 
ونحن ره فلما امنا صرثا أذلة؟ 0 إن 85 الت فله تقاتلوا 
القوم. فلما حوّله الله إلى المدينة» أمره بالقتال» فكمّواء فأنزل الله: «أل تر 
ِل ألَذنَ قل ْم كُنُوا أيدِيَكُْ 4. قال الحسن البصري: هي في المؤمنين» وقال ‏ 
مجاهد: هي في اليهود.ء وقيل: هي في المنافقين» والمعئى: يخشون القتل من 
المشركين كما يخشون الموت من الله. 

وأما قوله تعالى : «أَيْنَمَا وأ درك َلْمُوَتٌ )4 [النساء: 78/5] انروي عن 
ابن عباس أنه قال : ما استشهد الله من المسلمين من استشهد يوم أحدء قال 


المنافقون الذين تخلّفوا عن الجهاد: لو كان إخواننا الذين قتلوا عندنا ما ماتوا 
وما قتلواء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


المناسبية: 

بعد أن أمر الله بالاستعداد للقتال وأخذ الحذر» وذكر حال المبطئين » وأمر 
بالقتال في سبيله ومن أجل إنقاذ الضعفاء» ذكر هنا حال جماعة كانوا يريدون . 
قتال المشركين في مكة. فلما فرض عليهم القتال. كرهه المنافقون والضعفاء» 
فوبّخهم الله على ذلك الموقف المتناقض. 
التفسير والبيان: 

كان المؤمنون في مكة مأمورين بالصلاة والزكاة ومواساة الفقراءء 


وبالصفح والعمو عن المشركين» وكانوا يرذوك اإزدن خم بالفجاك ليثاروا مخ 
أعدائهم». ولم يكن الخال عتاييها لذاك لأسباب كثيرة منها : : قلّة عددهم بالنسية 


/) للد (0) - الْيكْلة : 5/ الاو“ 


إلى كثرة عدد عدوهم» ومنها كونهم في بلد حرام وأشرف بقاع الأرض» فلهذا 
لم يؤمروا بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار منعة وأنصار. ومع هذا لا 
أمروا بما كانوا يودّونه جزع بعضهم منهء وخافوا من مواجهة الناس خوفا 
شديداًء فقصٌ الله علينا قصّتهم. 


ألم تنظر إلى أولئك الذين قيل لهم في مكة في ابتداء الإسلام: التزموا السلم 
وامنعوا أيديكم وأنفسكم عن الحروب الجاهلية» وأدّوا الصلاة بخشوع مقوّمة 
تامة الأركان» وأدّوا الزكاة التي تؤدي إلى التراحم بين الخلق» وكانوا في 
الجاهلية يشنون الحروب لأتفه الأسباب» وتطفح قلوبهم بالأحقاد» ولكن 
حين فرض عليهم القتال في المدينة» كرهه جماعة وهم المنافقون والضعفاء. 
وخافوا أن يقاتلهم الكفار ويقتلوهمء كخوفهم من إنزال عذاب الله وبأسه 
بهم» بل أشدّ خوفا من الله تعالى. 

وحكى الله تعالى قولحم لشدة هلعهم وخوفهم من القتال وقالوا: ربّنا لم 
فرضت علينا القتال» لولا تركتنا نموت موتاً طبيعيّاً» ولو بعد أجل قريب. 
ولولا أخرت فرض القتال إلى مدّة أخرى. ور او و وينم 


الأولاد. وتأيم العماع .هذا كقولة تفال : «وَيَقُولٌ للم اكوا لو ترك 
000 نا أدرت كل 21 11 لمان افيد 1 


نم أمر الله نبّه برد شبهتهم قائلاً (كُنّ , َنم لديا كليل أي : إن طلبكم 
التأخير وقعودكم عن القتال خشية الموت ناشئ من الرغبة في متاع الدنيا 
ولذاتهاء مع أن كل ما ي: يتمتع به في الذّنيا زائل وقليل بالنسبة إلى متاع الآخرة؛ 
وآخرة المنقى خير من دنياه ؛ لأن نعيم الدّنيا محدود فانٍ». ومتاع الآخرة كثير 
باق لا كدر فيه ولا تعب» ولا يناله إلا من اتّقى الله» فامتثل ما أمره الله به 
واجتنب ما نبى الله عنه. وستحاسبون على كل شيء. 


ولا تنقصون شيئاً مهما قلّ كالفتيل (ما يكون في شقّ نواة التمر كالخيط) 


لله (0) - ليكلا : 5/ و7 ١‏ 





من أعمالكمء بل توفونها أتم الجزاء. وهذا تسلية لهم عن الدّنياء وترغيب لهم 
فْ الآخرة» ونحريض لهم عل الجحهاد. 


وإن الموت أمر محتم لا مفرٌ منه» وأنتم ارون إلى 5 لا محالة: ولا 
ينجو منه أحد ولو كان في قصر محصن منيع مرتفع مشيدء نملك الموت لا 
تحجزه حواجز ولا تعوقه عوائق» كما قال تعالى : «( كل ني وَلِقهُ ألْوْي) 
[آل عمران: "/ 180]» وقوله : من من عليه فانٍ 3 © [الرحن : 060 :©» وقوله : 
3 جَعَلَنا شر من ملك 1 [الأنيياء: /8١‏ 5"], وإذا كان الموت: مصير 

لخلائق جميعهم. وفي أجل محدود لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. 
اباي فسواء جاهد الإنسان أو لم يجاهد. فإن له أجلا محتوما 
ومتاما متسيوما :كما قال كاله يد الوليق عن عاء الموت: عن فراع «القد 
شهدت كذا وكذا موقفاً. وما من عضو من أعضائ إلا وفيه جرح من طعنة 
أو رمية» وها أنا أمرت على فراشي» فلا نامت أعين الجبناء». وكم من محارب 
نجاء وقاعد على فراشه عن الحرب مات حتف أنفه. 


ثم ذكر سبحانه وتعالى ما يتعجب منه بسبب مقالة أولئك المنافقين» فإذا 
أصابتهم حسنة من غنيمة أو خصب أو رزق من تمار وزروع وأولاد ونحو 
ذلك. قالوا: هذه من عند الله ومن فضله وإحسانهء: لا دخل لأحد فيهاء 
وإذا أصابتهم سيئة من هزبمة أو قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع أو 
بوك الارا عار الفا ان مردلك قالوا: هذه من قبلك يا محمد» وبسبب 
اتباعنا لك واقتدائنا بدينك. كما قال الله تعاللى عن قوم 0 إقَإِذا 
ا ا ا ل ا 5 
ذا عه عند سه 4 [الأعراف: »]١7١/7‏ وكما قال تعالى: رومن لاسن م 

َه عل حرف 6 [الحج: ؟5/١١].‏ 


وهكذا قال اليهود والمنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهراًء وهم 


ف لله (0) - اليْسمَا :5/ /الا-و/ 





كارهون له في حقيقة الأمرء حى إنه إذا أصابهم شر أسندوه إلى اتباعهم للنبي 
د وتشاءموا بممتحمد عد وقالوا:. هذه من عندك) أي إنه بتركنا ديننا 
واتباعنا محمداً أصابنا هذا البلاء. 


فردّ الله عليهم بأن هذا زعم باطل منهم. وكلاً من عند الله أي الجميع 
بقضاء الله وقدره» وهو نافذ في البر والفاجرء والمؤمن والكافرء اسه 
الله في ربط المسبيات بالأسباب. 


إليهم من حديث وما يلقونه من كلام؟ وما الذي دهاهم في عقوهم حق 
وصلوا إلى هذا الفهم السقيم؟ فقد ربطت الأسباب بمسبباتهاء وإن كان الله 
خالقاً لكل شيء. 

على الجواب: ما أصابك من حسنة فمن الله أي من فضل الله و رحمته ولطفه 
وتوفيقه حى : تسلك سبيل النجاة والخير؛ وما أصابك من سيئة ثمن نه نفسك » 
لاسا السام جر وياب ا 
0 اق أ الأمراض الاي بسبب الانسان وسلوكه الطرق 
غير الصحيحة!! 


وذلك كما قال الله تعالى: «إوَمَآ أَصَبَكُم ين مُصْبَةٍ هَِمَا كسَبت 
يريك وَيَعْفُواْ عن كثيرٍ 02 4 [الشورى: 0/41]. 


وأما أنت يا محمد فرسول من عندنا أرسلناك للناس» تبلغهم شرائع الله 
وما خف وهنا وما يكريهعةه:وباباوة وكقى باللة شتهيدا غل أنه ارسللك» وهو 
شهيد أيضاً بينك وبينهم ‏ وعالم بما تبلغهم إياه» وبما يردون عليك من الحق 
وهنا : وما عليك إلا البلاغ. والخير والشّر من عند الله خلقاً وإيجاداً. 
والشّر من العبد كسباً واختياراً. 


ليه (0) - اليكثلا : ؛/لالاسوا . ول 


والخخلاصة: هناك شيئان: 


ع 


أ - كل شىء من عند الله : أي نه خالق الأشياء وواذ ضع النظم والسّنن 
للوصول إليها بسعي الإنسان ا 


500 5 وه م 
ولا تعارض بين قوله تعالى : كل من ء عد اند لي كلمن اميه 
والشيئة» وبين قوله: «وَمآ أَصَابَكَ من سَيَتَمَ فِن , َفيك لأن الآية الأولى تعني 
بومحار ا ويا او حا و 


أو التقصير في فهم النظم والقواعد العامة. 


1 اس سر 


الراجح ي أن آية: «ألر تر إِلَ أَلَذِنَ قِلَ لم4 واردة في جماعة من اليهود 
12007 الإمان؛ إذ ذلم يعرف في تاريخ الصحابة أنهم اعترضوا عل 
نزول الوحي بحكم من الأحكام التشريعية؛ ويدل لتسياق: الآنة: :تر وقالوا ينا 
لِمَ كينت عَبَبَنَا اَلِْئَالَ لوك لَمَنَنآ إل أجل وب 4. ومعاذ الله أن يصدر هذا 
القول من صحابي كريمء يعلم أن الآجال محدودةء والأرزاق مقسومة» بل 
كانوا لأوامر الله ممتثلين سامعين طائعين» يرون الوصول إلى الدار الآخرة 
خيراً من المقام في الدّنياء على ما هو معروف من سيرتهم رضي الله عنهم. 


أما ما رواه النسائي والحاكم في سبب النزول فيحتاج إلى تحقق ونظرء 
ويستبعد أن يكون عبد الرّحمن بن عوف البشّر بالجنة ممن يقول القول المتقدم. 


وهماة ارشياتك اله الا 


:6 
0 


قي : 


١‏ الدّنيا وما فيها 0 قليلة فاخ مخدودة. والاخدة 


7/5 للد (ه) - اليك : 5/ لالا-و؛ 


بما فيها من نعيم مقيم وخلود في الجنان خير لمن اتَّقَى المعاصي. قال الب ككل : 
«مَثْلٍ ومثّل الدّنيا كراكب قال قيلولة”'' تحت شجرة ثم راح وتركها). 

١‏ - الموت أمر محتم لا يتأخر عمن انتهى أجله. سواء أكان في الحصون 
المحصنة في الأراضي المبنية» أم في ساحات المعركة» وموت خالد بن الوليد على 
فراشه أكبر عيرة. 

وبعبارة أخرى : الأجال مى انقضت لا بد من مفارقة الرّوح الجسدء كان 
ذلك بقتل أو موت أو غير ذلك مما أجرى الله العادة بزُهوقها به. 

عاب شن ذ. :اداه وكا وها وتكنسك لياراك للحيقة فنا وحنل الأموان 
والنفوس هى سنة الله في عباده. وهو من أكير الأسباب وأعظمها. وقد أمرنا 
مبأاء واتخذها الآنبياء وحمروا حوطا الخنادق عَدَةٌ وزيادة قْ التمنع» وذلك 
أبلغ ردّ على قول من يقول: التّوكل ترك الأسباب. 


و عر عل 6 رام : .م و را« 


- قوله تعالى : (إوَإِن نَصِبَهُمٌ حَسَنَه حَسََهُ يُولُوا هَذِيِ مِنْ عِندِ اله إن نَصِبْهمَ 
ميق ارا عدو دو هدك 4ة: رلك هله اليه فى .راق المتخترون” ,وغلياه 
التأويل كابن عباس وغيره في اليهود والمنافقين» وذلك أنهم لا قدم عليهم 
رسول الله ككل فق المديئة» قالوا : ما زلنا تغرف النقض ف ثارنا ومزارغنا مذ 
قدم علينا هذا الرجل وأصحابه. 


كن 


ه - الشدّة والرّخاء والظفر والمزيمة من عند الله» أي بقضاء الله وقدرهء 
ومن تَعلقه وإيجاده. 

5 - ما أصابكم يا معشر الناس من خصب وانّساع رزق فمن تفضل الله 
عليكم» وما أصابكم من جدب وضيق رزق فمن أنفسكم» أي من أجل 


)١(‏ القيلولة: النوم في الظهيرة» والفعل: قالء» فهو قائل. 


لله (0) - اليكل : ؟/١٠8-١م‏ ا 


والجهّال هم الذين أخطؤوا في فهم آية: (كل ف ين عِندٍ أله 4 على أن 
الحسنة والسيئة من الله دون خلقهء ومصدر الخطأ أنهم فسروا السيئة 
بالمعصية » ولسدت كذلك» فإن المراد بالسّيئة شىء معين وهو القحط والجدب 


ونحوه. ولآنه لو كان المراد بالحسنة فعل المحسن وبالسيئة فعل المبىء» لكان 
يقول: ما أصبت من حسنة» وما أصبت من سيئة؛ لأنه الفاعل للحسنة 
والسيئة جميعاً. فلا يضاف إليه إلا بفعله لحماء لا بفعل غيره. 


- الي يكِِ ذو رسالة ماوية إلهية موحى إليه بهاء وكفى بالله شهيداً على 
صدق رسالة نيه وأنه صادق. 


طاعة الرسول طاعة للّه 


وتديُر القرآن وكونه من عند اللّه 


لير سرع واد بهم 782 اس م كت 09 0-0 - ا ا تن 
(إمّن يطِع الرَسُول فَفَد أطاع الله وَ تو مم أَرسَلََكَ عَلِمَ حَفِيظ 9©) 
د ا سه 26 رالر # دس ا 0 سم سر خياد “تر مروم مله 0 
َيَفُولُوتَ طاعة فَإِذًا برزوأ مِنْ عِندِكَ بيت طاد َم عر ألذِى تقول .0 


يَكْتُبُ ما يُبِيَتُوْنَ ماغرض عَنْهَ وَتَوَكل عَلَ الله وق مه ؛ يكيلا 39 


3 
و سل اه أ 2 م 0 * 5 1 ا عر ا 


وه 


( لقان : 
وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفا: (القران). 
الإعراب: 


« ويفولورت 41 طاعة : خير مبتدأ محذوف تقذيره : أمرنا طاعة. 


)1 رع ع (ه) - الكل :؛؟/ ١٠ى-<ام‏ 


اا ا ا ا 


(إبَيتَ طأيَِة 4 ذكّر الفعل لتقدّمه ولأن تأنيث الفاعل غير حقيقي» أي إن 
تأنيث الطائفة محازي غير حقيقي» ولأنها في معنى الفريق والفوج. 


البلاغة: 


(تَوَلّ4 أعرض عن طاعته .(حَفِيظًا4 حافظاً لأعمالهم» بل نذيراً: 
وإلينا أمرهمء فنجازيهم» وهذا قبل الأمر بالقتال. 

(طاعَة 4 أي يقول المنافقون: أمرنا طاعة لك .«إبَرَرُوأ4 خرجوا .(بَيَتَ 
طَأبِمَة 6 افديرت طائفة . أو ديرت جماعة منهم ل ليلا رأياً غير الذي قالوه لك. 
أو زورت وسوّوت خلااف ما قلت وما أمرت به 0 أو خلالاف ما قالت وما 
ضمنت من الطاعة؛ لأنهم أضمروا الرّدّ لا القبول» والعصيان لا الطاعة. 
وإنما ينافقون بما يقولون ويظهرون. 

(وَأَّهُ يكس ما يبر يو يأمر يكتب ما يبيتون في صحائفهم . ليجازوا 


عليه تلمش عَنهّ4 بالصفح وول 11 عَلَّ لله 4 ثق بد فإنه كافيك وك 
لَه وكيلا» مفوضاً إليه. 


(أفلا ديروت لضان 4 يتأملون القرآن وينظرون ما فيه من المعاني 
ادوع - تع تدا القراة تأمل. ععائيه. ,والشض .يما افيد دل اخيلننا 

صكييرا4 تناقضاً في معانيه؛ وتبايناً في نظمه وبلاغته» فكان بعضه بالغاً حدّ 
الإعجازء وبعضه قاصراً عنه يمكن معارضته» وبعضه إخباراً بغيب وافق الخبر 
عنه» وبعضه إغنارا عاننا لمشي عه ,وبعضة :ذال على معنى صحيح. 
وبعضه دالا على معنى فاسد غير ملتثم. 


لله (ه) - الكل : 4/ ١٠م-ىم‏ اا 





سيب التزول: 

روك مقاتل أن الى ككل كان يقول: امن اخ فقد أحبّ الله ومن 
أطاعني فقد أطاع الله» فقال المنافقون: ألا تسمعون إلى ما يقول هذا الرجل؟ 
لقداقا وق العورك ووفك عبى أن الع قن الله ويوية أذ كدو كنا اخحدت 
النصارى عيسى » فأنزل الله هذه الاية. 


أكد الله تعالى هنا ما سبق من الأمر بطاعة الله والرسول» وأوضح أن طاعة 


التفسير والينان : 

يخبر الله تعالى عن عبده ورسوله محمد يَلِةِ بأن من أطاعه فقد أطاع الله 
ومن عصاه فقد عصى الله» وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الموى» إن هو إلا 
وحي يوحى. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ج24 : 
أطاعنى» ومن عصى الأمير فقد عصاني». 

معنى الآية: من أطاع الرسول فقد أطاع الله؛ لأنه الآمر والناهي في 
الحقيقة» والرسول مبلّغْ للأمر والنّهي؛ فليست الطاعة له بالذات» وإنما هي 
من بلغ عنهء وهو الله عرّ وجل. 
الذكور) وأكل الديت والادهان به وكيل الطعام من مح وغيره عند طحنه 
وعجنه» فهو مجرد اجتهاد برأيه» لا نجب طاعته فيه. 

وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا شكوا في الأمرء أهو وحي من عند الله 
أم اجتهاد من الرّسول؟ سألوه» فإن كان وحياً أطاعوه بلا تردّدء وإن كان 


1ك لله (0) - اليكدا :5/١٠8-م‏ 


مو سير 


رأيا من عنده» ذكروا رأيا آخر وأشاروا بما هو أولى» كما حدث في غزوتي 
بدر وأحدء وربما رجع إلى رأعهم. 


ومن أعرض عن طاعتك خاب وخسرء وليس عليك من أمره شيء. 
وليس لك أن تكرهه على ما تريد. إن عليك إلا البلاغ» لست عليهم 
بمسيطر» والخسران لاحق به» كما جاء في الحديث الصحيح : ١من‏ يطع الله 
ورسوله فقد رشد. ومن يعص الله ورسوله». فإنه لا يضر إلا نفسه). 

ثم أخبر الله تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة» فيقولون : 
أمرنا طاعة لك» أو أمرك طاعة أي أمرك مطاع» نفاقا وانقيادا ظاهراء فإذا 
خرجوا من مكانك وتواروا عنكء دبروا ليلا فيما بينهم رأياً غير ما أظهروه 
لك. روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس أنه قال: هم ناس يقولون عند 
رسول الله كَل : آمنا بالله ورسولهء ليأمنوا على دمائهم وأموالهم» وإذا برزوا 
من عند رسول الله كَلِةٍ خالفوا إلى غير ما قالوا عنده» فعاتبهم الله على ذلك. 


والله يعلم ما يبيتون» ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم 
موكلون بالعباد. والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى يخبر بأنه عالم بما يضمرونه 
ويسرونه فيما بينهم» وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول يَكةِ وعصيانه. 
وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة» وسيجزيهم على ذلك. 

فأعرض عنهمء أي اصفح عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهم ولا تهتم 
بمؤامراتهم» ولا تكشف أمورهم للناس» ولا تخف منهم أيضاً. وتوكل على 
الله أي فوض الأمر إليه» وثق به في جميع أموركء فإن الله كافيك شرهم. 
وكفى به ولياً وناصراً ومعيئاً لمن توكل عليه وأناب إليه. 

نم يأمرهم الله تعالى بتدبر القرآن وتفهم معانيه ا لمحكمة وألفاظه البليغة» فهو 
الكفيل بتصحيح خطتهم ومنهجهم. ويخبرهم أنه لا اختللاف فيه ولا 
اضطراب ولا تعارض؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد» فهو حق من حقء ولهذا 


للد (ه) - اليس : ؟/١٠8-جم‏ 148 





قال تعالى: «[أفلاً يسَدَبَرُونَ أَلْقْرءَانَ أمَ عل قُلُوبٍ أَعَمَالْهَآ 4069 [عمد: :/ 
5" ثم قال : (واو كان منّ عند عير أله 4 [النساء: 87/4] أي لو كان مفتعلا 
0 كما يقول جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم. لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيراً» أي اضطراباً وتضاداً كثيراً» وهذا سالم من الاختلاف» فهو من عند 


١ 
قي‎ 


الله. 
ومظاهر الاختلااف المفترضة إما في نظمه وإما في معانيه. 


أما في نظمه وبلاغته: فقد يكون بعضه بالغاً حد الإعجاز» وبعضه قاصراً 


نيه . 


وأما في معانيه: فقد يكون بعضه صحيح المعنى وبعضه فاسداً سقيماً. وقد 
يخبر عن الغيب وقصص السابقين بما يوافق الواقع وبما يخالفه» وقد يصيب 
في تصوير حقائق الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأمم» وقد 
يجانب الصواب. وقد يأتي بحقائق العقيدة وأسس الأحكام التشريعية» وأحكم 
القواعد العامة» وقد تكون مفندة. 

أما ترتيبه فبالرغم من نزوله منجما مفرقاً بجسب الوقائع والمناسبات على 
مدى ثلاث وعشرين سنة فهو في غاية الإبداع والإحكامء إذ كان الي ظَلِهِ 
عند نزول آية أو آيات أو سورة يأمر بما يوحي إليه بأن توضع كل آية في محلها 
من سورة كذاء وهو يحفظه حفظأ ثابتاً لا ينمحي من ذاكرته: ( سَتْمَرِعُكَ مَل 
تشى © 4 [الأعى: 1/4107]. 

كل هذه الألوان من الاختلافات والاحتمالات لا نجدها في القرآن 
الكريم» مما يدل قطعاً على أنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفهء فهو قد أعجز ببلاغته وفصاحته وجزالته البلغاء والفصحاءء 
واقور اعتقا تق اتلصوي | تانا بلا اختلاف ولا تناقض» وأخبر عن الماضى 
السحيق خبراً صدقاً موافقاً للواقع» وتحدث عن الحاضر ومكنونات الأنفس 


ل لليء (0) - اليك : 4/ ١٠14م‏ 





والفيوائر بفايير ودتحب :وكرسن الآليينة الناقدة» وانا عن حفن الامور 
في المستقبل. فجاء الحدث مطابقاً لما أنبأ عنه» ووضع أصول العقيدة» 
والتشريع في القضايا العامة والخاصة» وسياسة الأمم والحكم بما لم يسبق 
طويلة في محال النظريات والفلسفات. 


وصوّر لنا عالم الكيس ومفاهن القنافة يصون مرفة عغسوسة كاننا تشاعدها 
ونلئجذب إليها ون ر نسم صورها 2 أذهاننا دود أن تفارقها لشدة وميا 


ورا 00 وصدق كا ينها" :وو اقفعيا: لطر الذه 1 حون امكيف 
كنا تسيا كل تتوذ برئة شزة ان كقزت و 8 : ل 


اد بهم َهُمَ إن 0 0 [الزمر: 99/ 77]. 

ولو أنصف المسلمون أنفسهم ما اتخذوا هذا القرآن مهجوراء ولو تدبروا 
ما فيه وفهموا ما رمعه لمهم من طريق الحياة السوية» لما النمحدروا إلى ما هم عليه 
الآنء فهو مرشد الحداية» ونور الأمة» وصراط الله المستقيم» ومفتاح 
السعادة» وطريق تحقق المصلحة. 2 الأمة وتحضرهاء قال الله تعالى: ف إِنَ 
هذا الْقَيَانَ يَبْدِى للَى م هو أقوم وسسّر الْمَؤْمِنِينَ الَذبن يَعَمَلُونَ ألصَّلِحَتِ أن هم 
فم 0 29 [الإسراء: 4/117]. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أوفنوت الكياضه لما يك 

أ - وجوب طاعة الرسول» وأن طاعته طاعة لله تعالى. 


ٍِ _ المعرض عن طاعة الرسول متبع هواه. منقاد لشهواته. مضيع 
لصلحتهء يقود نفسه إلى الحاوية في الدنيا ونار جهنم في الآخرة. 


كك «ه) - اليسثا : 4/ 8م 0 ١م‏ 


أو نطيع طاعة .» أو أمرك طاعة» ثم يظهرون سرعة نقيض ما يقولون. وهذا 
موقف يأباه صغار النتاس وجهالحم وسفهاؤهمء فقولهم ذلك أمام النبي ليس 
بنافع ؛ لأن من لم يعتقد الطاعة ليس بمطيع حقيقة» والعبرة بالنتائج» فثبت أن 
ولم يحصد هؤلاء المنافقون من موقفهم هذا أي شيء, وإنما هو على العكس 
الآخرة؛ لأن الله تعالى يثبته 0 صحائف أعماطهم» ليجازبهم عليه. 


لذا لا داعي للاهتمام بشا نهم .2 وقل أمر البي د بالإعراض عنهم ء 
وتفويض أمره إلى الله تعالى 00 عليه والثقة به في النصر على عدوه» فهو 
نعم المولى ونعم الوكيل. 

- وجوب تدبر القرآن لمعرفة معانيه» هذا أمر مفروض على كل مسلم. 
ولا تكفيه التلاوة من غير تأمل ونظر في معانيه وأهدافه. وفيه دليل على الأمر 
بالنظر والاستدلال» وإبطال التقليد في العقائد وأصول الدين. كما أن فيه 
دليلاً على إثبات القياس. 

هَ - ليس المراد من قوله «أَخْيْلدهًا كيرا4 اختلاف ألفاظ القراءات 
وألفاظ الأمثال والدلالات» ومقادير السور والآيات» وإنما أراد اختلاف 
التناقض والتفاوت في المستوى البلاغي والنظم المعجزء وفي المعاني والأفكار. 
وف الأخبار والمغيبات» وفي أصول تنظيم الحياة. 


دي مشاو 
6 


د جَآءَهم 1 2 لأ ألأمنِ أو الْحَوفٍ أذاعوأ 7 ولو ردقو 
72 َ ع2 هوم مسا سير 7 7# ده دأ 0 سس ا 40 > زر 
و ولي لامر ممم مَلِمَهُ الَدِبنَ يستنيطوم مِنّْهُم وَل فَضْلٌ 
سرح سم رلور م 7 7 م - - عر 7-0 

وَرَحمَُمٌُ لاتبعتم ألشَّيْطنَ إِلَا كيلا )4 


10 ( بده (0) - اليك :4/ ىم 


(إِلَّا قَِيِلَا4 في هذا الاستثناء ستة أوجه ذكرها ابن الأنباري: 577/١‏ 


وشي ٠‏ ظ 
أ - أن يكون استثناء من قوله تعالى: « لَاْتبَعَثُمٌ ألشَّيْطنَ 6. 
- أن يكون استثناء من واو ( يِسَتَنْيظوكم 4. 


5-5 
١ 
احم‎ 


أن يكون استثناء من الطاء والميم في «جَاءَهم ». 
أن يكون استثناء من الكاف والميم في (عإ2ك67. 

وقيل : إلا قليلا : منصوب ؟ لأنه صفة مصدر محذوف وتمديره. إلا اتباعاً 
قليلاًء فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه. وقال الزغحشري: إلا قليلا 
منكمء أو إلا اتباعاً قليلاً. 


6 
١ 
60 


م 
| 
لك 


المفردات اللغوية : 


(وَإِدَا جَآءَهْمَ مر عن سرايا الي كَل بما حصل طم «إيَنّ الْأَنْنِ» 
النصر أو عن بال هزعة 3 أدَاعوأ به 4 4 أفشوه وأشاعوه بين الناس. 
ولو ردوة4 أي أرجعوا الخبر. 

«أولي لْأَمّر 6 أ دوف الرأي من أكابر الصحابة» الى يكوا عنه حقى 
يخبروا به (١‏ لْعَلِمَه4 لعرفوا: هل هو مما ينبغي أن يذاع أو لا؟ 


« تنظ ) ١‏ تنما الماء ٠‏ استخرجه من البئر. والمراد هنا : 00-7 


لله (0) - اليككلا : ؟/ م ل 


لا حر لا و لتر ا را القضايا. وهم 
المذيعون منهم من الرسول وأولي الأمر .( وَلَوْلَا فصل الله عَلَيَكْ4 بالإسلام. 

مه لكم بالقرآن .«لَأْتَمِعَثُمٌ ألشَّيْطانَ4 فيما يأمركم به من 
الفواحش 


سبب النزول: 


روى مسلم عن عمر بن الخطاب قال: لما اعتزل النبي يك نساءه» دخلتٌ 
المسجدء. فإذا الناس ينكتون بالحصى» ويقولون: طلق رسول الله كَكْةِ نساءه. 
فقمت على باب المسجدء فناديت بأعل صوق اللضاه ونزلت هذه 
الآية: «وَإِدًا جَاءَهُمَ أَمَنٌ مِنَ الْأمن أو الْحَوفٍ أذاعوا به- وَلَوْ ردوة إِلَّ 
لرَسُولٍ وَإِلَت أذلي لامر عِمب لمَلِمَدُ أدبن َتطركم تيع فكنت أ 
استنبطت ذلك الأمر. 


مه 


قال ابن جرير الطبري : إن هذه الآية نزلت في الطائفة التى كانت تبيّت غير 
ما يقول لها الرسول أو تقول له. اه. 


وذكر السيوطي: نزلت الآية في جماعة من المنافقين أو في ضعفاء المؤمنين 
كانوا يفعلون ذلك» فتضعف قلوب المؤمنين» ويتأذى النبي كَكِل. 

والظاهر لدي ما يقوله السيوطي؛ فإن إشاعة الأخبار وترويج الإشاعات 
إما أن تكون من المنافقين أعداء الأمة بقصد سيًّىء» وإما أن تكون من ضعاف 
الإيمان وعوام الناس الجهلة بقصد حسن. وربما كان موقف عمر أحد أسباب 
النزول. 


قال الزمخشري: هم ناس من ضعفة المسلمين الذين لم تكن فيهم خبرة 
بالأحوال» ولا استبطان للأمور. كانوا إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله 


4م للد (0) - الْيكدْاة :5/ م 
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المفاسية : 


مناسبة الآية واضحة بالنسبة إلى ما قبلهاء فإنه تعالى أمر بتدبر القرآن ووعيه 
والتثبت من فهمه. وذلك مدعاة للتعلم بضرورة التثبت في كل شؤون الحياة» 
كنقل الأخبار وغيرها. 


التفسير والبيان: 


هذا إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققهاء فيخبر بها ويفشيها 
وينشرهاء وقد لا تكون صحيحة. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن 
النبي كلد قال : «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما “مع». وفي الصحيح: «من 
حدث بحديث وهو يرى أنه كذبء». فهو أحد الكاذبين» وفي الصحيحين عن 
المغيرة بن شعبة: أن رسول الله يَدلَِهِ «نمى عن قيل وقال» أي الذي يكثر من 
الحديث عما يقول الناس» من غير تثبت» ولا تدبر» ولا تبين. وفي سان أب 
داود: «بئس مطية الرجل: زعموا». ظ 

معنى الآية: قد يبلغ الخبر عن أحوال الأمن (السلم) والخوف (الحرب) 
من مصادر غير موثوقة إلى الجهلة أو المنافقين أو ضعفة المسلمين الذين لا خبرة 
.لهم بالقضايا العامة» فيبادرون إلى إذاعته ونشره وترويجه بين الناس» وهذا أمر 
منكر يضر بالمصلحة العامة. 


لذا يجب أن يترك الحديث في الشؤون العامة إلى قائد المسلمين وهو الرسول 
ين. أو إلى أولي الأمر وهم أهل الرأي والحل والعقد ورجال الشورى في 


5١5/١ الكشاف:‎ )١( 


در (8) - اليك : 4/ "ىم هم 


الأمة» فهم أولى الناس وأدراهم بالكلام فيهاء فهم الذين يتمكنون من 
استنباط الأخبار الصحييحة : واستخراج ما يلزم تذبيره وقوله بفطنتهم 
وتجارمهم ومعرفتهم بأمور الحرب ومكايدها. 


أما التحدث بكل ما نسمع» ونقل الأخبار من غير تثبت» ففيه ضرر 
واضح بالدولة» لذا فإن كل الدول المعاصرة تفرض رقابة على الأخبار في 
الصحف والإذاعة وغيرهاء حىّ لا تشوه المواقف وتستغل عقول الناس». 
سواء في السلم أو في الحرب. 


ثم امتن الله تعالى على صادق الإبمان فعصمهم من الانزلاق في تلك 
التيارات» فذكر: ولولا فضل الله عليكم ورحمته بكم إذ هداكم ووفقكم 
لطاعة الله والرسول. وأرشدكم إلى الرجوع إلى المصدر العلمي الصحيح وهو 
الرسول وأولو الأمر من الأمة» لاتبعتم وساوس الشيطان» أو لبقيتم على 
الكفر - كما قال الزمخشري لد مكو ]0 اماما ون وهي نظير 
قولة تعال: لورلا مضل اند 5312 وتمتم ما وى فك من أحن أبدا 4 (النور: 


١5 5‏ ). 
وججهت الآية النصائح والإرشادات التالية : 


أ - وجوب التثبت من الأخبار قبل روايتها وحكايتهاء وضرورة الرقابة 
العامة على الأخبار المعلنة» حفاظأً على أسرار الأمة ووحدتهاء والعمل على 
إبقائها قوية متماسكة متعاضدة». لا تتأثر بالدعايات الكاذبة والإشاعات 
المغرضة. ظ [ 


ٍِ - ل العلم والخضرة والقادة هم دن الناس بالتحدث عن المقضايا أو 
السؤود العامة وهم نضا أهل الاجتهاد ْ الدين: 


5 للد (0) - اليكدّ :5/4ى 
- الانزلاق في وساوس الشيطان كثير شائع لولاا فضل الله ورحمته. 


- قال الجصاص الرازي: في الآية دلالة على وجوب القول بالقياس 
واجتهاد الرأي في أحكام الحوادث ؛ وذلك لأنه أمر برد الحوادث إلى الرسول كَل 


وهذا لا محالة فيما لا نص فيه؛ لأن المنصوص عليه لا يحتاج إلى استنباطه » 
فثبت بذلك أن من أحكام الله ما هو منصوص عليهء ومنها ما هو مودع في 
النصء قد كلفنا الوصول إلى علمه بالاستدلال عليه واستنباطه. 


فقد حوت هذه الآية معان منها: أن في أحكام الحوادث ما ليس 
بمنصوص عليه» بل مدلول عليه. ومنها : أن على العلماء استنباطه» والتوصل 
إلى معرفته برده إلى نظائره من المنصوص. ومنها أن العامى عليه تقليد العلماء 
في أحكام الحوادث. ومنها أن البي يكل ا باستنباط الأحكام 
والاستدلال عليها بدلائلها ؛ لأنه تعالى أمر بالرد إلى الرسول وإلى أولى الأمر. 
ثم قال: «لعلمه لذن ستَنْيطوته 4 4 ولم بخص أولي الأمر بذلك دون 
الرسولء. وفي ذلك دليل على أن للجميع الاستنباط والتوصل إلى معرفة الحكم 
بالاستدلال”''. 


التحريض على الجهاد 


(فَقَدئلٌ فَعِئلٌ ل فى سبل آله لا تكد إلا سك وَعرْضٍ لومي عسى أنه أد 


ءّ 


يَكْتّ بأس الْدنَ كَقرُوأ وَأنَهُ أسَدُ بَأسَا وَأسَدُ تكيلا ©)» 


- 


5١6/7” أحكام القرآن:‎ )١( 


لْليء «(0) - اليكدّل : 14/4ى ظ بام ١‏ 
القراءات: 

« بَأْمنَ... يَأْسَا © : 

وقرأ السومي» وحمزة وقفاً: (باس... باساً). 
المفردات اللغوية: 

(لا تَكدَتُ إِلّا نَنْسْكَ) لا تهتم بتخلفهم عنكء وقاتل ولو وحدكء فإنك 
موعود بالنصر .(إ وَحَرْضٍ# حثهم على القتال ورغبهم فيه. «إبَأس ألَدنَ 


»6 أي شدتهم وفوتهم م سَدٌَّ تكيل» تعدبا ومعاقبة بما فيه عيرة 
ونكال لغيرهم. 


المفاسبية: 

لما ذكر الله تعالى في الآية المتقدمة تشبيطهم (شغلهم) عن القتال وإظهارهم 
الطاعة وإضمارهم خلافهاء قال: (مَمَِئِلُ فى سَبِيل اللَه4. 
التفسير والبيان: 

يأمر الله تعاللى عبده ورسوله محمداً ككلِةٍ بأن يباشر القتال بنفسهء وأما من 


فقاتل يا محمد في سبيل الله إن أفردوك وتركوك وحدك إن أردت الظفر على 
الأعداى م تكالفي غير تنفسك وحدها أ تقدمها إلى الجهاد. فإن الله هو 
ناصرك. لا الجنودء فإن شاء نصرك وحدكء كما ينصرك وحولك الألوف. 


أما غيرك الذين يقولون: لم كتبت علينا القتال» ويبيتون غير ما يعلنون 
أمامك من الطاعة» فاتركهم وشأنهمء والله مجازيهم على أعمالهم. 


وما عليك في شأنهم إلا التحريض على القتال فحسب» لا التعنيف بهم» 


184 لل (0) - اليك :85/5 





عسبى الله - هنا بمعتى الخبر والوعد ووعد الله لا يخلف - أن يرد عنك بأس 
أي شدة وقوة الذين كفروا وهم قريشء والله أشد بأسا - قوة - من قريش» 
اك تنكيلا : تفننا ومعاقبة وهو قادر عليهم قُْ الدنيا والآخرة لكفرهم 
وجرأتهم على الحق. 


وقد تحقق هذا الوعد الإلمى» فكف بأس الكافرين» وذلك أن أبا سفيان 
بعد موقعة اجن نقد يطلب انام سل القاء المقبل» فأجابه البي كَلِل 
إلى مطلبه» فحينما حل موعد بدر الصغرى في السنة الثالثة لغزوة أحد» صمم 
النبي كله على الخروج». وقال: «والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي» 
فخرج ومعه سبعون فقطء وتحقق لهم النصر؛ لأن أبا سفيان بدا له وقال: هذا 
عام مجدب. وما كان معهم زاد إلا السويق» ولا يلقون إلا في عام مخصب. 
فرجع من الطريق». وصرفه الله عن البي وك 


هذه الآية في الغاية القصوى من التحريض على القتال وخوض المعارك, 
فلا يكلف إلا النبي وحده إذا امتنع المسلمون عن مشاركته في الجهاد» والمعنى 
لا تدع جهاد. العدو والاستنصار عليهم للمستضعفين من المؤمنين» ولو 
وحدك؛ لأنه وعده بالنصر. قال الزجاج: أمر الله تعالى رسوله 25 بالجهاد 
وإن قاتل وحده؛ لأنه قد ضمن له النصرة. 

وهي تدل على أنه كَهِ أمر بقتال المشركين الذين قاوموا دعوته بقوتهم وإن 
كان وحدهء كما أنها تدل على اتصاف النى يَكِلْةِ بشجاعة لا نظير لهاء وقد 
ثبت وحده في أحد ونين وكان الأبطال يتقون به قال علي كرم الله وجهه : 
«كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدّق اتقينا برسول الله يك فما يكون أحد 
أقرب إلى العدو منه». 


ليه (0) - اليسما : 4/ ١م-لمام‏ يل 


من الله بنصر النى عله ونحفق هذا الوعد. كما أوضحت» ولا يلزم وجوده 
على الاستمرار والدوام» فم وجد ولو لحظة مثلآء» فقد صدق الوعدء فقكف 
الله بأس ا مشركينٍ ببدر الصغرى» ‏ وأخلفوا ماكانوا عاهلوه , من الحرب 
والقتال: «[وَكَق أَلَهُ الْمُوْمنِينَ الِْمَالَ 4. وكذلك انتصر المؤمنون على المشركين 
في الحديبية أيضاً عما راموه من الغدر وانتهاز الفرصة» ففطن بهم المسلمون» 
فخرجوا فأخذوهم أسرىء وكان ذلك والسفراء يمشون بينهم في الصلح. 
جع سورسى لس سير 
وهو المراد بقوله تعالى : وزوهو أَلَتَى كف أد يَهُم عنكم 4. 


وألقى الله الرعب في قلوب الأحزاب يوم الخندق» وانصرفوا من غير قتل 
ولا قتال» كما قال تعالى: «[كَكَقَ أَّهُ الْمْوْمِنِينَ الْيَمَالَ 4. 


وخرج اليهود من ديارهم وأموالهم بغير قتال المؤمنين 7 وقبل كثير من 
اليهود والنصارى الانضمام لدار الإسلام ودفع الجزية» وترك بعضهم ديارهم 
دول قتال» فكفٌ أللّه بأسهم عن المؤمنين. 


الشفاعة الحسنة ورد التحية وإثبات البعث والتوحيد 


6 1 م 2 عر > ور ا ممم 5226 2-6 0 ص 
لمن شفع حَسَنَهٌ يكل لم تيب : و دن شلعة ونه 1 


لخ اى. 6 ساس صمرسي هس مسا ه 
د 2 0 1 أله علل 253 شع مُقِيئا © وإِذ ذا حيَيم طحي موأ 
يي سم هي مع 3 ا ل مير دسم ساس #0 - 
حَسَنّ ينبا أو زذوها إِنَّ أله كن عل كل سَيَء حَيبيبًا 7 أَنَّهُ 5 له إلا هو 
ا لزنه مج سل صن سه ميهد تر 5200-0 لخي م صست د ارم 
00 بوم القَيمةٌ لا' ريب فد ومن ته صدف من الله حويثا 12 
الفراءات 


قرأ حمزة والكساي بإشمام الصاد صوت الزاي. 


5< لله (0) - الْيْسكْل : ؛؟/ ١م-لام‏ 


( لِجَمعَنَم ) : اللام موطئة للقسمء فقوله: «أللّهُ 6مبتدأء وقوله 78> 
لله ِل 6 خبرء وقوله : «لِجمعتم »6 قسمء وكل لام بعدها نون مشددة 
فهي لام القسم. 
المفردات اللغوية: 


و5 سي 2 سس مو 
0 0 


من يَشْفَعَ4 يتوسط في أمر لقضائه» بأن ينضم إلى آخر ناصراً له في طلبه 
يب حظ من الأجر « كفل نصيب مكفول من الوزر 8 مُقِينً/4 حافظاً 
ومقتدرأء فيجازي كل أحد بما عمل. 


« بنْحِيّةَ 4 مصدر حيّاه بأن قال له: حيَّاك الله أو سلام عليكم» والتحية في 
الأصل : الدعاء بالحياة» ثم صار اسماً لكل دعاء بالخير في الصباح أو المساء. 
وجعل الشرع تحية المسلمين: «السلام عليكم» إشارة إلى أن شعار الإسلام : 
السلام والأمان وامحبة © حسِيبًا4 محاسباً على العمل» فيجازي عليه» وقد يراد 
به المكافئ «لا رَيبَ فِيةٌ4 لا شك فيه «إوَمَنَ أَصَدَقٌّ مِنَ أله حَدِيًا4 أي لا 
أحد أصدق قولاً من الله. 


اضاينه خين كثره :وأن للكمن.هذا الكين تصباً توكر عليهة .خا يذلك :في 
ترغيبهم بالحهاد من جهود. قال مجاهد: نزرلت هذه الآية في شفاعات الناس 
التفسير والبيان: 

من يسعى في أمر»ء فيترتب عليه خير» كان له نصيب منه بانتصار الحق على 
الباطل وما يتبعه من شرف وغنيمة في الدنياء وبما يحظى به من الثواب في 
الآخرة. 


لل (ه) - الييثا : ؛/ ٠م-مم 14١‏ 


ومن يسعى في سيئة يكون عليه وزر مما ترتب على سعيه ونيته» كما ثبت في 
الصحيح عن النبي كَِِ: «اشفعوا - أي في الخير - تؤجروا؛ ويقضي الله على 
لدان قي ا . 


فالشفاعة نوعان: حسنة وسيئة» أما الشفاعة الحسنة: فهي التى روعي بها 
حق مسلمء. ودفع بها عنه شرء أو جلب إليه خيرء ارقي ها وه الله و 
تؤخذ عليها رشوة» وكانت في أمر جاتزء لا في حدّ من حدود الله ولا في 
حق من الحقوق. وقيل: الشفاعة الحسنة: هي الدعوة للمسلم؛ لأنمها في معنى 
الشفاعة إلى الله. وعن النبي كلِ: «من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب» 
استجيب له» وقال له الملك: ولك مثل ذلك»”"' فذلك النصيب. والدعوة على 
المسلم بضد ذلك. 

والشفاعة السيئة: ما كانت بخلاف ذلك. والشائع الآن الوساطات 
والشفاعات السيئة المصحوبة بالمادة والرشاوى» لتضييع الحقوق» والاستيلاء 
على مال الغير. عن مسروق أنه شفع شفاعة» فأهدى إليه المشفوع له جارية. 
فغضب وردهاء وقال: لو علمت مافي قلبك لما تكلمت في حاجتك. ولا 
كن فيما شن دي 


رو وَكآنَ أَشَّهُ عل 6 شي قينا 6 أي حفيظاً شهيداً. وقيل: مقتدراً. 3 
عاسيا ع لهو ثفاك بتك عالم بأغراض الشفعاءء مجاز كل واحد بحسب 
مقصده» وقادر على جزائه بما يستحق؛ لأن الجزاء في سنته مرتبط بالعمل. 


)١(‏ رواه الشيخان وأصحاب السان إلا ابن ماجه عن أبي موسى. 


200 رواه مسلم وأبو داود عن أب الدرداءء بلفظ : «من دعا لأخيه بظهر الغيب» جاور 
به . آمن» ولك بمثله»). 
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ا لْلوء (0) - اليك :؟/ ٠ى-ل/ام‏ 





نم علّم الله الناس التحية وآدابهاء وهي كالشفاعة الحسنة من أسباب 
التواصل والتقارب بين الناس» وعدت من التحية. وأصل التحية: الدعاء 
بالحياة» والتحيات لله: أي الألفاظ التي تدل على الملّك» ويكتى بها عنه لله 
596 الصنيم أن التحية ههنا: السلام» لقوله تعالى: © وَإِدًَا جَامُوك حَيوكَ 
با ل يِحيَكَ بد الله 4 [امجادلة: 8ه/ 4]. 


يواورايد اعد ودبي د اياي ستس ويب 
بمثل ماسلم» فالزيادة مندوبة» والممائلة مفروضة. فإذا قال الشخص: | 
عليكم؛ أجاب المبلمعلة إما بقوله: وعليكم السلام» أو وعليكم 5 
ورحمة اللهء وإذا زاد: «وبركاته» كان أفضل » وفي كل كلمة عشر حسنات. 
والأولى أن يكون الرد ببشاشة وسرور وحسن استقبال. 


روى ابن جرير عن سلمان الفارسي قال: جاء رجل إلى النبي يكل فقال 
السلام عليك يارسول الله فقال: اوعليات السلام ورحمة اللّه») ثم جاء آخر 
فقال: السلام عليك يارسول الله ورحمة الله» فقال له رسول الله كَكْة: «وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته» ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يارسول الله 
ورحمة الله وبركاته» فقال له: «وعليك» فقال له الرجل : يانبي الله بأى أنت 
وأمي. أتاك فلان وفلان» فسلما عليك» فرددت عليهما أكثر مما رددت 
على » فقال : «إنك لم تدع لنا شيئً» قال الله تعالى : (وَإِدًا حُيَيمُ يكحيّة مَحَيراأ 

اي حَسَن مها أ 4 فرددناها عليك». 


(إنّ ألَّهَ كن عَلّ صل َىْءِ حَِبًا) أي يحاسبكم على كل شيء من التحية 
وغيرهاء وهذا تأكيد لإشاعة السلام ووجوت:ازد البحة غل من :سلمء بزوئ 
أبو داود عن أبىي هريرة قال: قال رسول الله كخِ: «والذي نفسي بيده لا 
تدخلوا الجنة حى تؤمنواء. ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أدلكم عل مر إذا 
فعلتموه تحابيتم: أفشوا السلام بينكم). [ 


ليه (0) - اليكل : :/ هى-لمام ١‏ 


ثم بِيّن الله تعالى أخهم مجزيون على التحية والجهاد وأعمال الخير والشفاعة, 
فقرر أن المرجع والمصير إلى الله الواحد الأحدء وأن البعث والجزاء في الدار 
الآخرة ثابت. وهذه الآية تقرر ركنين أساسيين للدين وهما: إثبات التوحيد 
وإخباره تعالى بتفرده بالألوهية لجميع المخلوقات بقوله: «أللّهُ ا 


وه 


هو 


وإثبات البعث والجزاء في الآخرة بالقسم الذي أقسمه: 1 
يَوْمِ الْمِيْسَةَ لا رَيبَ فيه 0 أي إنه سيجمع الأولين والآخرين في الموت 
وتحت الأرض ثم يبعثهم في صعيد واحدء فيجازي كل عامل بعمله. وقد 
نزلت في الذين شكوا في البعث» فأقسم الله تعالى بنفسه. 

وقوله: 9رومَنْ مد فقن أله حَدِيثًا 4 معناه : لا أحد أصدق منه عز وجل 
في حديثه وخيره» ووعله ووعيده. فلا إله إلا هو. ولا رب سواه؛ إذ كلامه 
تعالى عن علم محيط بسائر الكائنات» كما قال: «إلَّا يَضِلُ رَنَ وَلَا يَسَى» 
زطه: ١٠؟٠/207].‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

تضمنت الآيات آداباً وأحكاماً مهمة هي : 


- إباحة الشفاعة الحسنة» أي الموصلة إلى الحق. غير المقترنة بالرشوة» 
وتحريم الشفاعة السيئة» أي الى فيها التعاون على الباطل أو الاثم والعدوان» 
أو المسقطة لحد من حدود الل أو المضيعة لحق من الحقوق» أو المصحوبة 
بالرشوة. 


)١(‏ سمميت القيامة قيامة؛ لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين جل وعزء قال الله تعالى: ألا يِظنُ 
رليك أ يوون © لدم عطي (ه) بوم بوم ناس يرت الْمَفِينَ 9©)) [المطففين: 87/ 1-54] . 
وقيل : أن الناس يقومون من قبورهم إليها : روم رون من لهات يرا 4 [المعارج : /0/١ْ‏ 
1577 . 


١‏ للد (ه) - اليكل :6/1ى-لام 


والحسنة فيما استحسنه الشرع ورضيه أي في البر والطاعة» والسيئة فيما 
كرهه الشرع أو حرمه أي في المعاصي. 


؟ - الترغيب في التحية والسلام على من عرفت ومن لم تعرف» وعن 
النخعي: «السلام سنة» والرد فريضة» وكلما كان الرد أفضل كان الثواب 
أكثرء فالسلام وحقة ين امل والمجيب له من الأجر عشر حسنات» وضم 
الرحمة إليه: له عشرون حسنةء وضم: «وبركاته» له ثلاثون حسنة كما روى 
النسائي عن عمران بن حصين. وعن ابن عباس : «الرد واجب» وما من رجل 
بمر على قوم مسلمين» فيسلم عليهم ولا يردون عليه» إلا نزع عنهم روح 
القدس» وردت عليه الملائكة» وروى ابن جرير عن ابن عباس أيضا عن النبي 
يه قال: «من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه» وإن كان مجوسياًء فإن الله 


وسم وى ابر سرعم 


يقول: «وَإِدَا حْيَيمُ بِتَحِيَّوَ هَحَيوا بِأَحْسَنّ نآ أو رذوها 6 [النساء: 81/4]. 
ومن قال لخصمه: السلام عليكم» فقد أمنه على نفسه. 


والسنة أن يسلم القادم» والراكب - لعلو مرتبته - على الماشي» والماشي 
على القاعد لوقاره وسكونه» والقليل على الكثير» والصغير على الكبير مراعاة 
لشرف الجمع وأكثريتهم. ولا يسلم الرجل على المرأة الأجنبية» ويسلم على 
زوجته. جاء في الصحيحين أنه «يسلم الراكب على الماشي» والماشي على 
القاعد. والقليل على الكثير». وروي «أن النبي ككِلةِ مرّ بصبيان فسلم عليهم» 
وروى الترمذي: «أنه مر بنسوة فأوماً بيده بالتسليم» وفي الصحيحين: (إن 
أفضل الإسلام وخيره: إطعام الطعام» وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن 
لم تعرف» وروى الحاكم من قوله كه : «أفشوا السلام تسلموا» وأجاز المالكية 
التسليم على النساء إلا على الشابات منهن خوف الفتنة من مكالمتهن بنزعة 
شيطان أو خائنة عين» ومنعه الحنفية إذا لم يكن منهن ذوات تكرم» وقالوا: لا 
سقط عن النساء الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في الصلاة سقط عنهن رد 


للدرء (ه) - ليسم : ؟/ هم-مىم ١‏ 





السلام» فلا يسلم عليهن. والصحيح مذهب الالكية لما ثبت في البخاري من 
تسليم الصحابة في المدينة على عجوز. 


وذكر السيوطي: أنه ثبت في السنة أنه لا يجب الرد على الكافر والمبتدع 
والفاسق وعلى قاضي الحاجة ومن في الحمام والآكل» بل يكره في غير 
الأخيرء ويقال للكافر: وعليك. ثبت عن الني كَكِهِ أنه قال: «إذا سلم أهل 
الكتاب فقولوا: وعليكه»"'' أي وعليكم ماقلتم؛ لأنهم كانوا يقولون: السام 
عليكم. وروي: ١لا‏ تبتدئ اليهودي بالسلام» وإن بدأ فقل: وعليك» وهذا 

ولا يرد السلام ف الخطبة. وقراءة القرآن 000 ورواية الحديث» وعند 
مذاكرة العلم» والأذان والإقامة. ولا يسلّم على المصلي» فإن سلم عليه فهو 
بالخيار: إن شاء رد بالإشارة بإصبعه. وإن شاء أمسك حتى يفرّغ من الصلاة 
ثم يرد. 

وعن أبي يوسف : لا يسلم على لاعب النرد والشطرنج» والمغي» والقاعد 
لحاجته. ومطير الحمام. والعاري من غير عذر في حمام أو غيره. 

وذكر الطحاوي: أن المستحب رد السلام على طهارة» وعن الني مَل «أنه 
تيمم لرد السلام». 

وعن أب حنيفة: لا تجهر بالرد يعني الجهر الكثير. 


وأجاز الحسن البصري أن تقول للكافر : وعليك السلام. ولا تقل : ور حمة 
الله فإنها استغفار. وعن الشعبي أنه قال لنصراني سلَّم عليه : وعليك السلام 
ورحمة اللهء فقيل له في ذلك؟ فقال: أليس في رحمة الله يعيش؟ 


)21 روأه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن 0 


لحل للد (ه) - اليكل : :/ هم-لام 





وقد رخص بعض العلماء في أن يبدأ أهل الذمة بالسلام إذا دعت إلى ذلك 
حادية تحوج إلء ع وروي ذلك عن النخعي. والخلاصة : جور بدء السلام 
ورده على غير المسلمين عند بعض الأعّة. 

والسنة ف السلام والحواب الجهر. ولا تكفي لاد ىف والكف 
عند الشافمي, وعند المالكية : تكفي إذا كان على بعد. 
؟ - الله على كل شيء مقيت (شهيد أو مقتدر) وحسيب (أي رقيب وحفيظ 


ومحاسب على الأعمال) ولا أحد أصدق من الله حديثاً في خبره ووعده 


ووعيده وحليته. 
ة - إثبات التوحيد وتفرد الله بالألوهية والربوبية لجميع المخلوقات» 
وإثبات البعث والجزاء في الدار الآخرة. 
- القرآن كلام الله ؛ لأنه وحي منه : وَمَنْ أَصد 3 نّ أله حَدِيئًا 6 أما 
كلام غير الله وغير النبي فمحتمل للصدق والكذب عمداً 


لله (0) - اليكدلا : 4/ 1-6و ١1‏ 





أوصاف المنافقين ومراوغتهم ومحاولتهم 
00 حفر ١ ١|‏ بن وكيفية معأ لت 


© كما لم ق لفن شان راد ار وين ا ةن 


0 زه 7 لم ف ّ_ 4 جر ير هم ص لس ارو سس 
ا ل 


1 


كتها تو عر كلا كد تدوأ نم أزلية حَقّ ياوا فى سبل 0 
8 دوقم متف عند نارف وله كدو وان ولت ولا يا 69 
إل رن ال قم تك وت نهذ جا عبن و 

نكيل أ يكيلا ممَهُمْ ولو طة الله لهم عير وي 47 
َك لوم لقا ليه أَلمَلمَ فا جَعَلَ ال ؛ لكي عع سيلا © سَتَحِدُونَ 
لعي روه ا وموك واموا وم كل ل 0 فا دن 
30 4 رو يلها يي الت وَيَكُنوا ايدِيَهُمْ هَحْدُوهُمْ وَأمْنُلُوهُمْ حَيْتُ 
نهم وأؤلهكم جتنا لك عَلم سُلظمًا مِينا 469 


. سك عِ‎ ٠ 5 د مسح‎ ٠ 
([فِبَتَينِ 4 منصوب على الحال من الكاف والميم في «(6)121 أي مالكم في‎ 
المنافقين مختلفين؟‎ 


0 رمج تر كر رام 


طش الا ا ين َصِلُونَ )6 استجتاع من الطاء والميم فى «وانشوف)» وهو اسطباء 


«(حَصِرَتَ صُدُورَهُمَ4 جملة فعلية: إما في موضع جرء صفة مجرور وهو 
( إل هوم وإما في موضع نصب ؛ لأنبا صفة لقوم مقدر تقديره: أو جاءوكم 
قوما حصرت صدورهم. والفعل الماضى إذا وقع فينة خذوف: عجان أن يقع 
حالاً بالإجماع. 


١‏ لله (0) - اليسم :4/مم-دو 


(لَطْهم» اللام جواب 9و4 واللام في «لقاتلوكم»: تأكيد لجواب 
(4 في «َلَطَهُمَ4 لأما حُوذيت بباء وإلا فالمعنى: فسلطهم عليكم 
فقاتلوكم» فزيدت للمحاذاة والازدواج: وهي اللام التي تأت في إثر جواب 
«لو؛ ثم تقترن بها لام أخرى» يقصد بها التأكيد. 
البلاغة: 


هما ل فى الْنْفِقِينَ 4 وقوله: أَترِيدُونَ 0 تَهدوأ) : استمهام بمعى 
الإنكار. 
ا 


ع سرصم م6 ساس سا سه يه 9 
(أن تهدوأ من أَضلٌ الله 4 : فيه طباق. 


( تكفرون كا كُفروأ4: جناس مغاير. 
المفردات اللغوية: 


(فِتَمَيْنِ4 فرقتين أو جماعتين ( أَرَكَسَمم» ردهم إلى الكفر والقتال. والمراد 
هنا ماع لالد والتال' عد أن د ااام أن تَهُدُوأُ 


ا منوا «وَلِنَا4 نصيراً ومعيناً يذ» . يتصلون بهم أو يلجؤون 
إليهم «يْتَقُ4 عهد. كما عاهد النبي تك هلال بن عويمر الأسلمي 
ِحَصِرَتَ6 ضاقت عن. قتالكم وقتال قومهم «أَشسَّلَمَ4 الصلح أو السلام 
والاستسلام» أي انقادوا «إسَبِلًا4 طريقاً بالأخذ والقتل. 


«سَتَحِدُوتَ َحرنَ رريدُونَ أن يَأْمنوْحْ4 بإظهار الإعان عندكم (وَيَأمَيُوا 
مهم 2 إذا رجعوا إليهمء وهم أسد وغطفان «االْهِدَئَةِ4 الشرك 
0 4 وقعوا أشد وقوع (فَإِن 3 عر 4 درك قتالكم 
سل كر غير 


( كدر 4بالأسر ( ليتشترى » وجتعرهم ب« شلننا 463 برهانا ينا أد 
حجة واضحة عل قتلهم وسبيهم لغدرهم. 


لله () - اليكدّلا : 4/ 8-١و ١]‏ 


سيب النزول: 
نزول الآية (88): 


رهما ل ف الْنْفِقِينَ6: روى الشيخان وغيرهما عن زيد بن ثابت أن 
رسول الله يك خرج إلى أحد. فرجع ناس خرجوا معهء فكان أصحاب 
رسول الله كَكلْهِ فيهم فرقتين: فرقة تقول: نقتلهمء وفرقة تقول: لاء فأنزل 
الله: «مَمَا لك فى الْكْفْقِنَ هكين 4. 


وروى ابن جرير عن ابن عباس أنها نزلت في قوم أظهروا الإسلام بمكة. 
وكانوا يعينون المشركين على المسلمين» فاختلف المسلمون في شأنهم 
تكاج واد دولف الا 


وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن سعد بن معاذ بن عبادة قال : 
خطب رسول الله كه الناس. فقال: من لي بمن يؤذيني ويجمع في بيته من 
يؤذيني؟ فقال سعد بن معاذ: إن كان من الأوس قتلناه» وإن كان من إخواننا 
من الخزرج أمرتنا فأطعناك» فقام سعد بن عبادة. فقال: يا ابن معاذ: طاعة 
رسول الله كله ولقد عرفت ماهو منك؛ فقام أسيد بن حضير فقال: إنك يا 
ابن عبادة منافق وتحب المنافقين؟؛ فقام محمد بن مسلمة فقال: اسكتوا ياأيها 
الناس» فإن فينا رسول الله يكك» وهو يأمرنا فتنفذ أمرهء فأنزل الله : «إَمَا ل 
ف لفقت ذكتق) الآية. 


وأخرج أحمد عن عبد الرحمن بن عوف أن قوم من العرب أتوا رسول الله 
كه بالمدينة» فأسلمواء وأصابهم وباء المدينة وحماهاء فأركسوا 0 من 
المدينة» فاستقبلهم نفر من الصحابةء فقالوا لحم: مالكم رجعتم؟ قالوا: 
أصاينا وباء المديئة» فقالوا: أما لكم في رسول الله أسوة 0 فقال 
بعضهم: نافقواء وقال بعضهم: لم ينافقوا فأنزل الله: «مَمَا لَك فى الْسفِقِينَ 
فْتَحَنِ )4 الآيةع لكن في إستاذة كدلسا واتقطاعا: أئ لا يصح الاعتماد عل 


هذه الرواية. 


و.ه” لله (0) - الْيَسكء : 91١-88/5‏ 





سبب نزول الآية (90): 


9 إلا لذن يصِلُونَ )6 : أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن الحسن البصري أن 
سُراقة بن مالك المذلجي حدثهم» قال : لا ظهر النبي كَل على أهل بدر وأحدء 
وأسلم من حوهمء قال سراقة : بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي 
بني مدل فأتيته فقلت: أنشدك النعمة» إنك تريد أن تبعث إلى قومي» وأنا أريد 
أن توادعهم» فإن أسلم قومك أسلمواء ودخلوا في الإسلام» وإن لم يسلموا م 
يحسن تغليب قومك عليهم» فأخذ رسول الله يكلِِ بيد خالد» فقال: اذهب معه. 
تافل جابيد نضا دهم خالد عل 1لا يجيترا عل رميو الله واد املمه فيان 
أسلموا معهم» وأنزل الله : « إلا لذن يصِلُوتَ إل هوم ينك وينم مسق 4 فكان 
من وصل إليهم كان معهم على عهدهم. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن «عناسى اليف تراك ار لذ الى فيرة 4ن 
هلال بن عويمر الأسلمي وسراقة بن مالك المدلجي وني بني جذيعة بن عامر بن 
عبد مناف. وأخرج أيضاً عن مجاهد أنها نزلت في هلال بن عور الأسلمي 
وكان بينه وبين المسلمين عهدء وقصده ناس من قومهء فكره أن يقاتل 
المسلمين» وكره أن يقاتل قومه. 


المناسية: 


هذه الآيات استمرار في بيان أحوال المنافقين ومواقفهم الخزيةء وهي إنكار 
على المؤمنين في اختلافهم في شأن المنافقين على رأيين» وتقسيمهم فئتين» مع 
أن كفرهم واضحء فيجب القطع بكفرهم وقتاهم. وقد كانت الايات 
السابقة: 5٠‏ “ا و55- مث و85 “*الا. والأيات اللاحقة ١57-١57‏ 
كلها في مناقشة أعمال المنافقين والتنديد بها وإنكارها. 


التفسير والبيان: 
يخاطب الله المؤمنين مستنكراً عليهم انقسامهم في شأن كفر المنافقين» مع 


لله (0) - اليد : 1١-48/54‏ ظ ١‏ 


قيام الأدلة عليهء» فمالكم اختلفتم في شأنهم فئتين: فئة تزكيهم وتشهد لهم 
بالخيرء وفئة تطعن بهم وتشهد لهم بالكفر؟ والحال أخهم كافرون» صرفهم الله 
عن الحق وأوقعهم في الضلال» بسبب عصيانبهم ومخالفتهم الرسول» واتباعهم 
الباطل» ومعاداتهم المسلمين وبغضهم والتآمر عليهم» وعدم هجرتهم من مكة 
إلى المدينة » فكأنهم نكسوا على رؤوسهمء. وصاروا بمشون على وجوههم. 
لفساد فطرتهم. كما قال الله تعالى: (أَفَن يَمْثِى مكنا عَلَ وَجهِيء أهدَت أمَّن 
َم موي عل صطٍ مُسَتَقي ©2 [الملك: 517/ 77]. ومعنى قوله : ( ركبم يما 
كسَبوَا أي ردّهم في حكم المشركين كما كانوا بسبب ارتدادهم ولحوقهم 
بالمشركين واحتيالهم على رسول الله وَةِ. 


و 


(أَثْرِيدُونَ أن تَهَدُوا مَنَ آصَلَّ أله أي هل تريدون إعادتهم إلى هداية 
الإسلام مع أنهم ضالون بأنفسهم؟ ومن يكون ضالاً عن طريق الحق» فلن 
تجد له طريقاً للعودة إليه؛ أي لا طريق لهم إلا الحدى ولا مخلص لم إليه؛؟ لأن 
سبيل الحق واضح وهو التزام منهج الفطرة» وهداية العقل الرشيدء والتفكير 
المجرد غير المتحيز في الخير والشرء والنافع والضارء والحق والباطل. 


ثم ذكر الله تعالى موقفاً غريباً هم وهو أنهم يتمنون الضلالة لكم» لتستووا 
أنتم وإياهم فيهاء ليقضى على الإسلام كلهء وما ذاك إلا لشدة عداوتهم 
وبعضهم لكمء وتمادييم ف الكفر. حيث لا يكتفون بضلاهم وكفرهم 
وغوايتهم. بل يتأملون إضلال غيرهم. 

لذا حذر الله المؤمنين من مكائدهم وسعاياتهم هذهء فلا تتخذوا منهم 
أنصاراً يساعدونكم على المشركين الوثنيين»ء حتى يدل الدليل الواضح على 
إبمانهم ويهاجروا إلى المدينة ويتعاونوا بصدق معكم في قضاياكم. فهذا دليل 
الصدق في الإبمان. ظ 


فإن أعرضوا عن الإيمان الظاهر بالحجرة في سبيل الله» ولزموا أماكنهم 


000 لْلدء (0) - اليس : 5/ 41١-88‏ 


خارج المدينة. فخذوهم واقتلوهم 5 وجدتموهم 2 أ مكان وزمانء في 
تستنصروا مهم على أعداء الله ماداموا كذلك. 

ثم استثنى الله من هؤلاء أحد صنفين : 

الذين يتصلون بقوم معاهدين للمسلمين ويلجؤون إلى أهل عهدكم بمهادنة 
وهذا موافق لما جاء في صلح الحديبية في صحيح البخاري: «من أحب أن 
يدخل في صلح قريش وعهدهم» دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في صلح 
محمد وأصحابه وعهدهم. دخل فيه». قال أبو بكر الرازي: إذا عقد الإمام 
عهدا بينه وبين قوم من الكفارء فلا محالة يدخل فيه من كان في حيزهم ممن 
نصرتهم؛ وأما من كان من قوم آخرين فإنه لا يدخل في العهد مالم يشرط. 
ومن شرط من أهل قبيلة أخرى دخوله في عهد المعاهدين» فهو داخل فيهم إذا 
عقد العهد على ذلك» كما دخلت بنو كنانة في عهد قريش""'. 
الثاني : 


المحايدون: الذين جاؤوكم وقد ضاقت صدورهم بقتالكم وأبغضوا أن 
يقاتلوكم» ولا يبون عليهم أيضاً أن يقاتلوا قومهم معكم. بل هم لا لكم ولا 
عليكم» وهم بتعبير العصر: المحايدون» فهم لا يقاتلون المسلمين بمقتضى 
العهد. ولا يقاتلون قومهمء حفاظاً على أصل الرابطة العرقية أو الجنسية 
معهم» فهم قومهمء وهم بذلك معذورون. 


57١/١ أحكام القرآن:‎ )١( 
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و سر 


وكلا الفريقين يعامّلون بقوله تعالى: (وَفَيَنُواْ فى سيل أله لذن مويو 
ددم ادكه انه لا يحب المعيرت 7 © [البقرة: 190/7]. 

وكان من رحمة الله ولطفه بكم أن سالموكم وكفٌ بأس هذين الفريقين 
عنكم» ولو شاء الله لسلطهم عليكم بأن يلهمهم القتال فيقاتلوكم. 

فإن اعتزلكم هؤلاء وأمثالهم فلم يقاتلوكم» وألقوا إليكم المسالمة» فليس 
لكم أن تقاتلوهم مادامت حاطهم كذلك. وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم 
بدر من بني هاشم مع المشركين» فحضروا القتال» وهم كارهون, كالعباس 
ونحوهء ولحذا نبى النبي كَكِةِ يومئذ عن قتل العباس وأمر بأسره. قال 
الزمحشري: فقرر أن كفهم عن القتال أحد سببي استحقاقهم لنفي التعرض 
عنهم وترك الإيقاع +هم. 

ثم بيّن الله تعالى حكم جماعة أخرى موافقة في الظاهر للفئة السابقة. ولكن 
نية هؤلاء غير نية أولئك» فإن هؤلاء قوم منافقون يظهرون للنبي كَل 
ولأصحابه الإسلام» ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم 
(النساء والصبيان) ويصانعون الكفار في الباطن» فيعبدون معهم ما يعبدون. 
ليكونوا في أمان من المسلمين» رن تي اللو اكوا وإ سال 
(َإذا حلا إل سَمَطِنوم كوا إِنَّ مَعَكم 6 [البقرة: 14/7] وقال هاهنا :> ( كل م 

ردأ ِل الِْنْئَةَ أَيكسُوأ فيَا4 أي كلما دعاهم قومهم إلى قتال المسلمين. 
أركسوا فيهاء أي قلبوا فيها أقبح قلب وأشنعه وانهمكوا فيهاء وكانوا شرا 
فيها من كل عدوء كما قال الزمخشري””*. وقال السدي: الفتنة هاهنا 
الشرك» أي كلما دعوا إلى الشرك تحولوا إليه أقبح تحول» فهم قد مردوا على 
النفاق. حكى ابن جرير: أنها نزلت في قوم هم بنو أسد وغطفان» وقيل : 
(1) اتفشيق' ال ل 5 
(6) الكشاف: 5١5-51١0/١‏ 


5 للد (ه) - اليسدا : 5/ 1-8و 





وحكمهم أنه إن لم يعتزلوكم» ويسالموكمء ويقفوا على الحياد» ويكفوا 
أيديهم عن القتال مع المشركين» فخذوهم أسراءء واقتلوهم حيث لقيتموهم. 
وأولئكم جعلنا لكم عليهم حجة واضحةء أو برهاناً ينا واضحا على قتالهم. 
لظهور عداوتهم. 


وهذا كله تأكيد لحرص الإسلام على السلم والأمن والعهد والصلح» قال 
الرازي: قال الأكثرون: وهذا يدل على أنهم إذا اعتزلوا قتالناء وطلبوا 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على أحكام كثيرة هي : 


| 5 - وضوح موقف الإسلام من المافقين: وهو الحكم عليهم بالكفر 
وجواز قتلهم» فلا يصح الانقسام في الحكم عليهم فرقتين مختلفتين» مادامت 
أدلة كفرهم واضحة للعيان. والمنافقون الذين نزلت الآية في شأنهم: هم عبد 
الله بن أي وأصحابه الذين خذلوا رسول: الله 6 يوم أحدء. ورجعوا 
بعسكرهم بعد أن خرجوا؛ كما تقدم في «آل عمران» وقال ابن عباس: هم 
قوم بمكة آمنوا وتركوا الحجرة. قال الضحاك: وقالوا: إن ظهر محمد فقد 
عُرفناء وإن ظهر قومنا فهو أحب إلينا. 

فصار المسلمون فيهم فتتين: قوم يتولّوْنِم» وقوم يتبرؤون منهم؛ فقال الله 
عز وجل: 9امَمَا لك فى اَلَِْتِينَ فكتينِ4؟ 

- تمنيهم أن يكونوا مع المسلمين في الكفر والنفاق على سواء : فأمر الله 
تعالى بالبراءة منهمء فقال: «كلا تَتَحِدُوا مهم وليه حَقٌّ ياوا وقال 
أيفياة كرما لك ده وَلْسِتهم من شَىَءِ حص ماجزوأ 4 [الأنفال: 71/4]. 


والهجرة أنواع : 
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فده اب الهجرة إلى المدينة لنصرة النى لبد وكانت هذه واجبة أول 
الإسلام» حىّ قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري : «لا هجرة بعد 


فتح مكة». 
ومنها - هجرهة المنافقين مع البي كَل في الغزوات. 
وهجرة من أسلم 2 دار الحرب» فإنها واجية. 


وهجره المسلم ماحرّم الله عليه ؛ كما قال عله فيما رواه البخاري وأبو داود 
والنسائي عن ابن عمرو: «والمهاجر: من هجر مانهى الله عنه» أو: من هجر 
ماحرم الله عليه». وهاتان الحجرتان ثابتتان الآن. 


وهجرة أهل المعاصى حى يرجعوا تأديياً هم فلا كمون ولا يخالطون 
حتى يتوبوا؛ كما فعل النبي وَل مع كعب بن مالك وصاحبيه. 


ساي 6 سير عر لس وهر 


” - أسر المنافقين وقتلهم : قال الله تعالى : «إفإن انا فَحَذَ وهم وافتلوهم 
أَءِ ي إن أعرضوا ‏ لي ا حَيث قمر ف 
ا 


؛ - تحريم قتال وقتل المنضمين إلى المعاهدين الذين تعاهدوا مع المسلمين» 
وكذا المحايدين الذين وقفوا على الحيادء فلم يقاتلوا المسلمين ولم يقاتلوا 


3 


فومهم. 

ه - دلت الآية © إلا الْدبنَ يصِلُونَ4 على مشروعية الموادعة (الحدنة) بين 
أهل الحرب وأهل الإسلام إذا كان في الموادعة مصلحة للمسلمين. 

" - لله أن يفعل مايشاءء ويسلط من يشاء عل من يشاء إدا شاء. وتسليط 


الله تعالى المشركين على المؤمنين : هو بأن يُقدرهم على ذلك ويقوّيهم» إما عقوبة 
ونقمة عند إذاعة المنكر وظهور المعاصىء وإما ابتلاء واختباراً.ء كما قال 


٠ ".-‏ لْلدءِ (0) - اليا كلا : ؛/مه- ذو 


ا و 1ل سار 7 مدو سر ض 0 1 
تعالى: «إ وأ نكم حَقَ َل مهديب سك وَاصَديِتَ ولا 0 
[محمد: #1/47] وإما تمحيصاً للذنوب» كما قال تعالى : رخس أنه لذن 
وَأمَنْوأ 4 [آل عمران: .]١41/7‏ 
/ا - مسالمة الانتهازيين الذين يظهرون الزمان. ولكنهم مستعدولد للعودة 
إلى الشرك وهم المذكورون في قوله تعالى: « سَتَحِدُونَ َاحَرينَ 4 الآية. 
قال قتادة: نزلت في قوم من تبامة طلبوا الأمان من النى كَل ليأمنوا عنده 
وعند فومهم. 
وقال مجاهد: هي في قوم من أهل مكة. 
وقال السذي: نزلت فق نعي بين مسعود كان يمن المسنلمين واللشركين: 
وقيل: نزلت في أسد وعَطَفان قدموا المدينة» فأسلمواء ثم رجعوا إلى 
ديارهمء فأظهروا الكفر. 
١ 0 ٠ - 6 ٠ ٠ ٠‏ مد : 
وانتهازيتهم واضحة في قوله تعالى: « كلَّ ما ردأ إل الْفِنَةَ أَركسُوأ فيه 4 
2 
ومعنى (أَرَكِسوأ4: انتكسوا عن عهدهم الذي عاهدواء وقيل: إذا دُعُوا إلى 
الشرك رجعوا وعادوا إليه. 


لل (ه) - اليكل : 7/4و-مو ا 


جزاء القتل الخطأ والقتل العمد 


0 ير ر 7# سه 01 - او عر ل 
و سخ ”دم مرح سر الى اه مه ”7 م 9 اسل ل هن 
شحررر رشهة مَؤمنَة وديه مَسَلمَه له هلود إ أن كدف فإِن 4 
سر صل 
> 0 لياس السلا 77 ورك 2< و سه مسال مج 42 
من فور عدو 5 وهر مند. فمحورار رهبم مُومنَقَّ وإن حاتت من 
سر مور عن حمس قر 9 - 7 2 و لير _- ل م عر ير ل ابن 
ع اس - 


(أن يَقَثْلَ) أن المصدرية وصلتها اسم كان المرفوع و« لِمُؤّمِنِ4 خبرها 


ل سم _- 


مقدم على الاسم < إلا خ1ك)4 استثناء منقطع. ومثله قوله تعالى: ( إل أن 
يَصَدَّفوا4. 


وانتصاب خطأ: إما لأنه مفعول لأجله». أي ماكان له أن يقتله لعلة من 
العلل إلا لتنا أو آنه صفغفة لصدر تحذوف أي قعل طلا أو حال. 


سر سر م 7 1 
(فتحرير رَكْبَّةَ 6 تحرير: مبتدأ؛ وخيره محذوف وتقديره: فعليه تحرير 


رقة ودية 5 وكذلك « فَضَِام سَهْرئْنِ 6 أي فعليه صيام شهرين. 


«(نَوسَهٌ من اله لو 4 توبة : ارين عدر مواد امار ور ال ول 
المفعول لأجله. 
البلاغة: 


تله 


(أن 6 مَوهِدًا إل حَطكَ6 «إومن فل وهنا حَطعَا ) : إطنا 
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ا ا كبو )4 من باب إطلاق الجزء ء وإرادة 
الكل 
المفردات اللغوية: 


(حَطَا4 أي غطناً في قتله بغير قصد للقتل «وَمَن قَكَلَ مُؤْمِمَا حَطَا4 بأن 
فصل رمي غيره كصيد أو شجرة» فأصابه أو ضربه بمالا يقتل غالباً. 


( حر رَكَبَةَ 4 أي عتق مملوك ( مُؤْمِمَةٍ 6 أي عليه نفس مؤمنة «وَدِيةُ 
ملع مكليَة اله اهلو 4 أى 0 إلى ورثة المقتو لع والدية: مال يدفع لأهل 
القتيل عوضاً عنه «أن ‏ يدهأ أن يتصدقوا عليه بها بأن يعفوا عنها. 
(«مْيِئَقٌ 4 عهد كأهل الذمة أو الأمان أو الصلح («إفَمَن 3 يَجَدٌ 6 الرقبة 
بأن فقدها أو فقد كمنها ( مُتَنَابِعَينِ 4 شهرين قمريين لا يتخللهما فطر إلا لعذر 
شرعي. ولم يذكر الله تعالى الانتقال إلى الطعام كالظهارء 0 
أصح وليه «نَوَة من ك6 تطهيراً لأنفسكم ولأماً لجرحكم «عَلِيمًا 
بخلقه « ححكيما» فيما دبره لهم. 
سبب النزول: 
نزول الآية (97): 


وما كات لِمُؤّمِنِ4: أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: كان الحارث 
ابن يزيد من بني عامر بن لؤي يعذب عيّاش بن أبي ربيعة مع أبي جهل» ثم 
خرج الحارث مهاجراً إلى النبي يله فلقيه عيّاش بالحرّة» فعلاه بالسيف. 
وهو يحسب أنه كافر» ثم جاء إلى البي يك فأخيره فنزلت: «إوَمَا كارت 


-< وى س و 


لِمُوّمِنِ أن يَفَثّلَ مُوْمِنَا إِلّا حَطَكا) الآية. 


نزول الآية (95): 


98 001 
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جريج عن عكرمة أن رجلا من الأنصار قتل أخا مقس بن صبابة» فأعطاه 
النبي يَكهٍ الدية» فقبلهاء ثم وثب على قاتل أخيه فقتلهء فقال البي كَللةِ: لا 
أؤمنه, في حل ولا حرم فقتل ىر الفتح. قال أبن جريج : وفيه ولت هذه 
الآية” 1 0 


وَمَن يَفَسَلُ مَؤُّمِنَا مبَعمّدَا4 الآية. 


بعد أن ذكر الله تعالى أحكام قتال المنافقين» والذين يعاهدون المسلمين على 
السلم ثم يغدرون بهم ويعينون أعداءهم. ذكر هنا حكم قتل من لا يحل قتله 
التفسير والبيان: 


ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بأي وجه. إلا إذا وقع القتل خطأء أي 
ماكان لمؤمن قتل مؤمن إلا خطأء والقتل الخطأ: هو الذي يحدث من غير 
قصد الفعل أو الشخص أو إزهاق الروح غالباً؛ لأن القتل جرعة عظمى ومن 
الكبائر أو السبع الموبقات. قال:تعال > فرمن ككل نقسا :تحير تمين أو فسا 
فى الْأرَض نَكأنَمَا قَتَلَ ألنّاسَ جَمِيعًا 4 [المائدة: ه/ ؟]. 


وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن رسول الله كَكِْةِ قال: «لا يحل دم 
امرئ مسلم عي أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله. إلا بإحدى ثلاث 
النفس بالتفس» والثيب الزاني» والتارك لدينه المفارق للجماعة» وهذه 
الخال الثلات لبس لأحد..من الرعية أن يفعل شيعا سيا زاغ ذلك إن 
الإمام أو نائبه. 


وأخرج بن ماجه عن ابن عمر أن النى يك قال : «من أعان على قتل مسلم 
مؤمن بشطر كلمة» جاء يوم القيامة» مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله). 
وأخرج البيهقي عن البراء بن عازب أنه َي قال : «لزوال الدنيا أهون عند الله 
من قتل رجل مؤمن). 


6 لله «(ه) - اليكد :4/؟و-مو 


وسبب العقوبة على القتل الخطأ: أنه لا يخلو من تفريط وتهاون وتقصير» 
فيويا. :شنا ند العمّقاب عليه. 


وعقوبة القتل الخطأ شيثئان: تحرير رقبة مؤمنة أي عتق نفس مملوكة» ودية 
مدفوعة إلى أهل القتيل. أما الواجب الأول وهو تحرير الرقبة فهو كفارة لا 
ارتكب من الذنب العظيم» وإن كان خطأ. ومن شرطها أن تكون عتق رقبة 
مؤمنة» فلا تجزئ الكافرة. والذي عليه الجمهور: أنه متى كان العبد مسلما 
صح عتقه عن الكافرة» سواء كان صغيراً أو كبيراً. قال الإمام أحمد عن عبد 
الله بن عبد الله عن رجل. من الأنصار: أنه جاء بأمة سوداء فقال: يارسول 
الله» إن علي عتق رقبة مؤمنة» فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتهاء فقال لما 
رسول الله كك : «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» قالت: نعم. قال: «أتشهدين 
أني رسول الله؟» قالت: نعم» قال: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟» قالت: 
«نعم» قال: «أعتقها» وهذا إسناد صحيح وجهالة الصحابي لا تضره. 


وفي موطأ مالك ومسند الشافعي وأحمد وصحيح مسلم وسان أبي داود 
والنّسائي عن معاوية بن الحكم أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء» قال لما 
رسول الله يَكلِْةِ: «أين الله؟»» قالت: في السماءء قال: «من أنا؟»» قالت: 
رسول الله ككلةِ قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». 


وأما الواجب الثانى وهو الدّية: فتتجب عوضاً عما فات أهل القتيل من 
قتيلهمء وهي كما ثبت في السّنّة مئة من الإبل» ودية المرأة نصف دية الرجل ؛ 
لأن المنفعة التى تفوت أهل الرجل بفقده أعظم من المنفعة التي تفوت بفقدها. 
أخرج أبو داود والنسائي وغيرهما عن عمرو بن حزم أن رسول الله َيِه كتب 
إلى أهل اليمن كتاباً جاء فيه : 


إن من اعتبط - قتل بغير سبب شرعي - مؤمناً قتلا عن بين فإنه قود - 
قصاص يجب عليه - إلا أن يرضى أولياء المقتول» وإن في النفس الدّية مئة من 
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الإبل.. ثم قال: وعلى أهل الذهب ألف دينار» أي أن جنس الدّية بحسب رأس 
المال الشائع عند أهلهاء فعلى أهل الذهب ألف دينارء وعلى أهل الفضة 
عشرة اللاف درهم عند الحنفية» واثنا عقي لفت درهم عند الجمهور.» وعل 
أهل الإبل مئة» وقال الشافعي : لا تؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق 
(الفضة) إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت. 

وإنما تجب دية الإبل أخماساً. كما روى الإمام أحمد وأصحاب السّن عن 
ابن مسعودء. قال: «قضى رسول الله وَل في دية الخطأ رين م خاصن» 
وعشرين. ني حاص ذكوراً» وعشرين بنت لبون» وعشرين جذعة وعشرين 
1 وهذا ا وكذا عند أبي حنيفة إلا أنه يجعل 
مكان ابن اللبون: ابن عاض 97 


وأما دية شبه العمد في رأي الحنفية فهى مثلثة: أربعون خلفة (حامل) 


وثلاثون 01 وثلاثون 7 5 


ومالك لا يقول بشبه العمد إلا في قتل الوالد ولده. وأما دية العمد ثما 
اتفق عليه عند أبي حنيفة ومالك في المشهور من قوله. وأما عند الشافعى فكدية 
شبه العمد. 

ودية الخطأ على العاقلة» وهى عند علماء الحجاز: قرابة القاتل من جهة 
أبيه » وهم عصبته ؛؟ أن الناس تعاقلوا في زمن اللي كك وفي زمن أبي بكرء و 

وعند الحنفية : العاقلة: هم أهل ديوان القاتل» على النحو الذي نظمه عمر 
ابن الخطاب. فإن عجزت العاقلة أخذت الذية من بيت المال العام (وزارة 
المالية). 


)1( أحكام القرآن للجصاص: ١/789-م؟‏ 


0020 المرجع السابق: ص 7 
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فإن فيل: كيف تتحمل العاقلة الدية وتؤخل جريرة العاحل” والله يقول : 
كي 2 فين إِلَّا عَكَ لا زر وَازِره ودْدَ رَ أ 4 [الأنعام: 5/ 154]ء 
ويقول النَِي ل فيما رواه البزار عن ابن مسعود: «لا يؤخذ الرّجل بجريرة أبيه 
ولا بجريرة أخيه» وقال لأبي رَمْثْة وابنه فيما رواه أبو داود والنسائي من حديث 
أبي رَمْثْة: «إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه». 

قاننواب: [ هذا لم مو .نات ينل الشخص روزن غيوةة أن الدية عل 
القاتل ابتذاء» وحمل العاقلة إياها من باب المعاونة. كما يتعاون هو 2 ديه 
قاتل آخرء وكما تتعاون القبيلة في النصرة فترد الغارات» تتعاون بماغاء 
فيدي بعضها عن بعض. ظ 

وقد دلّت الأحاديث على أن العاقلة (العصبة من جهة الأب) تحمل الدية» 
روى الشيخان عن أبي هريرة : أن امرأة ضربت بطن امرأة أخرئ» فألقت 
جنيناً ميت فقضى رسول الله كهِ على عاقلة الضاربة بالغْرّة» فقام حمل بن 
مالك فقال: 
كيف ندي من لاشرب» ولا اكدلنة ولا صاح ولا اسحييم : 

وسبيتته ذلك يطل 

فقال النَِّي كَلِ: هذا من سجع الجاهلية. 

وورد أن عمر رضي الله عنه قضى على علي بأن يعقل مولى صفية بنت عبد 
المطلب حين جنئى مولاهاء وعلي كان ابن أخي صفية» وقضى للزبير بميراثها. 

ولا خلاف بين العلماء في أن الجنين إذا خرج حيّا فيه الكفارة مع الدية, 
واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتاًء فقال مالك: فيه الغرّة والكفارة» وقال 
أبو حنيفة والشافعي: فيه الغرّة ولا كفارة. واختلفوا في ميراث الغرّة عن 


الجنين؟ فقال مالك والشافعي: الغرّة في الجنين موروثة عن الجنين على كتاب 
الله تعالى؛ لأمها دية. 
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وقال الحنفية: الغرّة للأم وحدها؛ لأنها جناية جني عليها.بقطع عضو من 
أعضائها وليست بدية. 


وذهب أبو بكر الأصمٌّ وجمهور اخوارج إل أن الذية على القاتل» لآ على 
مانن 1 2-0 
العاقلة» لآن قوله تعالى : ( فسحرر رقب و وديه م 7 فسَلْمَة. | أهلوء 6 


سر 


[النساء: 847/5]» يقتضى أن من يجب عليه هو القاتل» وكذلك 2 الذية. 
ونظراً لاختلاف النظام الاجتماعي عما كان عليه في زمن العرب» وانهيار 
روابط القبيلة وفقد العصيية القبلية. واعتماد كل امرئ على نفسه دون قبيلته. 


كما في الوقت الحاضر. يكون الأوفق الأخذ نرائ الأصم واخرازع؛ وهذا 
ما نص عليه متأخرو ا حنفية كما أبان أبن عابدين. 


وقوله تعالى: « لَه أن دوا )4 معناه: أن الدّية تجب لأهل المقتول إلا 
أن يعفوا عنها ويتنازلوا عنها فلا تجب؛ لأنها إنما وجبت جبراً لخاطرهم 
وتطييباً لنفوسهم. حى لا تقع عداوة ولا بغضاء بينهم وبين القاتل» وتعويضاً 
عما فاتهم من المنفعة بقتله» فإذا عفوا فقد طابت نفوسهمء وسمى الله هذا 
العفو (تصدّقاً) ترغيبا فيه. 


فإن كان المقتول من الأعداء أهل الحرب وهو مؤمن كالحارث بن يزيد من 
قريش أعداء النْبي َل والمؤمنون في حرب معهمء ولم يعلم المسلمون إعانه ؛ 
لأنه لم مباجرء وقد قتله عياش حين هاجر وهو لم يعلم بذلك» كما تقدم. 
ومثله كل من آمن في دار الحرب ولم يعلم المسلمون بإعمانه حين قتله» فلا دية 
لمهم» وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة فقط. 

وأما إن كان المقتول من قوم معاهدين للمسلمين على السلم» كأهل الذْمّة 
أو المحدنة» فلهم دية قتيلهم. والواجب في قتل المعاهد المؤمن أو الكافر دية 
كاملة وتحرير رقبة مؤمنة أيضاً. وهذا رأي أبي حنيفة» لظاهر الآية في أهل 
المبثاق» وهم المعاهدون وأهل الذمة. ولأنه يسوّى في القصاص بين المسلم 
والذَّمّي» فيسوّى بينهما في الذية. 
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وقال مالك: دية المعاهدين نصف دية المسلمين في الخطأ والعمدء لما روى 
أحمد والترمذي أنّ الي كله قال: «عقل - دية - الكافر نصف دية المسلم»ء 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه أنه قال: كانت الدّيات على عهد رسول الله كله 
تمان مئة دينار» وثمانية آلاف درهمء ودية أهل الكتاب على النصف من دية 
المسلمين» قال: فكان ذلك حى استخلف عمر فقام خطيبا فقال: إن الإبل 
قد غلت» ففرضها عمر على أهل الورق اثني عشر ألف درهمء وعلى أهل 
الذهب ألف دينار» وعلى أهل البقر مئت بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة. 
وعلى أهل الجلل مئتي حلة» وترك دية أهل الذّمّة لم يرفع فيها شيئاً. وقد روى 
أهل السَّنن الأربع عنه يَلِ: «إن دية المعاهد نصف دية المسلم». 

وروي عن أحمد: أن ديته كدية المسلم إن قتل عمداًء وإلا فنصف ديته. 
وقال الشافعي: ديته ثلث دية المسلم في الخطأ والعمد؛ لأنه أقل ما قيل في 
المسالة..ولان عمر جعل ديته أربغة الاف»ح وهي ثلث دية المسلم. 

وتأخذ الدّية ورثة المقتول» وهي كميراث» يقضى منها الدّينء وتنفذ منها 
الوصاياء وتقسم على الورثة» روي أن امرأة جاءت تطلب نصيبها من دية 
الزوج» فقال عمر: لا أعلم لك شيئاً» إنما الدّية للعصبة الذين يعقلون عنهء 
فشهد بعضض الصحابة أن الرسول يَِيةِ أمره أن يورث الزوجة من دية زوجها. 

فمن لم بملك الرقبة ولا ثمنها أو لم يجد رقيقاً كما في عصرنا (وهذا من 
أهداف الإسلام) فعليه صيام شهرين متتابعين تمريين» لا يقطعهما إفطار من 
قن طلار افرع و إلا يدا م المموم عن ندر 

(تَوبَةٌ مِنَ ألو أي شرعها الله لكم قبولاً منه ورحمة لتطهير نفوسكم من 
آثار التقصير وقلّة الاحتراز والتّحرى» مما أدى إلى القتل خطأ. 


وكان الله عليماً بأحوال النفوس وما يطهرهاء وقد علم أن القاتل خطأ م 
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يتعمدء فلذلك لم يؤاخذه بالقصاص» حكيماً فيما شرعه» فإن فرض الذَّية 
تعويضاً لهم في غاية الحكمة والمصلحة. 
القتل العمد: 

أما من قتل مؤمناً عمداً فجزاؤه على قتله عذاب جهنم خالداً فيها أي باقياً 


فيهاء وغضب الله عليه أي انتقم منه لما ارتكبه من هذا الجرم الخطيرء وأخزاه 
ولعنه أي أبعده عن رحمتهء وهيأ له عذاباً عظيماً. 

وهل تقبل توبة القاتل عمداً؟ 

يرى ابن عباس وجماعة آخرون من الصحابة والتابعين 
لقاتل العمدء للأحاديث الكثيرة التى تدلٌ على عظم هذه الجريمة» كما تقدم 
كان قاتلا زانيا - فإنه تقبل توبته؛ لأنه لم يكن يؤمن بالشريعة الي تحرم هذه 
الأمور. فله شبه عذرء وترغيبا له في الإسلام. أما المؤمن العالم بحرمة القتل 
فلا عذر له ْ 

ويرى الجمهور أنه تقبل توبة القاتل عمداًء لقوله تعالى: «كُلٌ يعِبَادِىَ 
لَدىَ أَسَرَهُوَا علج نمهب لذ فصر كن مد د 4 [الزمر: 9؟/ 5]» وهذا عام 
في جميع الذنوب من كفر وشرك» وشك ونفاق» وقتل وفسق وغير ذلك». فكل 
ا وقال تعالى : إِنَ أ لَه لا يَمْفْرٌ أن 2 بد وَيِعَفْر ما 
د ذلك الع م0 [النساء: 5:48/5] د عامة ف “ميخم الذنوب ما عدا 
لسر له 

ولضن لصحي نشي الإبرائل الذي قال عقيو مسال هانا 
هل لي من توبة؟ فقال ومن غول :سلكت وس التوية؟ - ثم أرشده إلى بلد يعبد الله 


6 أنه لا توبة 


(5- انظن تقتين امن كتير 1717م الكقان 21/71 


ْ لله «(ه) - اليك :5/ ؟و-نو 





فيه» فهاجر إليه» ثمات في الطريق» فقبضته ملائكة الرحمة. وإذا كان هذا في 
بني إسرائيل فلأن يكون قبول التوبة في هذه الأمة بطريق الأولى والأحرى؛ 
لأن الله وضع عنًا الآصار والأغلال التي كانت عليهم» وبعث نبيّنا بالحنيفية 
المووحة. 


ولأن الكفر أعظم من القتل» والتوبة عنه تقبل» فتقبل عن القتل بالأولى» 

ثم إن آية الفرقان تدلٌ على قبول 6 وهي قوله : 2 انين ل يتوت م لله 
9 ع 5 تاوت السين, ال حرم لَهُ إلا يأَلْحَنّ ولا بويت ومن 
عساو وات يُصَعَفٌ لَه ) داب ين الِْيََمَدَ وَيكْلْدٌ فو مها 
© إل من زاب و وَعَمِلَ عَمَلا صَللحا» [الفرقان: .]7١-178/56‏ 


الما 


2 
1 با رتسلا 


فأما الآية الكريمة: «إوَمَن يَمَسَلُ مَوّمِنَا متَعَهمّدَا)4 فقال أبو هريرة 
وجماعة من السّلف: هذا جزاؤه إن جازاه. وعليه يحمل كل وعيد على ذنب» 
وقد يكون له أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه على قول أصحاب 
الموازنة» أي وزن الحسنات والسيئات. 


وعلى قول الجمهور حيث لا عمل له صالحاً ينجو به» فليس بمخلد أبداً. 
بل الخلود هو المكث الطويل, لا الدوام» وقد تواترت الأحاديث عن رسول 
الله كله أنه : «يخرج من النار من كان في قلبه أدن مثقال ذرة من إيمان». 


ويرى بعضهم (عكرمة وابن جريج» أن حكم الآية إعما هو لمن استحل 
القنل» » فإنما فتر متعمداً: أي مستحلاً. فجزاؤه حينئلٍ جهنم خالداً فيها أبداً. 


أن 


واختار الرازي في الجواب: أن هذه الآية قد خصصت في موضعين 
أحدهما - القتل العمد إذا لم يكن عدواناً كقتل القصاص. 


والثاني د القتن الذي تاب عنه. وإذا دخلها التخصيص قْ هذين . فلحن 
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نخصص هذا العموم فيما إذا حصل العفوء بدليل قوله تعالى : 70 ما دون 
دلِكَ لمن 0 [النساء: 48/5]. 


دلت الآيات على ما يأتى : 

أت شان الدبمان الامتناع النهائي عن قتل النفس»ء لا عمداً ولا خطأ ؛ 
لأنه اعتداء على صنع الخالق» وجرعة عظيمة» ومنكر قبيح. 

؟ - أجمع العلماء على أن قوله تعالى: «إ وم كارت لِمَؤّمِنِ أذ يكتل 
مَوَفِكًا إل حَطْنًا )4 أنه لم يدخل فيه العبيدء وائما أريد به الأحرار دون العبيد» 
وكذلك أيضاً قوله عليه الصّلاة والسّلام : «المسلمون تتكافأ دماؤهم»”'' أريد 
به 0 خاصة. 

- «شتَحرِرَ رَكَبَةَ مُؤّْممَةِ) أي فعليه تحرير رقبة مؤمنة كالرقبة التي 

0 الله في كفارة الظهار. وهناك اختلافات في شأن إعتاق الرّقبة لا داعي 
لذكرها في عصرنا الآن. 

- الواجب الثاني في القتل الخطأ هو الدّية: وهى ما يعطى غوضاً عن دم 
القتيل إلى وليه. والمسلّمة: المدفوعة المؤداة» ول يعين الله في كتابه ما يُعطى في 
الدّية» وإِغا في الآية إيجاب الدّية مطلقاً» وليس فيها إيجاءها على العاقلة أو على 
القاتلء وإنما أخذ ذلك من السَّنّة وقد بيّنت ذلك. 


هَ - دل قوله: © إلا أن يَصَدَّكَأ4 على جواز العفو عن الدّية. 
والتَصدّق: الإعطاء؛ والمراد: إلا أن يبرئ الأولياء ورثة المقتول مما أوجب 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن ابن عمروء ورواه أحمد والبخاري وأصحاب 


فلن ليه (ه) - الْيداة :5/ ؟و-مه 


الله لهم من الذية على عاقلة القاتل. أما الكفارة الى هي لله تعالى فلا تسقط 
بإبرائهم ؛ لأنه أتلف شخصاً في عبادة الله سبحانه» فعليه أن يلص آخر لعبادة 


2 
ربة. 


وَاعا تسقط الدة التى هي حقّ لهم. وتجب الكفارة في مال الجاني ولا 
فتحمليا حن غده. 


د - إفإن كانت من قُومٍ عدو ل وَهَوَ مُؤِْرنٌ 4 : موضوعها المؤمن 
يقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم على أنه من الكفار» قفي المشهور من قول 
مالك» وقول أبي حنيفة: إن كان هذا المقتول رجلاً مؤمناً قد آمن وبقي في 
قومه وهم كفرةء فلا دية لهء وإِنما كفارته تحرير الرقبة؛ لأن أولياء القتيل 
كفارء فلا يصح أن تدفع إليهم فيتقووا بباء ولآن حرمة هذا 0 أمن ول 
يهاجر قليلة» فلا دية؛ لقوله تعالى : « وَالَِيَ موأ وَلَمْ مبَاجروأ ما لكر من 
وَلستهم مِّن شَىْءِ حقٌ 0ض [الأنفال: 77/8]. فإن قتل المؤمن في بلاد المسلمين 
وقومه حرب» ففيه الدّية لبيت المال والكفارة”") 

وقال الشافعي والأوزاعي والثوري وأبو ثور: الوجه في سقوط الذية: أن 
الأولياء كفار فقطء فلا تدفع ديته سواء قتل في ديار الحرب أو في ديار 
الإسلام. ولو وجبت الدّية لوجبت لبيت المال على بيت المال» فلا تجب الذّية 
في هذا الموضع» وإن جرى القتل في بلاد الإسلام. 

ويؤيد هذا الحكم ما جاء في صحيح مسلم من قتل أسامة رجلا من جهينة 
قال: لا إله إلا الله خوفاً من السلاح في تقديره» قال له النَبِي يك : «أعتق 
رقبة) وم يحكم بقصاص ولا دية. 


- «إوإن حكات ين هوم يَدَنَحكُمْ وَيِنْنَهُم متاق 4 : هذا في الذّمّي 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص: 71١٠/١‏ وما بعدها. 


ل (0) - اليك : 4/؟و-مو 14" 


والمعاهد يقتل» فتجب الذّية والكفارة» وهو قول ابن عباس والشعبي 
والنخعي والشافعي. 

- أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل؛ لأن لما 
نصف الميراث» وشهادتها نصف شهادة الرجل. وهذا ثابت بالسّنّة لا بالقرآن. 
أما القتل العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساءء لقوله عرّ وجل : 
( أَلنَفْسَ يِالنَِيسن4 ول اير بار كما تقدم في سورة البقرة. 


واختلف العلماء في رجل يسقط على آخر فيموت أحدهما : 


فقال شريح والنخعي وأحمد وإسحاق: يضمن الأعلى الأسفل» ولا يضمن 
الأسفل الأعلى. وقال مالك في رجلين جرّ أحدهما صاحبه حى سقطا وماتا : 
عل قافلة الذئ كيده الذة وقال عفن :اضحات القافى:: يمن لضت 
الدذية؛؟ لأنه مات من فعله» ومن سقوط الساقط عليه. 

أما في حال التصادم: فقال الشافعي في رجلين يصدم أحدهما الآخر 
ا ديه المصدوم على عاقلة الصادم. ودية الصادم و وقال في الفارسين 
إذا اصطدما ثماتا: على كل واحد منهما نصف دية صاحبه؛ لأن كل واحد 
منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه. 

وقال مالك وأبو حنيفة: على كل واحد منهما دية الآخر على عاقلته. 

وذلك يقال أيضاً في تصادم السفينتين» أو السيارتين اليوم. 

3 - إن دية أهل الكتاب فيها اختلاف : 

فقال المالكية وأحمد: هي على النصف من دية المسلم. ودية المجوسى ثمان 
مئة درهمء. ودية نسائهم على النصف من ذلك» لحديث عمرو بن شعيب / 
المتقدم. 


دك لليءَ (ه) - اليْسئل :7/4و-مو 





وقال الحنفية: الدّيات كلها سواءء المسلم واليهودي والنصراني وامجوسي 
والمعاهد والذّمي؛ لقوله تعالى: «مَدِيةٌ 4 وذلك يقتضي الدّية كاملة كدية 
المسلم”''» ويؤيده أن رسول ل كدف روه ابن صناس عع ده 
بني قريظة والنضير سواءء دية كاملة. لكنه حديث عن ابن عباس ضعيف جذا. 


وقال الشافعى: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم»ء ودية المجوسى 
تمان مئة درهم؛ لأنه أقل ما قيل في ذلك» كما أوضحتء والذمة بريئة إلا 


بيقين أو حجة. 


٠‏ - صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد الرّقبة ولا انّسع ماله لشرائهاء 
فلوأفطر يوم بلا عذر استأنف. وهذا قول الجمهور. فإن وجد عذر كالحيض» 
أو مرض » لم يستأنف 2 رأي مالك. وقال أبو حنيفة ) والشافعى 2 د 
قولية# يتانق المرضن: 


١‏ - ذكر الله عرّ وجل في كتابه العمد والخطأ ولم يذكر شبه العمدء فقال 
مالك: ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ. وأما شبه العمد فلا نعرفه. 


وأثبت فقهاء الأمصار وحجمهور أئّة المذاهب شبه العمد بما روى أبو داود 
من حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله كي قال: «ألا إن دية الخطأ شبه 
العمد: ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل» منها أربعون في بطونها 
أولادها» لكنه حديث مضطرب عند انحدثين. ذكر ابن عبد البر أنه لا يثبت من 
حية. الأسحاد: 


واختلف القائلون بشبه العمد في تحديده وبيان ما هو عمد على أقوال 
ثلاثة : 


)01( أحكام القرآن للجصاص: 778/١‏ وما بعدها. 


للد (©) - اكت 9/5 ةمه ا” 





الأوّل - قال أبو حنيفة: العمد: ما كان بالحديد» وكل ما عدا الحديد من 
القضيب أو النار وما يسّبه ذلك فهو شيه الفيد 7 


القاقع تقال أن نويف وعمد: تبه العمه ما لذ يقدل مقالد: 


الثالث. - قال الشافعى: ما كان عمداً في الضرب» خطأ في القتل» أي ما 
كان ضرباً ل يقصد به القتل» فتولد عنه القتل. وأما الخطأ فما كان خطأ فيهما 
ا وأما العمد: ثما كان 5500006 يها 


ويعتمد الفقهاء في إثبات العمد وشبهه والخطأ على الآلة التى بها القتل ؛ 

ن نيّة القاتل لا اطلاع لنا عليهاء فأقيمت الآلة مقام النيّة. وكان الأولى هو 

البحث عن ظروف القتل وقرائن الأحوال لتعلم نيّة القاتل أهو عمد أم مخطئ. 

واختلفوا في الدّية المغلظة على القتل شبه العمد: فقال عطاء والشافعي 

ومالك في المشهور عنه» فيما يقول فيه بشبه العمد.ء وهو قتل الوالد ولده: 
0020 


هى ثلاثون حقة. وثلاثون جَذْعة» وأربعون خلفة ‏ . 


وقال أبو حنيفة : هي مربعة : ربع بنات لبون». وربعم حقاقى» وربع جذاع. 
ورمع بنات خاض. 

ودية شيه العمد عند الحنفية والشافعية والحنايلة على العاقلة (القراية من 
حية الأب 

ولا تحمل العاقلة دية العمد. وإنها في مال الجاني. 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص الرازي: 7١8/١‏ وما بعدها. 


(؟) الحقّة: إذا دخلت الناقة في السنة الرابعة» والجذعة: إذا دخلت في السنة الخامسة. والخلفة : 
الحامل. وابنة المخاض : ما كان لسنة» وابنة اللبون: ما كان لسنتين. 


شف للءِ (0) - اليكل :14/4 


وهل تجب الكفارة في القتل العمد؟ أجمعوا على وجوب الكفارة على القاتل 
خطأ. واختلفوا في وجوبها على قاتل العمد. فلم يوجبها الجمهور؛ لأنه لا 
قياس في الكفارات» واقتصر النّص القرآني على الكفارة في القتل الخطأ جبراً 
للذنب غير المقصود'''. وأوجبها الشافعي في العمد وفي شبه العمد وني الخطأ ؛ 
اذو تيوق القال العمد أعظم من القتل الخطأ. فكانت الكفارة في العمد 
أحرى وأولى» والعامد أحوج إليها لتكفير الخطيئة. 


وإذا اشترك جماعة في القتل الخطأ. وجبت الكفارة على كل واحد منهم 
باتّفاق المذاهب الأربعة. 


الحرص على الشلام والتَّمبُت في الأحكام 


يتا الزن امنا إذا صَرْسْمٌ في سيل الله 
لحم الكل لنت ثؤمكا تنتك تركب الكبزة ينا ند أل 
2 و 3 


يه ا ا ا ا 
يد 1 1 ا 5 


201 سر و ل ساس سل بن سرع 


1 


إركت و 0 0ك حَِيرا 0“ 


(ميت»: 
٠‏ وقرأ ورشس السوسبي. و حمزه وقما: (مومنا). 


0 رت جملة فعلية في موضع نصب على الحال من الضمير المرفوع في 


َعَوَلوا »4 أي : ا تقولوا ذلك مبتغين. 


000 الخحصاص. المرجع السائق 7526:7352 


له (ه) - الكملا : 4/5و "١‏ 
البلاغة: 


«إذا صر 0 سم فى سيل 00 استعارتان: استعار 526 للسعي ف جهاد 
الأغداى وايفعان السييل لقية الله 


صَرَسَشْرٌ 4 في الأرض : سافرتم للتجارة. وي سبيل الله : سافرتم للجهاد 
«في سَِلٍ أله أي لجهاد الأعداء تيه )4 وفي قراءة: فتثّتواء والمراد 
تحققوا من الأمر ولا تتسرعوا في الحكم .إألسَلم4 أي التّحية.» أو 
الاستسلام والانقياد بقوله كلمة الشهادة التى هي أمارة على الإسلام. 
(عَرَصَتِ الْحَبَرْوَ ألدّيَا4 أي متاعها الفاني من الغنيمة .(مَحَانَهُ 
َي ) أي أرزاق ونعم كثيرة تغنيكم عن قتل شخص لال .< كَدللكت 
مكنثم ين ين قل )»6 تعصم دماؤكم وأموالكم بمجرد النطق بالشهادة. 
(فمركى أنه لَه علبَحكمْ »6 بالاشتهار بالإبمان والاستقامة 00 أن 
تقتلوا مؤمناً . وافعلوا بالداخل في الإسلام كما فعل بكم («٠‏ إرك أله كارت 

يِمَا َمَلُوْرَت حيرا فيجازيكم به. 


سبب النزول: 


أ -روى البخاري والترمذي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس قال: مر 
رجل من بن سُّلَيم بنفر من أصحاب النَِي كَل وهو يسوق غنماً له» فسلّم 
عليهم» فقالوا: ما سلّم علينا إلا ليتعوّذ مناء فعمدوا إليهء فقتلوه» وأتوا 
بغنمه اللَّي كك فنزلت: (يَايْهَا لذبت َامَُوَاْ إِدَا صَرَشْرٌ 6 الآية. 


العواا الا و ا ن عباس قال: بعث رسول الله يكل 
مايا حاف للعااتر القوم. وجدهم قد تفرقوا. وبقي رجل له مال 
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كثير» فقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء فقتله المقدادء فقال له النبى يل : « 
لك بلا إله إلا الله غداً؟» وأنزل الله هذه الآية. 


؟ - وأخرج أحمد والطبراني وغيرهما عن عبد الله بن أبي حَذْرد الأسلمي 
قال: بعثنا رسول الله يكِ في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة وححلّم بن جثامة. 
فمرّ بنا عامر بن الأضبط الأشجعي» فسلَّم عليناء فحمل عليه تَُلّم؛ » فقتله. 
فلما قدمنا على النْبي كَل وأخبرناه الخبرء ندل فينا القرآن :ينها الدوت 


ل سس كسام سل بس سرجه قرت 


َامنَاْ إذا صَرْسُمٌ في سيل أله الآية. 
وأخرج ابن جرير من حديث ابن عمر نحوه. 


؛ - وروى الثعلبي عن ابن عباس أن اسم المقتول مرداس بن تيك 
الغطفاني من أهل فَدَكْء وأن اسم القاتل أسامة بن زيد» وأن اسم أمير السريّة 
غالب بن فضالة الليئي» وأن قوم مرداس لا اهزموا بقي هو وحدهء وكان 
ألجأ غنمه بجبلء فلما لحقوه قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام 
عليكم. فقتله أسامة بن زيدء فلما رجعوا نزلت الآاية. 


ولا مانع من تعدد أسباب النزول» سواء بعد إعلان صاحب الغنم التحية 
الإسلامية (كما في رقم .١‏ ”) أو اتَمَاءَ للسلاح في الحربء وكان القاتل 
المقداد (رقم ؟) أو حُحَلَّم (رقم ”*) أو أسامة (رقم 5)» وكان الي كلل يقرأ 
الآية على أصحاب كل واقعة. 

قال القرطبى: الذي عليه الأكثر وهو في سِيّر ابن إسحاق ومصئّف أبي 
داود لشفا لابن عبد :البو أن القاتل 0 بن جَثَامة» والمقتول عامر 
بن الأضبط. 


- 


هذا بيان نوع من أنواع القتل الخطأ الذي كان يحصل في الماضي بسبب قيام 
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حالة الحرب أو اشرب مما مع المشركين» وفيه تسوّع بالحكم -ب--3 
على الرجل» بعد أن ب بيّن الله تعالى في الآية السابقة حكم نوعي القتل : | 
والعمد. 


وذكر القرطبى أن هذه الآية متصلة بذكر القتل والجهاد في الآيات السابقة. 
التفسير والبيان: 


يا أها الذين صدقوا بالله ورسوله إذا سرتم لجهاد الأعداءء ورأيتم من 
تشكون أهو مسلم أم كافرء مسالم أم محارب» فتمهّلوا في الحكم عليه وتبيّنوا 
حقيقة أمره» أهو مؤمن لتحيته لكم بالسّلام أو نطقه بالشهادتين» ولا تعجلوا 
بقتله» ولا تقولوا لمن استسلم ولم يقاتلكم وأظهر أنه مسلم: إنك لست 
مؤمناًء فأنتم مأمورون بالعمل بالظاهرء والله أعلم بأمره. 

تبتغون بذلك الحصول على متاع الحياة الدّنِيا ومغانمها الفانية الزائلة» فعند 
الله أرزاق كثيرة ونِعَم وأفضال لا تحصى» وعنده خزائن السماوات والأرض» 
فالتمسوها بطاعته؛ فهي خير لكمء. ولا يصح منكم ولا يليق بكم أن تفعلوا 
هذا الفعل» وتتسرّعوا في الحكم على ما في قلوب الناس» وتتهموهم بالمصانعة 
55000 


على أنكم نسيتم حالكمء فكنتم هكذا من قبل» آمنتم سرّأء وكنتم تخفون 
9 من المشركين» ثم أظهرتم الإسلام علناء وهذا حال من قتلتموه. كان 
بي إعائه وكفيه بين قوفةه: .وكينا قال تماق براحت وا إذ احم فيل 
ا ىُّ لْدرض )6 [الأنفال: 8/١؟].‏ فر أللّه عليكم أي فص رتم آمنين 
مطمئنين وفي عداد المؤمنين» ومن الله عليكم بالاستقامة والاشتهار بالإبمان. 
وبإعزاز دينه وتقوية شوكة الإسلام. وبقبول توبة المتسرع في القتل» فحلف 
أسامة لا يقتل رجلاً يقول: لا إله إلا الله» بعد ذلك الرجل. قال الزمخشري 


ف تفسير ( كَدلِكَ كدثم ين قل 4 : أول ما دخلتم في الإسلام» تنعمتك 
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من أفواهكم كلمة الشهادة» فحصنت دماءكم وأموالكم». من غير انتظار 
الاطلاع على مواطأة قلوبكم لالس 


ثم أكد الله تعالى وجوب التَبِيْنَء فأمر أن يكونوا على بيّنة من الأمر الذي 
يقدمون عليه بأدلّة ظاهرة وقرائن كافية» وألا يأخذوا بالظن السريع» وإنما 
عليهم التدبّره حتى يظهر الأمرء فإن الحكم بالإبمان يكفي فيه مجرد ظاهر 
الحال. أما القتل فلا بد فيه من غلبة الظَنّ الراجح على البقاء على حال 
الكفرء وعليكم أن تفعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل بكم». وأن تعتيروا 
ظاهر الإسلام في الكت عن القتل والقتال. 


إن الله تعالى خبير بأعمالكم» مظّلع على أحوالكم» ونيّاتكم ومقاصدكم. 
وسيجازيكم عليهاء وهذا تهديد ووعيد وتحذير من تكرار التورط في مثل هذا 
الخطأء. فلا تتهافتوا في القتل» وكونوا محترزين محتاطين في ذلك. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


موضوع الآية حصور في ضرورة التَّّت في الأحكام وعدم التسدٌّع في أمر 
القتلء لخطورتهء وأنه يكتفى في الحكم على الشخص بالإسلام بالنطق 
بالشهادتين في الظاهر. دون حاجة للكشف عما في القلب واستبطان الحقيقة 
والواقعء فذلك ليس من شأن البشرء وإنما أمر القلوب متروك لعلام 
الغيوب» وهذا مناسب للرواية التالية : 


المشهور في سبب نزول. هذه الآية ما جاء في صحيح مسلم عن أسامة قال : 
بعثنا رسول اللدوكية في سَريّة: فصّحنا 0 فأدركت ا 


5١8/١ الكشاف:‎ )١(: 
الحرقات: موضع ببللاد جهينة.‎ 2» 


لوه (ه) - اليكدّ : 4/4و 1 





فقال رسول الله كِلِيْهِ: «أقال: لا إله إلا الله» وقتلته؟» قال: قلت: يا رسول 
الله» إنما قاما خوفاً من السلاح. قال: «أفلا شققت عن قلبه» حتى تعلم 


وروي عن أسامة أنه قال: إن رسول الله يَكهِ استغفر لي بعدٌ ثلاث مرات». 
وقال: «أعتق رقبة» ولم يحكم بقصاص ولا دية"''.. 

أما الفقهاء فقالوا: إذا قتله في هذه الحالة فيل به وإِنما لم يُقتل أسامة؛ لأنه 
كان في صدر الإسلام» وتأوّل أنه قالمها متعوّذاً وخوفاً من السلاح» وإن العاصم 
قونها مطمثناًء فأخبر البِي ل أنه عاصم كيفما قالاء فقال عليه الصّلاة والسّلام 
في الحديث المتواتر : لأمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا : لا إله إلا اللّهء فإذا 
قالوها عصموا. مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»). ولذلك قال لأسامة: «أفلا 
شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟!» أي تنظر أصادق هو في قوله أم كاذب 
وذلك لا بمكن» فلم يبقَّ إلا أن يبين عنه لسانه. والمراد من الحديث : «أمرت أن 
أقاتل الناس» هم مشركو العرب دون اليهود والنصارى فإنهم يقولون: لا إله إلا 
الله» فلا بذ فيهم من إعلان الاعتراف بنبوّة النبي كَل . 

وفي هذا من الفقه حكم عظيم: وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهرء 
لا على القطع واطلاع السرائر”". 

وإذا فشر قوله تعالى: «ولا نَقُولَاْ لِمَنْ أَلْهّهَ لحك ألسَلمَ لنت 
مَؤِْنًا )4 بالتحية. فلا مانع أبضا+ لذن سلامه بتحية الإسلام مؤذن بطاعته 
وانقياده» ويحتمل أن يراد به الانحياز والثَّرك. فإن قال: سلام عليكمء فلا 
ينبغي أن يقتل أيضاً حتى يعلم ما وراء هذا ؛ لأنه موضع إشكال. ولا يكفي في 
رأي مالك أن يقول: أنا مسلم أو أنا مؤمن» أو أن يصلىي. حتى يتكلم 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص: 18/١‏ 
(؟) تفسير القرطبي: 755/8 #8 مم 
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بالكلمة العاصمة التى علّق النّى يكل الحكم بها عليه في قوله: «أمرت أن أقاتل 
الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله)”"'. 

أي إن الكلمة الفاصلة بعد التحية بالسَّلام أو برؤيته يصلي هو أن يقول: لا 
إله إلا الله. وهذا في شأن إنباء الحرب ومنع القتل والقتال» فيكتفى بالحكم 
بالظاهر.ء وليس ف قضية أن المان هو الإقرار فقطء كما حاول بعضهم 
الاستدلال بالآية» وإِنما حقيقة الإبمان: التصديق بالقلب» بدليل أن المنافقين 
كانوا يقولون هذا القول: «لا إله إلا الله») وليسوا بمؤمنين. 

وفي الآية نض صريح على أن هدف المؤمنين من الجهاد كما شرع الله هو 
إعلاء كلمة الله تعالى» لا من أجل التوصل إلى المغانم الحربية أو العروض 
الدّنيوية أو المكاسب الادية» فإن الله وعد بالرّزق والمغانم الكثيرة من طرق 
أخرى حلال دون ارتكاب محظورء فلا تتهافتوا. 


التفاضل بين المجاهدين والقاعدين عن الجهاد 


َّ رخ حلم ع سر 7 نا موس سرصم و م 01 

ورلا يِسَتَوى الفهدوة بهن الفؤين ع أن ألصَّرَرِ وََلْجَهِدُونَ كِ سَبيلٍ الله 
ييز أشي عل لذ اهيا يتين دشي عل اميد انما وا ونا 
2 : لس وَفَضَّلٌّ أنه المباهدن عَلَ الْفعِدِنَ أجرا عظيما (0) درجلتٍ هه ومغفرة 


لك وَكانَ الله عَفُورًا 2 
القراءات: «(عيْ 4 : قرئ : 


١ 1‏ - برفع الراءء على الصفة. وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو »© وعاصمء 
و حمزه. 


)١(‏ المرجع السابق: 2774/6 أحكام القرآن لابن العربي: 88١/١‏ وما بعدها. 
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5- بنصبها . عل الاسعياءع وهي قراءة الماقنن: 


1: 


4 سا سر 5 7 مر 2 ع 5 ع 
عبر أؤلي ألَصْرًر » غير: بدل مرفوع من «ز الْقْهِدُونَ 6 أو وصف لهم ؛ لانهم 
غير معينين» فجاز أن يوصفوا بغير. وقرئ بالجر على أنه بدل من ( الْمَؤْمِنِينَ4 
أو وصف لمم. وقرئ بالنصب عل الاستئناء أو الحال من ( الْفْجِرِينَ 6. 


سب صر ص 


7 وعد )4 كلا : منتصوب بوعد» وكذلك الحسى : منصوب به ؟ لآن 
(وَعد4 يتعدى إلى مفعولين» تقول وعدت زيداً خيراً وشرأء وقال تعالى : 
(آلَار وعدم أللّهُ الذيت كفروأ) [الحج: .]71/١‏ 


(أجا»4 إما منصوب بفضّلء أو منصوب على المصدر. 


درجت ُنْهَ 6 منصوب على البدل من )4 وتقديره : أجر درجات» 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 


قد 


سر صرح لح ع عر عه ص الك 
.“كه م 


وَمَغْفْرَهٌ وَرَحمَةَ 4 مصدران منصوبان بفعلين مقدرين» والتقدير: وغفر لهم 
مغفرة ) ورجهم رحمة. 


لي 00 


إطناب في قوله: «عَضَّلَّ أنه لين بِأَمَولِهم وشح وقوله: « وَمصّلَ مه 


ص يداس 


(ألصّرَرِ) المرض والعلة التي تمنع صاحبها من الجهاد كالعمى والعرج 
والزمانة ونحوها .«وَرَجَةَ4 فضيلة» لاستوائهما في النية» وزيادة امجاهدين 
بمباشرة القتال . « للْسَيَ 4 الحنة. 
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9رِدرجَلتٍ هه منازل بعضها فوق بعض من الكرامة للمجاهدين على 
القاعدين © عَفْورًا4 لأولياته ©( رَحِيمًَا4 بأهل طاعته. 
سيب النزول: 

روى البخاري عن البراء قال : لا نزلت «الَا ستو 0 ل 00 
قال النى د : ادع فلاناً فجاءه ومعه الدواة انرص والكتف» فقال: ا 
رلا يستوي القاعدون من المؤمنين وامجاهدون في سبيل الله) وخلف 0 
ابن أم مكتوم فقال: يارسول الله: أنا ضرير فنزلت مكاءها: «إلا يسْتَوِى 
الْمَْعِدُونَ سن الم فين عر 0 صر وَالْجْهِدُ 4. 

اليو اودع يو ا د 

بن أم مكتوم : إن اعسات هذا ان سمب إخنافة ل 0 ادل لصَّرَرِ6. 

وقال السيوطي: قوله تعالى: «(إلا يِسَتَوى الْقَعِدُونَ6 نزل في جماعة أسلموا 

و مباجروا. فقتلوا يوم بدر مع الكفار. وكان نزوطا 2 عزوة بذر. 


هذه الآية تبين فضيلة الجهاد وتييز المجاهدين عن القاعدين» بعد أن عاتب 
الله المؤمنين على ماصدر منهم من القتل الخطأ لمن نطق بالشهادة. 
التفسير والبيان: 


لا يتساوىق القاعدون من المؤمنين عن الجحهاد. كقعود جماعة عن بذر» 
وا مجاهدون بأموالهم وأنفسهم الوياوالونا سول برضا ادوع بعدوان 
الطغاة. وإفرار الحق والدفاع عنة ) كجهاد الخار جين إلى بدر في مبداً الإسلام 
بعل الهجرة. 


لكن استثنى سبحانه وتعالى من التكليف بفريضة الجهاد أصحاب الأعذار 
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رهم أوان م أي امرض ونحوه من العمى 1 ا ذلك عر 
2 596 فلا لوم ولا ا 7 الطبية او 
القدرة. روى البخاري وأحمد وأبو داود أن رسول الله ككل قال عند دخوله 
المدينة بعد غزوة تبوك : (إن بامنكة أكواها ماسر ثم من مسيرء ولا قطعتم من 
واد إلا وهم معكم فيهء قالوا: يارسول الله : وهم بالمدينة؟ قال: دعم وحم 
بالمدينة» حبسهم العذر». 


ثم أخبر الله تعالى عن فضيلة المجاهدين على غير أولي الضرر القاعدين عن 
الجهاد: وهي أن الله رفع ا مجاهدين درجة لا يعرف قدرها: في الدنيا بالظفر 
والنصر والسمعة الحسنة والغنيمة» وفي الآخرة بمنزلة عالية في الجنة» وأجر 
عظيم أو جزيل. 

ووعد الله كلا ممن جاهد وقعد عن الجهاد لعذر أو عجز مع تمن الجهاد : 
الحسنى وهى الحنة والجزاء الجحزيل. لكمال إيمان الفريقين وإخلاص نيته 
وعمله. قال ابن كثير: وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عينء» بل هو 
فرض كفاية”2"7. 


ثم أخبر سبحانه عما فضل به المجاهدين بإطلاق على القاعدين من غير أولي 


وذلك الأجر العظيم هو الدرجات العالية أي المنازل الرفيعة في غرف 
الجنان العاليات» التي يصعب في تقدير الناس ف الدنيا خصرها وعدهاء. كما 
قال تعالى: «[أنظرز ِف صضَلْنَا , بَعَصَهَم عل ع اعرد اك دحك و 


1001 تفسير ا كو رةه 


شف لله (ه) - اليك :6/5و-كو . 


َمَضِيلًا 069 © [الإسراء: 1/137؟] والتفاضل في الدرجات مبنى على مدى قوة 
الإيمانء وإيثار رضا الله على الراحة والنعيم» وترجيح المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصة. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عَكِلِ 
قال: (إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. مابين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض» وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
يكِِ: «من رمى بسهم فله أجره درجة» فقال رجل: يارسول الله» وما 
الدرجة؟ فقال: «أما إنها ليست بعتبة أمك. مابين الدرجتين مئة عام»”''. 


والأعر أيضا مقفرة الذتوه ال لات: وأحوال الرحمة والبركات وهي ما 
يخصهم به الرحمن زيادة على المغفرة من فضله وإحسانه. إعسانا من وك عا 
وكان شأن الله وصفته الداتئمة الملازمة له المغفرة لمن يستحقهاء وال رحمة لمن 
يستوجبها عقلاًء ولكنها متروكة للفضل الإلهي. 
ففه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيتان على مايأ : 

- لا تساوي بداهة وطبعاً وشرعاً بين القاعدين عن الجهاد من غير أولي 
الذين يبذلون أنفسهم وأموالهم رخيصة في سبيل مرضاة الله. ومع الآية : لا 


يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضرر من المؤمنين الأصحاء مع 
اجاهدين. 


قال العلماء: أهل الضرر: هم أهل الأعذار إذ قد أضرت بهم العاهة حق 


(1)- تفسيو اين كتير 021/1 


لو (ه) - اليكل : 4/هو-5و ون 





العذر يعطى أجر الغازي. فقيل : يحتمل أن يكون أجره مساوياً» وفي فضل الله 
متسع » وثوابه فضل لا استحقاق. فيثيب على النية الصادقة مالا يثيب على 
الفعل. وقيل: يعطى أجره من غير تضعيف» فيفضله الغازي بالتضعيف 
للمباشرة. قال القرطبي: والقول الأول أصح إن شاء الله للحديث الصحيح في 
ولك لاز جا لمليدة وس 150" 


؟ - تمسك بعض العلماء بهذه الآية بأن أهل الديوان أعظم أجراً من أهل 
التطوع ؛ لأن أهل الديوان لما كانوا متملكين بالعطاء» ويُصرّفون في الشدائدء 
وتروّعهم البعوث والأوامرء كانوا أعظم من المتطوع؛ لسكون جأشه ونعمة 
باله في الصوائف (الغزو في الصيف) الكبار ونحوها. 


” - احتج بعضهم أيضاً بهذه الآية على أن الغنى أفضل من الفقر؛ لذكر 
الله تعالى المال الذي يوصل به إلى صالح الأعمال. 


وعلى كل للعلماء آراء ثلاثة في هذه المسألة : 


فذهب قوم إلى تفضيل الغنى؛ لأن الغني مقتدر والفقير عاجزء والقدرة 
أفضل من العجز. وهذا أولى لقوهم: الغنني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. 
وذهب آخرون إلى تفضيل الفقر؛ لأن الفقير تارك والغني ملابس» وترك . 
الدنيا أفضل من ملابستها أي مخالطتها والانخراط في شهواتبا. 


وذهب آخرون ال ار ب اميت 20 


5 - صل لله الْجهِيِنَ يِأَمَوْلهمَ وا نش ع عَلَ الْقَعِينَ ديجَة) ثم قال : 
«دَرجَتٍ يَِنْهُ)4 فقال قوم: التفضيل 0-0 ثم بالدرجات إنما هو مبالغة 


"547/0 تفيسر القرطبي:‎ )١( 


7*4 لله (0) - اليك :://او-١١٠‏ 
وبيان وتأكيد. وقيل: فضل الله المجاهدين على القاعدين أصحاب الأعذار 
بدرجه واحدة» وفضل الله اجاهدين عل الماعدين من غير عذر درجات. 


وقيل: إن معنى درجة: علوٌء أي أعلى ذكرهم ورفعهم بالثناء والمدح 
والتقريظ.ء فهذا معنى درجة أي في الدنياء ودرجات يعنى في الحنة 
والدرجات: منازل بعضها أعلى من بعض. 


528 
وقرأ السوسي. و حمرة وقفاً : (ماواهم). 


(طاليىح» حال منصوب من اطاء والميم في «دَسيم 6 وأصله: ظالمين 
أنفسهم» فحذفت النون للإضافة. [ 


ليه (0) - اليكمّة : 5/لاو-١٠١٠‏ م 


0 صل . 1 

رفيم 3 كيم . جار ومجرور في موضع نصب خبر كنتم. .و(ما» هنا : 
استفهامية» ولهذا حذفت الألف منها لدخول حرف الجر عليها ؛ لأن «ما» إذا 
دخل عليها حرف الجر حذفت ألفها تخفيفاً لكثرة الاستعمال» وليفرق بينها 
وبين «ما» الى بمعنى الذي. ليميز بين الخير والاستفهام. و يحذفوا الألف 
من «ما» في الخبر إلا في موضع واحد وهو: ادع بم شئت» أي بالذي شئت. 

« إل المسسكين 6 سك متضواف م قولة تعالى : (أَلدِنَ وَنْهُمْ 6 وهو 
استثناء من موجب» 5-2 وجب فيه النصب. ‏ 
البلاغة: 


( الوأ فم كُم» و« ألم تكن أَرْض لل واسِعة) : استفهام يراد به التوبيخ 
والتقريع. ويوجد جناس مغاير في (( يَعْمَوَ)6 (عَضنَّ 6 وف ( ماجرٌ 4 « مهاجرا ». 
«(نْشهُمْ المكتيكة4 فيه إطلاق الجمع على الواحد؛ لأن المراد به ملك 
الموت؛ وذلك بقصد تفخيم شأنه. 
المفردات اللغوية: 

1 ََهُمُ الملتيكه 4 أي قبضت أرواحهم حين الموت (ظاليى أ نفسهمٌ 4 
القامء مع الكفار وترك الهجرة [ مَالُوَا6 لهم موبخين: فَرفيم طش أي ف أي 
شيء كنتم في أمر دينكم؟ ( مُسْيَصْعَفِنَ4 عاجزين عن إقامة الدين ( موه 
جَهَم مسكنهم «حِيلّة 6 لا قوة ل هم على ال حجرة ولا نفقة «(ولا يْتَدُونَ سيلا 
طريقاً إلى أرض اجرة ‏ مرْعَمًا 4 مُهاجراً أي كان لحر ونا وع عدن ف 
الخيرء فيرغم بذلك أنوف من أذلوه «إوَقَمَ 4 ثبت ووجب. 


سبب النزول: 
نزول الآية (/91): 


«إِنّ لذن نوَفَهُمْ4: روى البخاري عن ابن عباس أن أناساً من المسلمين 


ضف ليه (0) - اليد :؛/ لاو-١ ٠١‏ 





كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله كله فيأتي السهم 
يرمى به» فيصيب أحدهم فيقتله» أو يضرب فيقتل» فأنزل الله: إنَّ الذي 
وَََهُمُ المليكة طاليى أشي 64. 


وأخرج اف الوا رو قا عباس قال : كان قوم من أهل المدينة 
قد أسلمواء وكانوا يخفون الإسلام. فأخرجهم المشركون معهم يوم بدرء 
فأصيب بعضهم.» فقال المسلمون: هؤلاء كانوا مسلمين» فأكْرهوا فاستغفروا 
لهم فنزلت: «إِنَّ ادن يَقَهُمُ الْمَلَتِكَه 6 الآية» فكتبوا بها إلى من بقي بمكة 
منهمء وأنه لا عذر 0 + تترجواء للحن بم المشركون». ففتنوهم فرجعوا 
فنزلت : وز ومن الاين من 0 مك أله إِداآ وو ف ليد ل ة انان 
كَدَابِ أله 6 [العنكبوت: ]٠١/14‏ فكتب إليهم المسلمون بذلك» فتحزنواء 


فنزلت: «(ثرّ إركت رك درت جروا من بعقدها فقَنْوأ 6 [النحل : 
]١ ٠٠١/7‏ الآية فكتبوا إليهم بذلك. فخرجواء فلحقوهم». 500 
وفتل من قتل. 


سبب نزول الآية :)٠١(‏ 


عباس ل خرج ضمرة بن جندب من ينه سياكرا فقال لأهله : احملوني» 
فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله كك سي ع ا 
يصل إلى النبي #لء فنزل الوحي: «دَمن كر وذ ينيد مايا6 الآية. 

ويقال: كان جندّب بن ضَمرة من بى ليث من المستضعفين بمكة. وكان 
فويض : فلما مع ما أنزل الله في الهمجرة. قال: أخر جوني » فهييع له فراش » 
ثم وضع عليه ؛ 0 فمات في الطريق بالتنعيه”'؟. فأنزل الله فيه : (رومن 
حرج مأ بيد مهاجرً) الآية”". 


000( التنعيم : موضع قرب مكة ف الحل. يعرف بمسجد عائشة» منه يبرم المعتمر بالعمرة. 
(0) تفسير القرطبي: 7594/5 ٠‏ 


لله (ه) - اليكل : 4/لاو-١١٠‏ يقفا 


لا ذكر الله تعالى في الآية السابقة تفضيل المجاهدين في سبيل الله على 
القاعدين من غير عذرء ذكر هنا حال قوم لم بهاجروا في سبيل الله 
لاستضعاف الكفار لهم» مع أنهم ليسوا ضعفاء في الحق والواقع» فلا عذر لهم 
في ترك واجب الحجرة من مكة إلى المدينة حينما كان واجباً في صدر الإسلام» 
بسبب شدة أذى الكفار للمسلمين» وإلجائهم إلى الحجرة إلى الحبشة» ثم الهجرة 
إلى المدينة مع النبي كَلِْةِّه فهاجر بعض المسلمين» وقعد بعضهم في مكة حبا 
لوطنه. وكان بعضهم فوتقينناً عجز عن المجرة لملرض أو كبر أو جهل 
بالطريق» وبعضهم هاجر ومات في الطريق. 
التفسير والبيان: 

إن الذين تتوفاهم الملائكة حين انتهاء آجالحم حالة كونهم ظالمي أنفسهم ‏ 
بترك الحجرة» ورضاهم الإقامة في دار الشركء تقول لهم (أي للمتوفين) 
الملائكة توبيخاً لهم وتقريعاً : ف أى شيء كنتم من أمر دينكم؟ أي إنهم لم 
يكونوا في شيء منه » لقدرتهم على الحجرة ولم باجروا. ظ 

وهؤلاء كانوا ناساً من أهل مكة أسلموا ول يهاجروا حين كانت الحجرة 
فريضة. 

نقالنا: متكدوين. عم بوضرا نيد يعن العثر لتقي كنا مستطسة 
ومستذلين في مكة. فلم نقدر على إقامة الدين وواجباته» وهذه حجة واهية م 
تقبلها الملائكة. فردوا عليهم المعذرة قائلين : 

ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ المراد أنكم كنتم قادرين على 


الخروج من مكة إلى بعض البلاد التي لا. تمنعون فيها من إظهار دينكم». ومن 
الحجرة إلى رسول الله يِه كما فعل المهاجرون إلى أرض الحبشة. 


يرف لو (0) - اليك ::1/لاو-١١٠‏ 


وهذا دليل على أن الرجل إذا كان في بلد لا يتمكن فيه من إقامة شعائر 
دينه © أو علم أنه في غير بلده يكون أقوم بحق الله وأدوم على العبادة, حقت 
عليه المهاجرة. فإن كان يستطيع إقامة شعائر دينه كالمقيمين في عصرنا في أوربة 
وأمريكة» فلا تجب الهجرة عليهم. إنما تسن»ء ويكره مقامهم في دار الكفر. 


ع الى قلا دين 1 ينيك مو أرقن إل ايض بورق كان شرا من 
الأرض» استوجبت له الحنة» وكان رفيق أبيه إبراهيم ونبيه محمد عليهما 
الصلاة والسلام. اللهم إن كنت تعلم أن هجرتي إليك 1 تكن إلا للفرار 
بدينى» فاجعغلها سبباً في خاتمة الخيرء ودرك المرجرّ من فضلكء والمبتغى من 
رحمتك. وصل جواري لك بعكو عند بيتك بجوارك في دار كرامتك» ياواسع 
المغفرة)27. 


فإن أولتك المقصرين عن القيام بالهجرة مسكنهم جهنم ء لتركهم ماكان 
مفروضا عليهم؛ لأن الحجرة كانت واجبة في صدر الإسلام. 


وقبُحت جهنم مصيراً لهم؛ لأن كل ما فيها يسوءهم. 


ثم استثنى الله تعالى من أهل الوعيد: المستضعفين حقيقة الذين لا يجدون 
لديهم قدرة على الخروج لفقرهم أو عجزهم أو هرمهم مثل عياش بن أبي 
ربيعة » وسلفة بن هشام”"'. ومن التمناء أم الفضل والدة ابن عباس ١‏ ومن 
الولدان (وهم المراهقون الذين قاربوا البلوغ) ابن عباس المذكور وغيره. 


فهؤلاء لا يجدون قدرة على الحجرة إما للعجز كمرض أو زمانة. وإما 


5١9/١ الكشاف:‎ )١( 
(؟) ذكر ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أن رسول الله كَكهِ رفع يده بعدما سلم وهو مستقبل القبلة»‎ 
فقال: «اللهم خلص الوليد بن الوليدء وعياش بن أبي ربيعة» وسلمة بن هشامء وضعفة‎ 


لو (ه) - اليك : 5/لاو-١٠١٠‏ خرف 


للفقر. ولا يبتدون طريقاً للجهل بمسالك الأرضء قال ابن عباس : كنت أنا 
وأمى من المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا مبتدون إلى ا كر سياد 
والحقيقة أن الولدان له يكونون إلا عاجزين عن ا مجرة. 


فهؤلاء يرجى أن يعفو الله عنهم ء ولا يؤاخذهم بترك ا مجرة والإقامة في 
دار الشرك. وفي هذا إماء إلى أن ترك المحجرة ذنب كبير. 


وكان شأن الله تعالى العفو عن الذنوب» والمغفرة بستر العيوب في الآخرة. 


سح رس سح رم 


وتساءل الزمخشري: لم قيل : لوعي أنه ل كل 112 4 بكلمة الإطماع؟ 
ثم أجاب قائلاً : للدلالة على أن ترك الهجرة أمر مضيق لا توسعة فيه» حتى إن 


المضطر البيّن الاضطرار من حقه أن يقول: عسى الله أن يعفو عنى» فكيف 
5 006) 
عط 0 ٠.‏ 


ثم رغب الله تعالى في الهجرة تنشيطاً للمستضعفين فذكر: أن من يهاجر في 
سبيل الله» أي بقصد مرضاته وإقامة دينه كما يجب» يجد في أرض الله الواسعة 
مُرَاعَماً كثيراً أي مُهَاجراً (مكاناً للهجرة) وطريقاً يراغم بسلوكه قومه. أي 
يفارقهم على رغم أنوفهم» والرغم: الذل والهوان» وأصله: لصوق الأنف 
بالرغام وهو التراب. ويجد مأوى فيه الخير والسعة» عدا النجاة من الذل 
والاضطهاد. فالمراغم الكثير: يعني المتزحزح عما يكره. والسعة: الرزق. 

وفي هذا وعد من الله للمهاجرين بتسهيل سبل العيش لم وإرغام أعدائهم 
والنصر عليهم. وهو كله للترغيب في المجرة. 

ثم وعد الله تعالى من يخرج من منزله بنية اللحجرة تاركاً الوطن والأهل 
والمال» ثم يموت في أثناء الطريق قبل الوصول إلى المدينة» وعده بالأجر العظيم 


5”*/١ الكشاف:‎ )١( 


3 ْ ْليء (0) - اليكل :؛/لاو-١١٠‏ 


والثواب عند الله على احجرة أي وجب ثوابه عليه ووقع» وعلم الله كيف يثيبه. 
وكان شأن الله الغفران داعا للمؤلاء المهاجرين» وإسباغ الرحمة الشاملة لهم 
بعطفه وإحسانه وفضله. ويؤكد هذا المعنى الحديث المشهور في الصحيحين عن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول .الله كَكلِ: «إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ مانوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته 
إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينتكحهاء فهجرته 
إلى ماهاجر إليه». 


وما أعظم الفرق بين هذا الوعد الصريح الأكيد من الله» وبين الوعد 
بالمغفرة لتاركي الحجرة لضعف أو عجز بأنه محل رجاء وطمع عند الله تعالى. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

المراد بهذه الآية في الأصح كما ذكر القرطبي: جماعة من أهل مكة كانوا قد 
أسلموا وأظهروا للنى كَلِةٍ الإيمان به فلما هاجر النبى كك أقاموا مع قومهم. 
وفتن منهم جماعة فافتتنواء فلما كان أمر بدرء خرج منهم قوم مع الكفار. 
فنزلت الآية. 

وبخ الله تعالى هؤلاء المتقاعسين عن الحجرة»ء وأرشدهم إلى أنهم كانوا 
متمكنين قادرين على الطجرة والابتعاد عمن كان يستضعفهم» وأنه لم يقبل 

وفي هذه الآية دليل على هجران الأرض الت يعمل فيها بالمعاصي. 


أما المستضعفون حقيقة من زمئ الرجال وضعفة النساء والولدان» كعياش 
بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام الذين دعا لحم الرسول كله بالنجاة» فهؤلاء 
يرجى لهم من الله العفو والمغفرة. 

ومن مات في أثناء الطريق إلى المدينة» فأجره حق ثابت: عند الله» لصدق 


عزكته ) وإخلاص ليته. 
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وكانت أسباب الحجرة إلى المدينة في صدر الإسلام كثيرة منها : 


أ - التمكين من إقامة شعائر الدين والبعد عن الاضطهاد الديني» فعلى 
كل مضطهد البحث عن مكان يأمن فيه» وإلا ارتكب إماْ كبيراً. 
؟ - التمكن من تعلم أمور الدين والتفقه في أحكامه. فعل كل مسلم يقيم 


في بلد ليس فيه علماء يعلّمون أحكام الدين أن يهاجر إلى بلد يتلقى فيه العلوم 
اللاشة: 


- الإعداد لإقامة دولة الإسلام ونشر الدعوة الإسلامية في أنحاء 
الأرض» والدفاع عنها وعن الدعاة إلى أللّه. 

وظلت هذه الأسباب واضحة قائمة إلى فتح مكة» حت إذا فتحت مكة. 
ودخل الناس في دين الله أفواجاً. وانتشر الصحابة في البلاد يعلمون الناس 
أحكام دينهم» وقويت شوكة الإسلام» وتطهرت الجزيرة العربية من رجس 
الشرك والوثنية»؛ زال حكم وجوب الحجرة». روى أحمد والشيخان عن ابن 
امن أن النبي كَكِةِ قال: «لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية» وإذا 
| ستثفرتم فانفروا». 

ويبلااحظ أنه إذا وجدت الدواعي للهجرة وتوافر أن الآفناتت المتقدمة» 
وجبت المهجرة ة في أي عصر وزمان. 

و بحسن أن أذكر أقسام ال هجرة كما أوضحها ابن العربي فقال: المجرة 

الأول - الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام؛ وكانت فرضاً في أيام 
البي ول مع غيرها بن لراعها وهذه المجرة باق متروف إل يدم القيامة 
ا 0 ويتلف في حاله كما تقدم بيائه. - 


الثاني - الخروج من أرض البدعة: قال ابن القاسم: سمعتٌ مالكاً يقول : 


حق لوه (0) - ايكذ :4/ /او-١١٠‏ 


ل للد دم ا 200 2 
حوصُونَ ف: ايا عض عَنَهمَ حَقٌَّ يحوْصُوأ في ديت َو وما يسنك ليطن فلا 


سج ورج سرس سر 


تقعد بعد الزأكرئ مع فور مين 29 [الأنعام: 18/7]. 


الثالث - الخروج عن أرض غلب عليها الحرام: فإن طلب الحلال فرض 
على كل مسلم. 

الرابع - الفرار من الإذاية في البدن: وذلك فضل من الله عز وجل أرحخحص 
فيه» فإذا خشي المرء على نفسه في موضع فقد أَذْنَ الله سبحانه له في الخروج 
عنهع روا لفر انيه المدافيها عي ذلك دون 

الخامس - خوف المرض في البلاد الوّحمة والخروج منها إلى الأرض التّرهة. 
وقد أذن البى كَل للرّعاء حين استوحموا المدينة أن يتنزهوا إلى المشرح»ء 
فيكونوا فيه حتى يَصِحَوا. وقد استثني من ذلك الخروج من الطاعون» نع 
الله سبحانه منه بالحديث الصحيح عن الني وي بيد أني رأيت علماعنا قالوا: 
هو مكروه. 

السادس - الفرار - الإذاية في المال؛؟ فإن حرمة مال المسلم كحرمة 
ومة ع والأهل مثله أو | 0 


)١(‏ أحكام القرآن: »485-444/١‏ وانظر تفسير القرطبي: 5494/5 ومابعدها. 
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قصر الصلاة في السفر وصلاة الخوف 


(إوَإذا صرب قف ليس عَليَيْ حجن أ ن نَقَصروا مِنَ ألصّلَوة ِنْ حِفَامٌ َ 
نسي ان كَتروا إن الكيرن كوا كك ل ع يا 5 وا لخت ب 
يق ل 0 5 طاكة مَنْهُم مَعَكَ وَللْعْدُواْ أسْلِحمٌ فَإدًا 
سَجَدُوا لكوأ من وَرَآئِحكْمْ وآ اكه لقف لد بكلا قصل 
ماسرو حِدْرَهُمٌ -- 0 
00 ع ل تع سطع ب. 16 20 ا 


ىّى 


بيس 3 00 موأ ألصَّلوْهٌ إِنَّ الصَلوهَ كنت عل الْمؤميرت كد 
مَوَقُو نا 9 )4 
القراءات: 


9 وَلَاَحْد 


2 وم 


ذا . 


وقرأ ورش» والسوسي. وحمزة وقفاً: (ولياخذوا). 


وقرأ ورش » والسومسي. وحمزة وقفاً : (ولتات). 
صرح سر عمس رم 

( أطمأحمم) : 

وقرأ السوسبي» وحمزة وقفاً: (اطماننتم). 


كوأ لَك عدي يتا 4 إغا قال عدوا بلفظ المفرد» وإن كان ماقبله جمعاً ؛ 


34 ليه (ه) - اليك 5/ ١٠-1١1‏ 





آنه تمغى المصدره كأنه قال : ايد وهذا كقوله تعالى : 
20 عَدُوٌ ل ال السلمين ١‏ ©4. 


(قِبمَا وَفُعُوْه4 منصوبان على ا حال من واو « تَأَذَكُرْوأ4. وكذلك قوله : 


(روعن جُوْبِحكُمٌ4 في موضع نصب على ا حال ؛ لأنه في موضع : مضطجعين. 


«فَإذا فَصَيْنَمَ ألصَّلرْة4 فيه إطلاق العام وإرادة الخاص؛ لأن المراد بها 
م د ا د د ا 
«َأقِمُوا ألصّلوة إن الصّلَرةَ كانت عَلَ الْمُؤْيت كنبا موفوتًا» فيه 


المفردات اللغوية: 

رودا صََهِ 4 لْرضٍ 4 جازم يها (رجناح 6 تضييق» وهذا يدل للشافعي 
أن القصر رخصة لا واجب (أن نَقَصِرواأ مِنَ الصَّلَؤة 4 تتركوا شيئاً منها بأن 
تصلوا الصلاة الرباعية ركعتين فقط « يَفَيِيَكم 6 يؤذوكم بالقتل أو غيره أو 
ل بمكروه ادن 4 بيان للواقع إذ ذاك» فلا مفهوم له. وبينت 
السنة أن المراد بالسفر: الطويل وهو أربعة برد وهي مرحلتان تقدر ب (49كم) 


0 


عدر ًا 4 بيِّى العداوة. 


2 


ع لعا 


(تأقمتَ لهم الصّلؤة4 إقامة الصلاة: الذكر الذي يدعى به للدخول في 
الصلاة. وهذا جري على عادة القرآن في الخطاب» فلامفهوم له ( اسح )» 
جمع سلاح: وهو كل مايقاتل به من الأسلحة القديمة كالسيف والخنجر 
والسهمء والأسلحة الحديثة كالبندقية والمسدس والمدفع ونحوها. 


(عَصَيْتْمٌ الصَّلَوة4 أديتموها 7 كَأقيمُوا لصَكو) اكوا عا سكم فاده 


فاه 
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أدائها فيه. 


نزول الآية :)٠١١(‏ 


ل وَإِذا صَرَي )4 : أخرج ابن جرير الطبري عن على قال : سال فوم من بني 
النجار رسول الله ييه فقالوا: يارسول الله» إنا نضرب في الأرض» فكيف 
نصلي؟ فأنزل الله : «إوَإدًا صَربهُ في الْأَضٍ كليس علي جنَاحٌ أن تَقَصروأ مِنّ 
ألصَّلَرْةِ 4 ثم انقطع الوحيء» فلما كان بعد ذلك بحول غزا الب كلء فصلل 
الظهر. فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهمء هلا 
شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم : إن لهم أخرى مثلها في أثرها . فأنزل الله بين 
الصلاتين : إن حِفَمٌ آل يَنيتك) اين كثوا) إلى قوله: : 9عَذَابا مهِينَا6 فنزلت 
صلاة الخوف. 


نزول الآية :)٠١(‏ 


(وَإِدَا كُنتَ فِيم4: أخرج أحمد والحاكم وصححه والبيهقي والدارقطني 
عن أن عاتن الزرقي *' قال: كنا مع رسول الله كك بِعْسْفَانَء فاستقبلنا 
المشركون» عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة» فصل بنا النبي 6 
الظهرء فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غِرَّهم؛ قال: ثم قالوا : تأي الآن 
عليهم صلاة هي أحبٌ إليهم من أبنائتهم وأنفسهم ؛ قال: فنزل جبريل عليه 
للدم وو الا بلا عيق اللهر .والعصر ة بز 1< كته في تأممت ليم 

َلصََّلزِة 4 وذكر الحديث. وهذا كان سبب إسلام خالد بن الوليد رضي الله 


)١(‏ في كتاب أسباب النزول للواحدي: أبو عياش الورق. 


ظ», ْله (ه) - الي 5/ ١م٠١‏ 


عية. وروى الترمذي نحوه عن أبي هريرة » وابن جرير نحوه عن جابر سن 


نزول الآية: (وَلا جْنَحَ عَلْيِحكُمَ إن كن ب5) : 


٠ 57‏ - : م ل 2 بسر 5 _ 
أخرج البخاري عن ابن عباس قال: نزلت: «إإن كَانَ يكم أذى ين مَطْرٍ 
مه 2و س ٠. ٠ ٠.‏ 3 
أو كنتم مرضوح 6 في عبد ال رحمن بن عوف حينما كان جريجحا. 


لا يزال الكلام في الجهاد والحجرةء والجهاد يستلزم السفرء فبيّن الرب 
تبارك وتعالى أن الصلاة لا تسقط بعذر السفرهء ولا بعذر الجهاد وقتال العدو. 


وكانت الأيات في إثبات مشروعية القصر بالسفرء وصلاة الخنوف في الجهاد. 
التفسير والبيان: 

وإذا سرتم في الأرض وسافرتم فيهاء فليس عليكم تضييق ولا إثم في قصر 
الصلاة الرباعية» إذا خفتم فتنة الكافرين لكم بالقتل أو الأسر أو غيرهماء أو 
خفتم من قطاع الطريق» وذلك بأن يتخذ أعداؤكم الاشتغال بالصلاة فرصة 
لتغلبهم عليكم» فلا تمكنوهم من هذاء بل اقصروا من الصلاة. ويصح أن 
يكون المراد: إن خفتم أن يفتنكم الكافرون في حال الركوع والسجود حيث لا 
ترون حركاتهم؛ فصلوا راجلين أو راكبين. ثم أكد تعالى تحذيرنا من الأعداء 
فذكر: إن الكافرين لكم أعداء واضحة عداوتهم»؛ فهم دوو عداوة بينة .» 
فاحذروهم أن يوقعوا بكمء ويغلبوكم» فلا تتركوا لحم فرصة لتحقيق 

وعملاً بظاهر الآية: (إِنَّ حِمْثُهٌ أن فيس 6 قال بعضهم : المراد هنا القصر 
في صلاة الخوف المذكور في الآية الأولى» والمبيّن في الآية التى بعدها وفي سورة 


عر -- 


البقرة بقوله تعالى : لفن 0 وحَالَّا ا رَكْبَانا )6 [البقرة: ”9/7*؟]. قال 
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الشافعي: القصر في غير الخوف بالسّنة» وأما في الخوف مع السفر فبالقرآن 
وَالسية) ومن صل أريعا فلاقىء عليةة ولا أحب لأحد أن يتم في السفر رغبة 
عق السنة: 


ورأى آخرون: أن قوله: ؤهَإِنَ حِفْحَم4 خرج الكلام على الغالب» إذ 
كان الغالب على المسلمين الخوف في الأسفار؛ ولهذا قال يعلى بن أمية لعمر 
فيما رواه مسلم: ما لنا نقصر وقد أمِنًا؟ قال عمر: عجبت مما عجبتٌ منه. 
فسألت رسول الله كَكِهِ عن ذلك. فقال: «صدقةٌ تصدّق الله مها عليكم فاقبلوا 
صدقته). 


نم إن صلاة الخوف لا يعتبر فيها الشرطان؛ فإنه لو لم يضرب في الأرض 
ول يوجد السّفرء بل جاءنا الكفار وغزونا في بلادنا» فتجوز صلاة الخنوف». 
فلا يعتبر وجود الشّرطين. 


ودل سبب النزول المتقدم عن علي على مشروعية القصر للمسافرء قال 
القرطبي: فإن صم هذا الخبر فليس لأحد معه مقال» ويكون فيه دليل على 
القصر في غير الخوف بالقرآن. وقد روي عن ابن عباس أيضا مثله. قال: إن 
قوله تعالى: «إوَإدَا صَرَبْمُ في الْأَرْضٍ فَليْس عَلَتَكْد جتاع أن نَفَصروأ من الصّكرة» 
نزلت في الصلاة في السفرء ثم نزل: إن جٌَِ أن يَنيتكم ادن كتروَأ4 في 
الخوف بعدها بعام. فالآية على هذا تضمنت قضيتين وحكمين» فقوله: «إوَإدَا 
صَرَبمُ في الْأرَضٍ » يراد به في السفر؛ وتم الكلام» ثم ابتدأ فريضة أخرى» فقدّم 
الشرط. والتقدير: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفرواء وإذا كنت فيهم فأقمت 
لهم الصلاةء والواو زائدةء» والجواب: « ملعم اه م مَعَكَ )4 . 
وقوله: «إإِنَّ الْكَفرِيَ كنوا لكر عَدُهَا م4 اعتراض”". 


)١(‏ تفسير القرطبي: "5١/0‏ وما بعدها. 
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وقوله تعالى: (إفَلِيّس عَلِيَكرَ ناح . نَقَصروا مِنَّ ألصَّلة ظاهره التخيير بين 
القصر والإِتمام. وأن الوتمام أفضل” ا 33 التخيير ذهب الشافعى, وروي 
عن النَى كِ أنه أتم في السفرء وعن عائشة رضي الله عنها فيما رواه 
مكة» قلت : يأ رسول الله » بأبي أنت وأمى : قصرت وأعمت: وضهت 
وأفطرت؟ فقال: أحسنت يا عائشة وما عاب على». وكان عثمان رضى الله 
عنه يتم ويفصر. 


وعند أبي حنيفة رحمه الله: القصر في السفر عزعة غير رخصة.ء لا يجوز 
غيره. بدليل قول عمر رضي الله عنه: «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على 
لسان نبيّكم»ء وقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه أحمد: «أول ما فرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين» فأقرّت في السفرء وزيدت في الحضر). 


ولأن اللي كهِ التزم القصر في أسفاره كلهاء فقد روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : كان رسول الله وك إذا خرج مسافراًء صل ركعتين حتى 
يرجع. وروي عن عمران بن حصين : حججت مع اللي كَل فكان يصلٍ 
ركعتين حتى يرجع إلى المدينة» وقال لأهل مكة: صلُّوا أربعاً فَإِنا قوم سَمْر. 
وقال ابن عمر فيما رواه الشيخان: صحبت رسول الله يَكلِةِ في السفرء فلم يزد 
على ركعتين؛ وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في السفرء فلم 

يزيدوا على ركعتين حتى قبضهم الله؛ وقد قال الله تعالى: « لَقَّدَ كن لك 
سول لله أسَوَدٌ حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب: م9/١1]ء‏ وقال: « كَتَامِيُوا بِأللَهِ ورسوله 
لبي الذي الى يوسب يله وَكلسْيه وَأتَيِعُوهُ لمَلَكُمْ تَهُنَدُودَ 
[الأعراف: »]١58/0‏ ولو كان مراد الله التخيير بين القصر والإتمام. لبين ذلك 
كما بيّنه في الصوم. 


5٠١/١ الكشاف:‎ )١( 


ليه (ه) - اليد : ١٠١"-١١١/4‏ 1 





وأما ما ورد عن عثمان فقد اعتذر عنه بأنه قد تأهل (أقام) فقال: ا 
أتحمت لأني تأهلت ببذا البلد. باحك رورك 1و بر لمن تأهّل 
ببلد فهو من أهله». 


وأجاب الزمخشري عن آية «مَلِيّس عَليَكرَ جاح أن تَفصروا6 بقوله : 0 
ألفوا الإتمام» فكانوا مظنّة لأن يخطر ببالحم أن عليهم نقصاناً في القصرء ف: 
عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر ويطمئنوا إليه”''. 

واختلف العلماء في المراد بالقصر هناء أهو القصر في عد ركعات الصلاة 
أم هو القصر من هيئتها'")؟ 

فقال جماعة: إن القصر قصر عدد الركعات» لما روى مسلم-عن يعلى: بن 
أمية أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب. كيف نقصر وقد أمنا؟ فقال علمر: ‏ 
عجبت مما عجبت منه» فسألت الب يل فقال: «صدقة تصدّق الله بها عايكم 
فاقبلوا صدقته». وهذا يدل كما أوضحت على أن المراد بالقصر في الاية القصر 
في عدد الركعات. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة 
على لسان نيكم كي في اضر أربعاً» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. 
لكن قال القاضي ابن العربي في كتابه القبس : قال علماؤنا رحمة الله عليهم : 
هذا الحديث مردود بالإجماع. ظ 


وأيفنا فإن المقصر: أن تقتصر من الشيء على بعضه. والقصر في الصفة 
تعيير ا إتيان بالبعض ؛ ا جعل الرعاء بدل الركوع والسجود مثلا. 
5 فإن (مِنْ» في قوله : «من الصلاة» للتبعيض» وهو يدل على الاقتصار 
على بعض الركعات. 
)١(‏ الكشاف: 450/١‏ وما بعدها. 


تفسير القرطبي : 7 خض 
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وقال آخرون كالجصاص: إن المراد بقصر الصلاة في الآية قصر الصفة 
واللهيئة»ء دون نقصان أعداد الرّكعات». أي بترك الرّكوع والسّجود والإيماع. 
وبترك القيام إلى الركوع ؛ لأن الآية في صلاة السفرء لابتدائها بقوله تعالى : 
ه وَإِدًا صَرَيَة ف الْدرْضٍِ 6 ولأن قول عمر المتقدم: «صلاة السفر ركعتان...) لخ 
يدل على أن صلاة السفرء سواء أكانت صلاة أمن أم خوف تمام غير قصرء 
فيكون معنى القصر في الآية قصر الصفة». لا قصر عدد الركعات. 


أما السفر المبيح للقصر ففيه خلاف على آراء أهمها ما يأتي : 

١‏ - قال الحنفية: من الكوفة إلى المدائن وهي مسيرة ثلاثة أيام. ويروى 
عنهم: يومان وأكثر الثالث. 

ودليل الحنفية: قوله عليه الصّلاة والسّلام فيما رواه أحمد عن عوف بن 
مالك الأشجعي. فيما معناه: المسح المقيم نوما وليلة» والمسافر ثلائة أيام). 

وورد في السنّة منع المرأة من السفر فوق ثلاث إلا مع زوج أو محرم. فدل 
هذا على أن ما دون الثلاث ليس سفراًء بل هو في حكم الإقامة. 

؟ - وقال مالك والشافعي: أربعة برد» كل بريد أربعة فراسخ؛ لما روى 
الدارقطنى عن ابن عباس أن النّى كَِةِ قال: «يا أهل مكة لا تقصروا في أدى 
من أربعة برد » من مكة إلى عسّفان». والفرسخ (655ه م). 
صلاة الخوف: 

ثم بيّن الله تعالى كيفية صلاة الخوف ومجملها في القرآن ما يأتي : 

وإذا كنت يا محمد أو من يقوم مقامك من الأعّة في جماعة المؤمنين» وأردت 
أن تقيم بهم الصلاة وناديتهم بالأذان والإقامة فاقسم الجيش طائفتين: تصلي 
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الصلاة يحاءبة العدوٌ الذي قد يباغتهم» فإذا سجدوا حرستكم الطائفة 
الأخرى من خلفكم؛ لأن المصلى أشدّ ما يكون حاجة للحراسة حين 
السجود. لعدم رؤيته العدوٌ. ثم تتم الطائفة الأولى الرّكعة الثانية وحدهاء 
وأنت واقف في أول الرّكعة الثانية. 

ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصل معك أيضاً ركعة هى الثانية لك» كما صلّت 
الطائفة الأولى» وعليها أن تأخذ حذرها وأسلحتها في الصلاة» كما فعل 
الذين من قبلهم. والحكمة في الأمر بالحذر للطائفة الثانية أن العدو قَلّما يتنبّه 
لصلاة الطائفة الأولى» فإذا سجدوا فريّما باغتهم. 

ثم تنتظر الطائفة الثانية في جلوس التّشهد الأخيرء حتى تقوم هي» وتصلٍ 
الزكعة الغافية»: عر تسلم. مها 

وعلى هذا تحظى الطائفة الأولى بالتكبير مع الإمام. والثانية بِالتَسليم معه. 

ثم بيّن الله تعالى علّة الأمر بأخذ الحذر والسلاح في الصلاة» وهي أن 
الكفار يودُون ويتمئون أن تغفلوا عن أسلحتكم وأمتعتكم بسبب انشغالكم 
بالصلاة» فينقضون عليكم وبيلون ميلة واحدة أو حملة واحدة بالقتل 
والنهب. والله يريد لكم الفوز والنصرء فيحذركم ويأمركم بالاستعداد الداتم. 

ثم أبان الأعذار التي يشقّ معها حمل السلاح» فذكر: 

ولا إثم عليكم في وضع أسلحتكم إذا أصابكم أذى من مطر أو مرض أو 
من الضعف » ويراقب تحركاتكم » فاحذروه ولا تغفلوا عنية. 

إن الله أعدّ للكافرين عذاباً شديد الإهانة في الذّنيا والآخرة. أما في الدَّنيا 
فهو تغْلْبٍ المسلمين عليهم. وأما في الآخرة فهو العذاب الخالد في نار جهنم 
وهذا وعيدك للكفار بأنه مهينهم وخاذطهم وغير ناصرهم. لكن الحذر مطلوب 
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من المؤمنين أخذاً بسنّة الله في إنباع المسببات الأسباب. حتى لا يتهاونوا 
ويتركوا الأسباب جانبا. 


وقد روى الجماعة إلا ابن ماجه عن سهل بن أبي حَدّْمة عن الي كه يوم 
ذات الرقاع: «أن طائفة صفت مع النبي يكن وطائفة وجاه العدوٌ (أي جهته) 
فصلى بال معه ركعةء ثم ثبت قائماء فأتموا لأنفسهمء. ثم انصرفوا وجاه 
العدوٌ. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الرّكعة الثانية التي بقيت من 
صلاتهء فأتموا فسلم مهم) 


فإذا أذّيتم الصلاة أي صلاة الخوف على هذه الصورة» فاذكروا الله تعالى في 
أنفسكم» بتذكّر نعمه ووعده بنصر من ينصرونه في الذنيا ونيل الثواب في 
الآخرة. وبألسنتكم بالحمد والتكبير والدعاء» فذكر الله مما يقوي القلب. 
ويعل المحمّة» وبالشبات والصير يتحقق النصرء كما قال تعالى : «إذا لقثم 
فص كنبا وأتَحكيوأ أنه حكَزْرًا لَمَلَّحّ سوبي ) [الأنفال: 40/8]. 


فإذا اطمأننتم بانتهاء الحرب والإقامة في بلادكم بعد السفرء فأقيموا 
الصلاة كالمعتاد تامة الأركان والشروط؛ لأن الصلاة عماد الدين. 


0 ل 0 الصلاة ة حق فيد وقت ا 3 الصلاة مارو 


50 كما قال تعالى: 9 هَإِنَ حِنْمّم وْجَالَا أو 3 0 من ا 
ألسَّهَ كما عَلَمَكم ,َ مَا لم تكو ام تحكموت» 69 4 [البقرة: 589/7]. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
الآيات في مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفرء وكيفية صلاة الخوف. 
فاية رس وس ددن لو ا للا ا - على 
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أما العلماء فاختلفوا في حكم القصرء كما سبق بيانه» فقال جماعة منهم 
الحنفية: إنه فرضص؛ لحديث عائشة رضى الله عنها: «فرضت الصلاة ركعتين 
وكنسين نكن فالن القرط وال سعقه فين نك للقي لف قانا انك تكد 
النقر»وذلك يوحتة» بوإجاع فقهادالانصا عل أنه لبين بأصل يكن اصلاة 
المسافر خلف المقيم» أي إنه إذا اقتدى المسافر بالمقيم أتم صلاته بالإجماع. 





وقال آخرون منهم عمر وابن عباس وجبير بن مطعم: «إن الصلاة فرضت 
في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة». 

ومشهور مذهب الالكية: أن القصر 55 وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه 
رخصة يخير فيها المسافر بين القصر والإتمام» وهو الظاهر من قوله تعالى : 

ليس عَلَيَكرْ جاح أن تصوأ من ألصّلَؤْة4. وأيهما أفضل؟ الصحيح في 
مذهب مالك التّخيير للمسافر بين الإتمام والقصرء وأما مالك رحمه الله 
فيستحب له القصرء ويرى عليه الإعادة في الوقت إن أتم» والقصر أفضل من 
الإقام مطلقاً عند الحنابلة؛ لأن النَِي ككِِ داوم عليه. وهو عند الشافعية أفضل 
من الإتمام إذا وجد في نفسه كراهة القصرء أو إذا بلغ ثلاث مراحل عند 
الحنفية تقدر ب 41 كمء انّباعاً للسّنة» وخروجاً من خلاف من أوجبه كأبي 


معجشرقةه . 


أيعا 


والسفر المبيح للقصر: هو السفر الطويل الذي تلحق به المشقة غالبأء وهو 
عند الحنفية بمقدار ثلاثة أيام تقدر ب 47 كمء عملاً بقول عثمان وابن مسعود 
وحذيفة» وبالأدلّة السابقة. وعند الجمهور: بمقدار ثمانية وأربعين ميلا هاشمية 
أو مرحلتين وهما سير يومين بلا ليلة معتدلين أو ليلتين بلا يوم معتدلتين» أو 
أربعة برد وهي ستة عشر فرسخاً؛ لأن ابن عمر وابن عباس كانا يفطران 
ويقصران في أربعة برد» تقدر ب 84 كم. 


وأجمع الناس على جواز القصر في الجهاد والحج والعمرة ونحوها من صلة 
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فال جمهور: على جواز القصر في السفر المباح كالتجارة ونحوها؛ لقول ابن 
مسعود: لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهادء ولا قصر في سفر المعصية, 

وأباح أبو حنيفة والأوزاعي القصر في جميع ذلك». فيصحٌ القصر ولو 
لعاص سفره. ش 

فالجمهور على أن المسافر لا يقصر حتى يخرج من بيوت القرية» وحينئذٍ هو 


وروي عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفراء فصلى بهم ركعتين في 
منزله» وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعودء وبه قال 
عطاء بن أبي رباح وسليمان بن موسى. ويكون معنى الآية على هذا: «إوَإذا. 
ملورخر لد ”كور ءِ . 1 3 0 
ضرم في الأرضٍ4 أي إذا عزمتم على الضرب في الأرض. 

وعلى المسافر أن ينوي القصر من حين الإحرام» فإن افتتح الصلاة بنيّة 
القصر. ثم عزم على المقام في اثناء صلاته. جعلها نافلة. 

واختلف العلماء في مدّة الإقامة التى إذا نواها المسافر أتم : 

فقال مالك والشافعي وأحمد: إذا نوى الإقامة أربعة أيام أتم» إلا أن 
الإمام أحمد قال: إذا نوى الإقامة مدة تتسع لإحدى وعشرين فريضة قصر. 
. وقال الحنفية: إذا نوى إقامة حمس عشرة ليلة أتم» وإن كان أقل قصرء عملاً 
بقول ابن عمر وابن عباس. 

والمسافر يقصر أبداً حتى يرجع إلى وطنهء أو ينزل وطنا له وإن بقى سنين. 


أما صلاة الخوف المذكورة في القرآن فيحتاج إليهاء والمسلمون مستدبرون 
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القبلة» ووجه العدو القبلة» وهذا موافق لصلاة النبى يك بذات الرقاع. أما 
صلاته عليه الصّلاة والسّلام بعَسّفان والموضع الآخر المروي عن ابن عمر 
فالمسلمون كانوا في قبالة القبلة. 
واختلفت الرّوايات في السّنة التّبوية في هيئة صلاة الخوف. واختلف 
العلماء لاختلافهاء فذكر ابن . القصّار أنه كلل صلاها في عشرة مواضع. قال 
عا 2012 
ابن العربي: رُوي عن النَِي كيِ أنه صللّ صلاة الخوف أربعاً وعشرين مرة""". 
وقال الإمام أحمد: لا أعلم أنه رُوي في صلاة الخوف إلا حديث ثابت. وهي 
كلها صحاح ثابتة» فعلى أي حديث منها صل المصلّ صلاة الخوف أجزأه إن 


نا 


وأذكر هنا أقوال الفقهاء بصفتها نموذجاً عملياً مطبّقاً بين المسلمين» ويمكن 
تأويل الآية بما يوافق هذه الأقوال: 

لو وا واي الله إلى الكيفية التالية لصلاة النوف 
وهي : : أن يقسم الإمام القوم طائفتين: تقوم طائفة مع الإمام» وطائفة إزاء 
العدق» فيصل بهم ركعة وسجدتين, ثم ينصرفون إلى مقام أصحابيم: ثم تأتي 
الطائفة الأخرى -- اعدو : فيصل بهم الإمام ركعة 0000-0 وتاج 
هو وم لدو لأنهم مسبوقون. وإنما يذهبون مشاة للحراسة في وجه 
العدوء ثم تجيء الطائفة الأولى إلى مكانها الأول» أو تصلى في مكانها تقليلا 
للمشى» فتتمم صلاتها وحدها بغير قراءة؛ لأخهم في حكم اللاحقين» ثم 
تقينو اه «وسسلمو | وعافوا خرانية العدر:.. 


نان الطائفة الثانية» فتتمم صلاتها بقراءة سورة مع الفاتحة؛ لأنهم لم 
يدخلوا مع الإمام في أول الصلاة» فاعتبروا في حكم السابقين. وهذه الكيفية 
)١(‏ أحكام القرآن: 441١/١‏ 
(؟) تفسير القرطبي: 760/65 وما بعدها. 
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مروية عن الزهري عن سالم عن أبيه: وهي أن رسول الله يِه صلى بإحدى 
الطائفتين ركعة» والطائفة الأخرى مواجهة للعدوء ثم انصرفوا وقاموا في 
مقام أولتك» وحاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم. 9 قام هؤلاعء 


فقضواأ ركعتهم » وهؤلاء فقضوا ركعتهم. 
وروي مثله أيضا عن نافع» وابن عمر في حديث متفق عليه؛ وابن عباس. 


؟ - قال عبد الرّحمن بن أبي ليل : إذا كان العدوٌ بينهم وبين القبلة» جعل 
الناس طائفتين» فيكبر ويكبرون جميعاً. ويركع ويركعون جميعاً» ويسجد 
الإمام والصف الأول» ويقوم الصف الآخر في وجه العدوء فإذا قاموا من 
السجود سجد الصف الاخرء فإذا فرغوا من سجودهم قاموا. وتقدم الصف 
المؤخرء وتأخر الصف المقدم. فيصل بهم الإمام الركعة الأخرى كذلك. 

وإذا كان العدوٌ في دبر القبلة» قام الإمام ومعه صف مستقبل القبلة 
والصف الآخر يستقبل العدوء فيكبر ويكبرون جميعاً»ء ويركع ويركعون 
جميعاء ثم يسجد الصف الذي مع الإمام سجدتين» ثم ينقلبون فيكونون 
مستقبيل العدو. ثم يبيء الاخرون. فيسجدون» ويصلي مهم الإمام الركعة 
الثانية» فيركعون جميعا.ء ويسجد الصف الذي معهء. ثم ينقلبون إلى وجه 
العدوٌء ويجيء الآخرونء فيسجدون معه. ويفرغون». ثم يسلم الإمام وهم 

وهذه الكيفية رواها ابن عباس في صلاة النّى كل بِعْسْفَانَء ورواها أيضا 
أحمد ومسلم وابن ماجه من حديث جابر. 1 


وقد اعتمدها الشافعية والحنابلة إذا كان العدوّ في جهة القبلة. 


# - قال مالك رضي الله عنه: يتقدم الإمام بطائفة» وطائفة بإزاء العدوء 
فيصط بالى معه ركعة وسجدتين» ويقوم قائًاًء ونتم الطائفة التي معه لأنفسها 
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ركعة أخرىء ثم يتشهدون ويسلّمون» ثم يذهبون إلى مكان الطائفة التي م 
تصل» فيقومون مكاههمء وتأتي. الطائفة الأخرى» فيصلي بهم ركعة 
وسجدتين » 9 يتشهدون ويسلم. ويقومون فيتمون لأنفسهم الركعة التي 

وهذه كيفية صلاة النّبي كَل في غزوة ذات الرّقاع» رواها الجماعة إلا ابن 
ماجه عن سهل بن أبي حَثمة» وهى الى قال عنها أحمد: وأما حديث سهل 
فأنا أختاره. 

وقد اعتمدها الشافعية والحنابلة إذا كان العدوٌ في غير جهة القبلة. لكن 
الفرق بين مالك وبين هؤلاء أنهم قالوا: لا يسلم الإمام حتى تتم الطائفة 
الثانية لأنفسها ثم يسلم معهم. 
صلاة الخوف ف المغرب: 

اختلف الفقهاء في كيفية صلاة الخوف في المغرب: فقال الحنفية والمالكية 
والشافعية: يصل بالطائفة الأولى ركعتين» وبالطائفة الثانية ركعة» غير أن 
المالكية والشافعية يقولون: إن الإمام ينتظر قائاً حتى تتم الطائفة الأولى 
لنفسهاء وتجيء الثانية» لكن لا يسلم الإمام في رأي الشافعية» كما تقدم”''. 
الصلاة حال اشتباك القتال: 

اختلف الفقهاء أيضاً في صلاة الخوف عند التحام الحرب وشدّة القتال» 
وخيف خروج الوقت: 

فال الحنفية : لا صلاة حال اشتاك المَتال» فإن قاتلوا فيهاء فسدت 
صلاتهم ») ويؤخرون الصلاة. 


7717 أحكام القرآن للجصاص: ؟/‎ )١( 
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وقال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وعامة العلماء: يصلي امجاهد 
كفنا أمكن؟ لقول ابن عير فإن كات خراق أكتن .من ذلك :قيضل .براكباً آذ 
قائّاًء يومئ إيماء. قال مالك في الموطأ: مستقبل القبلة وغير مستقبلهاء أي إن 
الصلاة تكون بالإيماء إذا لم يقدر على الرّكوع والسجود. وقال الشافعي: لا 
بأس أن يضرب الضربة» ويطعن الطعنة» فإن تابع الضرب والطعن» فسدت 
صلاته. والأدلة من غير الآية”''. 


صلاة الطالب والمطلوب: 


واختلفوا أيضاً في صلاة الطالب والمطلوب: فقال مالك وجماعة من 
أصحابه: هما سواءء كل واحد منهما يصل على دابته. وقال الأوزاعي 
والشافعي وفقهاء الحديث: لا يصل الطالب إلا بالأرض. وقال القرطبي: 
وهو الصحيح؛ لأن الطلب تطوّع. والصلاة المكتوبة فرضها أن تصلى 
بالأرض حيئثما أمكن ذلك», ولا يصلّيها راكب إلا خائف شديدٌ خوفه. 
ولين كلك لالع 


العسكر إذا رأوا سواداً فظنوه عدوًاً فصلّوا صلاة الخوف. ثم بان لهم أنه 
غير شيء : اختلفوا أيضاً في ذلك : ظ 

قال بعض الالكية وأبو حنيفة: يعيدون الصلاة؛ لأنه تبيّن لهم الخطأ 
فعادوا إلى الصواب كحكم الحاكم. وقال بعض آخر من المالكية» وهو أظهر 
قولي الشافعي : لا إعادة عليهم؛ لأنهم عملوا على اجتهادهم» فجاز لهم» كما 
لو أخطؤوا القبلة» وهذا أولى؛ لأنهم فعلوا ما أمروا به. 


)١(‏ المرجع والمكان السابق. 
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أخذ الحذر وحمل السلاح: 


2 سام 3 ه ورور هه 


تأمر الآيتان: ( وَلْأحْواً * وهر وَلِياخذوا حِذْرَهَمٌ ََسِْسَهُمْ» 


بالحذر وأخذ السلاحء للا ينال العدوٌ أمله ويدرك فرصته. والسلاح : مأ 
يدفع به المرء عن نفسه في الحرب. 
وهل حمل السلاح في الصلاة مندوب أو واجب؟ 


قال أبو حنيفة : لا يحملون الأسلحة؛ لأنه لو وجب عليهم حملها لبطلت 
الصلاة بتركها. ورد عليه: بأنه لم يجب حملها لأجل الصلاة» وإِئما وجب 
عليهم قوةً لهم ونظراً لصلحتهم. 

وقال ابن عبد البر: أكثر أهل العلم يستحبّون للمصلي أخذ سلاحه إذا 
مال الكوفه .وصيلوة نرلة بار مسيم 6 على التّدب؛ لأنه 


شيء لولا الخوف 1 جب 5 فكان الأمر به 0 


وقال امن العربي المالكي والشافعي والظاهرية : أخذ السلاح ف صلاة 
د واجب؟؛ لأمر الله به لمان اناي ان من سار ار 
القرطبي. ظ 

هذا.. وقوله تعالى: 9 وَإِدا سَجَدُوأ4 أي إذا سجدوا ركعة القضاءء وهم 
الطائفة اللضيلة فلينصر فواء دل على أنْ السجود قد يعبر به عن جميع الصلاة» 
مثل قوله عليه الصّلاة والسّلام : «إذا دخل أحدكم المسجد فليسجد 
سجدتين»"'' أي فليصل ركعتين. 


ا 98 ص دعو ه 


)١(‏ الرواية المشهورة عند أحمد وأصحاب الكتب الستة (الجماعة) عن أبي قتادة: «إذا دخل 


أحدكم المسسيجد» فل" يجلس حى يصلى ركعتين» ورواه أبن ماجه عن أبي هريرة. 
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وذكر الحذر في الطائفة الثانية دون الأولى؛ لأنها أولى بأخذ الجذر؛ لأن العدوٌ 
لا يؤر قصده عن هذا الوقت؛ لأنه آخر الصلاة؛ وأيضاً يقول العدوٌ: قد 
أثقلهم السلاح وكلوا. 

وق هذه الآية دلي عل تعاطى الأسباب» واتخاذ وسائل النجاة وما يوضل 
إل العامة 


ع 50 


م أمر الله تعالى بشيئين: ذكر الله وأداء الصلاة في أوقات معلومة. 


أما ذكر الله تعالى فأبان سبحانه أنه متى فرغتم أبها المؤمنون من صلاة 
الخوف. فاذكروا الله في مختلف أحوالكم» حال القيام وحال القعودء وحال 
الاضطجاع على الجنوب» وذكره تعالى يكون في أنفسكم بتذكر وعده بنصر من 
ينصرونه في الذّنيا ونيل الثواب في الآخرةء وبألسنتكم بالحمد والتكبير ' 
والتهليل والدّعاء بالتصرء فالذكر يكون بالقلب واللسانء أما الذكر بالقلب: 
فهو التفكر في عظمة الله وجلاله وقدرته وفيما في خلقه وصنعه من الذلائل 
عليه وعلى حكمه وجميل صنعه. وأما الذكر باللسان فهو بالتعظيم والتسبيح 


والتقديس. 


وهذا الذكر المأمور به في رأي الجمهور إنما هو إثر صلاة الخوف» والذكر 
يكؤن مع التعظيم والخشوع, والحكمة فيه ربط المؤمنين ا مجاهدين بالله تعالى في 
كل الأحوال حت يعتمدوا في جهادهم على الله تعالى» ويكون طلب النصر 
والظفر منهء فإنه الذي بيده النصرء وهو القادر على كل شىء». كما قال 
تفال لقا ا رك ئها :ذا ينف انك لانن عكر أ كدر 
لعل كرتت 29 [الأنفال: 8/ 15]. 

والذكر كما طلب الله تعالى يكون داعا وبكثرة؛ لأنه أداة الفلاح ؛ إذ هو 
وسيلة الخشية» ومتى وجدت الخشية وجدت الطاعة واجتنبت المعصية» وذلك 


هو الفوز والسعادة. روى ابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى: ( فَأذكروأ 
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نمض سمرزو ع 


لَه قِيَلمًا وَفعودًا» : أنه كان يقول: لم يفرض الله على عباده فريضة إلا جعل لها 
جزاء» ثم عذرهم إن عنَّ ما يمنعهم من أدائها من العذرء إلا الذكرء فإن الله لم 
يجعل له حدّاً ينتهي إليه» ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوبا على عقله» فقال : 
فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم بالليل والنهار» في البر والبحر» والسفر 
والحضرء والغنى والفقرء والصّحة والمرض والشر والعلانية» وعلى كل حال. 


وأما فرضية الصلاة بنحو دائم: فإن الله تعالى أبان أنه إذا أثمتم» وهو 
مقابل لقوله: «إوَإدَا صَرَبْهُ في الْأرْضِ)» وزال عنكم الخوف الذي ترتب عليه 
قصر الصلاة وقصر صفتها وهيئتتهاء فأدّوا الصلاة على وجهها الأكمل تامّة 
الأركان والعدد والهيئة» إن الصلاة مفروضة عليكم في وقت معين» أي إنها 
مفروضة مؤقتة» لا يجوز تجاوز أوقاتها المعلومة» بل لا بد من أدائها في أوقاتها 
سفراً وحضراً. وبيّنت السّنّة النّبوية أحوال القصر والجمع تقديكاً وتأخيزاً في 
السفر تخفيفاً ورخصة وتيسيراً على المسافر. 


والسبب في جعل الصلوات الخمس مفروضة بأوقات معيئة: أن تكون 
مذكرة للمؤمن بربّه في الليل والنهارء وني أوقات دوريةء لثلا تحمله الغفلة 
عل الث "أو التتقصير في الخير. كما أن في تحديد الأوقات توحيداً. لقلوب 
المسلمين: ظ 


الحث على القتال بعدم التفكير في الآلام 
وانتظار إحدى الحسنيين 


70 - ووه 1 ره م« دسم ع ررءه وه تر كو تر 
زولا تهنوا ف ابتِغاء المو إن تكووا نَ فَإِنَّهَم بالمورت كما 


أ[ سه 


07 عط سر سرحو ص ل ا عدت الس سا ص سه ص 
تألموت وَررْجِونَ مِنَ اللو ما لا بجوت وَكنَ اللَّهُ عليمًا حَكيمًا 0 »4 
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الكفار. لتقاتلوهم «أع» . نجدون أ ال تعر الخو 3 
لوت 6 أي مثلكم ولا يجبنون عن قتالكم .وان أله عَلِيمًا4 بكل شيء 
(حكيماً) في صنعه. 
سبب النزول: 

قيل: نزلت في حرب أحد. حيث أمر النبي يَلِْةِ بالخروج ني آثار المشركين» 
وكان بالمسلمين جراحات» وقد أمر ألا يخرج معه إلا من كان في الوقعة» كما 
تقدم في «آل عمران». 


فيد 


الآيات السابقة في بيان كيفية الصلاة في أثناء المعركة» وقد نبهت إلى شدة 
عداوة الكفار وانتظارهم الفرصة المواتية لضرب المسلمين» ونبهت أيضاً إلى ما 
يجب أن يكون عليه المؤمنون من أخذ الحذر أثناء الصلاة. 
لبحب يدوي ليود يعدي واوا او يه 
بين الفريقين» فإن المؤمن ع بمتاز بما له من الرجاء عند ربه» بأنه ينتظر 
0 ل 5 لمر واما الجنة اوالتراب فيذى الأنة غوف إل معت 
ولا ا ف قتال الأعداء ولا تتواكلواء واستعدوا لقتاهم داعا بعك 
الفراغ من اد ولا يي ع و ب اك 
متحاربين ؛ الب ا ويصرول» فم لكم لا تصبرون وأنتم 
7 
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والحقيقة أنه لا يوجد لقتالهم هدف مقبول؛ لأنهم على الباطل» والباطل في 
النهاية زائل» وأنتم على حق» ولم يعدهم الله بالنصر كما وعدكم» وليس لهم 
ثواب ولا 17 عائدة إليهم من قتالهم والله ضمن لكم الحنة» وليس عندهم 
ملجأ يستمدون منه النصر إلا الأصنام وهي لا تضر ولا تنفع. وأنتم 
بعبادتكم الله و-حده تلجوّون إليه 2 طلب النضن وال ر حمة. وهو الذي بيذه 
مفاتيح السماوات والأرض» وبقدرته ومشيئته يتحقق النصر. 

وإنكم ترجون من الله مالا يرجون من ظهور الدين الحق على سائر الأديان 
الباطلة. ومن الثواب ا جزيل ودعيم الخنة. 

والله تعالى وعدكم إحدى الحسنيين: النصر أو الجحنة بالشهادة إذا أخلصتم 
الَبَيةة ونصرثم دين الله ودافعتم عن حرماته. 

أما فاقد الأمل» اليائس من الآخرة» فإنه يكون عادة جباناً ضعيف العزعة ‏ 
فاتر الحمة» يقاتل فقط تنفيذاً للأوامر أو للعصبية» والعنصرية» والنزعة 
الجاحة في التفوق والسيادة على الأمم. 

وكان الله عليماً حكيماًء عليماً بحالكمء حكيماً فيما يأمركم به وينهاكم 
عنهء فلا يكلفكم شيئأ إلا ما فيه صلاحكم في دينكم ودنياكم على مقتضى 
علمه وحكمته. 


عد 


0 1 2 # د دياه لاي 2277ل سا فور سج كو 7 
نظير هذه الاية: إن يمسَسَكم 2 فمل مسن الموم فرح مَكَلْم 4 [ال 
عمران: »]١40/*‏ وكلتا الآيتين تحضّان على القتال» والصبر في ميدان المعركة. 
والكبانت أمام الأعداع ونجنب الاستضعاف والتراخى وفتور اهمة والعزعة. 


وفيهما إقناع بأدلة واقعية» فإن الحرب دمار وخراب وتقتيل وجراح 
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وخسارة مال للفريقين المتحاربين» فإن كان المؤمنون يتألمون مما أصابهم من 
الجراح» فأعداؤهم يتألمون أيضأ مما يصيبهم. 

ولكن للمؤمنين مزية: وهي أنهم يرجون النصر وثواب الله وغيرهم لا 
يرجونه؛ لأن من لا يؤمن بالله لا يرجو من الله شيئاًء فينبغي أن تكونوا 


والله تعالى عليم بكل الأشياء وأحوال عباده المؤمنين» فلا يشرع لهم إلا ما 
فيه الحكمة البالغة والمصلحة المؤكدة» والنفع الثابت الداتم. 


القضاء بالحق والعدل المطلق 
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يَصِلُوكَ وَمَا يلوت إِلّا أَنشَمُمٌ وما يَصْرُوئكَ ين عَوْءِ وَأَنَرَلَ َه علد 
الكتب وَلِِكَةَ وَعَلَمَكَ ما لم تك تَنْلم وكا ضْلُ اله عَليكَ عي 
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#رة سر بن 


( بألْحَقّ64 حال مؤكدة من الكاف في ( إِليك4. 


1 رَنكَ ك4 أي أراكه الله فالكاف المفعول الأول» والاء المحذوفة: 
المفعول الثاني ؛ لأن «أرى» هنا تتعدى إلى مفعولين ؛ لأنها قلبية اعتقادية. ولا 
يجوز أن تكون «أرى» بمعنى «أعلم»؛ لأن «أعلم يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل» 
وليس في الآية إلا مفعولان: الكاف والاء .«هَتأَنَسمٌ هَنؤْلَآهِ4 ها: للتنبيه في 


أنتم وأولاء. وهما مبتدأ وخير. 


عا : ومن يكسب أحد هذين الشيئين » ثم يرم به ؟ أن «أو) الأحد السشيئير:. 


البلاغة: 


يوجد جناس مغاير في ( حْسَانوْنَ4 «حَوَان4 وفي (وَاسْتَغْفْرٍ 6 «عَفُورَا4 
سر بود سر 2# سل حر ب 


وفي «رستعفر4 «إعهورا4. 


ع سل اج لير سر 
3 


٠. 5‏ سل ماس ل سس # رو سس نز صاته 
ويوجد طباق السلب قِ 9 ستَحخهون من الئاس لا ستخهون من أله 6 . 


المفردات اللغوية: 


هر 


(رمَآ أركَ4 بما عرّفك وأوحى به إليك ( لْلَحَينِيتَ4 الذين يخونون 


الناس وأنفسهم بالسرقة وارتكاب المعاصي واتهام الآخرين بها .(( حَصِيمًا4 
خاصماً ومدافعاً عنهم .«وَلَا ممَول4 الجدال: أشد أنواع المخاصمة. 
دح هر 


(يحَسَانونَ أَنَفْسَهُم 4 يخونونها بالمعاصي؛ لأن وبال خيانتهم عليهم .لإ حَوَانا4 
كثير الخخيانة. 


(أَبيمَا4 مبالغاً في ارتكاب الإثم .« يَنْتَحَمُونَ) يستترون مين الناس حياء 
وخوفاً (٠‏ يبتِعُون6 يضمرون ويدبرون .(إما لا رض مِنّ ألقولٍ 4 من عزمهم 
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على الحلف على تفي السرقة ورمي اليهودي بها ليطا عالماً بكل شيء. 


«جَدَتمٌ4 خاصمتم .«وحكيلاً4 مدافعاً محامياً يتولى أمرهم ويذب 
عنهم» أي لا أحد يفعل ذلك » دنا سوق ا حوره رات يِظلم 
َفَسَمْ4 يعمل ذنباً قاصراً عليه .(إتُمَ مسْتَغْفِرٍ الله منه أي يتب»ء 
والاستغفار: طلب المغفرة من الله مع الندم على الذنب والتوبة منه .9 إِثما6 
دنا :قرعا كنيد عل تفده الأنءوبالدعليها انط ره 


0 خييقة) ١‏ 3 م و 000 أن 0 
الملحوظ فيه أنه ذنب» أو أنه الذنب الكبير. ‏ 


ل 0 


ليم بهء 6 ينسبه إليه ويقذفه به (اخْتَمَل4 تحمل أي كلف نفسه أن 
تحمل .لآ يمتنا © البهتان: افتراء الكذب على غيرك» مما يجعله يتحير عند 
تمماعه ويصطدم بما يبهته. 


ار ءِِ “ و م 0770 0 
«َمّت)4 أضمرت .أت يُضِلُوةَ4 أن يصرفوك عن القضاء بالحق 
كليس غلرلك فر وما يمروتلت ين كوو »الآ بزيال إضلالهم عليهم. ومن : 


زائدة. 


سيب النزول: 


روى الترمذي والحاكم 0 جرير عن قتادة بن النعمان: أن هؤلاء 
الآيات أنزلت في شأن طَعْمة ؛ بن أَبيرِقَ وكات جل هوا لأنضان: ثم أحد بني 
ظفرء عرق تدرعا لعيه كان وديعة عنرو وقد خبأها في جراب دقيق» فجعل 
الدقيق ينتثر من خرق فيهء وخبأها عند زيد بن السمين من اليهود» فالتمسوا 
الدرع عند طعمة. فلم يجدوهاء وحلف بالله : ما أخذها وما له بها من علم»ء 
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فساروا في أثر الدقيق حتق انتهوا إلى منزل اليهودي». فأخذوهاء فقال: دفعها 
إلى طعمة» وشهد له ناس من اليهود بذلك» ولكن طعمة أنكر ذلك» فقالت 
بنو ظَمْر وهم قوم طعمة: انطلقوا بنا إلى رسول الله. فسألوه أن يجادل عن 
صاحبهم» وقالوا: إن لم تفعل هلك صاحبنا وافتضح وبرئ اليهودي؛ فهمَّ 
البي يَلةٍ أن يفعل وكان هواه معهم. وأن يعاقب اليهودي فنزلت. وهذا و 
جماعة من المفسرين 5 


وروي أن طعمة هرب إلى مكة وارتد» وسقط عليه حائط في سرقة» فمات. 
المناسية: 


هذه الآيات استمرار فى تحذير المؤمنين من المنافقين» والاستعداد 
بجاهدتهم» ومن أخطر حالات الحذر: القضاء بين الناس» فعلى المؤمنين 
القضاء بالحق والعدل دون محاباة أحد. 

وقال العلماء إن لع وارية كانوا منافقين» وإلا لما طلبوا من الرسول 
إلصاق تهمة السرقة باليهودي على سبيل التخرص ال بدليل 0 0 
(:1 ضْلُ الله عَلِيَكَ وَرَحمَتمُ لَنّت طَإيكةٌ مِنْهُمْ أن يِضِلُوكَ و 
رك 1 اه وى رلك ين 4 


التفسير والبيان: 


أمر الله تعالى رسوله أنيقظو نيل النامسن بالحق والعدل دون محاباة اعفن 
ولا إلحاق ظلم بأحد ولو كان غير مسلم» فقال له: إنا أنزلنا إليك هذا القرآن 
بالحق في خبره وطلبه وحكمه بتحقيق الحق وبيانه. لأجل أن تحكم بين الناس 
بما أوحى إليك وأعلمك من الأحكام» فتقضى بالوحي إن وجد؛ أو تقضي 


٠١" أسباب النزول للواحدي: ص‎ )١( 
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لمن خان نمسه خاضيها ومنذافعا تدافع عنه؛) وبرد من طاليه بالحق. أي لا 
تتهاون في تحري الحق تأثراً بقوة جدل خصم في الخصومة. 





وفي هذا دلالة - كما ذكر علماء الأصول - على أنه كان للني كَل أن يحكم 
بالاجتهادء ببذه الآية» وبما ثبت في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله 
يل سمع جلّبة خصم بباب حجرته» فخرج إليهم فقال: «ألا إنما أنا بشرء 
وإنما أقضي بنحو مما أسمع. ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» 
فأقضي له. فمن قضيت له بحق مسلم» فإغما هي قطعة من النار» فليحملها أو 
ليذرها». ‏ 

وفي رواية الإمام أحمد عن أم سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار 
يختصمان إلى رسول الله كله في مواريث بينهما قد دَرّست"5 24 ليس عندهما 
بيئة» فقال رسول الله كل : «إنكم تختصمون إلي» وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض»ء وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع. شمن 
قضيت له من حق أخيه شيئاً» فلا يأخذهء فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي 
بهاء انتظاما في عنقه. يوم القيامة» فبكى الرجلان» وقال كل منهما: حقي 
لأخي. فقال رسول الله ككِةِ: «أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسماء ثم توخيا الحق 
بينكماء ثم استهماء ثم ليحلل كل منكم صاحبه). 


وف رواية أبي داود من حديث أسامة بن زيد زيادة هى: «إني إنما أقضى 
بينكما برأي فيما لم ينزل على فيه). 


ومن أجاز الاجتهاد للبي يَِةِ وهم الجمهور يقول : يجوز عليه الخطأ. لكنه 
لا.يقر على الخطأء بدليل هذه الحادثة.» وحادثة قبول الفداء من أسنارى بذر. 


)١(‏ كَرَسَ الرسم: عفا. 
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واللام في قوله: ( لِنَحَْبِنِينَ6 للتعليل؛ أي لا الي 
لا يستعدونك عليه. والخائنون: هم طعمة وقومه. 


وعقاب اليهودي. 


والأمر بالاستغفار في هذا ونحوه لا يقدح في عصمة الأنبياء؛ لأنه لم يكن 
منه إلا الحهم» والهم لا يوصف بأنه ذنب» بل إن ذلك من قبيل «حسنات 
الأبرار سيئات المقربين» وما أمره بالاستغفار إلا لزيادة الثواب» وإرشاده 
وإرشاد أمته إلى وجوب التثبت في القضاء. 


والبي كله لم يحكم في هذه القضية قبل نزول الآيات». ولم يعمل بغير ما 
يعتقد أنه حق» وإنما أحسن الظن بدفاع قوم طعمة» فبيّن الله تعالى له حقيقة 
الأمرء خلافاً لما ظنه من غلبة الصدق على المسلم وغلبة الكذب على اليهودي. 


| 


نم رغب الله تعالى قوم طعمة وغيرهم بقوله: «(إرك أََّهَ كن عَفُور 
تَحِيمًا6 أي إنه تعالى كثير المغفرة لمن استغفره» واسع الرحمة لمن استرحمه. 

ولا تجادل يا محمد عن هؤلاء الذين يخونون أنفسهم بتعديهم على حقوق 
الغيرء وسعمى خيانة غيرهم خيانة لأنفسهم؛ لأن ضررها عائد إليهم» أي لا 
تدافع عن هؤلاء الخونة. ولا تساعدهم عند التخاصم. 

إن الله يبغض كثير الخيانة مغتاد الإثم أي ارتكاب الذنب واجتراح السيئة» 
ويحب أي يثيب أهل الأمانة والاستقامة. وجاء الحم لبت لعلم 
الله بإفراط طعمة في الخيانة وركوب المأثم. 


وعبر بقوله : ( لََينِينَ :4 و حْمَانوْنَ أَنفسَمُمْ 4 مع أن السارق طعمة 
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وحله ؟ لوجهين : أحدهما - أن بني ظفر قومه شهدوا لَه بالبراءة وندصروه » 
فكانوا شركاء له في الإثم. والثاني - أنه جمع ليتناول طعمة وكل من خان 
خيانته» فلا تخاصم لخائن و ل ال ع 


ثم بيّن الله تعالى أحوال الخائنين وخصام المنكرة» فقال: إن شأن هؤلاء 
الخائنين أنهم يستترون من الناس عند ارتكاب الجريمة إما حياء وإما خوفاء 
ولا يستترون ولا يستحيون من الله عالم الغيب والشهادة» الذي هو معهم أي 
عالم هم مطلع عليهم» لا يخفى عليه خاف من سرهمء إذ يدبرون ويزوروث ما 
لا يرضى الله من القول. وهو تدبير طعمة أن يرمي بالدرع في دار زيد 
اليهودي» ليسرق دونه» ويحلف بالبراءة. 


وكان الله محيطاً بأعمالحم. حافظاً لحاء فلا أمل في نجاتهم من عقابه. قال 
الزمخشري: وكفى بهذه الآية ناعية على الناس ما هم فيه من قلة الحياءء 
والخشية من ربهمء مع علمهم إن كانوا مؤمنين أنهم في حضرته لا سترة ولا 
غفلة ولا ع 0 


ثم حذر الله المؤمنين من معاونة الخونة أو التعاطف معهم فقال: يا من 
جادلتم عن الخوانين» وحاولتم تبرئتهم في الدنياء من يجادل الله عنهم يوم 
القيامة» حين يكون الحاكم هو الله تعالى المحيط بأعمالهم وأحوالهم» ومن يجرق 
أن يكون عنهم وكيلاً بالخصومة (محامياً)؟ فعلى المؤمنين مراقبة الله والاستعداد 
للجواب في ذلك الموقف الرهيب أمام الله تعالى : (بْوم لا تملك نفس لتقيس 
ع 2 َوْمِذٍ يله 9© »6 [الانفطار: “1 


وبعبارة أخرى: هَبُوا أنكم 000 طعمة وقومه في الدنياء» فمن 
)١(‏ الكشاف: 57/١‏ 
2 ا مرجع والمكان السابق: 
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ظ يبخاصم عنهم في الآخرةء إذا أخذهم الله بعذابه» ومن هو المستعد أن يكون 
عنهم وكيلاً أي حافظاً ومحامياً من بأس الله وانتقامه؟ 


وف هذا توبيخ وتقريع لمن أرادوا مساعدة طعمة على اليهودي» وفيه دلالة 
أيضاً على أن حكم الحاكم ينفذ في الظاهر فقطء لا في الباطن» أي لا يحل 
للمحكوم له الحرام» ولا يجيز له أن يأخذ شيئاً علم أنه لا حق له فيه. 

فوقبيداله تعاق فق التو تقال رومن يعمل :انا تعدا بسوه بقييهة: أن 
يظلم نفسه بمعصية كالحلف الكاذبء, ثم يطلب من الله المغفرة على ذنبه» يجد 
الله غفوراً للذنوب» رحيماً بأهل العيوب» تفضلاً منه وإحسانا. 


وفي ذلك ترغيب لطعمة وقومه بالتوبة والاستغفارء وبيان للمخرج من 
العدل. 


ثم حذر الله تعالى من ارتكاب الذنوب والمعاصى بنحو عام فقال: ومن 
يركب ريعب لاه ين لكام 1ن | جر مد ومو ةويا لعن ليه شود 
على شخصه. لا يتعدى إلى غيره؛ لأنه هو الذي يعاقب على فعله..وكان الله 
تعالى وما يزال واسع العلم بأفعال الناس» فشرع لحم ما يمنعهم عن تجاوز 
شرائعه» وهو أيضا عظيم الحكمة بتشريعه العقاب لمرتكب الإثم. 

ومن عظائم الجراتم أن يفعل الإنسان ذنباً خطأ بلا قصد أو مع علمه بأنه ' 
ذنب» ثم يتهم به شخصاً بريئاً» فهذا هو البهتان أي افتراء الكذب» ويكون 
مرتكباً جربمتين: كسبه الإنثم الذي يجعله آماً» ورميه البريء الذي يصفه بأنه 


نم أبان الله تعالى حمايته لنبيه فقال: ولولا فضل الله عليك ورحمته أي 
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الجاني هو صاحبهم. 

أي لولا فضل الله عليك بالنبوة» والتأييد بالعصمة» ورحمته لك». ببيان 
حقيقة الواقع» لهمت طائفة منهم أن يصرفوك عن الحكم العادل» ولكن 
محاولاتهم باءت بالفشل. إد جاءك الوحى ببيان الحق. 


وهم في الحقيقة بانحرافهم عن طريق الحق والاستقامة لا يضلون إلا 
أنفسهم ؛ لأن الوزر عليهم فقط ووباله ملحق بهم» وهم لآ يضرونك شيعا ؛ 
لأنك عملت بظاهر الحال» وما كان يخطر ببالك أن الحقيقة على خلاف ذلك». 
والله يعصمك من الناس ومن اتباع الهوى 2 الحكم بينهم ومن كل مكروه. 


والله أنزل عليك الكتاب أي القرآن» والحكمة أي فقه مقاصد الشريعة 
وفهم أسرارهاء وعلمك من الكتاب والشريعة» وإفهام الحقائق ما لم تكن 
تعلم قبل ذلك من خفيات الأمورء وضمائر القلوب» وأمور الدين والشريعة. 

وكان فضل الله عليك عظيماً؛ إذ أرسلك للناس كافة» وجعلك خاتم 
النبيين» وشهيداً عليهم يوم القيامة» وعصمك من الناس» وجعل أمتك أمة 
وسطاأً عدولاً. فاشكر الله على ذلك» ولتشكر أمتك تلك النعم» حتى تكون 
خير أمة أخرجت للناس» وقدوة حسنة للآخرين. 


ففه الحياة أو الأحكام: 
'تضمنت الآيات طائفة من الأحكام : 


- تفزيض الحكم إلى النبى يَكِةِ ليقضى بين الناس بالحق والعدل حسبما 
علّمه الله وأوحى إليهء سواء بالنص الصريح أو بالاجتهاد والرأي المعتمد على 
أصول التشريع. 
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؟ - تأنيب طعمة ؛ عن وين السو ا لاف عر بشر 
وبشير ومبشرع رده ابن عم هم؛ لهم تعاونوا معه على الباطل 
لتبرئته من تهمة السرقة: سرقة أدراع وطعام من رفاعة بن زيد في الليل» 
ومحاولة إلصاق التهمة بيهودي اسمه: زيد بن السمين. 


م - القانون الذي يحكم نه هو ليك م4 معناه على قوانين 
الشرع؛ إما بوحي ونصّ» أو بنظر جار على سنن الوحي. وهذا أصل في 
القياس» وهو يدل على جواز الاجتهاد للني كَل وعلى أنه في رأي القرطبي 
إذا رأى شيئاً أصاب؛ لأن الله تعالى أراه ذلك» وقد ضمن الله تعالى لأنبياثه 


العصمة؛ فأما أحدنا إذا رأى شيئاً فلا قطع فيما رآه. 


٠‏ ؛ّ - دل قوله تعالى: إولآا مَك لَدَحَيِينَ حَصِيمًا4 على أن النيابة أو 
الوكالة عن المبطل والمتهم في الخصومة لا تجوز فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن 
أحد إلا بعد أن يعلم أنه محنّ. وقد نهى الله عز وجل في هذه الآية رسوله عن 
معاضدة أهل التهم والدفاع عنهم بما يقوله خصمهم من الحجة. 

ة - قال العلماء: لا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاق قوم أن يجادل فريق 
منهم فريقا عنهم» ليحموهم ويدافعوا عنهم؛ فإن هذا قد وقع على عهد النبي 
56 1 1 1 ررض شير ماس رصم 
عَتاة وفيهم 0 قوله تعالى : زولا 1 للحاينين فصي 4 وقوله : 0 
01 ال ل 4 


والخطاب للنى كيْةّ» والمراد منه الذين كانوا يفعلونه من المسلمين». بدليل 
ما ذكر بعده: (هاث هوك جَدَاتَمَ عَنْهَمٌ دن الخرة أَلذّيَا) ولأن النبي 
كله كان حكماً فيما بينهم. ب يُعتّذر إليه ولا يَعتذِر هو إلى غيره 
فدل على أن القصد لغيره. 


5 - قوله تعالى : وَأسمَعْفْر أله 4 دل عل ان الآنبياء صلوات الله عليهم 
قد يؤمرون بالاستغفار مما ليس ذنباً» كالهمٌ بتقديم الدفوع عن بني أبيرق 


7/5" للدّء (0) - ليسكا :4/ره١1-١١١‏ 





ومعاقبة اليهودي بقطع يده وهو دفاع وعمل بالظاهر لاعتقاده براءتهم. وهذا 
من فيا جنات الابرزان شحاف المعرنية 1 

وقيل: الأمر بالاستغفار للمذنبين من أمتك والمتخاصمين بالباطل» 
وقيل: هو أمر بالاستغفار على طريق التسبيح» كالرجل يقول: أستغفر الله. 
على وجه التسبيح من غير أن يقصد توبة من ذنب. وقيل: الخطاب للبي 5ك 
والمراد بنو م كقوله تقال 3 نكاما الى َي أله 6 [الأحزاب: 88/ ١]ء‏ 
(يّن كت فى سكع [يوس: 2.04/٠١‏ 


ع 


- قوله تعالى: «ولا مَل عَنٍ الذي حْنَانونَ أَنشَمَمْ 4 مي صريح 
عن الدفاع عن الخونة» أي لا تحاجج عن الذين يخونون أنفسهم. وامجادلة : 
الخاصمة. والله لا يرضى عن الخائن أو الخوّان - الذي هو من صيغ المبالغة؛ 
لعظم قدر تلك الخيانة. 

م - الإنسان قاصر النظرء محدود التفكيرء سطحي المواقف: فتراه إذا 
حاول ارتكاب ذنب يستتر ويستحيي من الناس ». ولا يستئر ولا يستحيي من 
اللهء والله أحق أن نخشاه وأن نستحيى منه؛ لأن المصير إليه» وبيده وحده 
ا ْ 

هَ - الحقائق تتكشف بنحو واضح قاطع يوم القيامة في عالم الحساب بين 
يدي الله : فإذا جادل الوكيل بالخصومة (امحامي) لتبرئة المتهم في الحياة الدنياء 
فمن الذي يستطيع المرافعة والدفاع والجدال عن أهل الباطل يوم القيامة؟ وهو 
استفهام معناه الإنكار والتوبيخ. 

ومن يكون وكيلاً عليهم». أي قائاً بتدبير أمورهم؟ فالله تعالى قاثم بتدبير 
خلقهء ولا أحد لهم يقوم بأمرهم إذا أخذهم الله بعذابه وأدخلهم النار. 


٠‏ - باب التوبة للعصاة والمذنبين مفتوح: لقوله تعالى: فإ ومن يَعْمَلْ سو 
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أو يْظِمْ عَم غَدّ يسْتَمْفرٍ لَه يَجِدٍ الله عورا يما 0©©9» قال ابن 
عباس: عرض الله التوبة على بنى أَبَيرق مبذه الآية. 

3 كوبال التيه هته عل :انق تشتيهدة القوله تفال لز ومن كيت 
ِنَم فَإِنّمَا يَكْيسبمُ عَلَ ننه 6 - أي ذنباً - أي عاقبته عائدة علي وضرره 
راجع إليه؛ لأنه المتضرر في الحقيقة في الدنيا بالتعرض للمصائب» وفي الآخرة 

والكسب: ما ير به الإنسان إلى نفسه نفعاً أو يدفع عنه به ضرراً. ولهذا لا 
بدن 3ه لزت تال كينا : 

- البهتان جرعة عظمى: وهو إلقاء التهمة واختلاق الكذب على 

قال تخا نوين كيك متلق أو ناث وري 1ف دقن لفل 1 
وَإِثما مَبِيِنًا 2 فيه تشبيه» إذ الذنوب ثقل ووزرء فهى كا محمولات. وقل . 
قال تعالى : ضار عامج وَبيَالَّ 0 مم ع6 [العتكبوت: 9؟/١].‏ 

قال الطبري : ا فرق بين الخطيئة والإثم : الال م تك 
غير عمدء والإثم لا يكون إلا عن عمد. 

- إن محاولة إضلال النى تبوء بالفشل: لعصمة الله إياه» ولفضله عليه 
ووكفتةيية قال تان :2 وول فصل الله لقف وريه حبك طافكة تير 
0 ار م ع 
أت يضِلُوك» - بأن نبهك على الحق. أو بالنبوة والعصمة - عن الحق؛ لأنهم ' 
سألوا رسول الله كَل أن يبرئ ابن أبيرق من التهمة ويُلحقها باليهودي» ولا 
تجل هذا «اتمايق كما | وميجع» فصل اله عوجر عل رسوله عاية 
السلام تأيه عافدو أ عليه اناف عل وكا ار 1 نشم أيه 
يعملون عمل الضالين» فوباله راجع عليهم (إ وما ولت ون د 4 لالد 
حصيو ش 
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4 - أنزل الله على نبيه القرآن» والحكمة: القضاء بالوحي وفهم أسرار 
الشريعة وعلمه ما لم يكن يعلم من الشرائع والأحكام. 


حالات النجوى الخيّرة وعقاب معاداة الرسول 
واتباع غير سبيل المؤمنين (الإجماع) 


ًَ ع 0 9 سه داس راس سح الس ١‏ سر مم ا اس 2 

«( © لا حير فى كير من تجونهم | أمر يصدقدٌ أو معروفي او 

-02 ره 7 َس“ ع 0 مل 2 4 وع ساسم | ساعر م 07 0 و 

إِصَلِ بترت الئاس ومن يَفْعَلُ ذَلِك أبيِعَاءَ مَرْضَاتٍ الَو فسَوفَ نوه أجرا 
00 71 هسم ساسا و سن | ##و سيو ” ماسج - ل 0 ١‏ 4 رت سه 

ظ 9ه من يشافو ل ا وبتيع عير سَبيل 


القراءات: « ننه : قرئ : 
-١‏ (يؤتيه) وهي قراءة حمزة. 
7- (يوتيه) وهي قراءة السوسي. وحمزة وقفاً. 
- (نوتيه) وهي قراءة ورش. 
4- (نؤتيه) وهي قراءة الباقين. 
(وّل مَا نَل وَضَلِو4: قرئ: 
-١‏ (نوله).. (نصله) بالاختلاس» وهي قراءة قالون. 
-١‏ (نولة).. (نصلة) وهي قراءة أبي عمرو» وحمزة. 
*”- (نوله)... (نصله) بالإشباع وهي قراءة الباقين. 
الإعراب : 
| 9لَاغَي فى كثير : ين نجهم 36152 إن دلت الوق 
بمعنى المناجاة» كان «إمَنْ أَمَرَ4 في وضع نصب على الاستثناء المنتقطع» وإن 
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جعلت بمعنى الجماعة الذين يتناجون كان وَإمَنَ » في موضع جر على البدل من 
المحاء والميم في «ر (نَجَوَسْهُمَ4 وهو بدل بعض من كل. 
المفردات اللغوية: 


(تَجَوَسهَمَ) النجوى: المسارّة بالحديث أو السر بين اثنين» أي لا خير في 
كثير من نجوى الناس أي ما يتناجون فيه ويتحدثون إلا نجوى من أمر بصدقة 
أو معروف (عمل بر) أو إصلاح بين الناس. ويصح كونه جمع نجي بمعنى 
حماعة المتناجين» أي المتسارين أو د مُعَْرَوضٍ » ما يقره الشرع والعقل الصحيح 
وتتلقاه النفوس بالقبول 9« أبْتِمَّه4 طلب «إعَرّصَاتٍِ أنه 4 لا غيره من أمور 
الا 


«وَمن يِنَاققَ »4 يعادي ويخالف. كأن كل واحد من المتعاديين يكون في 


سيب النزول: 


نزلت في تناجي أهل طعمة بن أبيرق ليلا بالفساد وتعاونهم على الشر ‏ 
وإلصاق تبهمة السرقة باليهودي. وروي أن طعمة لما حكم عليه النبي كَل 
بالقطع. هرب إلى مكة» وارتد عن الإسلام» ومات مشركاء فنزلت الآاية: 
من متاق اليَسُولَ) الآية. 
المناسبة: 


مرضبون الآنتى. متصل رمآ اهيا .وهو امن الذي انون 'النسهي 
وال اا يستخفون من الله وهم طعمة , بن أبيرق ومساعدوه 
الذين تآمروا في السر لإيقاع البريء بالسرقة» فبيّن الله تعالى هنا أن كل حديث 
الا ا و 1-000 
بالمعروف أو الإصلاحء ثم ذكر الله تعالى أن مخالفة أمر الرسول يوَكِْةِ واتباع غير 
سبيل جماعة المؤمنين جرم عظيم يستوجب دخول نار جهنم. 


1/0 لور (0) - اليكدّ :5/ ١١6-1١١4‏ 


التفسير والبيان : 


لا خير في كثير من كلام الناس وتناجيهم كجماعة طعمة إلا إذا كان 


١‏ - الأمر بالصدقة لإعانة المحتاج ومواساة الفقير والمسكين. 


؟ - الأمر بالمعروف: وهو ما تعارف عليه الشرع من كل ما فيه مصلحة 


وذلك كما جاء في حديث رواه ابن مردويه والترمذي وابن ماجه عن أم 
حبيبة قالت: قال رسول الله يك : «كلام ابن آدم كله عليه» لا له إلا ذكر الله 
عز وجل». أو أمر بمعروف» أو نبي عن مذنكر) وروى الإمام أحمد عن أم 
كلثوم بنت عقبة أنها معت رسول الله يَكِةِ يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح 
مخ النامن 6 فيّنمي خيراً ؛ أو يقول خيراً» وقالت: لم أسجمعه يرخص في شيء 
مما يقوله الناس إلا في ثلاث: في الحرب, والإصلاح بين الناس» وحديث 
الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها». وروى أحمد عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كك : «أفضل الصدقة إصلاح ذات البين» وروى أبو بكر البزار 
والبيهقي عن أنس أن النى يَكةِ قال لأبي أيوب : «ألا أدلك على تجارة؟» قال : 
ل نا وسو للف قال «تسعى في إصلاح بين الناس إذا تفاسيلاؤ ا برتقا رفت 
بينهم إذا تباعدوا». 

وإنما قال: إفى صكثير 4 لأن من النجوى ما يكون في المباحات والمصالح 
الخاصة من زراعة وتجارة وصناعة وغيرهاء فلا توصف بالشرء ولا هي 
مقصودة من الخير. وإنما المراد بالنجوى الكثير المنفي عنها صفة الخير هي 
النجوى في شؤون الناس. 
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وانقوا | 1 لَه أأزى اله 0 29 [المحادلة: 4مه/ 5ة]. 


وثبت عن ابن عمر أن النى يَلِةِ قال فيما يرويه مالك والشيخان: «إذا كان 
ثلا ئة » فلا. يتناجى اثنان دون واحدء» فإن ذلك محزنه) وهو صرر» والضرر لا 
يحل بإجماع. 


والسبب في اتصاف النجوى بالشر كثيراً: أن العادة جرت بحب إظهار 
الخيرء وأن الشر والإثم هو الذي يذكر في السرء وتتم المؤامرات سراء قال 
يك «الإثم: ما حاك في النفس» وتردد في الصدرء وكرهت أن يطلع عليه 
الما )00 

4 ال 

وخيرية الأمور الثلاثة المذكورة فى الآية إنما : 
لقوله تعالى: (إن يُدُوأ لصَدَكتِ نما يي و! كا و19 الشقة 


ور له سرع فلا 


فهو خير لَحكم ) [البقرة : 71/1 ؟]. 


ثم ذكر الله تعالى الثواب المقرر على فعل تلك الأعمال الثلاثة فذكر: ومن 
يفعل هذه الأعمال الثلاثة» بقصد إرضاء الله وطاعة أمره» مخلصاً في ذلك» 
محتسباً ثواب فعله عند الله عز وجل» فإن الله سيؤتيه ثواباً جزيلاً كثيراً واسعاً. 


وبعد هذا لوعو تر واكلة زه اتفسيو فل اجن ل التجرض: الليرة ريغف الله 
الذين اجون بالخر ويذبروة: الكائد للتامن .ويعلتوق اعتراطم عق الحماغة 
ومعاداتهم الرسول» فقال: ومن يخالف الرسول ويعاديه» ويسلك غير طريق 
الشريعة التي جاء بها النبي يك بارتداده عن الإسلام» وإظهار عداوته لرسول 


)00 أخر جه أحمد والدارمى بإسناد حسن عن وائصة بن معبد» ومطلعه : «الير: ما اطمأنت إليه 
النفسء» واطمأن إليه القلب» والإثم...». 


0 ْله (0) - اليْسكا :4/ ١١١-115‏ 


الهداية وسنته» ويتبع سبيلاً غير سبيل جماعة المؤمنين» يوله الله ما تولى» أي 
عله وال كااوسائرا قن طريفيا» :وستخيا ا اسعدراا لذ وثاركا له 


يتخبّط في مهاوي الضلالة» كما قال تعالى: «[كَدَرْفٍ وَمَن يَكَزْبُ ذًا لَلَرِيت 
1 ره 29 [القلم: 154/54 وقال : قم رَاعوأ أاغ 
دمو لب ع5 

ا 


لله قلوبهم 4 [الصف: ]5/5١‏ وقال: ( وَنَدَرهمٌ ف طُعْيِنهِمٌ يَعُمَهُونَ 6 
[الأنعام: 5/ .]١١٠١‏ 


وجعل الله النار مصيره في الآخرة» وساء المصير مصيره ؟ لأن من خرج 
عن الحدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة» كما قال تعالى: ( أحسرواأً 
لَبنَ طلثوأ َاَدعحَهُمَ 6 [الصافات: 97/ 17] وقال: «[ ورا الْمحَرمُونَ الثار .فظنوا 
َنّثُم مُوَافِعُوَهًا وَلَمْ يدوأ عَنَا مَصَرِكًا 462 [الكهف: .]07/1١‏ 

وفي هذا إشارة واضحة إلى أن من يتجه بنفسه في طريقة أو وجهة يتوجه 
إليها ويرضاها لنفسه » يتركه الله شال ويكون عقابه أمرأ منتظراً ادل 
لااخحتياره طريق الشر. وبعده عن منهج الاستقامة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الايتان عل .ما يأق: 

- لا خير في كثير من نجوى الناس سراًء أو من كلام الجماعة المنفردة أو 
كلام الا ثنين» سواء كان ذلك شرا أو .جهرا إلا نجوى ثلاثة : من أمر بصدقة» 
ففيها عون الفقير والمسكين وامحتاج الذي لا يطلع على حاجته إلا القليل من 
الناس. ومن أمر بالمعروف» والمعروف: لفظ يعم أعمال البر كلهاء قال وله : 
«كل معروف صدذقة » وإ من المعروف: أن تلقى أخاك بوجه 0 وقال 
أيضاً : «المعروف كاسمهء وأول من يدخل الجنة يوم القيامة المعروف وأهله). 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله. 
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ومن أمر بإصلاح بين الناس» والإصلاح عام في الدماء والأموال 
والأعراض» وي كل شيء يقع الاختلاف فيه بين الناس » وفي كل كلام يراد 
به وجه الله تعالى. فأما من طلب الرياء والترؤسء فلا ينال الثواب. كتب عمر 
إلى أبي مومى الأشعري رضي الله عنه: «ردّ الخصوم حتى يصطلحواء فإن 
فصل القضاء يورّث بينهم الضغائن». وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: من 
أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة. وهذه الآية نظير قوله تعالى : 
إن طَايفْنانِ من الْمُؤّمِنِينَ تلوأ ف م4 [الحجرات: 1/45] الآية 
وقوله: «إقلا جما عَلَيهِمَآ | اف لي ام 6 060 [النساء : 
4 وقوله عن الحكمين: ( إن يُرِيدَآ إِصَلدحا يوفق الله ينهم © [النساء: 


6/5 ؟]. 


١‏ - إن معاداة الرسول ومخالفته وترك الإسلام أو الردة عنهء ومخالفة 
طريق المسلمين تحجب عن مرتكبها عناية الله ورعايته» وتجعله يتخبط في 
دياجير الظلام والضلال» وتجعله مقوداً بنفسه وهواه. 5 له الدخول 2 
نار جهنم» وساءت مصيراً يصير إليه هذا لحرت ونظير هذه الآية: (إنَّ 
لذن 20 أله ورسللةة َوْلتيكَ 2 الْأَد بن نت 9 )4 [امجادلة : 08/ ]٠١‏ يعي أن 
يصير في حد غير حد الرسول وهو مباينته في الاعتقاد والديانة. 


عو 


* - قال العلماء وعلى 0 الإمام و في قوله تعالى: 9رومن 
ِنَّاقِقِ الرَسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نين له الْهَدَئ ويَمَعَ عَيْد سل الْمؤْمنينَ» دليل 
على صحة القول بالإجماع. 0 الجاين + لغيه للا بعد رقا 3 
عصر من العصور على حكم شرعي؛ لأنه تعالى قرن اتباع غير سبيل المؤمنين 
إلى مبايئنة الرسول فيما ذكر له من بن لوعي فدل على صحة إجماع الأمة 
لإلحاقه الوعيد ؛ بمن اتبع غير سبيل المؤمنين"" 


7/١/7” تفسير القرطبي: 287/6 أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 


11 ظ لور (0) - الْيسم :4/ ١١١-1١17‏ 


باقولةة ]وما 3ل 4 إشنا مغن براءة الشامقة» وأنه يكلة إن ها تون 


سن الأوثان والأديان الباطلة» واعتضد بهء ولا يتولى الله نصره ومعونته"") 
ةَ - قوله: «إمِنْ بَعَدِ ما نَبِيْنَ له الْهَدَىْ) تغليظ في الزجر عنه» وتقبيح 


خخالةوتنيق اللوعية نيه إذ. كان معاندا بعد كلوون:الآنات وام الدالة 
على صدق الرسول كك '". 


الشرك وعاقبته والشيطان وشروره 
وجزاء الإيمان والعمل الصالح 


ص 
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قبمًا موس( ولا 30 َلَأَمْرَنَهُمْ مبُبيِكُنَّ َاذانت الْأنعلم 
وَلَمنَهَ سيرك حَلَىَ أله وَمَن يِذ الشَيْطنَ وَلِيكَا مّن دوين أل 
كد حير اا يبيكا ©) يدهم وَبُمَنو وم يَعدُهُمْ ألشَمطدنٌ 
إِلَا عهنا 7 أَوْليكَ مَأُوَنهُمْ جَهَئَمُ ولا ِجَدُونَ عَنبا يحيصًا 7 وَالْدِيتَ 


وه ساو 7 ” 


1 موا وتوأ ) لصحت مسلا مد ون > جَنَّتِ حتت جك من تَحتهَا الأنهتر حَيونَ 


يَدْعُوََ إيَ كيك ريا 09 © أفتذ و ود وك 4 دن من عِبادلهَ 


14 خب 
هر 


من أصْدَُ ين أكه قا 9©» 


تو جه ري 


فا 7 وعد الله 0 وم 
الفراءات: 
(مَأُوَسْهَمَ ): 


)١(‏ الحصاص: المرجع والمكان السابق. 
() الحصاص: المكان السابق. 


ليه (0) - اليو : 5/ ١١-1١١5‏ < ا 


وقرأ السوسبي» وحمزة وقفاً: (ماواهم). 


قرأ حمرة» والكساي» بإشمام الصاد صوت الزاي. 


(أَوْكَيِكَ) مبتدأ . ( مَأُوَنِهُءَ » مبتدأ ثان . (جَهَكَمْ 4 خبر المبتدأ الثاني» 
والحملة خير الأول. 


البلاغة 
1 . : 06 : حق ا را عن سر 

يوجد جناس مغاير في «إصَلَّ صَكَلا4 وفي «حَسِرَ حْسَرَانًا). 

«إن يُدعغورت» إن نافية بمعنى ما أي ما يعبد المشركون أو يتوجهون 
ويطلبون المعونة» وهذا نوع من العبادة إل إِنَنْمًا4 أصناماً مؤنثة كاللاات 
والعزى ومناة. و«[إن يَدَعُورت» ما يعبدون بعبادتها إلا سَيِطدمًا مَرِيدًَا4 
ينا عل الخث» خاوها عل الطاعة. لطاعتهم له فيها وهو إبليس . 
والشيطان: هو الخبيث المؤذي من الجن والإنس. والمراد من قوله: « مَرِيِدَا) 
أنه مرن على الإغواء والإضلالء. أو تمرد واستكير عن الطاعة»ء فالمريد: 
العاتي المتمرد . «لَمَنَهُ أَلَه أبعده عن رحمته وطرده مع السخط والإهانة. 
(لَأََِدَنَ4 لأجعلن لي . «نَصِببًا4 حظا . « مَعْرُوصًا) مقطوعاً أو معيناً ثابتاً 
أدعوهم إلى طاعق. 

0-0 د عِ ٠‏ 

ف وَلاضِلئَهُمَ6 عن الحق بالوسوسة ولأدفعنهم إلى الضلال والفساد. 

رم 5 ع : ع عِِ 
( وَلَأْميَدنَهُمَ 4 ألقي في قلوءهم طول الحياة أن لا بعث ولا حساب» وأزين لهم 
الأماني الباطلة «٠‏ يكن » يقطعن آذان الأنعام لأجل تمييزها وتخصيصها 


ئ" ظ لون (0) - اليكمل ١١١-114:‏ 


للآهة «١‏ مَبِْيررَتَ حَلَىَ أله دينه بالكفرء وإحلال ما حرم وتحريم ما 
أحل .«وَمَن يِذ الشَيِطنَ وَلِيَا) يتولاه وبطيعه .«إمّن دوين ألو أي 
غيره .«حُسَرَانًا مُبِيكًَا) بيناًء لمصيره إلى النار المؤيدة عليه. 

«يَعِدُهْمْ4 طول العمر «وَيُمَيَيجَ» نيل الآمال في الدنيا وأن لا بعث ولا 
جزاء .وما يَحِدُهُمٌ َلشَِّطدنٌ» بذلك إلا عرو باطلاً .«(يحِيصًا) مهربا 
وغلضا وميد لا رذللك: 


الآية الأولى متصلة بما قبلها في قصة طعمة الذي ارتدء فإنه لو لم يرتد ‏ 
يكن محروماً من رحمة الله فإن كل ذنب قابل للمغفرة إلا ذنب الشرك. قال 
العلماء عن اية «إ ومن يِسَافَقَ الرسولٌ» [النساء: ]١١5/5‏ وعن آية: (ز إِنَّ أيه ل 
يَمْفْرٌ 4 هاتان الأا نورت بيت ابن جرت العارق» باحك الى كله 
بالقطع» وهرب إلى مكة وارتد. قال سعيد بن جبير: لما صار إلى مكة نقب بيتا 
بمكة» فلحقه المشركون فقتلوه؛ فأنزل الله تعالى: « إن أللَهَ لا يعفر أن يسرك 


2 


بو 4 إلى قوله : «ِإقَمَدٌ صَلَّ صَكلاً بَحِيدًا». 


وقال الضحاك: قدِم نفر من قريش المدينة» وأسلموا ثم انقلبوا إلى مكة 
مرتدين» فنزلت هذه الآية: وَإوَمَن ينَاققَ أَلرَسُولَ» والمشاقة: المعاداة. 


والآية وإن نزلت في سارق الدرع أو غيرهء فهي عامة في كل من خالف 
طريق المسلمين” ''. 


وأما الآيات الى بعدها فمناسبة لما قبلهاء ففى هذه الآيات عقد الله تعالى 
مقارنة بين جرعة الشرك وخطرهاء وأعمال الشيطان ولعنته وعقابه» والإبمان 


/ 5880/08 تفسير القرطبي:‎ )١( 


٠‏ لليءَ (ه) - اليسدّ : 4/ ١١-11١١‏ 1ك 


والعمل الصالح وجزائهما؛ لأن الشيطان يدعو إلى الشرك وعبادة الأوثان» 
وفي مواجهة ذلك صرح الإبمان الراسخ الذي لا يتأثر أهله بنزعات الشياطين 
في أصل الاعتقادء وإن تأثروا أحياناً بها في بعض أعمال الشرء وهذا تحذير 


وترعيب :. 


التفسير والبيان: 

إن الله لا يغفر الشرك بالله أصلاًء ولا لمن يشرك به أحداً سواه» ولكنه قد 
يغفر ما دون الشرك من الذنوب» فلا يعذبهم عليه ومن يشرك بالله شيئاء 
فقد ضل وبعد عن سبيل الرشاد ضلالاً بعيداً في مهاوي العّواية» وسلك غير 
الطريق الحق» وضل عن الحدى» وبعد عن الصواب» وأهلك نفسه وخسرها 
في الدنيا والآخرة وفاتته السعادة فيهما؛ لأن الشرك ضلال يفسد العقل» 
ويكدّر صفاء الروح» ويكون المشرك عبداً للأوهام والخرافات. فالشرك: هو 
منتهى فساد الرمي وضلال التقول. ووكر الخرافات والأباطيل» قال الله 
تعالى : ( وَمِرَ نج آلنّاس من يَتَجِدُ من دون أله أَنَدَامًا او كسب 7 وَألَدنَ 
حا يلد 4 [البقرة : .]١56/75‏ 


وه 2722 ور 


موا اسك كنا 


وقد تقدم إيراد هذه الآية» وأعيدت هنا تأكيداً لاقتلاع آثار الشرك من 
الأساسية» فهو الواجهة المضادة أصلاً لعقيدة الإسلام: عقيدة التوحيد. ولا 
عيب في هذا التكرار للتأكد من غرس الإمان بالله» والتحذير من مغبة الشرك 
وخطره وخروجه عن أساس الفطرة ومقتضيات العقل 5 


- - 


هذه الآية: 1 )له ! يَف أن ثيه وباي عي يه 
غريب. 


ومغفرة مادون الشرك من الذنوب بسبب بقاء نور الإبمان» وهو مشروط 


1 لله (ه) - اليك :5/١1-؟7١‏ 


. بمشيئة الله» فهو يغفر لمن يشاء من عبادهء كما يغفر بالتوبة والإنابة إليه, 
فذلك سبيل محو الذنوب. 


وأما أولئك المشركون فهم لا يعبدون أو لا يتوجهون بقضاء حوائجهم إلا 
إلى الأموات أو الموق التي لا تضر ولا تنفع. أو إلى الأصنام الإناث”"؟ 
كاللات والعزى ومناة» فقد كان لكل قبيلة صنم يسمونه : أن بني فلان» أو 
إلى ا الذين يقول عنهم المشركون بنات الله: (وَجَمَلُا المتتيكة الْدِنَ 


و 


هم عبد عبد الرحمئن ِنَم 4 [الزخرف: .]١95/47”‏ 


وهم في الواقع فاجدون إلا عيطانا عاقيا زف عل الأبداء بوعون عل 
الخبائث؛ إذ هو الذي أمرهم بعبادتهاء» فكانت طاعتهم له عبادة. 
| «لَصَنَهُ 6 أي طرده وأبعله من رحمته وفضله 58 الذل والهوان» فإنه 
ومن غلو الشيطان ودعوته إلى الفساد أنه أقسم: «لَأيَخِدَنَ مِنَ عِبَادِكَ 
نصِيبا مَفروضًا 4 أَىئ لأجعلن تلامذة لي جزءاً معيناً مقدراً اوها : من الناس » 
مثل قوله تعالى حكاية عنه : ( ولعو 54 معن لاك ينه التغلمين 
29 [الحجر: 4/116 *"“- ١:‏ :]. 


ولأمنيتهم. أ ي أزين لهم اللذات وترك التوبة. وأعدهم الأماني» وأمرهم 
بالتسويف والتأخيرء وأغريهم من أنفسهم. 

ولآمرنبن بالضلال فليقظعن آذان الأنعام» أي تشقيقها ووسمها وجعلها 
متميزة خالصة للأصنام» كالبحيرة التى يتركون الحمل عليهاء والسائبة الناقة 


1“ 


)١(‏ قال الحسن : الإناث: كل شيء ميت ليس فيه روح» إما خشبة يابسة وإما حجر يابس. 


ليه (0) - اليد : 4/ ١١١-١١١‏ 1 





التي يسيبونها للأصنام إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث» فلم تركب ولم 
يشرب لبنها إلا ولدها أو الضعيف». والوصيلة التي ولدت جديا وعناقا. 
فيقولون: وصلت أخاهاء فلا يذبحون أخاها من أجلهاء ولا تشرب لبنها 
الشناء» ركان للويها ل بوره وى السنافة: 


ولآمرئهم فليغيرن خلق الله بخصي الدواب» والوشم في الوجه ونحوهما مما 
فيه تشويه الفطرة وتغييرها عما فطرت عليه» ثبت في الصحيح عند أحمد 
وأصحاب الكتب الستة عن ابن مسعود أنه قال: «لعن الله الواههمات 
والمستوهمات» والنامصات والمتنمصات: والمتفلجات للحسنء المغيرات خلق ' 
الله عز وجل» ثم قال : ألا ألعن من لعن رسول الله كَلِلْةِ 0 


1 تر ل كر ار 0 > 0-0 دع 
وجل » يعني قوله: «إوما َأ * الول ل فخذوه وما عنه فاننهواً )4 
[الحشر: 7/509]. 


وقال جماعة من المفسرين : تغيير خلق الله معناه دين الله عز وجل كقوله 
عاق :لز ناف ويك ارت بحنينا نظرت أله الى فط لاسن عا لان 
لِخْلْقَ هو 6 [الروم: 7/7١‏ 0"*] وكما ثبت في الصحيحين: «كل 90 يولد على 
' الفطرة. فأبواه يبؤدانه» أو ينصرانه» أو يمجٌسانه. كما 0 البهيمة جمعاء. 
هل نجدون مها لايد 


ومن يتخد الشيطان وا يتولى أمره وإقافا يقتدي به. فل خسر يران 
ظاهراً في الدنيا والآخرة» بل إنه خسرهما في الواقع» وتلك خسارة لا جبر 
لها ولا استدواك لفائتها . وأي خسران اه هدي القرآن واتباع . 
أساليب الشيطان؟! 

الشيطان يعد أولياءه الباطل» ويمنيهم بما هو كاذب. يعدهم بالفقر 


)١(‏ الجمعاء: السليمة الأعضاءء والجدعاء: مقطوعة الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة. 


114 ليه (0) - اليك ١١5-1175:‏ 


بتري اوالات عر وكيا 1 ١‏ وي من أموالهم في سبيل الله 
ويعدهم الغنى والثروة بالقمار مثلاًء وبمنيهم بأنهم الفائزون في الدنيا 
والآخرة. وقد كذب وافترى في ذلك. 


وما يعدهم الشيطان إلا غروراً أي باطلاً يغترون بهء فيزين لهم النفع في 
بعض الأشياء كالزنى والقمار وشرب الخمرء وهي مشتملة على كثير من 
المضار والشرور والالام. كما قال تعالى مخبراً عن إبليس يوم القيامة : وال 
لطن دنا ضْنىَ ادر إرك لَه وَمَدَسكُمْ و عد َل وَوَصدو تأخلقسم وما 
200 عَكُُ من سَلْطنٍ لَه 1 1 ار 8 لإنراهيو :11/14 


أولئك المستحسنون لما وعدهم الشيطان ومنّاهم مصيرهم ومآلهم جهنم يوم 
القيامة» ولا يجدون عنها مهرباً يفرون إليه» أي ليس لهم مندوحة ولا 
مصرف» ولا خلاصء. ولا مناص» يتهافتون فيها تبافت الفراش على النار. 
ثم ذكر الله تعالى حال السعداء والأتقياء وما لهم من الكرامة التامة فقال : 
والذين آمنوا: صدقوا بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر ورضوا بقضائه. 
وعملوا الصالحات» أي الأعمال الطيبة وما أمروا به من الخيرات» وتركوا ما 
نبوا عنه من المنكرات» سيدخلهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار بما 
اشتملت عليه من ألوان النعيم المقيم» ويصرفونها حيث شاؤوا وأين شاؤواء 
وهم ماكثون مقيمون فيها على الدوام» بلا زوال ولا انتقال» وذلك هو الفوز 
العظيم الأسمى الذي تطمح إليه النفوس. 
وهو وعد حق لا شك فيهء أي هذا وعد من الله» ووعد الله واقع لا 
محالة» ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخدرء وهو قوله «حقا» فهو القادر 
على كل شيء» وهو الواسع الكرم والرحمة والفضل» وأما وعد الشيطان فهو 
غرور من القول وزور. 


ا 


نم قال الله تعالى: «وَمَنَ أَصَدَقٌ من أله قيلا6 أي لا أحد أصدق منه 


ا 


قولاً أي ا لا إله إلا هو م ولا رسب سوأه. 


لله (0) - اليك : ١7١-1175‏ 0" 


وكان رسول الله كَكِيٍ يتقول في خطبته فيما رواه الترمذي وغيره: «إن أصدق 
الحديث كلام أللهء وخحمير الهدي هدي محمد وَلِة وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار». 


في الآيات دلالة على مايأقي 


- قوله تعالى: ( إِنَّ أله لا يعْفِرَ أن يسْرَكَ بوء4 رد على الخوارج ؛ حيث 
زعموا أن مرتكب الكبيرة كافر. وقد ذكرت حديثاً عن علي أن هذه الآية أحب 
آي القرآن لديه. وأجمع المالكية وغيرهم من أهل السنة على أنه لا تخليد إلا 
للكافر» وأن الفاسق من أهل القبلة إذا مات غير تائب» فإنه إن عَذْبٍ بالنارء 
فلا محالة أنه يخرج منها بشفاعة الرسول؛ أو بابتداء رحمة من الله تعالى. 


وقال الضحاك: إن شيخاً من الأعراب جاء إلى رسول الله ككِةٍ فقال: 
يارسول اللهء إني شيخ منهمك في الذنوب والخطاياء إلا أني لم أشرك بالله شيئا 
منذ عرفته وآمنت به» ححا لاد د وين إن أنه 1 كفم أن 


م[ ههه 


دشرك به وَبَغْفْرَ 72 ات للكت لمر يآ 4. 


درم ا الأصنام بالإناث إماء إلى الضعف,» فقوله تعالى: ([ إن 
يدَعْورَت من دوندء إِلّْه إِنَنثا4 نزل في أهل مكة إذ عبدوا الأصنامء» وهي 
إناث كاللات والعرّى ومَنَاة) وكان لكل حي صنم يعبدونه ويقولون : أن بي 
فلان» فخرج الكلام مرج التعجب؛ لأن الأنثى من كل جنس أخسهء فهذا 
جهل ممن يشرك بالله حماداً فيسدميه أنق: أو يعتقده أن. 


وقيل : إل إِتنشا4 ونا لأن الموات لا م له كا لنشية والحجر. 
وقيل: « إلا 


عند اللّه. 


إِنَنتَا4 ملائكة؛ لقولم: الملائكة بنات الله وهي شفعاؤنا 


5 ظ ْله (0) - اليك ١7-1١١5:‏ 


ملاع" لقنيظ ان سيا كة :لد فقتو ةقان 1ه إن لكر ]لام 
0 1ل لأخهم إذا أطاعوه فيما ارده ونظيره في 
المع : « اذا أ اط وَرَشكتَهُمٌ 1 من دوت 0 [التوية: ١/9‏ "] 
أي أطاعوهم فيما أمروهم بهء لا أنهم عبدوهم. 


- اللعنة على إبليس: هي في العرف إبعاد مقترن بسخط وغضبء ولعنة 
الله على إبليس على التعيين جائزة» وكذلك على سائر الكفرة الموق كفرعون 
وهامان وأبي جهل» فيجوز لعن الكفار حملة من غير تعيين» جزاءً على الكفر 
وإظهار قبح كفرهم؛ وكوز افا لخد الظالمينة لقوله تعالى: «ألا لَعَمَة الله 
15 لظدلِهِينَ 4 4 [هود: ١‏ ويجوز إجماعاً لعن العاصي مطلقاً لقوله يك فيما 
رواه أحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة: العن الله السارق 
يسرق البيضة فتقطع يده) وهذا كله دون تعيين. 


هَ - تلامذة الشيطان هم الكفرة والعصاة» فهؤلاء الذين يستخلصهم 
الشيطان بغوايته»ء ويضلهم بإضلاله. وفي الخبر: «من كل ألف واحد لله 
والباق للشيطان» وبَعْث النار الذي أخبر عنه النبي يَكِْةِ في صحيح مسلم : هو 
تضفت: الشيطان: 


5 - وسائل الشيطان: هي الإضلال (الصرف عن طريق الحهدى) وزرع 
التمنيات الباطلة طوال الحياة بإمهال الخير والتوبة» والمعرفة مع الإصرار على 
المعصية» وتقطيع آذان الأنعام وجعل علامات عليها للأصنام» وتغيير أصل 
الخلقة تغييراً حسياً كالخصاء وفقء الأعين وقطع الآذان ونحو ذلك مما فيه 
تعذيب الحيوانء أو تغييراً معنوياً كتغيير الاعتقاد» والتحريم والتحليل 
بالطغيان. أخرج مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله كَْهِ: «قال 
الله عز وجل: إني. خلقت عبادي حنفاءء فجاءتهم الشياطين» فاجتالتهم عن 
دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت هم ». 


لله (ه) - اليسدل : 4/ 51١ ١7-11١١‏ 


ولما كان هذا التغيير من فعل الشيطان وأثره أمرنا رسول الله عَكلِيَهِ - 
رواه أبو داود عن على في الأضاحي - «أن نستشرف العين والآذن» ولا 
نضحي بعوراء ولا مقابّلة» ولا مُدابّرة ولا خرقاء. ولا شرقاء"'' فلم يجر 
مالك والشافعي وحماعة الفقهاء اللأضحية 0 الأذن أو جل الأذن» أو 
السكاء ء: وهي التي خلقت بلا أذن. 


وأما خصاء البهاثم فرخص فيه جماعة من العلماء إذا قصدت فيه المنفعة إما 
لسمن أوغيرة» واجاز التمهوز أن يضحى بالخصي. وأما الخصاء في الآدمي 
فحرام» لما فيه من ألم عظيم ربما يفضى بصاحبه إلى الحلاك. وهو مُثْلةَ نمى 
عنها النبي يله ومؤد إلى قطع النسل المأمور به في قوله عليه السلام فيما رواه 
عبد الرزاق عن سعيد بن أبي هلال مرسلاً : «تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم 
الأمم يوم القيامة». 


زالوسم والإشعار في الحيوان من أجل تمييزها عن غيرها مستثنى من بيه 
عليه السلام عن شريطة الشيطان. والوسم: الكي بالنار» ثبت في صحيح 
مسلم عن أنس قال: «رأيت في يد رسول الله يلِِ الميسّم وهو يسم إبل الصدقة 
والفيء وغير ذلك». حى يعرف كل مال» فيؤدى في حقهء ولا يتجاوز به إلى 
غيره». 


والوسم جائز في كل الأعضاء غير الوجه؛ لأنه مقر الحسن والجمال» 
ولأن به يقوَّم الحيوان» ولما روى مسلم عن جابر قال : نبى رسول الله وكوْ عن 
الضرب في الوجهء وعن الوسم في الوجه». 

)١(‏ أن نستشرف: نتأمل سلامة العين والأذن من آفة تكون ببماء وآفة العين: عورهاء وآفة 
الأذن: قطعها. والمقابّلة: المقطوعة طرف الأذنء والمدابرة: المقطوعة مؤخر الأذن» 
والشرقاء: مشقوقة الأذن. والخرقاء: التي تخرق أذتها السّمّة. 
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ومن حالات التغيير الممنوعة حديث ابن مسعود المتقدم في الواشمة 
والمستوشمة» والواصلة والمستوصلة. فهو نص في تحريم الوشم: وهو أن يغرز 
ظهر كف المرأة ومعصمها بإبرة ثم يحشى بالكحل أو بالنثور (دخان الشحم) 
فيخضر. وهو نص أيضاً في تحريم وصل الشعر. 

نح انذاعة الغتسطان نار" الله تعال ار ومن دن للد وَلِينَا 
دوك أ أي يطيعه ويدع 2 ا مبِينتَا6 
بي نقص نفسه وغبنها بأن أعطى الشيطان حق الله تعالى فيه» وتركه من أجله. 


3 


1 ومسا 


2# و عِِ اا ا ل 0 - 0 


م - وعُود الشيطان وأمنياته كاذبة وخديعة: 9« يِعِدَهمْ وَيِميْيبيِمَ وما 
ر رورو م دمرس ودام #د يح حيع 5 
يَعِدُهُمُ ألشَّيِطنٌُ إِلَا عونا 409 المعنى يعدهم أباطيله وتُرّهاته من المال 
والحاه والرياسة. وأن لا بعث ولا عقاب » وي وشمهم الفقر حتى لا ينمقواأ ف 
الخيرء وكل ذلك خديعة وتغرير. قال ابن عرفة: الغرور: ما رأيت له ظاهراً 
تحبّه» وفيه باطن مكروه أو مجهول. والشيطان غرور؛ لأنه يحمل على تَحابٌ 
النفسن» ووراء ذلك مايسوء. 


0 الى هل 10 - 


1 - عقاب وي للشيطان جهلم . : «أَوْلتِكَ فاؤ داميه جهنم و 
ل عم 


يحدون عنها يحيصًا 09 »4 فلس : 


٠‏ - ثواب المؤمنين العاملين الصالحات والخيرات: جنات الخلد التي 
تجري من تحتها الأخبارء وذلك يرمز لكل ألوان النعيم المقيم» وأصناف 
المشتهيات» وطمأنينة النفس» وراحة البال» والسعادة الأبدية. ومن أصدق 
من الله قيلآً أي لا أحد أصدق قولاً ووعداً من الله تعالى. 


ليم 0ه - لكك : 4/ ١١-1‏ ل 


استحقاق الجنة ليس بالأماني 
والعبرة في الجزاء بالعمل شرا أو خيرا 
لون اميك ول اماق أكن الكت عن كل 1321 زر يف لا 
جد لم من دون أله ونا ولا ًا © وس يَعْمَلَ ين لصحت من 
كر أو أنقّ وَهْوَ مُؤْينٌ دَأوْلَيِكَ يَدْخْلُونَ الْجَنَدَ ولا يِظَلَمُونَ كقبرا 9 
وَمَنْ أَحَسَنُ دِينًا * تن آنل وهم هوهو يي وب له ارتهة نيا 


2 
وَأَنَحَدَ أسَّهُ إِرهِيمَ خَليلا 2 وََهِ ما فى أَلسَمْوتٍ وَمَا فى الْأَرَضِْ وكات أنه 
و م تر 7-4 
بَكُلْ عَىْء حيطا © » 
القراءات 


-١‏ (يُدخلون) مبنياً للمفعول» وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 
1- (يُدخلون) مبنياً للفاعلء وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 
وَهَوَ لمحن 6 مبتداً وخبر في موضع الحال. 
الملاغة: 
(أَسْلَمَ وَجَهَمُ بِنَّهَ) استعارة» استعار الوجه للقصد والجهة. 
ويوجد جناس مغاير في (أحْسَنْ6 (مْحْسِن 
المفردات اللغوية: 
«لِيْسَ يِمَانِيَكْ4 ليس الأمر منوطاً بالأماني» بل بالعمل الصالح. 
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سر جو سر 2 


والأمان جمع أمنية: وهي تمني الشيء امحبوب 9إمن يعمل سَوءًا جر يه 4 إما 
في الآخرة أو في الدنيا بالبلاء والحن» كما ورد في الحديث 00 - 
من غيره لوليا يتولى أمره ويحفظه ويدفع العقاب عنه وَل كيرا ينصر 

وبمنعه منه وينقذه مما يحل به .«إولا يِظَلَمُونَ نَقِيرَا4 النقير والنقرة ضع 
تكون في ظهر النواة» ويضرب بها المثل في القلة 9 أَسْلَم وَجْهَمَ 4 أي انقاد 
وأخلص عمله (إوَهُوَ مسن 4 4 عامل للحسنات تارك للسيعات 9«وَأَتَبِمَ مل 
إنراهيم 4 ديانته الموافقة لملة الإسلام ل( حَنِيًا6 مائلاً عن الزيغ والضلال؛ 
أي مائلاً عن الأديان كلها إلى الدين الحق القيم . خيلا 4 صفياً خالص امحبة 
له 9وََهِ مَا في اموت وَمَا فى الْأرضٍ4 ملكا وخلقاً وعبيداً «2يطًا4 أي 
عالماً بالأشياء مع القدرة عليهاء ولم يزل متصفاً بذلك. 


سبب النزول: 
نزول الآية (1؟1): 

ليس يأمانيكع 4 4: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قالت اليهود 
والنصارى : لا يدخل الجنة غيرناء وقالت قريش : إنا لا تبعنثء فأنزل الله : 
(ليّس بأمانيكج وَل مان أمَلٍ الجكتب). ظ 


وأخرج ابن جرير الطبري عن مسروق قال: ها حر النصارى وأهل 
الإسلام فقال هؤلاء: نحن أفضل منكمء وقال هؤلاء: نحن أفضل منكم. 
فأنزل الله : «لَيْسَ أَمانيَكُمٌ وذ آم ف هَل الكتب 4. 

وأخرج الطبري أيضاً عن مسروق قال: ورف ا الاك 
ماف هَل أأكتب 4 قال أهل الكقات:: وأت سواع .فنزلت» هذه الآرة : 
(ومن نَعَْمَلٌ من َلصَّلِحَتِ ه مِن كر أو ني وهو مَؤّمِن 6. 


لا ذكر الله تعالى في الآيات السابقة دور الشيطان في إلقاء الأماني الكاذبة» 


ليه (0) - اليك : 4/ ١7١-1١١‏ نان 


وكان لهذا تأثير في نفوس أهل الكتاب وبعض ضعاف الإمان من المسلمين» 
ناسب بيان أثر الأماني» وفضل العمل وجزائه. 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السَّدّي قال: التقى ناس من المسلمين 
واليهود والنتصارى». فقال. اليهود للمسلمين: نحن خير منكمء ديننا قبل 
دينكم» وكتابنا قبل كتابكم» ونبينا قبل نبيكم» ونحن على دين إبراهيم» ولن 
يدخل الجنة إلا من كان هوداً. وقالت النصارى مثل ذلك» فقال المسلمون: 
كتابنا بعد كتابكم» ونبينا بعد نبيكم» وقد امرك أن تتبعونا وتتركوا أمركم. 
فنحن خير منكم» نحن على دين إبراهيم وإ"مماعيل وإسحاق, ولن يدخل الجنة 
إلا من كان على دينناء فأنزل الله: «الَْسَ بِأَمانِيَكُم» الآية فأفلج الله حجة 
المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان الأخرى. وذكر مثله عن قتادة. 


التفسير والبيان: 


ليس الأمر منوطأ بالأماني منكم أيها المسلمون» ولا أنتم أهل الكتاب. 
ولكن الجزاء منوط بالعمل» فليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني» بل 
العبرة بطاعة الله عز وجل واتباع ماشرعه على ألسنة الرسل الكرام» أخرج 
ابن أبي شيبة عن الحسن موقوفاً: «ليس الإبمان التمني» لكن ما وَقَر في 
القلب» وصدّقه العمل» وقال الحسن: إن قوماً غرّتهم المغفرة» فخرجوا من 
الدنيا وهم مملوؤون بالذنوب» ولو صَدَقوا لأحسنوا العمل». 


فق يشهل :نوع يلق اجزاءة؛ لأن الجزاء أثر للعملء مثل قوله تعالى : 
رف عسمل نمال 1 ا 0 29 [الزلزلة: 218/44 روى الإمام 
أحمد عن أبي بكر بن زهير قال: أخبرت أن أبا بكر رضي الله عنه قال: 
يارسول اللهء كيف الفلاح بعد هذه الآية : (لَيْسَ 0 5 أماف أَهْلٍ 
حكني من عمل نا ريد 4ل سد ل 
يك : «غفر الله لك يا أبا بكرء ألست تمرضء ألست تنصّب - تتعب» ألست 


١١-1١١ /4 : لله (0) - اليك‎ ١ "1 


تحزنء ألست تصيبك اللأواء - الشدة؟» قال: بلى» قال: «فهو مما تجزون 


بها 


وروى سعيد بن منصور وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن أب هريرة 
قال: لما نزلت: «إمن يَعَمَلٌ سُوْءًا يجرَ به 4 شق ذلك على المسلمين» فقال 
لهم رسول الله يكِهِ: «سددوا وقاربواء فإن في كل مايصاب به المسلم كفارة. 
حتّى الشوكة يشاكهاء. والنكبة ينكبها"». 


هذا الحديث وأمثاله يدل على أن الأمراض والبلايا والمصائب في الدنياء 
وهمومها ومخاوفهاء يكفر الله بها الخطايا. 


ومن يعمل السوء لا يجد له غير الله ولي يتول أمره ويدفع الجزاء عنه» ولا 
نصيراً ينصره وينقذه مما يحل به» وإنما المدار على الإيمان والأعمال؛ لا على 
الأماني والأحلام. 


وفي مقابل ذلك ومن أجل المقارنة والعدل: من يعمل صا حاً يصلح به 
نفسهء سواء كان العامل ذكراً أو أنئى» وهو صادق الإبمان» فأولئك العاملون 
المؤمنون بالله واليوم الآخرء يدخلون الجنة» ولا يظلمون شيئاً من أجور 
الأعمال» ولو كان العمل تافهاً قليلاً جداً كالنقير. 


فسبيل الجنة والسعادة هو العمل الصالح مع الإعان» وطريق النار هو 
العمل السيّىء» ولا ينفع الافتخار بالانتساب إلى ملة أو فئة أو نبى» من غير 
ثم أردف اال حذقر خوحات: الكوال تقال لا احق. اعبس دنا عم 
أسلم قلبه مخلصاً لله وحده. ولم يتجه إلى غيره في دعاء ولا رجاء. وجعل نفسه 
فنالمة لله لذ تمرك :لما ويا ولا مغبودا سواة» وقد عير عه توحة القلب والقضد 
بإسلام الوجه؛ لأن الوجه مرأة لما في اله لقلب» وهو مع هذا الإخلاص القلى 


لك (ه) - اليكمل : 4/ ١5-1‏ [ /” 





والإيمان الذاتي الكامل» محسن للعمل أي عامل للحسنات» تارك للسيئات» 
متصف بفضائل الأخلاق والخصال» ومتبع ملة إبراهيم في حنيفيته بالميل عن 
الشرك والتبرؤ من الوثنية وأهلهاء 0 الذين الحق وهو دين الإسلام» كما 
قال تعالى: «إوَإذ قَالٌ 00 لأبه ولد تي را هما سيدوة © إل 
ألَرِى فَطرَنن وَإِنمّ سَيبدِيِنِ 9 0 قِيَهٌ فى عَفَيِهء لَعلَهُمَ برجعونَ 
29 [الزخرف: 58-75/47] وقال: وبل 17 د 1 وما 53 من 
لْمُشْركِينَ 4 [البقرة: .]١0/7‏ 

واد أمَهُ إرهِيمَ خَليلا4 جملة اعتراضية مجازء مفادها أن الله اصطفى 
إبراهيم واختصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله» ومن كانت له هذه . 
المنزلة من الزلفى عند الله بأن اتخذه خليلاً» كان جديراً بأن تتبع ملته وطريقته. 


١ 


أي إن ؛ الله امتن على إبراهيم بسلامة الفطرة والاعتقادء وقوة العقل وصماء 
الروحء وكمال المعرفة باللهء وشدة العزيمة وعلو الهمة ف محارية الوثنية 
والشرك» حت صار من أولي العزم» فهو خليل الرحمن» عدو الشيطان. 

ثم ذكر الله تعاللى ماهو العلة والدافع على الطاعة فقال: 


جميع ماني السماوات والأرض ملك الله وعبيده وخلقه وهو المتصرف في 
جنيع ذلك؛ لا رادٌ لما قضى. ولا معقّب لما حكمء ولا يسأل عما يفعل لعظمته 
وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته» وعلمه محيط مع القدرة كل شيء: 
ونافذ في جميع ذلك. لا تخفى عليه خافية من عباده. ولا يعزب عن علمه 
مثقال ذرة في السماوات ولا ني الأرضء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» ومن 
كان عالاً بأعمال عباده فهو مجازيهم على خيرها وشرهاء فعليهم أن يختاروا 
لأنفسهم ماهو أصلح لحا. 

فهذه الآية متصلة بذكر العمال الصالحين والطالحين» والمعنى: أن له ملك 
السموات والأرض» فطاعته واجبة عليهم» فهو تعالى مستحة مكيوق الدوسة إلنه ف 


2044 ْ نه 00 أن 1 ١7١-1774:‏ 


كل شىء. حتى من إبرا هيم الخليل وغيره من الأنبياء» لما يتصف به من القدرة 
الشاملة على الكون وإنجاز ماوعد وأوعد. 


5 - لا تعلق لأحد بالآمال والتمنيات» وإنما الجزاء منوط بالعمل. فمن 
عمل صالحاً فلنفسه. ومن أساء فعليهاء وما ربك بظلام للعبيد. وأهل 
الصلاح وليهم وناصرهم هو الله وأهل الضلال والفساد وليهم الشيطان» 
والشيطان أعجز من أن يدفع عن نفسه عذاب الله» فكيف يدفعه عمن غررهم 
في الحياة الدنيا؟ ! 


أى 


وليس للمشركين ولي يتولى أمورهم ولا ناصر ينصرهمء أي إن الآية إن 
اللو عوجي لوا مولا ا 01 فليس له 
ولي ولا نصير من دون الله. 


أ - لا تقبل الأعمال الحسنة من غير إيمان: كف شم د الملحت 
من تخكر 3 أَنىٍّ وَهو مَوٌّمِنُ 4 الآية» فالإبمان شرط أساسبى إذ هو قاعدة 
البناء الديني؛ لأن المشركين قاموا بخدمة الكعبة» وإطعام 56 وقرى 
الضيف». وأهل الكتاب لهم سبق» وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» ولكن م 
ينتفع الجميع عملهم الصالح من غير إيمان» عملاً بمقتضى هذه الآية. 

م - تفضيل دين الإسلام على سائر الأديانٍ في أصوطا الصحيحة؛ لقوله 
تحال ومن اد ينا يكن أله وهم لله وهو مسن 6 الآية. ومعئى 

«أسْلم وَجَهَهٌ يله أخلص دينه لله وخضع لهء وتوجه إليه بالعبادة. ورأى 
بعضهم أن معنى «وَهْوَ مسن »4 أي موحدء فلا يدخل فيه أهل الكتاب؛ 
لأنهم تركوا الإيمان بمحمد عليه السلام. والملة: الدين. والحنيف: المسلم. 


لي (5) - الإكيلة : ؛/ ١١١-١١‏ ظ 7 


ةَ - إبراهيم خليل الله : قال الزمخشري”'': مجاز عن اصطفائه واختصاصه 
بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله. والخليل: الخال وهو الذي يخالك أي 
ينفلك و خاذ القه :ووب زر لاق طر يفاك أو بنك الاك كما بان كلل ان 
علب : إنما سمي الخليل خليلاً ؛ لأن محبته تتخلل القلبء فلا تدع فيه خللاً إلا 
ملأته. وقيل: هو بمعن المفعول كالحبيب بمعن امحبوب» وإبراهيم كان ححباً 
لله وكان محبوباً لله. وقيل: معناه الاختصاصء أي اختص إبراهيم في وقته 
للوشالة: 

وعلى كل حالء ليس في اتخاذ الله إبراهيم خليلاً شيء من المقاربة في حقيقة 
الذات والصفات. وسبب اتخاذه خليلاً إما لإطعامه الطعام أو لأنه التزم أن 
يكون خادماً للرب حتى بموت» وعن القاسم بن أبي أمامة قال: قال رسول 
الله كلِ: «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» وإنه لم يكن نبي إلا له 
خليل» ألا وإن خليل أبو بكر)”'". < 

هَ - الله مالك السماوات واللأرض وخالقهما. ومعنى الآية 9وَللَهِ مَا في 
لسَّموتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ4 هنا أنه اتخذ إبراهيم خليلاً بحسن طاعته لا الحاجته 
إلى مخالته» ولا للتكثير به والاعتضاد»ء وكيف وله مافي السماوات ومافي 
الأآأرضء وإِئما أكرمه لا متثاله لأمره. 


5 - سعة علم الله: «وَكات أَنَّهُ بَكُلٍ شَىْءٍ حيطا أي أحاط علمه 
بكل الأشياء. 


555/١ الكشاف:‎ )١( 


(0) أسباب النزول للواحدي: ص .٠١5-١١5‏ أخرج الحديث الطبراني عن أبي أمامة» وهو 


.م ظ د (ه) - ال 177٠م‏ 





رعاية اليتامى والصلح بين الزوجين 
بسبب النشوز والعدل بين النساء 


2 000 فيهنَ وَمَا يتل بصخ في 
الكت فى ين الس ل لا مُوْنوْتهنَ ما كيب لَهِنّ وَرَصَبُونَ أن > 


0 


واللسسمل فرت الواان رامت قوير كس بالقسط وما تتعلوا هه 0 3 
ا ل له سر 7 مرج فا س لخ سد سكم 7 
ألنَهَ كان بد عليمًا 9 وَإِنِ ا ا عَرَاضًا فلا ناح 


كت ل 0 2 5 خودت الك د وإن 
تُحي أ تمأ رك اله كان يما ا شتت جا () وَلن مَسْمَِيمُا أن 
اق 4 2 ار 0 لْمَيَلِ مَتَدَرُوهَا 


0 2 تي ه عصان بر و ب م هه 20 2 
َالمَعَلقَةَ إن لمحأ تنموا 0 1 عهورا ا الم 05 وإن سفرقا 
- 21 5 رس * ست سمس مسو سس او ا اا 
يمن أله كلا من سَعَيَدِ وَكانَ أَنَّهُ واسِعًا حكيما 2067© 2 


| (يصلحا) وهي قراءة عاصم»ء وحمزة. والكسائي» وخلف. 

-١‏ (يضّاحا) وهي قراءة الباقين. 

روما نل ) في موضع رفع ؛ ؟ لأنه معطوف على اسم الله اا أي الله 
يفتيكم والمتلو. 


ولا يجوز أن يكون معطوفاً على ضمير «(فيهنَ4 لأنه لا يجوز العطف على 
الضمير المجرورء وأجازه الكوفيون. والأولى أن تكون «ما» اسم موصول 
مبتدأء والخبر محذوف. والتقدير: والذي يتلى عليكم في القرآن كذلك. أي 


لله (ه) - الم - 4/ 117١م‏ ين 


يفتيكم فيهن أيضاً .(إفي ألْكتبٍ» صلة يتى» وكذلك: «إفى يتن الْسَاء4. 
(الي»4 في موضع جر صفة ليتامى و(لا مُوْوْتَهُنَ4 إلى قوله: أن 
تَكْحُوهْنَ) : في صلة اللاتي لتم منت الْوأدن»: مجرور؛ لأنه 
معطوف على (إيِتَمىَ اليْسآِ4. وكذلك قوله: «إوأت تَقُومُوأ4 في موضع جر 
عطفاً على ([ وَالْسصْعَفِنَ 6 . 


بالقسط (تاد 1 يوقو 00 يفسره: حافت 1 ٠‏ يصلحا ينهم 
2 “سلجا نعو عل الضدى عل تقدير : فيُصلح الأمر صلحاً. 


البلاغة: 


يوجد جنا مقاير:ق: «[ مشلت يبنا شلها والشلم» وق «تباوا 


كل الَيَلٍِ )4 .« نتَدَرُوهَا 0 تشبيه مرسل مجمل. 


( وَسْتَمْنُونكَ 4 يطلبون منك الفتيا 9[ فى لِنْسَءِ 4 في شأن النساء وميراثهن 
(ينتِيحكُمْ4 يبين لكم ما أشكل عليكم لإمَا كَْبَ لهِنَ4 أي فرض لمن من 
ميراث وصداق ر (وأاكت تَعومُوا6 أي تَعْنوا عناية خاصة بن (القنيا» 
بالعدل في الميراث والمهر (فَإِنَ لله 1-5 يهو عَليمًا» فيجازيكم به ل(حَافتَ من 
1415 'توقفيت دق زوينها بعا نكر 0 ترس وتكرا عليهاء برك 
مضاجعتها والتقصير في نفقتها لبغضها وطموح عينه إلى أجمل منها (أَوَ 
عاضا عنها بوجهه أي ميلا وانحرافاً فلا جتاعَ عَلَِمَ آن يُصَلِحَا بيهم 
صَلْحَا4 في القسم والنفقة» بأن تترك له شيكأء طلباً لبقاء الصحبة» فإن رضيت 


بذلك والأنل الزرج اد يوفيها كه أريه بفارقها (وَالصْلحُ حي » من الفرقة 
والنشور والإعراض رخات انس لشم 4 شذدة البخل أي إن الشح 


ا ظ ظ لد (ه) - اليك :5/ 177٠م‏ 


عنه» المعنى أن المرأة تكاد لا تسمح بنصيبها من زوجهاء والرجل يكاد لا 
يسمح لما بنفسه إذا أحب غيرها. 


تزوإن مشأ » غخرة التساء :8 ومتكوا » الجور عليهن «ذَإبَ الَّهَ كانت 
بمَا تَعَمَلُوَْ حيرا فيجازيكم به «أن هدلو 4 تسووا بين لد ل ُ 


المحبة ولو حرصتم على ذلك «إقَلا سَمِيلوأ كل الْسيْلٍِ)» كِ الي تحبونها ١‏ 
القسم والنفقة « فْتَدَرُوهَا» أي تتركوا الممال عنها « كلبَحَلّفَة 4 التي ل لت 
ظ و ا (إوَإِن تصّلِحوَا) بالعدل بالقسم «[ وَتَمَّقُو 

الجور «فَإت أََّهَ كن عََفُورَا4 لما في قلبكم من الميل (تحِيمًا 8 : 
ذلك: 


.حي 


3 


م يَهوِ 4 أي فضله وغناه بأن يرزقها ها غيره ويرزقه غيرها 
(35ّ أنه وسِعَا4 لخلقه في الفضل «ِحَكيِمَا4 فيما دبره لهم. 
سبب النزول: ظ 
نزول الآية :)1١7/(‏ 


(وتكك بق الثساء دروت الجارى عن عافقة ف هده الاي اقالت: 
هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها قد شركته في مالهها حتى في 
العَذّقُ (النخلة يحمْلها) فيرغب عن أن ينكحهاء ويكره أن يزوجها رجلا 
فيشركه في مالحاء فيعضلها (منعها عن الزواج) فنزلت. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي: كان لجابر بنت عم دميمة» ولا مال 
ورثته عن أبيهاء وكان جابر يرغب عن نكاحهاء ولا يُنْكحها خشية أن يذهب 
الزوج بمالهاء فسأل النبي كله عن ذلك» فنزلت. 
سبب نزول الآية (178): ظ 


لروَإِنِ عن حَافْتَ 4 : روى الترمذي عن ابن عباس أنها نزلت بسبب سَوْدة 


للع (0) - اليَكدْلة : 4/ ١٠-17‏ 55 


بنت زَمْعَة قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله كَلِ فقالت: لا تطلقئي 
وأمسكني» واجعل يومي منك لعائشة ئشة» ففعل» فنزلت: «إقلا جْسَاحَ عَلَيهِمَآ أن " 
يضَلِحَا اا وت عدجا نيو جا قال الترمذي: هذا 
تحزية خسة غرينه: :وزواف "أبق :اود والحاكم عن عائشة مثل ذلك. 

وروى ابن عيينة وسعيد بن منصور عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن 
رافع بن تيج كانت تحته ححَؤلة بئنة محمد بن مسلمة» فكره من أمرها إما كبراً 
وإما غيره» فأراد أن يطلقهاء فقالت: لا تطلقئي» واقسم لي ماشئت» فجرت 
الببنة بالق ولت كان أت أ حافت لا بؤله شناهن. موصوك اسه 
الحاكم من طريق ابن المسيب عن رافع بن خديج. 


وروى البخاري والحاكم عن عائشة ة رضي الله عنها هرون مَْأَة حَاسَتَ من 
ال و مر 
بعلها دشوزا أو إعراضا» قالت: الرجل تكون تله المراة ليش سكت ينها 
يريد أن يفارقهاء فتقول: أجعلك من شأني 2 جل فنزلت هذه الآية. 


المنفاسبية: 


اشتملت السورة على موضوعين عامين: كان أوهما في أحكام النساء 
واليتامى والقرابة والإرث والمصاهرة»ء ثم أبانت بدءاً من قوله تعالى: 
(وََعْبِدُوا الله ولا ششْرِكوا4 أسس الدين» وأحوال أهل الكتاب والمنافقين» 
والقتال. ثم عاد الكلام هنا إلى أحكام النساء واليتامى الضعفاء» وتوطيد 
دعام الرابطة الزوجية بالإصلاح»ء وبالعدل بين الزوجات حال التعدد. 


التفسير والبيان: 


ويستفتونك يا محمد في شأن النساء وحقوقهن الشاملة للميراث وحقوق 
1 0 1 المالية 0 كالعدل 2 المعاملة. 00 الطبية ا 


م لد (ه) - الا :4/ ١٠-117‏ 


يوضح لكم أحكاماً أخرى في المتلو عليكم في القرآن من أول السورة. 
0 معاملة اه ليتامى ف ا وإيتاء ولي لخد بقوله : 


00 0 ف ل 2 ما عاب 4 [النساء: 4/"]. 


فقد جرت عادتكم القبيحة ألا تعطوهن ماكتب (فرض) لمن من الإرث إذا 
كان في أيديكم. لولايتكم عليهن» وترغبون في أن تنكحوهن لجمالهن والتمتع 
بأموالحن. ويحتمل : وترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن» روي أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه كان إذا جاءه ولي اليتيمة نظرء فإن كانت جميلة غنية 
قال: زوجها غيرك. والتمس لما من هو خير منك». وإن كانت دميمة ولا مال 
اليتيمة ومالا إلى نفسه. فإن كانت حميلة تزوجها وأكل مالحاء وإن كانت دميمة 
عضلها عن التزوح حقى تموت فيدفنها. 

والمستضعفين: معطوف على يتامى النساءء أي وما يتلى عليكم في شأن 
المتفعةن فن الأراه النين ١‏ تمطونى» حتيم لاادراث اللصوعن عليه 3 
قوله تعالى : ([ يَوْصِسكد أنه 4 كرك 4 وقد كانوا في الجاهلية إنما يورئثون 
الرجال القوامين بالأمور دون الأطفال والنساء. 


والخلاصة: إن الله يذكر يحق الضعيفين: المرأة والطفل اليتيم» سواء 
بالآيات السابقة ليتدبروا معناها ويعملوا بما فيهاء لتغافلهم عنهاء أو بالإفتاء 
امخدد فيهما عدا المذكور سابقاً. 


وات تَفُومُواأ4 أي والله يفتيكم أيضاً بأن تعاملوا اليتامى بالعدل» وأن 
0 بشؤونهم عناية خاصة. ونجوز كما ذكر الزمحشري أن يكون ل (وأت 


لْليء (0) - اليما : 4/ 117٠م‏ كن 


وم 


َقُومُواً4 منصوبا بفعل مقدر وهو: ويأمركم أن تقومواء وهو خطاب للأمة في 
حقوقهم. 

وما تفعلوا من خير قليل أو كثير لليتامى والضعفاء والنساء. فإن الله به 
عليم» فيجازيكم عليه أحسن الجزاء. وهذا تبييج على فعل الخيرات وامتثال 
وأتمه. ٠‏ 

ثم أخبر الله تعالى عن طرق علاج الخلاف بين الزوجين» وذكر أحوالاً 
ثلاثة: حال نفور الرجل عن المرأة» وحال اتفاقه معهاء وحال فراقه لما. 


فالحالة الأولى: 


ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنهاء فلها أن 
تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غيرها من حقوقها 
عليه». وله أن يقبل ذلك منهاء فلا حرج عليها في بذلحا شيئاً من مالما له» ولا 
عليه في قبوله منها. والخنوف هنا مستعمل في حقيقته بشرط ظهور أمارات تدل 
عليه. 


ومعنى الآية في هذه الحالة: إن توقعت المرأة من زوجها ورا وترفعا 
عليها بأمارات وقرائن» كأن منعها نفسه ونفقته ول يعاملها بالود والرحمة» أو 
آذاها بسب أو ضرب ونحو ذلك. أو أعرض عنها بأن أحجم عن محادثتها 
ومؤانستها لسوء في الطبع والخلق» أو لطعن في السن» أو دمامة أو ملال لها 
أو طموح إلى غيرهاء ففي هذه الأحوال لا بأس من اللجوء إلى الإصلاح 
بينهماء بالتنازل عن بعض حقوقها أو كل حقوقهاء لتبقى في عصمته» أو 
تمنحه شيئاً من مالا ليطلقها وهو عوض الخلع: لقلا جناحَ عَلمَا فا أَقدَتَ 
بد 6. ولكن ليذكر الزوجان دائًاً ما أقامه الله بينهما من عاطفة الود والرحمة 


50 له 2ه - لكا : 5/ 177٠م‏ 





كما قال: (وَنَ َيه أن حَلَقَ كر بن أَنمْيِكم أَرْويمًا ِتسَكوَأ لها 
وحَفل يدرحكم و 0 5 5 1 ليت لُقَو سفَكرون 29 
[الروم : ول/ 5١‏ ). 


وقد ذكرت في أسباب النزول أكثر من حالة لبعض النسوة في صدر 
الإسلام» تنازلت الزوجة عن حقها في القسم لضرتهاء أو اكتفت بالمبيت كل 
شهرين» على أن تبقى لديه ولا يطلقها. 


وهي حالة الاتفاق بين الزوجين المعبر عنه بالصلح: أي إن صلحهما على 
الوفاق أحب إلى الله من الفراق» قال تعالى: (إوَالصّلْحَ حَيْر 4 من الفراق 
والتسريح» أو من النشوز والإعراض» وسوء العشرة» أو هو خير من 
الخصومة في كل شىءء حفاظاً على الرابطة الزوجية» ومنعاً من هدم كيان 
الأسرة وإلحاق الضرر بالأولاد.» ولأن الطلاق أبغض الحلال إلى ه10 
وكل ذلك يوجب العودة إلى لاحر نورت ولعي بالعدل. وهذه الحملة 
افتراضى 6 وكلالك اقرلدة ٠:‏ اوت الأشق ال »ا 


أي لقد استطرد القرآن إلى بيان طبيعة في النفوس: وهي الحرض على 
البخل» فالنساء حريصات على حقوقهن في القَسْم والنفقة وحسن العشرة. 
وعلى الزوج أيضاء وعلى حقها المالي في المهر ونفقة العدة» وكذا الرجال 
حريصون على أموالهم أيضاً وعلى كراهة تهديم الأسرة» فيكون التسامح 
والتصالح خيراً للطرفين» مادام بهذا الطبع» والصلح عند المشاحة خير من 
الفراق. 


غ2 روى أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله عله : «أبغض الحلال إلى 
الله الطلاق». 


ليع (0) - ك1 :امم 0 ا 





ومعنى الصلح: أن يتصال حا على أن تطيب له نفساً عن القسمة أو عن 
بعضهاء كما فعلت سودة بنت زمعة حين كرهت أن يفارقها رسول الله عَكِلةِ 
وعرفت مكان عائشة من قلبه» فوهبت لما يومهاء كما روي أن امرأة أراد 
زوجها أن يطلقها لرغبته عنهاء وكان لها منه ولدء فقالت: لا تطلقنئي» ودعي 
أقوم على ولدي. وتقسم لي في كل شهرين» فقال: إن كان هذا يصلح» فهو 
أحب إلي» فأقرها”". 


ومن حالاات الصلح أن تهبب له ١‏ بعض المهر أو كله أو النفقة» فإن م 
تفعل» فليس له إلا أن بمسكها بإحسان أو يسرحها. 


وإن تحسنوا البقاء مع نسائكم وإن كرهتموهن» وتصبروا على ماتكرهون. 
مراعاة لحق الصحبة» وتحسنوا المعاشرة فيما بينكم؛ وتتقوا النشوز والإعراض 
ومايؤدي إلى الأذى والخصومةء فإن الله كان بما تعملون من الإحسان 
والتقوى خبيراً عليماً لا يخفى عليه شيء» فيجازيكم ويثيبكم عليه. 

كان عمران بن حطّان الخارجي من أدمّ بني آدم وامرأته من أجملهم. 
فأجالت في وجهه نظرها يومأء ثم تابعت: الحمد لله» فقال: مالك؟ قالت: 
حمدت الله على أني وإياك من أهل الجنة» قال: كيف؟ قالت: لأنك رزقت 
0 ورزقت مثلك فصبرت. وقد وعد الله الجنة عباده الشاكرين 
والصابرين”" 

ثم بين الله تعالى أن تمام العدل وكماله وغايته في معاملة النساء محال 
فخفف الله التكليف بالعدل التام» وطالب الرجال بقدر الاستطاعة» فقال: 


«(وَلن مستطيما أن عدر ل الاك وله حَرَضَتم 6 لأن العدل في 


5؟09/١ الكشاف:‎ )١( 
578/١ الكشاف:‎ )6( 
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المعاملة يشمل أموراً مادية وغير مادية» أما المادية فهي كالمبيت والنفقة 
والكسوة». وأما غير المادية فهى كالحب والميل وغير ذلك مما يرجع إلى 
الشعور النفسبى» وأحاسيس النفس يصعب كبحها. 


فكلف الله ما يستطيعه الرجال وهو العدل المادي. ورفع عنهم الحرج فيما 
لا يستطيعونه نه من الحب والاشتهاء وأحوال الجبلّة البشرية» كما هو الشأن في 
سائر التكاليف». فإن. الحب والبغعض ونحوهما لسنا مكلفين به. 


مافيه وسعهم وطاقتهم؛ لأن تكليف مالايستطاع داخل في حد الظلم» وما 


0 يا 0 
ولا أملك») 00-0 أن عائشة رضى اله 58 كانت أحب إليه. 


(مَلا يمينا كل الْمَبَلٍ فلا تجوروا على المرغوب عنها كل الجور. 
فتمنعوها قسمتها من غير رضا منهاء يعني أن اجتناب كل الميل مما هو في حد 
اليسر والسعة» فلا تفرطوا فيه» وإن وقع منكم التفريط في العدل كله. وفيه 
نوع من التوبيخ» فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل بالكلية. 


100 


«( فتذروهًا 4 أي فتبقى هذه الأخرى أو المرأة المرغوب عنها 
كالمعلّقة لا هي مطلقة ولا هي متزوجة» بل عليكم إرضاؤها وحسن عشرتها 
وحفظ حقوقها. 

روى الإمام أحمد وأهل السنن وأبو داود الطيالسي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كك : «من كانت له امرأتان» فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة. 
وأحد شقّيه ساقط). 


ل (ه) - اليل : :/ .م١‏ م 


«(وإن تصَلِحوَا تمه تَتّمَوأ4 أي وإن أصلحتم أموركم وقسمتم بالعدل» وتبتم 
عن الميل والجورء واتقيتم الله في المستقبل في جميع الأحوال. غفر الله لكم ما 
كان من ميل في الماضى إلى بعض النساء دون بعضء وكان شأن الله داتما 
المغفرة للمقصرين والرحمة بعباده التائبين الراجعين إليه. 
والحالة الثالثة: 


وهي حالة الفراق: أخبر الله تعالى أنه إذا تفرّق الرّوجان لاستعصاء 
الحلول والعلاج والتوفيق والمصالحة بينهماء فإن الله يغني الرّجل عنها. 
ويغنيها عنهء بأن يعوّضه الله من هو خير له منهاء ويعوّضها عنه بمن هو خير 
لها منه» وكان الله واسع الفضل» عظيم امنّء حكيماً في جميع أفعاله وأقداره 
0 ظ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


الاستفتاء اونا لقوله تعالى: « مَدَعَلُوا أَهلّ أده 
إن كر لا سَمُونَ4 [النحل: ١٠/4]ء‏ والآية )1١79(‏ نزلت للجواب عن 
ساراس ع ال وقد كان رسول الله عَلِلٍ 
يسأل عن أحكام كثيرة تتعلّق بالنّساءء سواء في الميراث وغير ذلك. 


والمراد بقوله : «إمَا كُيِبَ لَهِنَّ4 أي ما فرض طْنّ من الميراث أو الصّداق 


وَمَا ينْلَ عَلِنْحَكُمٌ في الْكنّبِ» : معناه أنهم كانوا يسألون عن أحوال 
كثيرة» فما كان منها غير غير ميّن االحكم قبل نزول هذه الآية» ذكر أن الله يفتيهم 
فيه. وما كان متها مب مبين الحكم 2 الآيات المتقذمة مثل : لروَإِن 8 ا 
قيطا في الس )6 (لآية *") أحالهم فيه إلى تلك الآيات» وذكر أنها تفتيهم 
فيما عنه يسألون. وقد جعل دلالة الكتاب على الأحكام إفتاء لي إِذ 


يصح القول: إن كتاب الله بيّن كذاء وإن كتاب الله أفتى بكذا. 


0 ظ لور (ه) - ال :174٠لا‏ 


سر سير جو م 


واحتجٌ بعض الحنفية بقوله تعالى: «وَررْعَبُونَ أن تََكحُوهُنَ) على أنه يجوز 
لغير الأب والجدٌ تزويج الصغيرة؛ لأن الله ذكر الرغبة في نكاحهاء فاقتضى 
خوازه: 

وقال الشافعية: إن الله ذكر في هذه الآية ما كانت تفعله الجاهلية على طريق 
الم فلا دلالة فيها على ذلك» على أنه لا يلزم من الرغبة في تكاحهنّ فعله في 
حال القيق : 

والخلاصة: إن الآية ترغب في الإحسان ليتامى النساء بالميراث والصداق 
والنكاح وغير ذلك» كما ترغب وتأمر بالإحسان إلى الولدان الضعفاء 
الصغارء ردًاً على ما كان عليه أهل الجاهلية» إذ 5 لا يورثوهم كما لا 
تؤوثون الساء» :وتامر أنضنا بجتاملة العامى «العلال. وعدبيت الآية ينما يوكد 
الأوامر السابقة.» فأعلنت: وما تفعلوه من خير يتعلق بهؤلاء المذكورين أو: 
بغيرهم» فإن الله يجازيكم عليه» ولا يضيع عنده منه شيء. 

ومن الأحكام التي أخبر الله تعالى أنه يفتيهم بها في النساء: علاج حالة 
النشوز أو الإعراض من الرجل عن زوجتهء والإعراض: الانصراف عنها 
بوجهه أو ببعض منافعه التي كانت لها منه» مثل أن يقلل محادثتها أو مؤانستها 
لكبر سنّ أو دمامة أو عيب خلقي أو ملال. والإعراض أخفت من النشوز. 

والعلا ج بالصّلح بأن تترك له المرأة يومهاء كما فعلت سودة رضي الله عنها 
مع رسول الله ولو اواتضع عن يحي ماحي دمن انق نار كسرة اررقبب له 
شيئاً من مهرهاء أو تعطيه مالاً لتستعطفه وتستديم المقام معه. 


ولا يكون أخذ الرجل شيئاً من مال الزوجة بالصلح أكلاً بالباطل أو أخذاً 
بالإكراه إذا كان هناك عذر حقيقي مما تقدّم» دون اتخاذ الأعذار ذريعة أو 
حيلة لأخذ المال؛ فإن لم يكن هناك مسوغ مقبول شرعاًء ولكنه تظاهر بالنشوز 
-.والاعراض» كان أخد الال حر اها . 


ليه (0) - اليك : 17/4-٠م١‏ 11م 


والسبب في أنه تعالى أجاز للرجل أخذ شيء من مال المرأة حال النشوز 
الحاصل منهء وجعل لنشوز المرأة عقوبة من زوجها يعظها وبهجرها في 
المضجع ويضربهاء_فقال: «وَلَق خََافونَ شوشر فَعِطْوشك وَمْجُرُوهُن في 
لْمَصَاجِع وَأَصرِبْوْهْنَ 4 [الساء: 4/4"]: السبب أن الله تعالى جعل للرجال 
درجة القوامة على النساء» فليس للمرؤوس معاقبة رئيسه. وأن الله فضل 
الرسال عل الساف:ى العقل . والدين :وعم الكالتق القاقة» و الفضييل 
يقتضي ألا يكون نشوز الرجل إلا لسبب قاهرء أما المرأة لغلبة عواطفها عليها 
ونقصان عقلها. ودينها فيكثر منها النشوز لأتفه الأسباب» ثم إن للرجل حقٌّ 
مفارقة المرأة بالطلاق دون العكسء» فلا يكون لا سبيل عليه إذا بدت منه 
أمارات الفرقة وعلامات الكراهية. 


ود قوله تعالى: 9وَالصُلَحُ حَيدُ على أن أنواع الصّلح كلها مباحة في 
هذه المسألة بإعطاء أحدهما للآخر مالآاًء أو بتنازل المرأة عن حقّها في المبيت 
مطلقاً أو لمدة فعينة أو لفترة طويلة. بل إن الآية تدلٌ على جواز الصّلح في غير 
أحوال النزاع بين الزوجين إلا ما خصّه الدّليل» وهو يدل على جواز الصّلح 
عن إنكار والصّلح من المجهولء. كما قال الجصاص"'!؛ لأن وقوع الجملة 
اعتراضا وسدرياننا مجرى الأمثال: مما يرجّح كون اللفظ عاماً. وقال القرطبي 
يشا : (وَالصّلمٌ 4 لفظ عام مطلق يقتضى أن الصّلح الحقيقي الذي 
تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الإطلاق. ويدخل في هذا المعنى 
الصّلح بين الرّجل وامرأته في مال أو وطء أو غير ذلك”". 


ع 9 مروبسي ‏ س صم< عم 5 5 ان ابن ده 

وأخير الله تعالى بقوله: «وَأُحِرَتٍِ الأنشى الشّمَّ4 بأن الشَّحَ في كل 
أحدء وأن الإنسان لا بد أن يشحٌ بحكم خلقته وجبلته» حت يحمل صاحبه 
)١(‏ أحكام القرآن: 5/7/١‏ 


(؟) تفسير القرطبي: 1٠5/6‏ 
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على بعض ما يكره. والشّح إذا أدَى إلى منع الحقوق الشرعية أو التي تقتضيها 
المروءة فهو البخل وهو داء. 

ودلّ قوله تعالى: «وَإن تُحَسِنوَا وَتَتّقُوأ[4 وهو خطاب للأزواج على أن 
للزوج أن يشْحٌ ولا يحسن. أي إن تحسنوا وتتّقوا في عشرة النساء بإقامتكم 
عليهنَ مع كراهيتكم لصحبتهنّ واثّقاء ظلمهنٌ فهو أفضل لكم. 

أما العدل المرفوع من دائرة التكاليف فهو الذي لا يخضع لسلطة الإنسان 
وإرادته» وإنما يكون من أمور الجحبلّة البشرية التي لم يكلفنا الله عرّ وجل بشيء 
منها كالحبٌ والكراهيةء فهذا غير مستطاع. وهو داخل في تمام العدل 
وكمالهء وهو الذي أخبر تعالى عنه أنه محال» قال أعمة التفسير من السَّلف 
الصالح كابن عباس وقتادة ومجاهد وأبي عبيدة وغيرهم: إن العدل الذي أخبر 
الله عنه أنه غير مستطاع: هو التّسوية بين الزوجات في الحبٌ القلبي وميل 
الطباع» ومعلوم. أن ذلك غير مقدور. فالعدل غير المستطاع في هذه الآية هو 
العدل في امحبّة القلبية فقط. وإلا لتعارضت الآية مع الآية السابقة : ( فأتكحواأ 

مَا طاب لك مِنَّ َليْسَآءِ منّىَ) . 


وأما العدل المأمور به الذي جعل شرطأ في جواز تعدد الزوجات أو الجمع 
بينهن فهو التسوية بينهن فيما يقدر عليه المكلف. وبملكه. مثل التسوية بينهن 
في القَسّم والنفقة والكسوة والسكنى وما يتبع ذلك من كل ما بملك ويقدر 
عليه. 

ووتقب. عليه انه لذ من الشيوية بين الشناء اق اكه فزي لذ قللقه 
وكانت عائشة رضي الله عنها كما تقدّم أحبٌ نسائه إليه كَل. وأخذ منه أنه لا 
تجب التسوية بينهن في الوطء؛ لأنه موقوف على المحبة والميل» وهي بيد مقلب 
القلونت: 


ولكن لا يصح اتخاذ الميل سبباً للظلمء لقوله تعالى: «فَّلا يَمِيِنُواً كل 


ل (ه0) - العم : 4/ ١١-17‏ ظ يلض 





المَكل 4 :قال عاهن» لا عمدو الإناءة) نيل الزهوأ: التسوية في القسيه 
والنفقة؛ لآن هذا مما يستطاع. . 

وينبغي ضون كرافة امرأة:واحترام شخصيتها وعدم إلجائها إلى الانحراف». 
لقوله تعالى : ( هَتَدّرُوهًا َالْمَعَلّقَة 6 أي لا هي مطلقة ولا ذات زوج. . وهذا 
كنيع بالقى» المعلن ون تىءء لأنه لعل الأرضن :انعفر :ولا عل ها لق 
عليه المحمل. 

وبعذل أن 2 الال للح نارجه 05056 عليه . ذكر في قوله: 
(وَإن يََِمَرَهَا يُمْن ألّهُ كلا من سَعَيِدِء 4 جواز الفرقة إذا لم يكن منها بدّ» 
وطيّب الله خاطر كل من الزوجين. ووعد كل واحد منهما بأنه سيغنيه عن 
الآخرهء إذا كان القصد من الفرقة هو التخوّف من ترك حقوق الله التي 
أوجيها + فليحسنا الظَنّ باللهء فقد يقيض للرجل هرا 0 عينه ) وللمرأة 
من يوسع عليها. 

وروي عن جعهر بن محمد أن رجلا شكا إليه الفقره. فأمره بالتكاح» 
فذهب الرجل وتزوج» كم جاء إليه وشكا إليه الفقرء فأمره بالطلاق؛ فسئل 
عن هذه الآية فقال: أمرته بالتكاح لعله من أهل هذه الآية: «[إن يكونوا فقراء 


ِغْنِهمْ أللَهُ ين فَضْلِو 4 [النور: 00 لآية أمرته 
0 فلعله من أهل هذه الآية : روَإن مركا يفن اله كلد ين 
سَعَتِهء 2006 


نم ختم الله الآية بأنه كان وما يزال غنيّاً كافياً للخلق: حكيماً متقناً في 
أفعاله وأحكامه. وهذا نصّ صريح على أن الله هو مصدر الرزق والغنى 
والسعة. وأنه متكفل بأرزاق العباد» وأن حكمته سامية عالية في كل شيء 
خلقاً وإبداعاً» وتشريعاً وحُكماًء وتصّفاً وجزاءً. ْ 


000 تفسير القرطبي : 6/ؤ:؛, 


14" لله (0) - اليسما :4/ ١4-1١1‏ 


لله حقيقة الملك في الكون وكمال القدرة 
والمشيئة وثواب الدّنيا والآخرة للمجاهد 


وش كان الككوف تاق الخرض نهد وما رن أووا الكت ين 
نِْكُمْ وَإِيَاحْ أن أتَقُوأ لَه إن تَكَمْرُوا ون يِل ما فى اَلسّموتٍ وَمَا فى 
لْرْضٍ وَكنَ لَه غِنيَاً حِيدًا © وَِلَهِ مَا فى أَلسَّمْوتِ وَمَا فى الْأرْضٍ وَكَقَ اسه 
كيلا © إن يَنَأْ يِدْبَِكمْ أيبَا أَلنَاض وَيَأْتِ ِكَاكرِبَ وَكَانَ أسَّدُ عل ود 
َدوَا © كن كان يُرِيدُ تراب ألدّيْا مهِندَ أله عاب اليا وَالْأحرَةَ وَكانَ أله 
سهيعا بَصِيرَا 49 


(ين قيِكُمْ وَإِيَامْ أن أنَهُوا الله وإياكم: ضمير منفصل منصوب 
عطفاً على (أَلَذنَ4 وهو مفعول وصيناء والتقدير: ولقد وصينا الذين أوتوا 
الكتاب وإياكم بأن انّقوا الله. وحذف حرف الجر من «[أنِ». أو تكون ([أنِ4 
المفشرة؛ لأن التوصية في معنى القول. 


وَلَقَدَ وصَينَا لذن أُووًا الكتبَ» أي أمرنا اليهود والنصارى في كتبهم. 
والكتاب؟ اسح ,جتس يتناول الكتب السماوية < وَإِيّام» يا أهل القرآن. 
(انَّعُوا أله خافوا عقابه بأن تطيعوه .«إوَإن مَكَمُرُوا4 وقلنا لهم ولكم: إن 
تكفروا بما وصيتم به ©فَِنَّ يله مَا فى أَلسَّمَوَتٍ وَمَا فى الْأَرضٍ »4 خلقاً وملكا 
وعبيداً فلا يضرّه كفركم .«إوَكانَ أَّهُ ع4 عن خلقه وعن عبادتهم. 


«حِيدًا4 محموداً في صنعه بهم» سواء حمده الناس أو لم يحمدوه .«إوَيِنَهِ ما 


لله (ه) - اليك : ١4-١1١5‏ ظ حلش 


عم خ 


فى أَلسَّمْوتِ وَمَا فى الْأَرضِ كرر الجملة تأكيداً لتقرير موجب التقوى (وَكَقٍّ 
باك وك 4 قتا سافظا اشتهيدا بأسمة نيما لله 


المناسية 


لا أمر الله تعالى بالعدل والإحسان إلى اليتامى والضعفاء. أوضح أنه ما 
أمر بهذه الأفعال لحاجته إلى أعمال العباد؛ لأن كل ما في السماوات 
والأرض ملكه» فهو غني عنهم وقادر على إغنائهم» ولكن ليحمل العباد على 
أعمال الخير والير. [ 


التفسير والبيان: 


يخير الله تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأنه الحاكم فيهماء وأن جميع 
هاا هما لله هلكا كرفا وإيجاداً وتصريفاً وعبيداً» له الحكم المطلق. 


ولقد أمرنا من قبلكم من اليهود والنصارى وغيرهم بما أمرناكم. 
ووصيناهم بما وصيناكم به من تقوى الله عرّ وجل بعبادته وحده لاشريك له. 


وإن تكفروا نعم الله وإحسانهء فإن الله مالك الملك لا يضره كفركم 
وعصيانكم» كما لا ينفعه شكركم وتقواكم» وقد أوصى بهما لرحمته, لا 
لحاجته. وقوله: (إوَإِن تَكْفْرو4 عطف على «أْتَقَوَأ4 لأن المعنى أمرناهم 
وأمرناكم بالتقوى. وقلنا لهم ولكم: إن تكفروا فإن لله الملك» والمعنى - كما 
قال الزغشري"'؟ -: إن لله الخلق كلهء وهو خالقهم ومالكهم» والمنعم 
عليهم بأصناف النعم كلهاء فحقّه أن يكون مطاعاً في خلقه غير معصيّ» يتقون 
عقابه» ويرجون ثوابه» ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من الأمم السالفة 


59-47578/١ الكشاف:‎ )١( 


كلض ليه (0) - ليسا 5/ ١:11‏ 





ووصيناكم أن اتّقَوا الله» يعني أنها وصية قديمة ما زال يوصي الله بها عباده. 
لستم بها مخحصوصين؛ لأنهم بالتقوى يسعدون عندهء وبها ينالون النجاة في 
العاقبة» وقلنا لحم ولكم: وإن تكفروا فإن لله في سماواته وأرضه من الملائكة 
والثقلين من يوحده ويعبده ويتقيه. 


بن 2 


لآن قميد ذاه وكمال صفاته لكثرة نعمه» وإِن لم يحمده أحد منهم. قال الله 
00-7 0 7 .عم 0 1 9 2 2006 م 
سبحانه : فم ريد مِنْهم من رَزْقٍ وَمَآ أَرِبدٌ أن يُطعِمُونٍ إن أسَّهَ هو الْرَرَافٌ ذو 


مر 


سام 1 حي 
لْمَوّوَ ألْمَيِينَ 469 [الذاريات: /0١‏ 1ه-8م]. 


ثم كرر القول للتأكيد: ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقاً وملكاً 
يتصرف فيهما كيف شاء إيجاداً وإعداماًء إحياءً وإماتة» وكفى بالله وكيلاء أي 
قيّما وحافظا وكفيلا لأمور العباد في أرزاقهم وسائر شؤونهم. 


قال الزمخشري: تكرير قوله: ما في السماوات وما ني الأرض: تقرير لما 
هو موجبف تقواه. ليتقوه فيطيعوه ولا يعصوه ؟ لأن الخشية والتقوى أصل 
اين كله . 

ثم هدّد تهديداً عامًّاً صريحاً فقال: 

إن يشأ يذهبكم أبها الناس ويأت بآخرين» أي إن يرد إفناءكم وإيجاد قوم 
القدرة. لا يمتنع عليه شيء أراده. 


ظ وهذا غضب على المشركين الذين كانوا يؤذون النَّى كَل ويقاومون دعوته. 


)200 المرجع السبارق: ص 8 


ليه (0) - ايمل : 4/١1١-:م١‏ ينض 





وتخويف وبيان لاقتداره على امات 0 إذا عصيتموهء كما قال: 
وروت ار أ تيل فوم كر يُكونوا أمنلكر 6 [محمد: ا4/+*]» قال 
0 ما أهون ا لله إذا أضاعوا أمره. وقال تعالى: فز إن 
د “زات عن عدت وَمَا لِك عل لَه بعَرِبزٍ 9 © [إبراهيم : 1/ 
]5١-48‏ أي وما هو عليه بممتنع. 


و ار سر 


ثم قال تعالى: «مّن كن يرِدُ تَوَابَ ألدَنْيَا4 أي من كان بسعيه وعمله 
وجهاده يريد ثواب الذّنيا أي نعيمها بالمال والجاه ونحوهماء فعند الله ثواب 
الدّنيا والآخرة» كامجاهد الذي يريد بجهاده الغنيمة» فما له يطلبها فقط وهي 
عبينة يل عليه التيظلي شري انناو لاععرد واعز الخنينة وال اه 
ات جاهه لله خالفا التو :عت الله تزاتب الدنا والآخرة له رق أراقهة 
فعليه أن يرجو ثوابهما معاً. وفي هذا إيماء إلى أن الدين مهدي أهله لسعادتي 
الدّنيا والآخرة» وأن تلك الهداية من فضله تعالى ورحمته» ولواستقام المسلمون 
على أوامر رهم وهدي دستورهم لظلوا سادة العالم. 


وهي نظير قوله تعالى: ([ فص ألككاس من يَقُولُ وبآ اننا فى الذي 
وكا أو بف الأيدرة ين كي » وَينهُم كن يَفْلُ تبكآ ءايكا بى الذي 
سمه دفي له حَسََةٌ وقَنَا عَذَابٌ ألَّارٍ 39 وله اه حيس 1 
سما [البقرة : : 0705-7007 وقال تعالى: «إمَن كان يريد عَرتَ الْآحْرَة 
د ل فى حَرئهه ومن ا ريد حَرَتَ لديا وي ِنبَا وما لَمُ في الْآحْرَةَ ين 


ل 9 [الشورى : 55 .]٠١‏ وقال تعا لى : من كن 0 الماجلة عجلنا له 
1 ما مََلهُ لم نُرِيدُ4 - إلى قوله - ( كَِفَ ضَلنَا بَعْصَُمَ عل بعضٍ» 
[الإسراء: 571/1 . 

1 1 02 2 1 14 عِِ 1 
اح زلعالايه بقوله: 9إوَكانَ الله سَمِيعا بصِيرا 4 أي كان الله وما يزال 


سميعاً لأقوال عباده» بصيراً المي فعليهم أن يراقبوه في الأقوال 
والأفعال. 


1" لور (ه) - اليك :11/4-؛"١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


المستفاد من هذه الآيات هو معرفة ثوابت الأخبار الدائّة في الوحى الإلمى 
منذ بذء الخليقة. وفي كل ملة ودين» ولكل العاملين وامجاهدين في سبيل الله 
وهي ما يأتي : 


١‏ - لله ملك السماوات والأرض ملكا وخلقاً وتصرفاً وسلطاناً. 


؟ - الأمر بالتقوى بامتثال الأوامر الإلحية واجتناب النواهي عام لجميع 


الافوه قال بعض العارفين عن أية «وَلَقَدَ وصينا لذن : هذه الآية هي رحى 
أي القرآن؛ لأن جميعه يدور عليها. 


؟ - الله تعالمى لا تضره معصية العباد وكفرهمء ولا تنفعه طاعتهم وإيمانهم 
ولقد كرر قوله: «إوَيِنَّهِ مما فى ألسَمَوَتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ 4 في الآية (11) 
مرتين» ثم في الآية :)١75(‏ إما تأكيداء ليتنبه العباد وينظروا ما في ملكوته 
٠‏ وملكهء وأنه غني عن العالمين» أو كرره لفوائد: فأخبر أولاً أن الله تعالى يغني 
كلا من سعته (رزقه)؛ لأن له ما في السماوات وما في اللأرض» فلا تَنْمَد 
خزائنه. ثم قال ثانياً: أوصيناكم وأهل الكتاب بالتقوى» وإن تكفروا فإنه غني 
عنكم؛ لأن له ما في السماوات وما في الأرض. ثم أعلم ثالثا بحفظ خلقه 
وتدبيره إياهم بقوله: «وَكَيَ اسه وَكيلَا4 لأن له ما في السماوات وما في 
الأرض. وقال: «إما فى السَّمْوَتِ ولم يقل: من في السماوات؛ لأنه ذهب 
به مذهب الجنسء وفي السماوات والأرض من يعقل ومن لا يعقل. 


والخلاصة: كان التكرار لترسيخ الاعتقاد بأن كل شىء من سعة الله 
وللإعلان عن غن الله المطلق فلا يتضرر بكفر العبادء ولبيان قيام الله بحفظ 
خلقه وتدبيره إياهم. 


4 - لله المشيئة المطلمقة والقدرة الكاملة في إذهاب المشركين والمنافقين وكل 


لله (ه) - اليكل : 4/١1١1-وم١‏ م 


العصاة» والإتيان بآخرين هم أطوع لله من الموجودين. وفي الآية: (إن يمأ 
م مر م 
بدْسَكم4 مخويف وتنبيه لجميع من كانت له ولاية وإمارة ورياسة» فلا يعدل 


وياقي بعيره. 


والقدرة صفة أزلية لله تعالى» لا تتناهى مقدوراتهء كما لا تتناهى 
معلوماته» والماضى في قوله مثلاً : «وَكان أَلَّهُ عَلّ دَلِكَ كَدِرَا4 والمستقبل في 
نينا ند دسق رحد وإغا خص الماضي بالذكر لثلا يتوهم أنة حديث في ذاته 
وصفاته. والقدرة: هي التي يكون بها الفعل. ولا يجوز وجود العجز معها. 

ه - من عمل بما افترضه الله عليه طلباً للآخرة» آتاه الله ذلك في الآخرة. 
ومن عمل طلباً للدنيا آناه بما كتب له في الدنياء وليس له في الآخرة من 
نوات الأنه عم لغ لكان كنا قال سيحانه: «زدكا لد ى الاعغرة من 
ضِيبٍ6 [الشورى: .]٠١/57‏ وقال: «أوْلتِكَ لبن لس 2 ف لَه إل 
َلنَارُ4 [هود: ]11/1١١‏ وهذا على أن يكون المراد بالآية: المنافقون والكفارء 
وهو اختيار الظيري”. 

والحق كما ذكردابن كير أن الآية 'عامة ومعتاها ظاهرء. فلا يقتصرن 
قاصر الهمة على السعي للدنيا فقطء بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب 
العالية في الدنيا والآخرة”". 


(00)“تقمتير: الطيرى 0006/15 تفسين القرطين > :و21 
(0) تفسير ابن كثير: ١/6”ه‏ 


30 < !ِل ء (ه) - اليكنا كما :4/ ه5-1م١‏ 


العدل في القضاء والشهادة بحق 
والإيمان باللّه والرسول والكتب السماوية 


ل ا لد اموا كروا شيو لمكيل 4ه ار عل شيك 

4 لازي إن كلق عيبا أو دفي قله اذك نا لا يما ألم 
ا ل ان كانها ال 
َامنوا َامتوا باه ورشولك: والكلن الك مكل واف السكلب ال 
َل ين مَل ومن ير لله وَمليكيد. وَكيد. وَدُسِْو. واو الآيز هد 
صَكَلُ بيدا © 
الفراءات: 

(وإن تلوهأ4: قرئ : 

-١‏ (وإن تَلْوْا) وهي قراءة ابن عامرء وحمزة. 


عت ١‏ ا 68 
9 حلا ونا 
0 6 


١ 
١ 


0 


؟- (وإن تَلَؤُوا) وهي قراءة الباقين. 

نَدََّ عل رَسُولوء وألحكتب الَذِى أَرلّ) فرئ : 

-١‏ (نرّلء أنزل) بالبناء للمفعول» وهي قراءة ابن كثير»ء وأبي عمروء 
وابن عامر. 

-١‏ (تَزّلء أَنْرّل) بالبناء للفاعل» وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

«(شْبَدَآة4 منصوب إما لأنه صفة قوامين» أو حال من ضمير قوامين. 

إن 3ك هنا از فقيرا كانه 0 صما : إغا قال: مهماء ولم يقل : به ؟؛ 
لأن «آو)4 لأحد الشيئين لأربعة وجوه: 


للد «(5) - اللا : 4/ موس ظ في 

الأول - أنه محمول على المعنى» والمعيى: إن يكن الخصمان غنيين أو 
فقيرين فالله أولى بهما. 

الثاني - أنه لما كان المعئى: فالله أولى بغنى الغنى وفقر الفقيرء رد الضمير 
إليهما. ظ ظ 

الثالث - إنما رد الضمير إليهما؛ لأنه لم يقصد غنياً بعينه ولا فقيراً بعينه. 

الرابع - أن «أر)» بمعنى الواوء والواو لإيجاب الجمع بين الشيئين أو 
الأشياءء فلهذا قال: أولى بهما. وأو بمعنى الواو في مذهب الأخفش 
والكوفيين. 

0000 ظ 
«أن تعرلوا 4 ال : 2 موضع نصب على تقدير حذف حرف الجر 
وتقديره : لئلا تعدلواء أو ل ال كراهة أن 
تعدلواء كقوله تعالى : «ببَيِنُ أنه لَحكُم أن تَضِلُوأ4 [الساء: 175/4] أي لثلا 
لوا 


«وإن تَلَّوأ4 بواوين: أصله تَلويُوا على وزن تفعلوا» من لويّت» فنقلت 
الضمة من الياء ل ماقبلها. فبقيت الياء ساكنة ). وواو الجمع . ساكنة» فحذفت 


الياء لالتقاء الساكنين» فبقي : تلووا ووزنه تفعوا. 
البلاغة: 
(فَومِينَ ِالْقِسْطِ4 مبالغة أي مبالغين في إقامة العدل. 
«عَنِيًا أو فَقِيرَا4 طباق. 
اما اموا 4 جناس ناقص لتغير الشكل. 


(صَلَّ صَلَلا4 جناس مغاير. 





قف لم (ه) - الي :؟/ دم 


سس 0 سر 


(هََيِّينَ بِالْقِسْطْ) صيغة مبالغة أي قائمين بالعدل على أتم وجه 9 شَهَدَآَ 

لَه أي شاهدين بالحق لوجه الله وحده (9وَلَوْ عَكَ أَنفْيَكُم» ولو كانت 
الشهادة على أنفسكم : اتانيه ونيا طق غليها ٠‏ بأن تقروا به ولا تكتموه ( فَأللَهُ 
وَل ما منكم وأعلم بمصا حهما «كلا تَتَيِعُوأ أفْرة4 في شهادتكم بأن 
تحابوا الغني لرقياه أو الفقر نرعمة وتران توأ أن لاتعدلوا أي تميلوا 
عن الحق «إوَإِن تَلَوْهأ4 تحرفوا ألسنتكم بالشهادة. وفي قراءة بحذف الواو 
الأولى تخفيفاً أو تُمُرِضُوأ4 عن أدائها أي لاتؤدوها «إفَإِنَّ أشَّهَ كَانَ يما 


رح مر و سر 5-1-2 


نعملون حبيرا )6 فيجازيكم به. 
سبب النزول: 
نزول الآية (0؟1): 


(يكأيا ألَنَ 'منُوأ ونأ هَدّمِينَ : أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال : 

لا نزلت هذه الآية في النبي كك اختصم إليه رجلان : : غجي وفقيرء وكان عَيدٍ 

مع الفقير. يرى أن الفقير لايظلم الغني» ممعم 
ا 


والنساء في آية لامعا 0 قوام د لايكون إلا القدال: وحفظ النظاء 
ودوام الملك لايتم إلا بهء فالعدل أساس الملك الداتم. 
: التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يقوموا بالعدل» فلا تأخذهم في الله لومة 


للدرةَ (0) - اليك : :هوس قف 





لاتئم؛ وأن يتعاونوا ويتعاضدوا فيه. ياأمها المؤمنون كونوا مبالغين بإقامة 
العدل. والعدل عام شامل الحكم بين الناس من الحكام. والعمل في أي 
مجالء وني الأسرةء فيسوي الحاكم أو الوالي أو الموظف بين الناس في 
الأحكام والمجالس وقضاء الحوائج. سي سا ب سداد 
وكما يسوي الرجل بم بين زوجاته وأولاده في المعاملة واطبة. 


وكونوا شاهدين بالحق للهء بأن تتحروا الحق الذي يرضى الله» وتؤدوا 
الشهادة ابتغاء وجه الله. لتكون الشهادة صحيحة عادلة حقاً من غير مراعاة 
أحد ولا محاباة. 


اشهدوا بالحق امحرد ولو كانت الشهادة على أنفسكم. وعاد ضررها 
عليكم» بأن تقروا بالحق ولا تكتمونه» ومن أقر على نفسه بحق فقد شهد 
عليها؛ لأن الشهادة إظهار الحق. واشهدوا بالحق أيضاً ولو كانت الشهادة 
على الوالدين والأقارب وعاد ضررها عليهم؛ لأن بر الوالدين وصلة 
الأقارب لاتكون بالشهادة لغير الله.» بل البر والصلة والطاعة في الحق 
والمعروف. 


ولا تراعوا غنياً لغناه» أو ترحموا فقيراً لفقره» بل اتركوا الأمر لله» فالله 
يتولى أمرعماء وأولى بهما منكم» وأعلم بما فيه صلاحهما. 


» بل الزموا العدل على أي 339 كما قال الله 7 70 


34 َك سحا فوم عل ع ع أل دنا أعذاءا 7 ا نَمَو 4 [المائدة : / ظ 


4 


وإن تلووا ألسنتكم أي تحرفوا الشهادة وتغيروهاء واللي: هو التحريف 
وتعمدل الكذب» قال تعالى : وَإِنّ مِنهمَ لَمرِيكًا لون الهم الكت »4 [آل 


4" ْله (ه) - اليك :16/5 -ك؟١‏ 





عمران: 8/5 أو تعرضوا عن أداء الشهادة» والإعراض: هو كتمان الشهادة 
وتركهاء قال تعالى: «إومَن يَكتَمَها َإنَّههِ ءَايُمُ َب 4 [البقرة: ؟/7187] وقال 


النبي فيما رواه مسلم عن زيد بن خالد الجهني كله: «ألا أخبركم بخير 
الشهداء: هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأها». 


وإن تلووا أو تعرضوا فالله خبير بأعمالكم» وسيجازيكم بذلك. وعبر 
بالخبير ولم يعبر بالعليم؛ أن الخبرة العلم بدقائق الأمور وخفاياهاء والشهادة 


ثم أمر الله بالإبمان به وبرسوله وبالكتب التي أنزلهاء فإن كان هذا خطاباً 
للمؤمنين فمعناه اثبتوا على ذلك وداوموا واستمروا عليه» كما يقول المؤمن في 
كل صلاة: «اهدنا الك الح 29 [الفاتحة: ]5/١‏ أي بصرنا فيه 
ودلا عض راقن لله ركبا قال اقنال :نز اما الي اموا افوا اله 
وََامنواً وله [الحديد: 18/00]. وهذا رأي ابن كثير والقرزطي ١‏ وقوله: 
(والكتب الى نََلَ عَلَ رَسُولِه4 يعني القرآن» لحب ألذِىة أَنرَلَ من 
م4 وهذا جنس يشمل جميع الكش التقلمة. 

وإن كان الخطاب لمؤمني أهل الكتاب فيراد به الأمر بالإيمان بالنبي محمد 
وبالقرآن» كالأنبياء السابقين والكتب المنزلة قبل القرآن. فقد روي أن هذا 
خطاب لمؤمني اليهود. قال ابن عباس وكذا الكلبي: «إن هذه الآية نزلت في 
عبد الله بن سلام» والعددو اتاد ابي كعب». وثعلبة بن قيس» وسلام ابن 
أخت عبد الله بن سلام» ويامين بن يامين» إذ أتوا رسول الله كد وقالوا : 


نؤمن بك وبكتابك وبموسى وبالتوراة وعزير» ونكفر بما سوى ذلك من 


6١5 /5 تفسير ابن كثير: ١/055ء تفسير القرطبى:‎ )١( 


لير (ه) - اليئة : 5/ره"١1-دم؟‏ فل 


الكتب والرسلء» فقال رسول الله كِ: بل آمنوا بالله ورسوله وكتابه القرآن 

وبكل كتاب كان قبله» فقالوا: لا نفعل» فتزلت» قال: فآمنوا كلهم»"''. 

وقال في القرآن: «اتَرْلَ4 لأنه نزل مفرقاً منجماً على الوقائع بحسب 
مايحتاج إليه العباد في معاشهم ومعادهمء. وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل 
حملة واحدة» ولهذا قال تعالى: «إوَالْحكمّبٍ ألَدِى” أَنرَلّ من سل 4. 

ثم توعد الله من كفر بعد الأمر بالإيمان فذكر: 

ومن يكفر بالله أو بملائكته أو ببعض كتبه أو رسله» أو اليوم الآخرء فقل 
ضل أي خرج عن طريق المهدى والحق» وبعد عن المطلوب كل البعد. 

ومن فرق بين كتب الله ورسلهء فآمن ببعض وكفر ببعض كاليهود 
والنصارى فلا يعتد بإيمانه ولا يعترف به؛ لأن الكفر بكتاب أو برسول كفر 
بالكل» ولو آمن إعاناً صحيحاً بنبيه وكتابه لا كفر بمحمد المبشر به عندهم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
تضمنت الآيات أصول الحكم أو القضاء بين الناس على اهنا سر من . 


العدل. وأداء الشهادة بالحق. وأصول التدين والإعمان الصحيح بالتصديق 
بجميع أنبياء الله ورسله الكرام؛ دون تفرقة بين أحد من رسل اللّه. 

أما الآية الأوق فهى آمرة أمراً صضريحاً قاطعا بشيكين : 

الأول - المبالغة في إقامة العدل والتعاون فيه دون تبيب ولا انحراف ولا 
تردد في القضاء به؛ إذ بالعدل قامت السماوات والأرض. ولقد كان السلف 
الصالح مضرب المثل في التزام شريعة العدل في كل الأقضية حتى مع الأعداء. 


٠١5 أسباب النزول للواحدي: ص‎ »57٠/١ الكشاف:‎ )١( 


فض لل (ه0) - اليك :4/ ممم 


ولو كان المسلمون هم المقضى عليهم» وهم في ذلك روائع الأمثال والقتصص» 
منها: أن عبد الله بن رواحة» لما بعثه النبي كَل يخرص على أهل خيبر ثمارهم 
وزروعهم»ء فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهمء فقال: والله لقد جئتكم من عند 
أحب الخلق إلي» ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير» وما 
يحملني حبي إياه» وبغضي لكم. على أن لا أغدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت 
السماوات والاأآرض 


الثاني - أداء الشهادة بالحق ولو على النفس أو الوالدين أو الأقربين؛ لأن 
الحق يعلو ولا يعلى عليه» ولأنه أحق أن يتبع » ولآن الاستعلاء على مصالح 
النفس ومراعاة حظوظها هو أمارة الإبمان الصحيح بالله» ولأن بر الوالدين 
وصلة الأرحام والأقارب إِنما يكونان ضمن دائرة الحق والمعروف» ولا طاعة 
مخلوق في معصية الخالق. 

فالشهادة ينبغى أن تكون خالصة لله أي لذات الله ولوجهه ولمرضاته 
وتواينه لشن انان الى الأعلس. الاك تانوب ا لهاقة عل اميد بويية 
أدب الله عز وجل المؤمنين» كما قال ابن عباس : أمروا أن يقولوا الحق ولو 
على أنفسهم. 

ولا حاجة لمراعاة عن أو فقير» فالله وحده يتولى أمورهما ء وهو أولى بكل 
واحد منهما. 


واتباع الهوى أي مهلك» قال الله تعالى : « قحم سن لاس بحن و 
تنيع الْهُرئ 556 50 سَيِلٍ ك4 [تص: 55/”8] فاتباع الهوى يحمل على 
الشهادة بغير الحق» وعلى الجور في الحكمء قال الشعبي: أخذ الله عز وجل 
على الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا ال حوى» وألا يخشوا الناس ويخشوهء وألا 
يشتروا بآياته تمنا قليلا. 


وإن التحريف في الشهادة والميل إلى أحد الخصمين» وعدم قول الحق فيها. 


للوءَ (ه) - اليكمة : 4/ هوس يفف 


والإعراض عن أداء الحق فيهاء والظلم في القضاء. كل ذلك مدعاة إلى الجزاء 
والعقاب الشديدء كما وضح من التهديد المذكور في ختام الآية: «إوَإِن تَلَوأ 
و تَعْرصُوأ فَإِنَّ أسَّهَ كان يِمَا تَكْمَلُونَ حيرا 4 أي فمجازيكم بذلك. ولفظ الآية 


يعم القضاء والشهادة. وكل إنسان مأمور أن يعدل. وفي الحديث : 57 
الؤاعك حر عاضه اوعاززيف؟77 بوالل : الطزنيه .وال تعره القون, لمعه 


وعرضه: شكايته» وعقويته: حبسه. 


وذكر الفقهاء بعض الأمور المتعلقة بالشهادة للوالدين أو على الوالدين 
فقالوا: لاخلاف في أن شهادة الولد على الوالدين (الأب والأم) ماضية 
ومقبولة. ولا .نع ذلك من يرقا بل من برهما أن يشهد عليهماء ومخلصهما 
من الناظل وا وهو عن : قزله هال بحرا السك وال 5 زا [السر من 4 


.] 1 


وأما الشهادة للوالدين أو شهادتهما للأولاد ففيها خلاف: قال الزهري: 
كان من مضى من السلف الصالح يجيزون شهادة الوالدين والأخ» ويتأولون في 
ذلك قول الله تعالى: « كوأ مين اليس شبد ينو فلم يكن أحد ينهم 
في ذلك من السلف الصالح رضوان الله عليهم. ثم ظهرت من الناس أمور 
حملت الولاة على اتهامهم» فتركت شهادة من يتّهمء وصار ذلك لايجوز في 
الولد والوالد والأخ والزوج والزوجة» وهو مذهب الحسن والنخعي 
والشعبي وشريح ومالك والثوري والشافعي وابن حنبل وأبي حنيفة وأصحابه. 


وقد أجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولاء وهو مروي عن 
والمزني. وأجاز الشافعى شهادة الزوجين بعضهما لبعض؛ لأنبهما أجنبيان» 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن الشريد بن سويد. 


مع" 200 ْ لله () - ايسا :1/ هم دما 





وإنما بينهما عقد الزوجية» وهو مُعَرَض للزوال» والأصل قبول الشهادة إلا 
حيث خصء فبقي ما عدا المخصوص على الأصل. وأجيب بأن الزوجية 
توجب الحئّان والمواصلة والألفة وامحبة» وتتواصل منافع الأملاك بين 
الزوجين» فالتهمة قوية ظاهرة. وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده « أن رسول الله تَكِةٍ ردّ شهادة الخائن والخائنة» وذي الغمر على 
أخيهء ورد شهادة القانع لأهل البيت» وأجازها لغيرهم» قال الخطابي: ذو 
الغمر: هو الذي بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة» فترد شهادته عليه 
للتهمة. والقانع: هو المنقطع إلى القوم يخدِمهم ويكون في حوائجهم؛ مثل 
الأجر أو الوكل توخوى .وسو رح الكتهادة: التقمة ىر اللفعة إل السيهة 
وكل من جر إلى نفسه بشهادته نفعاًء فشهادته مردودة. 


والحديث حجة على من أجاز شهادة الأب لابنه؛ لأنه ير به النفع» لا 
جبل عليه من حبه والميل إليه. وممن ترد شهادته عند مالك: البدوي على 
القَرَويَء لما روى أبو داود والدارقطني عن أبي هريرة أنه مع رسول الله عند 
يقول: «لاتجوز شهادة بدوي على صاحب قرية». 


ره وه 


وأما الآية الثانية وكيا لْذِينَ ا ب فالظاهر أنها نزلت في جميع 
وصدقوا بالقرآن وبكل كتاب أنزل على النبيين. 

وقيل: إنه خطاب للمنافقين؛ والمعنى على هذا: ياأيها الذين آمنوا في 

وقيل: المراد المشركون؛ والمعئى: ياأيها الذين آمنوا باللات والعرَّى 
والطاغوت آمنوا بالله» أي صدّقوا بالله وبكتبه. 


وقيل: نزلت فيمن آمن بمن تقدم محمداً يَلةِ من الأنبياء عليهم السلام. 


لله (ه) - اليكيل : 4:/ ١4١-1١‏ 55 





صفات المنافقين وجزاؤهم ومواقفهم من المؤمنين 


إن لَذنَ ءَامَنُوا قو كوا ل ل 

لَه ليَغْفرَ للم ا نقيت ميلا © بر لكين ين م عَدًَا ألما 9 
لذن يَتَحِذُونَ الكفرت اولك هن وق اقيق تررك عِندّهم تم الْعرة َ 
ا ما وا سو َلْكِنَبِ أَنْ إذا عم يت آنه و بكر 
سْكَْرَاً يا ملا لَفَعُدُوأ مَمَهُمَ حَقَّ يحوْصُوأ فى حَدِيثٍ عَيْرِوة إن ذا وثلهم 
لَه جاع لمْتفقِينَ وَلْكَفِنَ فى حَهَم جيعَا © ادن ف 
د ا ا املس يفيه أنهي سب السو َصِيبُ كَالوأ 
أل مسحو 1 وتتتكق 1 التو 11 كد تهط ل لتم ون 


00 1 ره 


حعل ( ان عل لوي سيلا 429 
القراءات: 
وقد 


-١‏ (نَزَّل) وهي قراءة عاصم. 


مر رع 1“ 


0 


و مسيم 


آي م 


نْزل 6 : قرئ: 


-١‏ (نُزّل) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

(الَّذِنَ يَتَحِدُونَ4 بدل أو نعت المنافقين. 

(َإنَّ َلْمرّدَ َه جِيعًا4 : إنما قال: جميعاً بالتذكير» ولم يقل جمعاء بالتأنيث 
لأن العزة في معنى العز. وَ(إجَمِيعًا 4 حال منصوبء. والتقدير: فإن العزة لله 
تعالى كائنة في حال اجتماعهما .(ألَدِنَ يَرَيَصُونَ4 بدل من الذي قبله. 


تاغل عل اقراءة بن را لقنو النرة 00 


ا إِذا د أن : ادم لدي داسمى محذوف أى أنه دي 


. عانم ظ له (0) - اليس 4/ ١11١-1‏ 


د ذا 10 أي أمثالهم. وقد يأ مثل نا للا ثنين والجماعة. كما 
علد ب ممم 


يأ للواحدء قال الله تعالى: (أَنِنٌ لسرن متَيا). 
البلاغة: 


(ءَامَنُوَأ4 و« كفروأ4 طباق. 


«(جامِع © وإجَِيعًا4 جناس اشتقاق. 
شر الْمَتَفِقِيت 6 أشلوكت 5 4 : 0( يه تعمال لفظط البشارة مكان الإنذار 


مر 


' «أْيَبنَعْوْبَ عِندَمْ الْرَّه4 استفهام إنكاري. قصد منه التقريع والتوبيخ. 
9 بَشّرِ) يامحمد أي أنذرء واستعمل البشارة مكان الإنذار تمكماً «عَدَاا 
ليم 4 مؤأً هو عذاب النار ( أَوْلِياء مِن دون الْمَؤْمِنِينَ4 أولياء جمع ولي : وهو 
الناصر والمعين» واتخذوهم أولياء لم يتو مون فيهم من القوة. 
« أيَنتَعْوْنَ »6 يطلبون» أي لايجدونها عندهم رفن َلْمَدَهَ بِلَّهِ جمِيعًا4 في 
الدنيا والآخرة ولا ينالها إلا أولياؤه «وَقَدٌ تَزّلَ عَلِكُمْ فى الْكِنَبِ» القرآن 
(ءَايتِ أسّهوِ4 القرآن «إمَلا نَفَعَدُوأْ مَعَهُمَ» أي مع الكافرين والمستهزئين. 
«(حَقّ يحُوَصُوأ4 يتحدثوا بحديث آخر. 


يتريْصُونَ 2 ينتظرون بكم الدوائر» أي ينتظرون وقوع أمر بكم. 
«سنَم 6 ظفر وغنيمة 9أَلمٌ نكن مَعَكْ4 في الدين والجهاد. فأعطونا من 
الغنيمة «إوَإن كن لِلْكسَ» نصيب من الظفر عليكم «ألَرَ سََسَحدٌ عَِكُم» 
نغلبكم ونتمكن من أخذكم وقتلكم. فأبقينا عليكم. والمراد: ألم نغلبكم 
ونتمكن من قتلكمء فأبقينا عليكم ««( وَتَمَنَعَكُم 6 ألم نمنعكم من المؤمنين أن 
يظفروا بكم بتخذيلهم ومراسلتكم بأخبارهم. فلنا عليكم المنّة. 


ليع (ه) - اليك : 4/ ١4١-17‏ ضفن 


ونه يكم يكم وبينهم (يَم الِْيلمَةِ4 بأن يدخلكم الجنة. 
ويدخلهم انان الوق مطل انه يلكدرة عل الوه قنك طزيها 
بالاستتصال في الدنياء قال ابن كثير: وذلك بأن يسلطوا عليهم استيلاء 
استئصال بالكلية» وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس» 
فإن العاقبة للقن : الدئيا والآخخرة"'"'. كما قال تعالى: «إإنَا لَتَنصَيٌ 


له د ره 


رَسَلَنَا ارس «امنوا فى لحيو ألديَا4 [غافر: .]5١/5٠‏ 
المناسبية: 


لاهن الها لآب «النايقة: بالأقان بواللةحوا سيول يوا لككني :المارل4 انيت 
أن يذكر صنفين خارجين عن الإبمان: الصنف الأول - وهم الذين آمنوا في 
الظاهر نفاقا ثم عادوا إلى الكفر وماتوا على ضلاهم» فلا توبة لهم بعد الموت - 
ولا يغفر الله لهم. والصنف الثاني - وهم جماعة المنافقين الذين بقوا متظاهرين 
بالإسلام وتعاطفوا مع الكفارء وهؤلاء لهم عذاب مؤلم في نار جهنم. 


التفسير والبيان: 


إن هؤلاء الذين أعلنوا إيعانهم. ثم عادوا إلى الكفرء 507 
تغالوا وتمادوا في الكفرء ثم ماتوا على كفرهم» فلا مغفرة للهم» ولن يبتدوا إلى 
الخير. أي إن الذين تكرر منهم الارتداد. وعهد منهم ازدياد الكفر والإصرار 
عليه وفقدوا الاستعداد لفهم حقيقة الإبمان». ولم يحاولوا الثبات على الحداية» 
لن يظفروا أبداً بمغفرة الله ورحمته وإحسانه ورضوانه» ولن يبتدوا بعد هذا 
التردد إلى الجنة وما فيها من خير وفلاح وسعادة» إذ لم نحدث منهم توبة في 
حال الحياة» وظلوا على كفرهم وطغيانهم ومعاداتهم للإسلام حتى الموت. 


)١(‏ تفسنيز ابن قثي 1 /ر/ادة 
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بر ا ند يا حمد المنافقين من هؤلاء وغيرهم الذين كانوا بمميلون مع 

ومن صفاتهم أنهم كانوا يتخذون الكافرين أولياء وأنضماوا وأعواناء 
ويتجاوزون ولاية المؤمنين ويتركونهاء ظنا منهم أن الغلبة ستكون للكافرين» 
وم يدروا أن العاقبة للمتقين ؟ لآن الله معهم. ْ 


ثم أنكر الله عليهم وو بخهم فذكر أنهم إن كانوا بذلك يطلبون العزة أي 

القوة والمنعة عند هؤلاء. فقد أخطؤوا؛ لأن العزة لله في الدنيا والآخرةء» وهو 

يؤتيها من يشاءء والمراد أن العزة تكون في النهاية لأولياء الله الذين كتب هم 

العز والغلبة على اليهود وغيرهم» وقال: «وَلِنَهِ الْمِرَّه وَلرَسُولِه وَلِلْمَؤْمِنَ6 
عر 2 ابر 


تاشر 8/7 قال ابن عباس : ( أيبنغوت عِندَه)6 يريد بي قينقاع , فإن 


ثم نهى الله المؤمنين جميعاً سواء كانوا صادق الإيمان أو متظاهرين به وهم 
المنافقون عن الجلوس في مجالس الكافرين الذين يستهزئون بآيات الله فلا 
تسمعوا لهؤلاء ولا تقعدوا معهم حت يتكلموا في حديث آخرء فإنكم إن قعدتم 
معهم» كنتم شركاء لهم في الكفر؛ لرضاكم بكلامهم. وهذا مثل قوله تعالى : 
(وَإذًا رَلِتَ دن يوصُونَ في اننا عض عَم حَقَّ يوْصُوأ في حَدِيثِ ع4 
[الأنعام: 58/5] وسبب النهى أن المشركين كانوا يخوضون في ذكر القرآن في 
مبجالسهم» فيستهزئون به. كوي اللسلموة غن التغود فغهن ها داموا خائضين 
فيه. وكان أحبار اليهود بالمدينة يفعلون نحو فعل المشركين» فنهوا أن يقعدوا 
معهمء كما نبوا عن مجالسة المشركين بمكةء وكان الذين يقاعدون الخائضين 
في القرآن من الأحبار هم المنافقون» فقيل لهم: إنكم إذن مثل الأحبار في 
الكفر. 


وفي هذا إيماء إلى أن الساكت عن المنكر شريك في الإثم. 
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ثم أوضح الله تعالى عاقبة الجميع, فقرر أن الله تعالى جامع المنافقين 
على الاستهزاء بآيات الله في الدنياء سيجتمعون في العقاب يوم القيامة؛ لآن 


م بين الله تعالى بعض أحوال المنافقين: وهي أنهم يتنظرون ما يحدث 
للمؤمنين من خير أو شر. 

فإن كان للمؤمنين نصر من الله وفتح أو غنيمة» قالوا زاعمين: إنا كنا 
معكم مؤيدين ومظاهرين» فأسهموا لنا في الغنيمة» وشاركونا في القسمة 
المستحقة لنا. 


وإن كان للكافرين نصيب من الظفرء كما حصل يوم أحدء قالوا للهم: ألم . 
نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركمء فأبقينا عليكم» وكنا عوناً لكم على 
الرمن ميم عم بان نظام ضحم وألقينا في قلوبهم الرعب والخوف, 
فأحجموا عن قتالكم. وتوانينا في مظاهرتهم عليكم. » فهاتوا يا لنا مما 
أصبتم. 

والسبب في تسمية ظفر المسلمين فتحاً وظفر الكافرين نصيباً: هو تعظيم 
شأن المسلمين» وتخسيس حظ الكافرين؛ لأن ظفر المسلمين أمر عظيم تفتح 
لهم أبواب السماء حتى ينزل على أولياء الله» وأما ظفر الكافرين فما هو إلا 
حظ دنيء» ولمظة من الدنيا يصيبونها > كه قال ال عه 


المؤمنون الصادقون 00 الكاذيون: د يوم القيامة. 006 326 1 


عمله. فيدخل المؤمنين الجنة» ويدخل المنافقين النار. 


5١/١ الكشاف:‎ )١( 


كرس للدرء (0) - اليستا : 5/ ١١-1‏ 


ثم قطع الله تعالى أي أمل يتعلق به الواهمون المنافقون فقال: ولن يمكن الله 
الكافرين من استئصال شأفة المؤمنين بالكلية ما داموا متمسكين بشرع الله 
ودينه» وإن حصل لمم ظفر أحياناً فهو نصر موقوت؛ لأن العاقبة للمتقين في 


7و 


الفا :والكضرة:: تر وار هنا 16 نصَر الْمَؤْمِنِينَ 4 [الروم: »]40/١‏ إن 


3 


5 م مي اسم ا اليا 
تصرواً الله يصرَكم وَييتْ قدا مخ 4 [عمد: 47//]. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات عل ما يأتي : 


١‏ - إذا آمن الكافر غفر له كفره السابق» فإذا رجع فكفرء لم يغفر له الكفر 
لرسول الله كلْهِ: يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أمّا من 
أحسن منكم ف الإسلام» فلا يوَاخذ عهاء ومن اعناء الول يعواة ف |الجاهلية 
والإسلام) وف رواية : (ومن سناع في الإسلام تحن بالأول والآخر) والإساءة 
هنا بمعنى الكفر؛ إذ لا يصح أن يراد هنا ارتكاب سيئة» فإنه يلزم عليه ألا 
يهدم الإسلام ما سبق قبله» إلا لمن يعصم من جميع السيئات إلى حين موته. 
وذلك باطل بالإجماع"''. 


١‏ - في هذه الآية ولا ليدم سَبِيلاً4 رد على أهل القدر ؛ فإن الله تعالى 
يّن أنه لا بدي الكافرين طريقٌ خيرء ليعلم العبد أنه إنما ينال الحدى بالله 
تعالى» ويُحرّم المدى بإرادة الله تعالى أيضاً. 


)١(‏ دليل الإجماع قوله تعالى: 9قل لِلَتِيِنَ كَفَررَا إن يَنتَهُوا يُمْمَرَ لهم مَا قَدَ سَلَتَ) [الأنفال: 
4 والحديث الذي رواه مسلم عن عمرو بن العاص بلفظ «أما علمت أن الإسلام يهدم 


ما كان قبله». 
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* - تضمنت الآية أيضاً: إن الَذِنَ امَنُوا ثُدّ كُفروأ6 حكم المرتدين» 
وأن الردة تخبط الأعمال. 

: - العذاب الأليم مستحق للمنافقين لا محالة بإخبار الله تعالى»ء وخبر الله 
لا يتغير. 

ه - قوله تعالى: «[الَدِنَ يَتَحِدُونَ الْكفريَ (3لي48 فيه دليل على أن من 
عمل معصية من الموحدين ليس بمنافق؛ لأنه لا يتولى الكفار. 

وتضمنت الآية المنع من موالاة الكفارء وأن"يتخذوا أعواناً على الأعمال 
المتعلقة بالدين. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من المشركين 
لق بالنبي يلِِ يقاتل معهء فقال له: «ارجع فإنا لا نستعين بمشرك»"''. 

5 - العزة أي الغلبة والقوة الحقيقية التامة لله عز وجل. 

- يحرم الجلوس في مجالس الكفرة الذين يستهزئون بآيات الله (القرآن) 
والخطاب في قوله: «وَقَدَ نَرْلَ عَلكُمَ فى الكِنْبٍِ» عام لجميع من أظهر 
الإبمان من ْحِنّ ومنافق ؛ لأنه إذا أظهر الإعان» فقد لزمه أن يمتثل أوامر كتاب 
الله. وكان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهود.» فيسخرون من القرآن. 


سج قروو أ سر و سل يك سار 


ودل قوله تعالى: لفلا نَفَعدوأ مَعَهُمَ حَقَّ يمُوصُوأ فى حَدِيثِ عير - أي 
غير الكفر - «إك5 إوا يَتلْهرٌ6 على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا 
ظهر منهم منكر؛ لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم» والرضا بالكفر كفر. 
قال الله عز وجل: 9 إن إِذا ينهم فكل من جلس في مجلس معصية» ولم 

ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواءء وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا 
بالمعصية وعملوا بهاء فإن لم يقدر على النكير عليهم» فينبغي أن يقوم عنهم. 
حتى لا يكون من أهل هذه الآية. 


22320 رواه أحمد وأبو داود عن عائشة بلفظ : (إنا له تستعين بمشرك). 


وإذا ثبت تجنّب أصحاب المعاصى» فتجنب أهل البدع والأهواء أولى. 


6 - موقف المنافقين موقف ضعيف يستدعي العجب والسخرية والطرد من 
الجانبين: فإنهم كانوا يطمعون في غناتم المسلمين متذرعين بأنهم مظاهرون لهم 
ومؤيدون جهادهم. وكذلك كانوا يطمعون في غناتم الكفار متذرعين بأنهم 
دافعوا عنهم وخذلوا عنهم المسلمين» حتى هابهم المسلمون. 


عر وو 


والآية: «الْدِبنَ يريصُونَ 2 تدل على أن المنافقين كانوا يخرجون في 
الغزوات مع التتامين» وفك تاليا نر الر دكن تعكم؟ وتدل على ا 
كانوا لا يعطونهم الغنيمة» ولذا طالبوها وقالوا: «ألمْ تكن مَعكم4؟ 
كنا تعلمكم ا وكنا انضبارا ام 

- قوله تعالى: «إوَآن يَِمَلَ أَلَهُ لكيس عَلَ ألْوْمِنينَ سَبيلا4 ذكر ابن 
العربي وتابعه القرطبي”" في تأويله خمسة أوجه: 

منها: أن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً منه إلا أن 
تتواصوا بالباطل. ولا تتناهوا عن المنكرء وتتقاعدوا عن التوبة» فيكون 
تسليط العدوٌ من قبلكم. قال ابن العرربي: وهذا نفيس جداً. [ 

ومنها: أن المراد بالسبيل الحجة. ومنها: أن هذا يوم القيامة وقد رجحه 
الطري. وضعمه ابن العربي لعدم فائدة الخير فيه. 
ظ ومنها - الذي رجحته وهو أن الله لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا 
لمجو به دولة المؤمنين» ويذهب آثارهم . وسببية بيضتهم ) كما جاء ف 


51/6 0 000) 
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صحيح مسلم عن ثوبان عن الني يل قال «... ودعوتٌ رب ألا يُسلّط عليهم 
عدوا من سوى أنفسهم» فيستبيح بيضتهم» أي ساحتهم. 

قال الجصاص في قوله: «إوأن يحَعَلَ أنه لِلْككفرىَ عَلَ الموْمِِنَ سبيلا) : 
ويحتج بظاهره في وقوع الفرقة بين الزوجين بردة الزوج؛ لأن عقد النكاح 
يثبت عليها للزوج سبيلاً في إمساكها في بيتهء وتأديبهاء ومنعها من الخروج» 
وعليها طاعته فيما يقتضيه عقد النكاح» كما قال تعالى : « اليَجَالُ قومُورت 
عَلَ ]4 فاقتضى قوله تعالى: «إوَلن يجْعَلَ أله وقوع الفرقة بردة الزوج» 
وزوال سبيله عليها؛ لأنه ما دام النكاح باقياًء فحقوقه ثابتة» وسبيله باق 
6 
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1 ساسم 2 ير متورج م وح س 0 سوسم ىر مس 
المؤييت وسَوْفَ يوْتٍ الله الْمَؤٌّمِنِينَ أجَرا عظيما (7) ما يفعل الله 

14 ور فرح سس وج تس مج 4 سم سر 

ِعَدَابكُْمْ إن سَكَرثْمٌ وَءَامَنكمَ وَكانَ ألَّهُ سّاكرًا عِلِيمًا 4»)©9 


594٠/١ أحكام القرآن:‎ )١( 


يكاين ليه (0) - اليكل ١7-1575:‏ 
١‏ - في (الدَّرْك) وهي قراءة عاصمء وحمزة» والكساي». وخلف. 
-١‏ (في الذَّرَك)ء وهى قراءة الباقين. 


« كال)» جمع كسلان» وهو حال منصوب من واو إقَامُوَا وكذلك 
قوله : «( رَكهُونَ لات 5 يكورك 4 . 


ا 0 


(مذبذيين 4 منصوب من وجهين ٠.‏ أحدههما - أن يكون ونضوا عل الذم 
بععل مقدر. تقذيره . أذم مذبذبين. والثان ان يكون منصوباً على الحال من 
ردق 
واو ( يذكرُوت »6 . 


ار 


ما يفعسل »4 ما: فيها وجهان: أحدهما - أن تكون استفهامية في موضع 
نصب ب إ يَفُكلٌ» وتقديره: أيّ شيء يفعل بعذابكم؟ والثاني - أن تكون 
«ما» نفياً» فلا يكون لها موضع من الإعراب. قال ابن الأنباري: والوجه 
الأول أوجه الوجهين. وحذف الياء من «يُوْتِ)4 في المصحف تخفيفاً. 


البلاغة: 
في «(نحيغُون4 و« حَدِعْهمَ4 وفي «سَكرْشْرٌ4 و« سَاكرًا جناس 


4 سس ”72 


اشتقاق. وقوله: «إما يَفُكلٌ ألَّهُ بِعَدَابكُمَ) استفهام بمعنى النفي أي لا 
يعذبكم ما دمتم شكرتم نعم الله وآمنتم به. 


« عون لَه )6 بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفرء فيدفعون عنهم 
أحكامه الدنيوية. من الخداع: وهو إبهام غيرك خلاف حقيقة الشيء «٠‏ وَهُوَ 
سر عد 


أبطنوه» ويعاقبون في الآخرة .( سا4 جمع كسلان وهو المتثاقل المتباطئ. 


لو (ه) - اليكثل : 5/ ١7-1١47‏ ان 


( كوت الناس» بصلاهم» أي يقصدون بعملهم الظهور للناس ليحمدوهم 
عليه» وهم في داخلهم غير مقتنعين بما يعملون .«(ولا يَذكوت» أي ولا 
يصلون .إلا تيلا4 أي رياء .«مُدَدَبينَ4 مترددين .لإ بَيْنَ ك4 بين الكفر 
والإمان .«لآ إل مول لا منسوبين إلى الكفار .(2آ إِلَّ مَول4 ولا إلى 
المؤمنين (٠.‏ سلا طريقاً إلى الهدى. ظ 

«سَلْطلنا مُِينَ4 حجة قوية ظاهرة أو برهاناً ينا على نفاقكم .[ألدَّرَكِ 
لْأَسَمَلِ) الدرك: المكان» والأسفل من النار: هو قعرها .«إوَأنَ يَحَدَ لَهُمْ 
تصِيرًا4 مانعاً من العذاب .9( إلا اأروت تأبوأ 6 من النفاق .( وَأَصَلحُوأ 6 
عملهم «( وَأعْتَصَمُوأ الله © ووثقوا بالله .(( وأخلصوا دنهم بَِّهِ4 من الرياء. 
(أَجْرا عَظِيمًا4 في الآخرة وهو الجنة .«وَكَانَ ألَهُ ساكرًا4 لأعمال المؤمنين 
بالإثابة عليها .«إعَلِيمًا 4 بخلقه. 


التفسير والبيان: 


إن المنافقين لجهلهم. وسذاجتهم» وقلة علمهم وعقلهم ومرضهم النفبي. 
وسوء تقديرهم يلجؤون إلى الخداع» فيفعلون ما يفعل امخادع من إظهار 
الإيمان وإبطان الكفرء كما تقدم في أول سورة البقرة: ( يحعُونَ الله وَالَذِينَ 
َامَنُوا4 الآية [9] ولا شك بأن الله لا يخادع ؛ فإنه العالم بالسرائر والضمائرء 
ولكنهم يظنون أن أمرهم كما راج عند الناس» وجرت عليهم أحكام الشريعة 
ظاهراًء فكذلك يكون حكمهم عند الله يوم القيامة» وأن أمرهم يروج عنده 
كما أخبر تعالى عنهم أنهم يوم القيامة يحلفون له أم كانوا على الاستقامة 
والسدادء ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده كما قال تعالى: «إيوم سعتهم أله 
جعًا مُحُلِفُونَ لَه ها عون 2 [امجادلة : 8/04 .]١‏ 
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«(وَهوَ حَرِعَهْمَ4 أي مجازيهم على خداعهم وسمي ذلك مخادعة مشاكلة 
للفظ الأول» مثل فز ويَمَكيُونٌ ونم 3 س4 [الأنفال: 0/8"]. أو وهو فاعل بهم 
ما يفعل الغالب في الخداعء حيث تركهم تطبق عليهم أحكام الشريعة في 
الظاهر»ء معصومي الدماء والأموال في الدنياء وأعد لهم الدرك الأسفل من 
النار في الآخرة» ول مجْلِهم في الدنيا العاجلة من فضيحة وإحلال بأس ونقمة 
ورعب داتم. وقد يخذههم في الآخرة أمام الناس» فيعطون على الصراط نوراء 
كما يعطى المؤمنون» ثم يطفأ نورهمء كما قال تعالى: «إبَوْمَ يَُولُ الْمسفقونَ 
َالْمَِقَتُ لِلَدت موأ أظرونا تَفْيسَ ين ور - إلى قوله - ويس 
لْمَصِيرَ 6 [الحديد: لاه/ .]١١6‏ 


وفي الحديث الذي رواه أحمد ومسلم عن ابن عباس : «من مع مع الله بهء 
ومن رايا رايا الله به» قال ابن عباس : خداعه تعالى لحم أن يعطيهم نوراً يوم 
القيامة يعشون به مع المسلمين» فإذا وصلوا إلى الصراط انطفأ نورهمء وبقوا 


في ظلمة» ودليله قوله تعالى : «( كَمثَلٍ الدعه اسسو انا لما احاءت مأحوام 
له دي 0 ره ار هل 03 1 - 
ذهب الله سورهم ركهم فى ظلمت لا يِبْصِرون 4 [البقرة: 17/7]. 


(وَإدًا مَامُاْ إِلَّ الصَّلَوْةَ كَامُوأْ كُسَالَ 4 أي متباطئين متثاقلين؛ إذ لا إيمان 
يدفعهم إليهاء ولا نية لهم فيها. ولا يعقلون معناها. هذه صفة ظواهرهم. 


وؤرسر سل ابه 


ثم ذكر الله تعالى ضفة بواطنهم الفاسدة» فقال: 9 يرَءُونَ أَلنّاسَ) بهاء أي 
لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله بل إنما يريدون أن يراهم الناس تقية لهم 
ومصانعة» ويقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة» وهذا يتخلفون. كثيرا عن 
الصلاة التي لا يرون فيها غالبا كصلاة العشاء وصلاة الصبح» كما ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله يَكةِ قال: «أثقل الصلاة على المنافقين: صلاة 
الوكاة» وعيلةة الجر ولو تعامزن عا فيهنا لأترغنا ولو حيوا» الحدية: 


(ولا يدوت أنه إل َِيلّا4 أي في صلاتهم لا يخشونء ولا يدرون ما 


لكو «ه) - اليكل : 4/ ١7-1١47‏ 5 





يقولون. بل هم ف صلا تهم ساهون لاهون. وإنهم فْ الواقع لا يصلون إلا 
قليلً» فإذا لم يرهم أحد لم يصلوا. 


وهم أيضاً مذبذبون مضطربون متحيرون بين الإيمان والكفرء فليسوا مع 
المؤمنين حقيقة» ولا مع الكافرين حقيقة» بل ظواهرهم مع المؤمنين. 
وبواطنهم مع الكافرين» ومنهم من يعصف به الشك». فتارة بميل إلى المؤمنين » 
وتارة بميل إلى الكافرين كاليهودء كما قال تعالى في أرلشورة النقرةة كما 
أحاء ليم فكوا ود واد اط عم تَامُوأْ4 الآية [50] فإذا ظهرت الغلبة 
لأحدهما ادعوا أنهم منه 


من يُضَللٍ أَنَّهُ هلّن يَجَدَ لم سيلا أي ومن صرفه عن طريق الهدى. 
سيبس أعمالة ومواقفه وأخلاقة» فلن تمد له سبيلاً (طريقا) إلى امير والسداد 
5-7 ظ 


ينا 


ثم حذَّر الله المؤمنين أن يفعلوا فعل المنافقين وأن يوالوا الكافرين» فقال: 
نأا الذون امقوا بالك رورسو لف :اعدو الكافريى أولاءرمن يقون ا زميق ؛ 
أي لآ تتخذوهم نصراء واغواناً تصاحبونهم وتصافونهم» وتناصحونهم 
وتصادقونهم» وتسرون إليهم المودة» وتفشون أحوال المؤمنين الباطنة إليهم» 
كما قال تعالى : 0 يتَمْدُ المؤمون الكفرن اوليك من دون امون ومن يَفَمَلٌ 
كلل تن ريت الو كو لذ أن متكا يتور َك وَيُسَزْركُم آله كه تقنسة) 
[آل عمران: ”/8١؟]‏ أئ يحذركم عقوبته في عابم نميه» وقال أنقي] : يام 
اين مَأ لا كَتَفِدُوا الينو والتمتري أزية بصي أزلياء بَمْض 4 [المائدة: ©/01]. 


أما تولي الذميين الوظائف العامة في الدولة الإسلامية» فليس بمحظور. 
فإنهم اشتغلوا في عصر الصحابة في الدواوين» وكان أبو إسحاق الصابي وزيراً 
في الدولة العباسية. 


«أَردُونَ كّ يَحْصَنُوا نه عَيِّحكُمْ سُلْطََنًا م6 أي أتريدون أن تجعلوا لله 
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عل أعمالكم حجة بينة في استحقاق العقاب إذا اتخذتموهم أولباءة يعني أن 
موالاة الكافرين دليل عل النفاق» ولا يصدر هذا إلا من منافق. 


ثم ذكر الله تعالى عقوبة المنافقين الشهيرة: وهي (إإِنَّ الْمفِقِينَ في ألدَرَكِ 
الْدسَمَلٍ مِنَّ ألثَار» أي إن مكاءهم في الطبقة السفلى من النارء والنار سبع 
دكات فينع يذلك: لاغا «متداركة" متتابعة يعضها “فوق. يعضن::. قال 
المفسرون: النار سبع دركات: أوها جهنم. ثم لظى» ثم الحطمة» ثم السعيرء 
ثم سقرء ثم الجحيم» ثم الحاوية» وقد يسمى بعضها باسم بعض. وأما الحنة 
فهي درجاتء». بعضها أعلى من بعض. 

والسبب في أن عذاب المنافق أشد من عذاب الكافر: هو أنه مثله في 
الكفرء وضم إلى كفره الاستهزاء بالإسلام وأهله. 


وهذا العذاب لن يجدوا أحداً ينقذهم منه أو يخففه عنهم: «وَأن يََدَ لَه 


نصيرا». 

ثم ذكر الله تعالى طريق الإصلاح وهو فتح باب التوبة عن النفاق» وشرط 
الله تعالى لقبول توبة المنافقين توبة صحيحة أربعة شروط في قوله: « إلا 
الذىَت مس وأعتصكموا الله وَاحلضوا دِسَهُمٌ بِلَّهِ4» وتلك الشروط 
هي الندم على الفعل السابق» والإصلاح أي الاجتهاد في فعل الأعمال 
الصالحة التي تغسل أدران النفاق» والاعتصام بالله أي الثقة به والتمسك 
بكتابه والاهتداء هدي نبيه المصطفى. وبقصد 0 الله كما فال تفال * 
كم ديت ميو الله واعستتو اسل لي فى رحمةَ نه وَفصَلٍ 
م 1 لوقاطا ييا 2 [النساء: ]١76/4‏ والإخلاص لله بأن 
يَدُعوه العباد وحده. ويتجهوا إليه اتجاهاً خالصاًء لا يبتغون بطاعتهم إلا 


وجهه » وح لي بسر رص وجاك نياكم والتوال: 
درو لس 


إِيَّاكَ دعبل َإِيّاكَ لستعين 2 [الفاتحة : 0/١‏ . 
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هذه شروط قبول توبة المنافق» أما الكافر فشرط توبته فقط هو الانتهاء عن 
الكفر كما قال تعالى: (فل ايض كفروا إن ينتهواأ يعْمَر لهم ما هَدَ 
سَلَفَ )6 [الأنتفال: 88/8. والمنافق: هو من أظهر الإيمان وأبطن الكفر. 
والكافر: من أعلن الكفر صراحة. ظ 


أولئك التائبون هم مع المؤْمنين 5 أصحاب المؤمنين ورفقاؤهم قُْ 
الفارين توق فرعي بوم القباطة: 


وسرقه يبط ال ارس إجرا مهار بعرت رةه فيشاركونهم فيه 
كما قال تعالى: (إقلا تَعلَمْ نفس َ أَخْفىَ طم من فَرَةَ عن جنا با ثرا تمر 


.] ١7/897 [السجدة:‎ 20 


ثم بين الله تعالى سبب تعذيبهم وهو كفرهم بأنعم الله فقال مستفهماً 
استفهاماً إنكارياً : ماذا يريد الله بعذابكم أيها الناس؟ إنه يعذبكم لا من أجل 
الانتقام والثأرء ولا من أجل دفع ضر وجلب خير؛ لآن الله غني عن كل 
الناس. وهو الذي لا يجوز عليه شيء من .ذلك». ولكنه ايقيا عادل حكيم» لا 
يسوي بين الصاح والطالح» فالكافر والمنافق والعاصي لم يشكروا الله تعالى على 
نعمه. ولم يؤدوا واجبهم في الإيمان الحق بالله تعالى» ولم يصرفوا نعم الله في 
الخير. ولو شكروا الله بأن أصلحوا العملء» وآمنوا بالله حقأء لاستحقوا 
الثواب الجزيل المعدٌ لأمثالهم» فالله شاكر يجازي من شكر ويثيب من أطاع. 
عليم بخلقه. لا تخفى عليه خافية, تمن امن برية.وقاء بواعية بشكر تعمة» بعلم 
به وجازاه على ذلك أرق اسراف كما تان تمان د رو اديه رفك لين 
سُحكررٌ ينك وَلَين حكفرم ل عَذَاين و 20 [إبراهيم: ]7/١5‏ 
فهو الكريم المعطاء الذي يجزي القليل بالكثيرء واليسير بالعظيم» ويضاعف 
الحسنة إلى عشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة» فاللهم اجعلنا من المؤمنين 
الشاكرين الصابرين» المخلصين الأبرارء الذين رضيت عنهم في الدنيا 
والآخرة. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى طائفة مهمة من الأحكام : 


١‏ - النفاق والرياء أمران قائمان في كل أمة وزمان: والتفاق إيطان الكفر 
وإظهار الإسلام» والرياء إظهار الجميل ليراه الناس» لا لاتباع أمر الله. 

؟ - يعتمد المنافق كالتعلب عل المكر والخداع » وسرعان ما يتكشف أمره 
للناس» ولا يخفى على الله من فعله شىء منذ بدء نفاقه» فالمنافقون يخادعون الله 
لقلة علمهم وغقلهم». والله خادغهم - غل سبيل المشاكلة اللفظية - أي إن 
الخداع من الله هو مجازاتهم على خداعهم أولياءه ورشيلة: 


م - تطبق على المنافق في الدنيا أحكام الشريعة في الظاهر» وني الآخرة قال 
الحسن : يُعْطَى كل إنسان من مؤمن ومنافق نوراً يوم القيامة» فيفرح المنافقون 
ويظنون أنهم قد نجوا؛ فإذا جاؤوا إلى الصراط أطفئ نور كل منافق» فذلك 
8 م لخ واس سوم سالا 
قوللهم: «إ أنظرونا نَفَيس من فَورِكم 6 [الحديد: 17/017]. 


- من أوصاف المنافقين الصلاة رياء: أي يصلون مراءاة وهم متكاسلون 
متثاقلون» لا يرجون ثوابا ولا يعتقدون على تركها عقابا. وفي صحيح الحديث 
المتقدم: «إن أثقل صلاة على المنافقين: العتّمة والصبح» والعتمة: العشاءء لا 
يصلوها بسبب تعب النهار» وصلاة الصبح تأتي والنوم أحب إليهم» ولولا 
الشتفع ها قاماء 


ثم وصفهم الله بقلة الذكر عند المراءاة وعند الخوف» وقال يلهٍ ذامًاً لمن 
أخر الصلاة: «تلك صلاة المناققت علدنا - يجلس أحدهم يرقب الشمس» 
حت إذا كانت بين قَرْنِ الشيطان - أو على قرني الشيطان - قام فنقر أربعاً لا 
يذكر الله فيها إلا قليلاً» رواه مالك وغيره. 


وصفهم بقلة الذكر؛ لأنهم كانوا لا يذكرون الله بقراءة ولا تسبيح» وإثما 
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كانوا يذكرونه بالتكبير. وقيل : ا لأن الله تعالى لا يقبله. وقيل : 
00 


من ع صلا ؛ اشاقن وذكر كذكرهم لحن بهم في عدم القبول. 
ا لا وقد فلم لْمؤْمنونَ الذِنَ هم في صَلَاعمُ 
حَشِعْونَ )© المؤمنون: .]7-1١/7‏ اللهم إلا أن يكون له عذرء فيقتصر على 
الفرض حسبما علم النبي يَلةٍ الأعرابي حين رآه أخل بالصلاة» فقال له - 
فيما رواه الأئمة -: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة 
فكترء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعاًء ثم ارفع 
اا ا و 00 
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» وقال يَلِِ فيما رواه الجماعة (أحمد وأصحاب 
الكتب الستة) عن عبادة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن». وقال 5 قا 
الترمذي: «لا تجرئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صَلبّهِ في الركوع والسجودا 
وبناء عليه قال أكثر العلماء: الطمأنينة فرض؛ لهذا الحديث. ورأى أبو حنيفة 
أنبا ليست بفرض» وإنما هي واجب؛ لثبوتها بخبر أحاد. 


5 - قال ابن العربي: إن من صلى صلاة ليراها الناس ويرونه فيهاء 
فيشهدون له بالإيمان» أو أراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة وجواز 
الإمامةء فليس ذلك بالرياء المنهي عنهء ول يكن عليه حرج؟ وإنما الرياء 
المعصية : أن يظهرها صيداً للناس وطريقاً إلى الأكل. فهذه نية لا تجزئ وعايه 
الاعادة”''. 


7ت المنافق. #ديلاي: :قلق فقظرت: والمتيلت : :المتردد: “ليق أمرين: 
والذبذبة: الاضطراب. والمنافقون مترددون بين المؤمنين والمشركين» لا 


0١١/١ أحكام القرآن:‎ )١( 
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عن النبى كَه: «مثل المنافق كمثل الشاة العاثرة بين الغنمين» تَعِير إلى هذه 
مرة» وإلى هذه أخرى). 


- تحرم موالاة الكافرين دون المؤمنين: والمراد كما قال ابن كثير : 
مصاحبتهم ومصادقتهم». ومناصحتهم» وإسرار المودة إليهم» وإفشاء أحوال 
المؤمنين الباطنة إليهم. والآيات الناهية عن ولاية الكافرين كثيرة. 


هقاب المنافق اق الذرك الأسفل مو النان.وهن القاويةة لحلظ كفرة: 
وكثرة غوائله. وتمكنه من أذى المؤمنين. وأعل الدركات جهنم ء ثم لغَلى. 3 
الحطمة. ثم السعيرء ثم سقرء ثم الجحيم. ثم الهاوية. وقد يسمى جميعها باسم 
الطبقة الأولى» أعاذنا الله من عذابه بمنه وكرمه7"©. 


٠‏ - توبة المنافق مقبولة بشروط هي: أن يصلح قوله وفعله». ويعتصم 
الله أي يجعله ملجاً اذا ويخلص دينه لله» كما نصت عليه هذه الآية 


وإلا فليس بتائب. 


١‏ - تعذيب المنافقين وغيرهم لا مصلحة فيه لله تعالى»ء كما نصت الآية 
التي تقول: أي منفعة له في عذابكم إن شكرتم وآمنتم» فنبه تعالى أنه لا يعذب 
الشاكر المؤمن» وأن تعذيبه عباده لا يزيد في ملكه» وتركه عقوبتهم على فعلهم 
لا ينقص من سلطانه. ولكن العذاب تقتضيه الحكمة والعدل. 


قال مكحول من التابعين: أربع من كنَّ فيه كنّ له» وثلاث من كنّ فيه كنّ 
عليه فالأربع اللاتي له: الشكر والإبمان والدعاء والاستغفار»ء قال الله 


ع 
> بر آز # ا سه 


تعالى : ما يَمَمسَل 2 ِعَدَابكمٌ إن مَكْرتم وَءَامَنْتمَ 4 [النساء: .]١57//5‏ 


570/0 تفسير القرطبي:‎ )١( 


ليه (0) - اليكدة : 4/ ١7-1١47‏ ظ لاا 


وقال الله تعالى: «إوَمَا حكات أَنَّهُ لَعَذْبَهُمْ وَأَنتَ فِيمٌ وَمَا كنت أله 
ود دعوم مجه دع مه ل 4 4260م )ير دن .. 5006 يي ل ام 
معدذبهم وهم لستغفرون ©2 [الأنفال: 8/**]. وقال الله سبحأنه : فل مأ 
ىج هزه 2 000 حم ع 

دا 4 رق وَلَا دعاز 186 [الفرقان: 5١/ل/الا].‏ وأما الثلاث اللاتي عليه : 
فللكل والبقى و لتك قال الله نمال 3 بوه عون ل الم لباه 4 

ّ رس ١‏ سرع ع سرسر 7 < 1 

[فاطر: 4/50]. وقال تعالى: (إ[إِنَّمَا بَمَيَكمْ عل أنفسكم 6 [يونس: .]58/٠١‏ وقال 
تعالى: «إمَّمن تَتَ فَإِنَّمَا >5 عَلَ تس 6 [الفتحم: .]٠١/48‏ 


جه الله يشكر عباده على طاعتهم. ومعى « سَاكرًا) : أي صمهم 2 
فيقبل العمل القليل» ويعطي عليه الثواب الجزيل» وذلك شكر منه على 


عبادته. 


انتهى الجزء الخامس ولله الحمد 








ل (5) - اليكثل : 42/4١-ةو؛١‏ م 


01 لها 


الجهر بالسوء والعفو عنه وإبداء الخير وإخفاوه 
( © لا يحب أنه الْجَهر بالسُوء 00 


ع سن 
1 0 برع - مه ره سس - وير 0 
9 إن بدو ع أو عكر وا نو 00 71 عَفُواً يرا 9©» 


-« 


(بلسْوَءه4 في موضع نصب؛ لأنه يتعلق بالجهرء وإعمال المصدر الذي فيه 
الألف واللام قليل» وليس في التنزيل إعماله إلا في هذا الموضعء ولم يعمل في 
اللفظط وإعما عمل 2 الموضع. 


« إلا ري : من : : في موضع نصب ؟؛ ؛ لآن الاستثناء منقطع. 


(ندوأ4 « أو مَحْمُوه)4 طباق. 
المفردات اللغوية: 

«لَا يب أنَّهُ ألْجَهْرَ بلسْوء ين الْقَوَلِ4 أي لا يحب من أحد ذلك بمعنى 
أنه يعاقبه عليه» والجهر: الإعلان وِ[إِلّا من ظَلِر4 أي فلا يؤاخذه بالجهر به 
بأن يخبر عن ظلم ظالمه» ويدعو عليه .«إوَكَانَ أله َّهُ صميعا» لا يقال (ع عِلِيمًا4 بما 


سيب النزول: 


أخرج هناد بن السري عن جاهد قال: أنزلت ولا يت أنه الع له 
من الْمَوَلٍ ِلَّا من ظ 4 في رجل: أضاف رجلا بالمدينة» فأساء قراهء» فتحول 
عنه ) فجعل يثني عليه بما أولاه. فرخص له أن يثني عليه بما أولاه. 5 


ا هذه الآية رخصة في أن يشكو. وهذا مروي أشنا عن ابن جريج. 


0 لوه (5) - الْيْسما : 48/4١-4؛١‏ 


الآيتان متصلتان بما قبلهما في الكلام عن المنافقين وكفار أهل الكتاب» 
الدراء الأسفل من الار. أبان 0-5 الجهر بالسوء من القول وإبداء الخير 
وإخفائه. حى لا د يفهم المؤمنون مشر وعية ا جهر بالسوء من القول على 
الإطلاق» وي 0 إشاعة الفواحش والعيوب» ناقراد الأمة وائما 
المشروعية مقيدة في حال الظلم»ء كما أن الإسرار بالخير والجهر به سواء. 
التفسير والبيان: 

يعاقب الله تعالى المجاهر بسوء القول» أي بذكر عيوب الناس وتعداد 
سيئاتهم ؛ لأنه يؤدي إلى إثارة العداوة» والكراهة والبغضاءء ويزرع الأحقاد 
في النفوس» ويسىء أيضا إلى السامعين» فيجرئهم على اقتراف المنكرء وتقليد 
المسبيء. ويوقعهم في الإثم؛ لأن سماع السوء كعمل السوء. 

وكذلك الإسرار بسوء القول محرّم ومعاقب عليه» إلا أن الآية نصت على 
حالة الجهر؛ لأن ضرره أأشد» وكبوادة أعم وأخطرء لذا قال تعالى : فإ 
كن يِبْنَ أن مَِيعَ القَحِمَةُ فى اديس امنأ كم عاب م في لديا والآخرة 
أله يَعلَمُ وأ وَأنَسْرَ ان 2 [النور: 15/74]. 


ثم استثنى الله تعالى حالة يجوز فيها إعلان السوء من القول: وهي حالة 
الشكوى من ظلم الظالم لحاكم أو قاض أو غيره ممن يرجى منه رفع ظلامته 
وإغاثته ومساعدته في إزالة الظلم. والشكوى على الظالم أمر مطلوب شرعا؛ إذ 
لا يحب الله لعباده أن يسكتوا على الظلم» أو أن يخضعوا للضيم أو أن يقبلوا 
المهانة ويسكتوا على الذل. روى الإمام أحمد: «إن لصاحب الحق مقالا». 
وهذا من قبيل ارتكاب أخف الضررين ودفع أعظم الشرين. 

وكل من حالتي جواز الجهر بالسوء من القول وعدم الجواز في ظل رقابة 


لك 0 - التكثلا : 58/4١4-1؛١‏ 000 عوس 


0098 5000 بسر عن لدان يمن نال وتص واكم "ونب 
المحق. ويعاقب المبطل. ويعين على دفع الظلمء ويجازي كل ظالم على ظلمه. 
وإبداء الخير من قول أو فعل» أو إخفاؤه» أو العفو عمن أساء يجازي الله 
تعالى عليه خيراً بل يرغب فيه. فالله تعاللى يحب فعل الخير. ريعب عن 
السّيئتات» وجويع دك قادر تمام القدرة على معاقبة المسبىء. والتَخلّق بأخلاق 
الله كال ار حفس بر طب قله 

فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيتان على ما يأتي 


- الجهر بالسوء من القول بإشاعة عيوب الناس أمر منكر يعاقب الله 
تعالى عليه. ظ 


؟ - يباح للمظلوم اللجوء ء إلى القضاء والشكوى لرفع الظلم ووصمف فعل 
الظالمء كما أنه موق الذغاء على الظالم» ودعوة المظلوم مستجابة» روى 
الحاكم عن ابن عمر: «اتّقَوا دعوة المظلوم, فإنها تصعد إلى السماء كأنها 
شرارة» وروى الطبراني والضياء عن خزيعة بن ثابت: «اثقوا دعوة المظلوم. 
فإنها تَحَمَلٍ على الكّمام» يقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنّك ولو بعد حين». 


وقال ابن عباس وغيره: المباح لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه» وإن صبر 
فهو خير له. - 


ا 0 أن 0 آنا بعر عن الله ولكد 
مع اقتصاد إن كان مؤمناً» كما قال الحسن في رواية أخرى عنه. لكن لا يجوز 
مقابلة الشتم أو القذف بمثله» وإنما يلجأ إلى القضاء. 


5ه لْلدء «5) - اليكل ١:5-158/5:‏ 


- استدلّ من أوجب الضيافة ببذه الآية» قالوا: لأن الظلم ممنوع منه. 

وذهب الجمهور إلى أن الضيافة من مكارم الأخلاق. 

تالاقدالق كلل انلق آمر-مظلوب قرفا + لآن 'قوله تعال تر وكا 
َنّهُ سِيعا عِلِيمًا/4 تحذير للظالم حتى لا يظلمء وللمظلوم حتى لا يتعدى الحدّ في 
الانتصار. 

- التعاون في إزالة الظلم من أصول الإسلام» قال عليه الصّلاة 
والسّلام فيما رواه الطبراني عن النعمان بن بشيرء وهو ضعيف : «خذوا على 
أيدي سفهائكم» وقال فيما رواه أحمد والبخاري والترمذي عن أنس: «انصر 
أخاك ظالماً أو مظلوماً» قالوا: هذا ننصره مظلوماً» فكيف ننصره ظالاً؟ قال : 
«نمحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره». 
الناس وحضّهم على فعل الخير. وإخفاء الخيرأفضل إن خيف شيء من الرياء 
المحبط للأجر والثواب. وهذا بيان وجه الأفضلية» أما الأصل الذي نصّت 
عليه الآية لإحراز الثواب على فعل الخير غيرالمصحوب بالرياء: فهوأن إبداء 
الخير وإخفاءه سواء. 


لا - العفو عن المسبىء مندوب إليه ومرغّبٍ فيه؛ لأن العفو من صفة الله 
كان ومع القدرة ضل الأنقاى وري ابن النازاك هرم طمن قر ]ذا حلت 
الأمم.بين يدق بوث العالمين. يوم القيامة ‏ تودئ ‏ ليقم من جره عل الله :قاد 
يقوم إلا من عفا في الدّنيا؛ يصدق هذا الحديث قوله تعالى: «إهَمَنْ عَمَا 
صلم رم عل ألو [الشورى : 4*5 ] وروى أحمد ومسلم والترمذي عن أبي 
هريرة أن رسول الله كَكلِِةِ قال: («ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبداً 


بعفو إلا عرّاًء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله». 


لله (5) - اليكدل : ؟/١٠١-١ه١‏ م 


الكفر والإيمان وجزاء كل 


إن لذت يَكْفْرونَ بألل وَرَسَلِو. وَرِبِدُوت ست أن يقرفوا بَيْنَ الله ورسيه. 
١‏ رح سر سر 
وَيَفُولوَ وص بض ا سَعْضٍ وَيرِبِدُونَ نَ أن دوا بين ذلِكَ ب 

هه 5 0 > 2 م م م 7 
© أوْليكَ هم أ 7 0 دكن عَدَبَا مُهِيمًا (© وَألذِ «امنوا 
هي سير ساس ار و سرحت سر م سح بس ل 
يالله وَرسَلهء و 7 بين أده مهم َم أؤلتيك سوف يؤْتِيِهِمٌ ف 1 وكا 
أل عَفُورًا يَحِيمَا ((©)»© 
القراءات : 

2 5 
«ريؤتيهم 6: قرئ: 
-١‏ بالياءء ليعود عل أسم الله قبله. وهى قراءة حمص. 


؟- بالنون.ء وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

عن »4 مصدر مؤكّد لمضمون الجملة قبله. 

«وَْعَتَدَنا لِلْكفْنَ4 للكافرين يقوم مقام المفعول الثاني لأعتدنا. 
البلاغة: 


(نَؤْمِنُ) ( وَنَكفرُ) طباق. 
نون عض )4 من الرّسل .«وَتَححَدهُ بض ) منهم .لإوَبِيدُونَ أد 


يَتجِدُوأ بين دلِكَ 4 الكفر والإعان «سَيِكًا) طريقاً يذهبون إليه. 


اله 


ا هيأنا وأعددنا .2 عذايا مهِيمًا 6 ذا إهانة وهو عذاب النار. 


م لله «5) - اليك :؛/ ١٠١1-؟ه١‏ 





(لَبرَنْ» ثواب أعماهم .4ن أمّه موا للطائعين .«يَحيما4 بأهل 
طاعته. 
المفاسبية: 


بعد أن حذّر الله تعالى من مصاحبة الكفار ومصادقتهم ومناصحتهم.» وندّد 
بخصال المنافقين» ونبّه المؤمنين إلى ما يُباح إعلانه من سوء القول» أوضح 
سبب كفر أهل الكتاب» من طريق بيان ركني الإبمان وهما: الإبمان بالله 
تعالى» والإعان بجميع الرّسل دون تفرقة بين رسول وآخرء فمن آمن ببعض 
الرَسل وكفر ببعض آخرء فهو من الكافرين الذين استحقوا العقاب في نار 
جهنم. أي إنه تعالى لما ذكر المشركين والمنافقين ذكر الكفار من أهل الكتاب : 
اليهود والنصارى. 


التفسير والبيان: 


يتوعد الله تعالى في هذه الآيات الكافرين به وبرسله.» من اليهود 
والنصارى. حيث فرّقوا بين الله ورسله في الإيمان» فآمنوا ببعض الأنبياء 
وكفروا ببعض» تعصّباً وتمسّكاً با موروث» واعتصاماً بالأهواء والشهوات» 
فاليهود امنوا بالآنبياء إلا عيسى رودا عليهما الصّلاة والسلام. والنصارى 
آمنوا بالأنبياء وكفروا جخاتمهم وأشرفهم محمد كَلِلِ. 

فمن كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء؛ لأن الإبمان بسائر 
الأنبياء واجب» فمن رد نبوّة نبى للحسد أو العصبيّة أو التشهيء تبين أن 
إيعانه بمن آمن به من الأنبياء 8 إعاناً شرعياً» إنما هو عن غرض وهوى 


لعامو 


و عخصبة 
وهذا قال تعالى : « إِنَّ ) ا 2 أله وَرَسَلِهء 4 فو : 


0 سر جع سر 0000 


كفار بالله ورسله. ورِيدوت أن يقرفواً بين الله وَرسَله 4 أ 0 لغيه 


لوه (5) - السك 5/٠ه١-؟ه١‏ باه 





ساح سر سر 


فر ويقو ورت وص ِسِعْضٍ وَنَحكد سِعُض وَيْرِبِدُونَ نَ أن يَتَخِدُوأ بين لِك 
سكا 6 أي طريقاً وفسيلكا وا بين الإعان والكفرء وديناً مبتدعاً تيون 
الإسلام واليهودية» هؤلاء أخير تعالى عنهم فقال: « أُوْلَيِكَ هم الْكضوت 
حا 4 أي كفرهم ممق لا محالة بمن ادّعوا الإرعان به؛ لأنه لابين شرعيا إذ 
لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره» وبمن هو أوضح دليلاً 
وأقوى برهاناً منه» والله تعالى أعدّ وهيّأ لكل كافر مطلقاً بالدّين» أو لمن كفر 
بسبب إمانه ببعض الرّسل وعدم إكانه برسل آخرين» أعدّ للكافرين عذاباً فيه 
ذل وإهانة لهم. جزاء كفرهم. 


سر 


يتبيّن أن الكفر بالرسل نوعان: كفر بجميع الرسل» وكفر ببعض 
1 وأصحاب الكفر الأول لا يؤمنون بأحد من الأنبياء؛ لإنكارهم 
النّبوات» وأهل الكفر الثاني يؤمنون ببعض الأنبياء ولا يؤمنون ببعض آخرء 
مثل اليهود الذين يؤمنون بمومى عليه السلام ويكفرون بعيسى ومحمد عليهما 
السلام» والنصارى الذين يؤمنون بمومى وعيسى ويكفرون بمحمد كَلل. 


والفريقان سواء في استحقاق العذاب؛ لأن الإعان بالله ورسله لا يتجرأ. 
فمن آمن حقيقة بالله» أمن بجميع رسله الذين أرسلهم لهداية الناس» فهو 
مصدر الإرسالء والرّسل سفراء بين الله وخلقه» فلا يتصور إيمان بالله وكفر 
ببعض رسله. وحينئظٍ لا يقبل إيمان بموسى وكفر بعيسى» وإيمان بجميع الررسل 
وكفر بمحمد ولد فهو مذكور في كتبهم» ومبشَّر به عندهم» ومصدّق لم 
معهم» والقرآن مهيمن على ما سبقه من الكتب السماوية» والله أعلم حيث 
يجعل رسالتهء وهو سبحانه القائل : لكل حَعَلَنَ ع م # 


[المائدة : 6 . 


ثم قرن الله تعالى بالفريقين السابقين الكلام عن فريق ثالث: وهم 
المسلمونء للمقارنة والعظة والعبرة» وهم الذين آمنوا بالله وجميع رسله. 
فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله تعالى» وبكل نبي بعثه الله» كما قال تعالى : 


يدان لوه (0) - اليسما :4/ ١٠١1-مه١‏ 


ال ا م ع يل سه 1< 0 و ر 7 م ع 
(ءَامَنَ الرسول يمآ أَنزل إِليَه من رَيَدء وَالْمَوّصُونَ عل امن بالله ومليكدء وكيوء 


2 0 


ع ع ل مه د عا الل 5 
ورسلمء ل" نفرقف 2 لك من رسلوء 6 [البقرة: ”/ 586؟]. 


هؤلاء أعدّ الله لهم الجزاء الجزيل» والثواب الجليل: «أوْليِكَ سَوَفَ 
يُؤْتِيِهمَ أُجْورَهُمَ 4 على ما آمنوا بالله ورسله «إوَكَانَ أَلَّهُ عَفُورًا بّحِيمَا4 أي 
غفوراً لذنوبهم إن كان لبعضهم ذنوب» رحيما بهم يعاملهم بالإحسان 
ويضاعف حسناتهم » كما أنه تعالى رحيم بجميع عباده حيث أرسل لهم الرّسل 
لهدايتهم» وبيان المنهج الأسلم» والطريق المستقيم الأفضل. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الإمان والكفر ضدان لا يجتمعان. والإعان لا يتجرّأ.ء وجزاء الكفر 
واحدء وإن تعددت أشكاله» ثمن أنكر الأديان والتْبوّات» ومن ألحد فلم 
يؤمن بوجود الله ووحدانيته» ومن كفر بجميع الررسل» أو أمن ببعضهم وكفر 
ببعضهم الآخرء فهو كافرء ويكون أهل الكتاب من اليهود والنصارى من 
الكفار؛ لأنهم كفروا بمحمد يله والآية بِيّنت أن الكفر به كفر بالكل؛ لأنه 
ما من نبي إلا وقد أمر قومه بالإبمان بمحمد يَكِةِ وبجميع الأنبياء عليهم الصّلاة 
والسّلام» ونصٌ سبحانه على أن التفريق بين الله ورسله كفر؛ وإنما كان كفرا 
لأن الله سبحانه فرض على الناس أن يعبدوه بما شرع لهم على ألسنة الررسل» 
فإذا جحدوا الرّسلء. ردّوا عليهم شرائعهم ولم يقبلوها منهم» وكأن رد 
الشرائع كجحد الصانع سبحانه» وجحد الصانع كفر. 

ونصٌ سبحانه أيضاً على أن الإيمان ببعض الرّسل والكفر ببعض كفر 
بالكل. واتخاذ طريق وسط بين الإبمان والكفر أو دين مبتدع بين الإسلام 
واليهودية مرفوض في شرعة القرآن. 

وأكّد تعالى أن ذلك لا ينفعهم إذا كفروا برسوله بقوله: «أَوْلتِيِكَ هُمْ 


0 رص . ٠‏ ا ٠‏ 2 3 : 
الكفْرونَ حَهَا 4 وإذا كفروا برسوله فقد كفروا به عرّ وجلء وكفروا بكل 
رسول فل بذلك الرسول». فلذلك صاروا الكافرين 00 


در (5) - اليكد : 5/ 6١1-وه١‏ ليان 


وجزاء الكفر ما صرحت به الآية: 8[ كَفْرِنَ عَذَابَا مُهِينًا4 أي 


ىس 


أعتدنا وهيأنا لجميع أصناف الكفار عذ 17 -0- 


أها السلمون وهم الب َل وأمته: الذين صدقوا بوجود الله ووحدانيته» 
وآمنوا بجميع الرّسل» فلم يفرّقوا بين أحد منهم. فسوف يؤتيهم الله ثواب 
أعمالهم» والله غفور للعصاة منهم. رحيم بالعباد فلا يعجل لحم العذاب. 
نما يترك لحم فرصة للتوبة والإنابة» ويهديهم بالقرآن والرّسل والعقل 
والحواس والتّجارب المتكرّرة والأحداث التي توقظ مشاعر الإعان» يديهم 


مواقف اليهود المتعنتة 


قر ير مم لك ّ اي 00 سر سم م م و 
0 سالك أ ل لكب أن تنزل عَليهِمَ كنبا 2 ا ا موس 
خ لوي مهي ير هم 


ره 21 و 5 ل 2 وم لا 00 م د 11 0 1-0 
أكيرَ من ذاه لوا ا الله جره 2 شملا ل ل ذه 


اا 


م _ 
8 5 م 0 م 0 شر 7 4 1 0 41 مح ماك 020 4 وو 7-9 
5 00 


-__ 


اي 0 نرهم بِكَابتِ 
مء خأ رسم سرع له لق ع . 3 0 
دلوم الأبية ين حي وتوم ظوبنا لش بل عنم الله علمها 2 


0-4 31-7 


عون إل ليا 0 وَيكْفْرهِمٌ وفوا 0 رع متنا عظيمًا عظيما (©) وَفُولِهمَ 


و 


056 لبي حبس آنا حم مول لله ون وه وما سوه ولك طبه كا 

27 لنَ اختلفوأ فيه لتى سك مِنْهُ مَنْهُ ما للم به ا لي 
0 روط ررس سر ور 

قينا (9©) بل رَهْمَهُ أَلَّهُ إِليْهِ وكانَ ألَّهُ عَزِيرَا حَكيما (7©) وَإن مِنَ أهل الْكتب 


0 جه 


يزاج 


و يك ل مر ل لت يأ علي بيك 4209 
الفراءات : 
« َل ) : قرئ : 


ار ل 9 ع 
1 (نتزل) وهي فراءة ابن كثير. وابي عمرو. 


ووس 00 للد (5) - اليك :5/ 16-وه١‏ 


؟١-‏ (تُتَرّل) وهي قراءة الباقين. 
(أر) : 
وقرأ ابن كثير والسوسي (أزنا) .إلا حَدُوأ4: قرئ: 


-١‏ بفتح العين» وتشديد الدالء على أن الأصل : «لاتعتدوا»ء فألقيت 
حركة التاء على العين» وأدغمت التاء في الدال» وهي قراءة ورش. 


؟1- بإخفاء حركة العين» وتشديد الدال» وهي قراءة قالون. 
- بإسكان العين. وتخفيف الدال» من «عداء يعدو) وهي قراءة الباقين. 
« وقئلهم النيآة )4 : 
-١‏ (وقتلهم الأنبياء) وهي قراءة أبي عمرو. 
-١‏ (وقتلهم الأنبياء) وهي قراءة حمزة» والكساي. 
*- (وقتلهم الأنبياء) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


(جَهْرَه4 نعت لمصدر محذوف أي رؤية جهرة .«إلا حَدَوأ4 فيه ثلاث 
قراءات: لا تَعْدوا: بسكون العين مع تخفيف الذّال» وبسكون العين مع 
تشدين "الدانة وبفتح العين مع تشديد الذال. والقراءة الثانية ضعيفة في 
القياس» لما أدت إليه من الاجتماع بين الساكنين على غير حله. 


ات 
ا < 


ورم نقضبم ) ما: زائدة للتوكيد. وهو رأي الأكثرين» والباء للشسة 


من منصوب بالمصدر على حدّ قولحم : قلت شعراً وخطبة؛ لأن القول 


لله (5) - الْيسدّة : ؛/ ١65-1١6‏ ادم 





يعمل فيما كان من جنسه .(إ عِسَى أبنَ مَرْيمَ 6 عيسى : منصوب على البدل. وفي 
نصب ابن مريم وجهان: إما على الوصف أو على البدل .إل ألباع لظن 6 
منصوب ؛ اباس ينغو الس أي لكن. ويجوز رفعه على البدل 
من محل إعراب من 9ع وِ ومحله الرفع؟ لأن تقديره: ما لهم به علم» مثل : 
(زمَا ل من لع غَيْرُه4 [الأعراف: 54/9] (ومواضع أخرى) وتقديره: ما لكم 
إله غيره. 

يَقِينً/4 إما منصوب على الحال من واو ل قَْلُوه4 أي متيقنين» أو على 
الحال من هاء ([قَدلُوه4 أي ما قتلوه متيقناً بل مشكوكاً فيهء أو لأنه صفة ‏ 
مصدر محذوف وتقديره: وما قتلوه قتلاً متيقناً. والهاء في قتلوه يجوز أن تكون 
لعيسبى كما في قوله: «إوَمَا فَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوَه4 ويجوز أن تكون الحاء للعلم» 
والمعئى: وما قتلوه علمهم به يقيناً .(وَإن يِنْ أهل الكتبي» إن هنا للنفي. 
ومعناه: وما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به أي بعيسى. وأما هاء «إقبل 
ترف #القية وبغيا 0 أذتيكون رادت كل وانحودن الكفا رمن أل الكداب 
وغيرهم لظهور الحقيقة له عند موته» أو تكون الحاء لعيسى لأنه ينزل في آخر 
الزمان إلى الأرض» فيؤمن به من كان مكذياً له من اليهود وغيرهم»ء وهذا 
الوجه مخالف لظاهر الآية» والوجه الأول أصح. 
البلاغة: 
(عِسى بنَ ميم رَسُولَ أَنَّو وصفوه بالرسالة على سبيل التهكم 
والاستهزاء؛ لأنهم لا يؤمنون برسالته. 


(هِّمَا نَقَضيِم زيادة الحرف للتأكيدء أي فبنقضهم. 
( وهم اذه # از عرس حعيف أطلق الكل وازيد العشن د وكذ لكف 
قوله : (وَكُفْرِهِمٍ يَاتٍ أل مجاز مرسل ؛ لأهم كفروا بالقران والإنجيل دون 


و 


غيرهما (قَلُوبنَا عُلْفَ)4 استعارة» استعار الغلاف لعدم الفهم. 


2-5 للدرء (5) - اليستا :5/ 6 1-وه١‏ 


7 7 سيم 


( وقئلهم لاني 4 مجاز مرسل حييف: أطلة الكل وأونك البعض. 
«يحَلَكَ أَهْلُ الكتب» أي اليهود إنزال كتاب جملة واحدة من السماءء 
ع ك2 200 عِ - عر ءِِ 5 
كما أنزل على موسى تعنتا .(فْقَدَ سَأُلوأ4 أي آباؤهم (٠‏ جَهَرَة »© أي رؤية 
ا 8 اد 1 
جهرهة عيانا (٠‏ الصعقة 4 الثاز النازلة من السماء التي ادت مهم إلى الموثت 
عقابا على التعنت في السؤال والظلم .2 ليست المعجزات الذّالة على 
وخندانية :اشع والالائل الراضحة عل نبؤة عوسي كملق البحر واليد البيضاء 
والعصا .لهَمَمَوئا عن وَلِكَ) ولم نستأصلهم .«وَءَاتيْنَا مُومى سُلْطنًا مُيِيمَا4 
تسلطأ 8 ظاهراً عليهم. حيث أمرهم بقتل أنفسهم توبة » فأطاعوه. 
ري 7 5 ع 
(الطور4 الحبل الذي كانوا مقيمين أسفله» رفعه فوقهم ليخافوا فيقبلوا 
الميثاق (٠‏ بميتقهم 6 بسبب أحقل الميثاق عليهم . فلا ينقضوه .08 دحوأ لباب 4 
باب القرية. 
4 سجود انحناء » أي خاضعين متذللين .ل ا 58 ا لِسّبْتِ 6 له 
تجاوزواما أريخ لكو ولا تعيتكراحرية:النييت باعميال:اضطاه اكات فيد 
(عُلَفْ) جمع غلاف» أي مغطاة بأغطية تجعلها لا تعي ما تقول. 


(طَبَمَ4 يختم عليها. بالخاتم بسبب كفرهمء فلا تعي وعظأ .«إثَلَا يُؤْمِنُونَ 
إلا قليلا4 منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه . ([بْبتَدَا4 كذباً مفترى يبهت 


صاحبه ويدهشه»ء حيث رموا السيدة مريم بالزن 1 تنا المسِيح عِيسَى أبن 
ريم ) أي في زعمهم» فبمجموع ذلك عذبناهم. 


سبب النزول: 


أخرج ابن جرير الطبري عن محمد بن كعب القرظي قال: جاء ناس من 


لله (5) - اليكمة : 5/ "ه١-وه١‏ م 


اليهود إلى رسول الله َكْدِ فقالوا: إن موسى جاءنا بالألواح من عند الله» فأتنا 
بالألواح حتى نصدقكء فأنزل الله: «يِسَيْكَ أهل الكتب» إلى قوله: 
يمنا عظِيمًا فجثا رجل من اليهود فقال: ما أنزل الله عليك ولا على موسى 
ولااعل غينى :ولا عل احلا :فينا » فأنول: الله:: « وما كدرو امسن .كدر كاد 

وروي أن كعب بن الأشرف وفنحاص بن عازوراء وغيرهما قالوا لرسول 
الله تلِ: إن كنت نبيَاً صادقاًء فأتنا بكتاب من السماء حملة» كما أتى به 
موبى» فنزلت. وقال ابن جريج : سألوه أن ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة 
إلى فلان وفلان وفلان بتصديقه فيما جاءهم به. 

ومن المعلوم عند المفشرين أن اليهود سألت محمداً يكل أن يصعد إلى 
السناء» .وهم يروتة» فيتزل عليهم كتاياً مكتوياً يما يتعيد عل عندقه دقدة 
واحدة. كما أتى مومى بالتوراة؛ تعناً له يكلو فأعلم الله عرّ وجل أن آباءهم 
قد عنتوا موسى عليه السّلام بأكبر وأعظم من هذاء فقالوا: را أَلَّهَ جَهَرَه 6 
أ عيانا. 

وهذا إنما قالوه على سبيل التَعنّت والعناد والكفر والإلحاد» كما سأل كفار 
قريش قبلهم نظير ذلك» كما هو مذكور في سورة الإسراء : «إوَقَالُوا أن فوص 


وس ” 


لك حو تفج لنا من رن 6 29 [الأسراء: 7/117 5]: 
المفاسبية: 

الآيات مرتبطة بما قبلهاء فموضوعها أهل الكتاب». وكانت الآيات 
السابقة تبناناً لكفرهم إذ قالوا: نؤمن ببعض الرّسل ونكفر ببعض» وهذه 
التفسير والبيان: 

يطلب منك أهل الكتاب من اليهود أن تنزل عليهم كتاباً مكتوباً بخظ 


لفن ليه (5) - اليك :4/ 6١1-وه١‏ 





سماوي يشهد أنك رسول الله إليهم. وهذا دليل على جهلهم بحقيقة الدّين 
ومعى التو والرسالة: وعدم إدراكهم معنى المشيئة الإلهية والكية الرثانية: 
ولو و عَلَجَكَ م ف قرطاس فلمهوة د لقال نين ع إن هذا إ/َ 

حر مبين 20 [الأنعام: 117/7 وسبب الجهل أنهم لذ عدون نيك الآيات 
يي يي ال 
00027 


وسؤالهم ذلك ليس بنيّة حسنةء فهو لا من أجل الإقناع وطلب الحجة 
والبرهان بصدق ويقين» وإنما هو من قبيل التعت والتعجيز والإحراج. قال 
الحسن البصري : لو سالوة ذلك ابتار قافا لأعطاهم فا مالا 

ولا تعجب يا محمد من سؤالهم» فقد سألوا موسبى أعظم من هذاء فقالوا : 
أرنا الله رؤية جهرة عياناً» بلا حواجز ولا حُجبِء وذلك دليل على الجهل 
بالله تعالى؛ إذ هم ظَنُوا أن الله جسم مخدود تدركة الأيضار. 


ونسب السؤال إلى اليهود المعاصرين للنبوّة» مع أن السؤال من آبائهم ؛ 
لأهم ورثتهم المقلدون لهم الرّاضون بفعلهم» وهو مظهر من مظاهر تكافل 
الأمة الواحدة حال الرّضا بفعل بعض أفرادها. 

لعي الطاب السمرب بالعبوير بالراية تويك الصاعقة 
وم أ حي رك الله نه للد الشمةة ل 1 كر تلزرة © 2 فق 
مرل بَعْدٍ موتك عَلَكُمَ ون © [البقرة: ؟/ 8ه-05]. 


وتعق الاحتاف | دوا انك اما بن يعد هات روا عن الذيانته الباهرة 
والأدلّة القاهرة على يد موسى عليه السّلام في بلاد مصرء وما كان من إهلاك 


لله «) - اليكل : 5/ 6١1-وه١‏ 3-5 





عدوّهم فرعون وجميع جنوده في اليم» فما جاوزوه إلا يسيراً 0 
يعكفون على أصنام لهم ء ٠‏ فقالوا لموبى: ( أجَعل لنا إِلنهَا كما ْم َالَهَة )» 
وذكر تعالى قصة اتخاذهم العجل في سورة الأعراف الاية 2»)١6١(‏ وي سورة 
طه (8) بعد ذهاب مومى إلى مناجاة الله عرّ وجل» ولما رجع إليهم تابوا مما 
صنعواء فقتل بعضهم بعضأء تومو يجيد العو عي عن مم 
أحياهم الله عرّ وجل» فعفا عنهم حين تابواء وآتى الله مومبى سلطانا مبيناء 
أي سلطة ظاهرة وحجة قويّة بينة واضحة» كالعصا وفلق البحر واليد البيضاء. 
وسميت سلطاناً؛ لأن من جاء بها قاهر بالحجّة» وهي قاهرة القلوب» بأن 
تعلم أنه ليس في قوى البشر أن يأتوا بمثلها. 


وكانت توبتهم بقتل بعضهم بعضاً حق قيل لهم : كفواء فكان ذلك شهادة 
للمقتول وتوبة للحيّ» كما قال تعالى في سورة البقرة: (وَإد كَالَ مُومَى لِمَومو- 
عر يتك تالتش شحو يعاد لجل وبَأ إل جايكم فاقوا ألشسكم دم 
5 ا ناب لِك إِنَّهُ هو الئََابُ ليم © © [البقرة: 104/7 


وكان من عجائب أحوالهم وأساليب تأديبهم أن الله تعالى رفع فوقهم جبل 
الطورء كأنه ظلة» وقد كانوا في واديه» وذلك حين امتنعوا من الالتزام 
بأحكام التوراة» وأبوا إطاعة ما جاء به مومى عليه السّلام» فكان ال 
بسبب. ميثاقهم الذي أخذه الله 5 ال عملوا نهنا أنرل إليهم بقوّة 
وإخلاص. 


ثم ألزموا بالطاعة فالتزموا وسجدواء وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم 

خشية أن يسقط عليهم» كما قال تعالى: «وَإِدْ تَنَقَنَا َلْبَلَ هَوْقَهُمَ كنم ظَلَهُ 
0" نمم نهم واقع م وا 7 96 بشو [الأعراف: 7/7 .]١71‏ 

وأمروا أن يدخلوا باب القرية أي بيت المقدس. سجّداً أي خاضعين 
متذللين» وهم يقولون: . حطة. أي اللهم حظ عا ذنوينا 2 تركنا الجهاد. 


5م تع «5) - الكت :4/ 15-وه١‏ 


ونكولنا عنه حتى تبنا في التيه أربعين سنةء فخالفوا ما أمروا به من القول 
والفعل» ودخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون: حنطة في شعرة. 

وأوصاهم الله تعالى بحفظ السبت والتزام ما حرم الله عليهم ما دام مشروعاً 
للهمء فقال لحم على لسان داود عليه السّلام: لذ تعدوا فق البسيثت ا لا 
تتجاوزوا حدود الله فيه بالعمل الدّنيوي» فخالفوا واحتالوا بحيلتهم المعروفة 
باصطياد الحيتان فيه: (وَلَقَدَ عَلِنَمُ الَذِنَ أعَتَدَوَا مِنَكُمْ في ألسَبْتِ فَمَلنَا لَهُمْ 
ين [البقرة: ؟/50]. 


وأخذ الله منهم ميثاقاً غليظاً. أي عهداً مؤكّداً شديداً على الأخذ بالتوراة 
بجذ وقوّة» والعمل بهاء وعدم كتمان البشارة بعيسى ومحمد عليهما الصّلاة 
والسّلام» فخالفوا وعصوا وتحايلوا على ارتكاب ما حرم الله عرّ وجل» كما 
ورد ف سورة الأعراف: «( وَسَمَلْهُمْ عن ل ل كات حاضرة 


ساعم + سم 6 5 و 3 2 ررح لوس - > بغ كر 1 
لبَحْرٍ إِدْ يعَدُوت في السَّبْتِ إِذْ تَأْنَيهِمْ حِِنَانْهِم يَوْمَ ستهم شَرَّعًا 


000 سل سس ل 


كي. مح بير تي عي مع 0 ع و لز سمي ره سح بر عي سا حم 
وَيَوْمَ لا سَبِيوْنَ لا تأتيهدٌ ككَدَلِكَ ببَلُوهم بمَا كنا يَفَسَفُونَ )»4 
[الأعراف: 77/87 .]١‏ 


ثم ذكر تعالى بعد هذا الميثاق أسباب ما حل بهم من عقاب وغضب الله» مما 
يعد أقبح المخالفات : وهي نقض الميثاق الذي أخذه الله عليهم» فأحلوا حرامه. 
وحرّموا حلاله: (هِمَا تَقْضِهم مَِتَقَهُمَ 4 أي فبسبب نقض اليهود الميثاق: 
وكفرهم بآيات الله الدّالة على صدق أنبيائه» وقتلهم الأنبياء كزكريا ويحبى 
عليهما السلام بغير ذنب» وقوطم : قلوينا مغلفة بغلااف» فلا يصل اليها شىء 


رس حر م و ور 92 سرج بو مسر لور عسل 1 


مما تدعو إليه : « وَقَالَواً 6 بنا 8 أَحنَةٍ ين تلعونا ا وف ءَاذَانِنَا وشر ومن 
با وَيَييِكَ حاب وَأعَْمَلٌ إِنََا علِِلُونَ 42 [فصلت: /:١‏ ] فردّ الله عليهم بأن 
ذلك ليس هو الواقع. واتااحتم الناهادها سيب كترم بحم رغيه مايه 
السّلام» فلا يصل إليها نور الحداية كالنقود المسكوكة لا تقبل نقشا آخرء فهم 
لا يؤمنون إلا إيماناً قليلاً من بعضهم مثل عبد الله بن سلام وأصحابه. 


لله ) - اليكو : 6/5١1-وه١‏ م 


وكفرهم بعيسى عليه السلام والإنجيل واتهام مريم البتول العذراء 
بالفاحشة» ورميهم لما برجل صالح فيهم هو يوسف النجار» وهذا ببتان عظيم 
وكذب مفترى يدهش البريء» وزعمهم أنهم قتلوا عيبى ابن مريم» ووصفوه 
بأنة رسو ايكيا وامشوذا + دقرم ووصفه القرآن بأنه : ابن مريم للرد على 
النصارى القائلين بأنه ابن الله. ورد الله عليهم: والحال أنهم ما قتلوه وما 
صلبوه كما ادعواء ولكن ألقى الله الشبه على رجل آخر فصلبوه». وما قتلوه 
قي ا سني انعسي تيده لكن القن ليع تلو وصليره ذا كانرا 
يعرفونه» والمعروف في الأناجيل أن الذي أسلمه إلى الجند هو يهوذا 
الأسخريوطي. 


وإن اختلفوا في صلب المسيح» أهو المصلوب أم غيره؟ لفي شك وتردد من 
حقيقة أمره وليس لحم علم يقيني مقطوع بهء وإنما هم يتبعون الظن والقرائن 
والأمارات غير المؤدية إلى الحق. 

وإنما أنجاه الله من أيدي اليهود ورفعه إليهء كما قال تعالى في سورة آل 
عمران: «إإذ كَالَ أله يبس إن مُتَوَيِيك دَبَايفْكَ إِك وَمطِفَرْك ورت لذن 
حكفرة 4 [آل عمران: +/55] قال ابن عباس : إن متوفيك أي مميتك. وقال 
وهب: أماته الله ثلاثة أيام ثم بعئه ثم رفعه. وقال ابن جرير: توفيه هو 
رفعه” ' وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هاهنا النوم» كما قال تعالى : ١‏ 
لَى يَتَسَكْم بايَجلِ4 ل 0 :+] وقال تعال : # أله يتوق الانفس ين 
مَوْتَهَا وال تعر نشت ف اي 4 4 ؟:]. قال الحسن السى: 
قال رسول وي الإن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم 
القيامة» أى إن المشهور بين المفسرين أن الله تعالى رفع عيسبى بروحه وجسله 
إلى السماءء وقال الرازي: المراد رافعك إلى محل كرامتق. وجعل ذلك رفعاً 
إليه للتفخيم والتعظيم» ومثله قوله تعالى عن إبراهيم : 9إِفْ داهب إِلَ رَقَ 


)١(‏ تفسير الطبرى: 7١7/7”‏ وما بعدها. 


لض ظ ليه «5) - اليسكا :4/ ه١1-وه١‏ 





سَمَبْدِينِ 4 [الصافات: 44/7] وإنما ذهب إبراهيم ككِِ من العراق إلى الشام. 
والمراد من كل ذلك التفخيم والتعظيم» وتدل الآية «وَرَافِعَكَ إ1ّ4 على أن 
الرفعة بالدرجة والمتقبة» لا بالمكان والجهة» كما أن الفوقية في قوله : «وجَاعِلُ 
لَنَ اَعُوكَ هَوْقَ الدرت كفروا إِلَّ َو اقيم 4 [ال«عمراة» #/مة] ليست 


بالمكان» بل بالدرجة والرفعة”'"“. 


ثم دلل سبحانه وتعالى على قدرته على حماية عيسى من الصلب وإنقاذه من 
اليهود والروم الظالمين ورفعه إليه بقوله: «إوكانَ أله عبرا حكيما» أي إن الله 
عزيز لا يُعْلَبء حكيم في صنعه وفي جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور الت 
يخلقها. ويجازي كل عامل بعمله» ومن جزائه لليهود في الدنيا ما أحل بهم من 
الذلة والمسكنة والتشريد ني اللأرض. 


هذه عقيدتنا في صلب المسيح ورفعه مستقاة من أوثق مصدر في الوجود 
وهو القران الكريم كلام الله» المنقول إلينا بالتواترء فلا مجال لتصديق روايات 
أخرى لم تثبت صحتهاء بل إن ما فيها من تناقض واختلاف كثير يدل على 
الشك فيها ثم القطع بأنها ليست محل ثقة. 


ثم إن القول بعدم الصلب أكرم وأفضل لكرامة عيسى عليه السلام» وأما 
القول بأنه صلب ليجعل نفسه فداء للبشرية والعالم» وليكفر عن خطيئة ادم 
عليه السلام وخطايا أبنائه» فهو من أوهام المسيحية» ومن القصص الروائية 
في الأناجيل التى دونتها أيدي البشر؛ لأن الله تعالى أناط التخلص من الخطيئة 
بالتوبة» وقد تاب آدم عليه السلام وأغبى المشكلة وتقبل الله توبته : «( فلم 
ءَادَمٌ يمن ريق كلت كناب عَليْهْ إِنَمْ هو الاب اليَجمْ (07) © [البقرة: ؟/007] ولا 
يقبل عاقل قضية الفداء وإباحة ارتكاب المعاصي لأتباع المسيح؛ لأن المسيح 
صلب تكفيرا لخطاياهم. 


194/8 تفسير الرازي:‎ )١( 


لله (5) - اليكل : 4/ "6١1-وه١‏ م 


ثم حسم تعالى القول في شأن المسيح» فأبان أن كل أحد من أهل الكتاب 
عندما يدركه الموت ينكشف له الحق في أمر عيسبى» فيؤمن به إعاناً صحيحاً 
حقاً لا انحراف فيه فيعلم اليهودي أنه رسول صادق غير كذاب» ويعلم 
النصراني أنه بشر ليس بإله ولا ابنأ للإله. 


وقوله تعالى: «[ لُِؤْمِننْ به 4 جملة قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف 
تقهديره : وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤؤ من به.6 ونحوه : هَمَا ينآ إلا لم مقام 
ب < فى ور 2 ره 2 - أ 
علوم [الصافات: 6154/07 9روَإن منكْرٌ إلا واردها» [مريم: ]/1١/1١5‏ 
والمعنى: وما من اليهود والنصارى أحد إلا ليؤمنن قبل موته بعيسبى وبأنه عبد 
الله ورسوله»ء يعنى إذا عاين الموت قبل أن تزهق روحه» حين لا ينفعه إانه ؛ 
لانقطاع وقت التكليف”'؟. ولأن كل أحد ينجلى له ما كان جاهلاً به» فيؤمن 
به» ولكن لا يكون ذلك إعاناً نافعاً له إذا كان قد شاهد الملك”"“. 


ويوم القيامة يشهد عيسى على اليهود بأنهم كذبوه» وعلى النصارى بأنهم 

دعوه «ابن الله» فتظهر حقيقة حالهء كما قال تعالى عنه: (إمَا قُلْتّ َ إِلَا مآ 
58 25 أن اعدف أ رق 1 وَكن ع شَهِيدًا عت ف [المائدة : 
0 أي يشهد للمؤمنين منهم بالإبمان وعلى الكافر بالكفر؛ لأن كل نبي 
شهيد على أمته كما قال تعالى: «مَكنَفَ إدَا حِقَنَا من كَل أَمّمَ يشَّهِيدٍ 
وَجِقَنَا بك عَنَ هتؤْلكه سَهِيدَا 462 [الساء: ]41١/4‏ قال قتادة عن آية ( وَنْومَ 
لِْيمَةٍ يكون عَلَيمَ سَهِيدًا4 : يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة من الله» وأقر 
بعبودية الله عز وجل. 


ة*0/١ الكشاف:‎ )١( 


() تفسير ابن كثير: ١//الاه‏ 


مين د 5 - اليا 5/ 6 ١1-وه١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأ : 

- أخلاق اليهود وطباعهم وعرة صعبة غريبة» فهم لا يذعنون للحق» 
وإنما يجادلون فيه» وينحازون عنه إلى المطالبة بأمور على سبيل التعجيز والإلحاد 


والعناد والمراوغة والتعنت. 


فقد سألوا النى كَل إنزال كتاب مكتوب من السماء دفعة واحدة إلى فلان 
وفلان يؤيد ما يدعيه ويصدقه فيما يقول» تعنتاً» كما أى به موسى. 


وطلبوا م مودي ., أن مم الله تعالى رؤيه جهرة عيانا. 

واتخذوا العجل إِماً بالرغم من الأدلة القاطعة الت أيد الله تعالى بها موسى 
عليه السلام من اليد والعصا وقَلْق البحر وغيرهاء التي تدل على أنه لا معبود 

؟ - لا يخضع اليهود إلا للمادة» لذا ألزمهم الله تعالى إطاعة التوراة 
وإطاعة موسى برفع الجبل فوقهم كأنه ظلة» لتخويفهم. 

م - إنهم محتالون مخادعون ماكرون» فقد أمرهم الله باحترام يوم السبت 


وعدم العمل فيه فاحتالوا على صيد السمك بوضع حواجز على سواحل 
4 - إنهم ينقضون العهود ويخالفون المواثيق» فقد أخذ الله عليهم العهد 
المؤكد على العمل بالتوراة» ثم نقضوا الميثاق» وخالفوا مقتضى العهد بجرأة 


نأدرة. 


هَ - استحقوا غضب الله عليهم وتسلط الروم الظلمة عليهم بأسباب كثيرة 


للد (5) - اليكدل : 5/ *6١-وه١‏ الام 


هي نقض اليثاق» والكفر بآيات الله وعدم الاعتراف برسالت عيسى ومحمد 
عليهما السلام» وقتل الأنبياء بغير حق ولا ذنب». وتحدي الأمر الإلحي 
بقوهم: قلوبنا غلف لا ينفذ إليها الخير والهدى الإلحي» وكفرهم بعيسى 
والإنجيل» وقذف السيدة مريم بالزى ورميهم لحا بيوسف النجارء وهو البهتان 
العظيم» وادعاؤهم قتل المسيح عيسى ابن مريم. 


1 - الثابت المؤكد بإخبار الله الصادق القاطع أنهم لم يقتلوا عيسى ول 
يصلبوه» بل حماه الله منهم» وخلصه من مكرهم وكيدهمء ورفعه الله إليه إما 
رفعاً حقيقياً بالروح والجسد إلى السماءء كما قال الأكثرون؛ لأن الله متعال 
عن المكان» وإما رفع منزلة وتفخيم وتعظيم كما قال الرازي. 

لا - ما من أحد من اليهود والنصارى إلا ويدرك قبل موته حقيقة عيسى 
عليه السلام» ويؤمن به إكاناً حقيقياً في وقت لا ينفعه الإيمان» إذا عاين 
الملك؛ لأنه يمان عند اليأس وحين التلبس بحالة الموت» فاليهودي يقرّ في ذلك 
الوقت بأنه رسول الله والنصراني يقر بأنه كان رسول الله. وهذا معلوم 
الا حادية أ حياء روى البخاري عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 
يكه: (إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته» وإن الكافر إذا 
خضر (حضره الموت) بشر بعذاب الله وعقوبته». وروى ابن مردؤيه عن ابن 
00 «ما من نفس تفارق الدنيا حنى ترى مقعدها من الحنة أو النار». 

م - سيفاجاً النصارى يوم القيامة بشهادة عيسى المتضمنة تكذيب من 
كذبه» وتصديق من صدقهء وبراءته من ادعاء النصارى أنه ابن الله» وإقراره 


بأنه عبد الله ورسوله. ودعوته إل 'عبادة الله تعالى ريه ورمهم» ونران نكم 
كاد حياته. . واعتذاره ٠‏ عن انحرافهم بعد وفاته. 


فض ؤ له (5) - اليد ::/ ١15-ادا‏ 





عاقبة ظلم اليهود وأخذهم الربا 
وثواب المؤمنين منهم 
(«مْظلرِ يِنَ الت كادوا حَيَّمنَ َم طِيبَتٍ لت طم وَيِصَدهِم عن 
أله كر ) وَأَمَذْه هم ألريواً ولا بو أ هيه وم ول ناس بالطل 00 


جم 1 وو > 2 ع ب 


ل رين مِنْهُمَ عذَاب يا © © لكن لرسِحونَ ذ في لمر نمأ “همون يؤمنون 


ل 


ريسم 0 2 سم جر سس م 3 سر قر 4 2 7 

بما أنزل إليك وما أنزل من قَبِلِك بيك اكبيد ألصَلَؤه والمزّ 5 الرحكرة والمؤْصونَ 
بيه رجو ووس برس 

أله وَاليْوَوٍ الآلز أوْليِكَ سَنْوْتهمَ ع عا 07 »© 


-١‏ (سيؤتيهم) وهي فراءة حمزة. 

ا (سنوتيهم) وه قراءة ورشس» والسوميى 

'- (سنؤتيهم) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب : 

«(وَيِصَدهِمّ عَن سَبِيلٍ لَه كيرا 4 «( كِْيرا4 : منصوب؛ لأنه صفة مصدر 
محذوف وتقديره: صداً كثيراً .( وَاَلْقِيمِينَ4 يجوز فيه النصب والجرء أما 
النصب فهو على المدح بتقدير أعنى وأمدح. وأما الجر فيجوز من ثلاثة أوجه: 
أن يكون معطوقاً على «و12 4 وتمديره : يؤمئون بما أنزل إليك وبالمقيمين 

من الأنبياءء أو أن يكون معطوفاً على الكاف في( إِليك4 وتقديره: 

بما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة» أو أن يكون معطوفاً على كاف ( شِلِك 4 
وتقديره: من قبلك وقبل المقيمين الصلاة من أمتك. والعطف على الكاف في 
(إِليّكَ)4 و( تَنْلِكَ4 على رأي الكوفيين ولا يجوز ذلك عند البصريين. 


للد (5) - اليكما : 5/١1-؟5١‏ فض 





دلبو الَكَره4 مرفوع من خمسة أوجه: إما مبتدأ وخيره: « ولد 
سنؤم )4 ) وإما خبر مبتدأ محذوف وتقديره: وهم المؤتون» وإما معطوف على 
ضمير « وَاَلِْيونَ 4 وإما معطوف على ضمير « يُؤْمِيوْنَ وإما معطوف على 
قوله : « الررسِحون». 
البلاغة: 


مر «- 


9 أَلرّسِحُونَ في العم 6 استعارة» استعار الرسوخ للثبوت في العلم والتمكن 
فيه «أَوْلَتِكَ ين جر عَظًا 6 فيه التفات من الغيبة إذ الأصل : سيؤتيهم» 
إلى الخطاب» وتنكير الأجر للتفخيم. 
المفردات اللغوية: 

«قِِظل 6 أي فبسبب ظلم 9كَادوأ4 هم اليهود الذين تابوا بعد عبادة 
العجل (حَرَّسَا عَلَمَ بت لت لم هي التي في قوله تعالى: «إحَرَّمَنَ 
حكن ذِْى ظَفرٍ 4 [الأنعام: ]١57/5‏ الآية « وَيصدّهم » أي منعهم الناس ( عن 
سيل أَلَّهِ4 دينه «( كرا صداً كثيراً .«وَكَدٌ موأ عَنْهُ6 في التوراة (وَأكِهِمَ - 
مول أن بالطل 4 بالرشاوى في القضاء «أَلِيمَا4 مؤلاً « اَلأَسِحُونَ) الثابتون 
في العلم المتقنون له «[ وَالْوْميوْتَ 4 المهاجرون والأنصار «أجرًا عظما6 هو الجحنة. 
المناسية: 


الآيات استمرار في الكلام عن اليهود» فبعد أن عدد الله تعالى قبائحهم 
وأفعالهم التي أدت إلى غضب الله» ذكر تعالى هنا نوع العقاب الذي عاقبهم 
الله به في الدنيا وهو تحريم بعض الطيبات» وفي الآخرة وهو العذاب الموؤلم. أما 
المؤمنون الصالحون منهم فلهم الأجر العظيم وهو الجنة. ' 
التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوا من الذنوب العظيمة» حرم 
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عليهم طيبات كان أحلها لهم لعلهم يرجعون» كما قال تعالى : 9 الطلعافر 


بام لله (5) - اليد 5/ ١5١-1١5١‏ 


آذه ره 


كان علا لي ويل إلا مَاحَيَم | تيل عل شسفه فق من أن ترك 
الورك 4 [آل عمران لا ]1 والمراد أن جميع الأطعمة كانت حلالاً لهم من قبل 
أن تنزل التوراة» ما عدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل وألبانها. 


م إنه تعالى حرّم أشياء كثيرة ل لوطل ١‏ اليرت هَائها 


5 


ا 


0 م 7[ ما 


حَرَّنْنَا كل ذى ظفْرٍ ورت كه افر والقعي حرنت ور شحومهماً 
غمكا الورزهها أي الكراسا أو كا لنقة مث تإنا > جو كر ور 
ملي 2 [الأنعام: ]١5477/5‏ 5 إنما حرمنا عليهم ذلك ؛ لا أنهم يستحقون 
التحريم بسبب بغيهم وطغيانهم ومخالفتهم رسوطهم واختلافهم عليه» ولذا 
قال: (فبظاو : 5-0 عدوا )4 أي فبسبب ظلمهم. وصدهم الناس وصد 
أنفسهم عن اتباع الحق» وأمرهم بالمنكرء ونهيهم عن المعروف» وكتمانهم 
البشارة بالنبي محمد كَل وهذه سجية لحم اتصفوا بها من قديم الدهر وحديئهء 
ولحذا كانوا أعداء الرسل» وقتلوا خلقاً من الأنبياء» وكذبوا عيسى ومحمداً 
عليهما السلام. 


وبسبب أخذهم الربا الذي نماهم الله عنه على ألسنة أنبيائهم» فإنهم 
احتالوا عليه بأنواع الحيل» وأكلوا أموال الناس بالباطل بالرشوة والخيانة 
بي سم 


ونحوهما من غير مقابل» كما قال تعالى: «إسَيََعُوَ لِلْكَزِب أَكَلُونَ 
لِلمّحَتَ 4 [المائدة: 5/؟4] والسحت: الكسب الحرام. 


2 


8 


0 


وكان جزاؤهم الأخروي إعداد عذاب مؤلم لهم في نار جهنم ولكل كافر 
أمثالهم. 

ويلاحظ أن تحريم الطيبات كان عاماً. أما العذاب الأخروي فكان 
للمصرّين منهم على الكفرء الذين ماتوا عليه كافرين» لذا استدرك سبحانه 
فقال فيما معناه: أما الراسخون في العلم النافع الثابتون فيه المطلعون على 
حَقائق الديةء الذي يدمتون اعانا ضادها باشدوننا انزل البقم وما انل هك 
من قبلك من الرسل كمومى وعيسى» ولا يفرقون بين أحد منهم» والمؤمنون 


ليه «5) - اليكل : 5/١5١-؟ذ١‏ يام 


إيماناً حقيقياً بالله واليوم الآخر أي بالبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال» 
والمؤدون زكاة أموالهم للمستحقين» والمطيعون أوامر ربهم» وأخص منهم 
مقيمي الصلاة الذين يؤدونها على أتم وجهء مستوفية أركانها وشروطها. 
وتخصيص المدح لإقامة الصلاة؛ لأنها تستدعي إيتاء الزكاة» وتنهى عن 
الفيخكناء:والمكرع: .تكن النفين 6 .وقيؤة عل :التفئن 'إكاء الماك لتسحقة» كما 
قال تعالى: «[ 848 إِنَّ الإضنَ حُلقَ هَلرعا 8 إذا ممه الث حروعا 0 وَإِذا مسّه 
وم إَ العصاين 29 [المعارج : .]57-19/7١‏ 


هؤلاء الموصوفون بما تقدمء سيؤتيهم ربهم أجراً عظيماً هو الجنة» لا 
يدرك حقيقته إلا الله. 


روى ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس أن الآية (إ لدكن 
لأسِحُونَ4 أنزلت في عبد الله بن سلام» وأسّيد بن سَعْية» وثعلبة بن سَعْية 
وأسد بن عبيد حين فارقوا يبود وأسلمواء أي دخلوا في الإسلام وصدقوا بما 
أرسل الله به محمد كَل . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


ذكر سبحانه وتعالى أسباب استحقاق اليهود العذاب الأليم في نار جهنم 
وتحريم بعض الطيبات في عالم الدنيا: وهي الظلمء وقدَّم على التحريم؛ إذ هو 
الذي قصد الإخبار عنه بأنه سبب التحريم» وصد أنفسهم وغيرهم عن اتباع 
محمدء وأكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل» وهذا كله تفسير للظلم الذي 
تعاطوه» وكذلك ماقبله من نقضهم الميثاق وعبادة العجل وغير ذلك مما ذكر. 

وهذا يؤيد مذهب الجمهور غير الحنفية القائلين بأن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة» قال ابن العربي''؟: لا خلاف في مذهب مالك في أن الكفار 


)01( أحكام القرآن لابن العربي: 01١5/١‏ 


١559-١5 /5 كي‎ - «١ 7-5 


تخاطبون (بمعى أنهم مطالبون بأن يؤمنواء وأن يؤدوا الفرائض الشرعية بعد 
الإيمان) وقد بيّن الله تعالى في هذه الآية أنهم توا عن الربا وأكل المال 
بالباطل» فإن كان ذلك خيراً عما نزل على محمد في القرآن» وأنهم دخلوا في 
الخطاب» فبها وتعمت» رزف كان للك كبيرا هما "انر ال نعو وبل أغل 
مومى في التوراة» وأخهم بذّلوا وحرّفوا وعصوا وخالفواء فهل تجوز لنا 
معاملتهم. والقوم قد أفسدوا أموالهم في دينهم. أم لا؟. 

فظنت طائفة أن معاملتهم لا تجوزء وذلك لما في أموالهم من هذا الفساد. 
والصحيح جواز معاملتهم مع رباهم» واقتحامهم ما حرم الله سبحانه عليهم» 
كوانام التادل التاقع عل ذلك قرآناً وسنةء قال الله تعالى: «َإوَطعَامٌ لين 
ونأ الكتب ِل لَك وَطْعَافك حِلَّ لم4 وهذا نص في مخاطبتهم بفروع 


الشريعة» وقد عامل النى اليهودء ومات ودرعه مرهونة عند بودي في شعير 
أده لعبالة: 


ثم استثنى مؤمني أهل الكتاب ؛ لأن اليهود أنكروا وقالوا: إن هذه الأشياء 
كانت حراماً في الأصل وأنت تحلّهاء ول تكن حرّمت بظلمناء فنزل: 9 لَكن 
َلدَسِحُونَ في الْعِل» والراسخ: هو المبالغ في علم الكتاب الثابت فيه. 

هؤلاء المؤمنون من الكتابيين مثل عبد الله بن سلام وكعب الأحبار 
ونظراؤهما والمؤمنون من المهاجرين والأنصار أصحاب محمدء ومقيمو 
الصلاة» ومؤدو الزكاة» سيعطيهم الله ثواباً عظيماً لا يقدر وصفه إلا الله وهو 
الجنة. 

وأشارت الآيات إلى أن أنواع الذنوب محصورة في نوعين : اك دم 
والإعراض عن الدين الحق. أما ظلم الخلق فإليه الإشارة بقوله: «فِيِظامِ ين 
لبت كَادْوَاً4 وأما الإعراض عن الدين الحق. فإليه الإشارة بقوله: 
(وَيصَدّهِمْ عن سَبيلٍ لَه كبا ». 


لله (5) - اليكل : 5/ ١5-15‏ 00 يفف 





ومظاهر الظلم كثيرة وهي أكل الرباء وأخذ أموال الناس بالباطل بطريق 
الرشوة والاحتيال والغش ونحوهاء وماع الكذب. وأكل السحت» وهذه 
الذنوب الأربعة هي الموجبة لتشديد العقاب عليهم في الدنيا وفي الآخرة» أما 
في الدنيا فهو تحريم الطيبات عليهم» وأما في الآخرة فهو العذاب المؤلم في نار 


وحدة الوحي للرسل وحكمة إرسالهم 
(© إن 2-2 6 عبن إل وح وال عن كيو ديكا إل 
إزآهيم وَإِسَمَلِعِيلَ وَإِسْحَقٌ و لماك عسي ار كلو 


وكثون وشكير راثيا 516 وزنا 02 15ل د مكو ليك ين كل / 
اي كم أَهُ ومن تسخلينا 0 دسلا مُْري 

7 3 كن كاسن عل الم شكة بدن اش 035 دا كما 
59 ل ا 7 5 05 ام وَالْملتَكه مَْبَدُونَ 


ع 2 


37 


بض 


2 
6 
ال 


وقرأ نافع : (النبيئين). 
(5و) : 
وقرأ حمزة وخلف ورا 
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( لعلا : 


0 لله 50) - اليكما :4/ ١50-15‏ 
وقرأ ورشس : (ليلا). 
«( تكليمًا4 مصدر كلى وف ذكر هذا المصدر تأكيد للفعل ودليل على أنه 


كلمه حقيقة لا مجازاً؛ لأن الفعل المجازي لا يؤكد بالمصدر. 


رو م 


رسلا منصوب من ثلاثة أوجه: إما منصوب على المدح بفعل مقدر 
وتقديره: وأمدح رسلاً مبشرين. أو منصوب على البدل من قوله تعالى: 


رس سر عر مروووا يم هم 


( ورسلا هَدَ َصَصَئَهِمْ عَلَيَكَ من قبل وَرَسْلَا لَمْ نَْصصْهمم4 والوجه الأول 
هو الأولى» وهو أن يعنى بالرسل جميع من تقدم دكزة) فينتصبف عل المدح 


بتقدير فعل. 
0 رو سم تله 


واللام في (إلِتَلا4 متعلق إما بقوله: (إِنَآ أُوَحَيَمآ ليك وإما بفعل مقدر 
يشار به إلى جميع ما تقدم ١‏ وتمديره : فعلنا ذلك لعلا يكون للناس. 


البلاغة: 


(كآ أوْحَيآ إِلّ نوْج4 تخصيصه بالذكر للتشريف» وقوله: «وَالبيتَنَ مِنْ 
عدو لإظهار فضلهم. والتشبيه مرسل مفصل. 
( سَنْبَدُونَ4 «سَبِيدًا4 جناس اشتقاق. 


(إِنَآ أَوحَيِآ إِليَكَ4 أي أنزلنا إليك كتاباً بوساطة جبريل عليه السلام: 


لِلءَ «5) - اليكثل : 1/5-ددا١‏ 48 


الخفاء. ويأتي في اللغة على معان منها : 


21 


أ - الإشارة: مثل قوله تعالى: ( تأوحج إِلَهْمْ أن سَيَحُوا بُكْرَةٌ وَعَشْيًا4 
[مريم: ]1١/19‏ أي أشار إليهم. 
١‏ - الإلحام : مثل قوله تعالى : تلا 1 حَيْتُ إى لْحَوَارِبحنَ أن انوا فى » 
[المائدة: 6/ ]١١١‏ «وأوْحيمآ د ل سد [القصص: 7/8 . 
- الإلهام غريزة: مثل قوله تعالى: «وََوْس رَيْكَ إِلَ ألّلٍ أن أَجِذِى مِنَ 
لْبَالِ سوبا [النحل: 18/15]. 
َ - الإعلام في خفاء: مثل قوله تعالى: «سَّيطِينَ أل وَأَلْجِنَ موحي 


لح ع وام 


00-6 إِ بَعَضٍ رُحَرفَ القول عورا امام 


يعقوب لصليه أو أولاد أولاده. 


الل د بيجي لمعيس والزيور في اللغة م 


عر سو وي 0 


0 كَل قَمَمَ ا عَليَلكَ مِن قبل ورسلا لم نَفصَصه نض عتل» روي 
أنه تعالى بعث ثمانية آلاف نبي» أربعة آلاف من إسرائيل» وأربعة آلاف من 
سائر الناس. 


« مُبَشَرِسَ4 بالثواب من آمن «إوَمُنِذِرِنَ4 بالعقاب من كفر. 


(وَكنَ ألَهُ عَرِرًا4 في ملكه لا يغلب «[ حكيما4 في صنعه. 


١5/5 تفسير القرطبي:‎ )١( 


(0) تفسير الألوسي: //5 


حدان لي «5) - اكد :5-1/5دا١‏ 


(لَك أسَّدُ ينْبدُ4 يبين نبوتك «إيمآ أَندّلّ إِلَلَكََ)َ من القرآن المعجز 
«أَنرَلمٌ بِعِلِْيهَ 6 أي عالماً به أو وفيه علمه. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١15(‏ 

(إِنَا أَوَحَيّكَ إِلَك4: روى إبن إسحاق عن ابن عباس قال: قال عدي 
ابن زيد: مانعلم أن الله أنزل على بشر من شيء من بعد موسبى» فأنزل الله هذه 
الآية. 

فهى قد نزلت في قوم من اليهود - منهم سكين وعدي بن زيد - قالوا 
نزول الآية :)١111(‏ 
«( لعن ١‏ سه ا يك 4 ووق آبن إمحا ف عن اند ن عباس قال : 50 
عا و يد و م 

ا: ما نعلم ذلك» فأنزل الله: « لكي ألّهُ يَسّبَدَ يمآ بآ آنل !1 ينك )6 


المنئاسية : 


تستمر الآيات في مناقشة أهل الكتاب وبيان ألوان عنادهم» فهم كما سبق 
لا يؤمنون بكل الرسل» ويتطلبون أشياء صعبة من الرسل» سواء من مومى 
أو محمد عليهما السلام. وهنا تذكر الآيات في ختام محاجتهم أن الوحي 
جنس واحد لا يختلف بين الرسل» فلو صدقوا الإبمان بموسى أو غيره. 
لآمنوا بمحمد» فلم يفرقون بين نبي ونبي؟ فالكلام متصل بقوله: « يسك 
آهل الْكتّبٍ» فأعلم تعالى أن أمر محمد كأمر من تقدمه من الأنبياء. 


التفسير والبيان: 


ذكرالله تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله محمدء كما أوحى إلى غيره من 


ليه «5) - اليْكدل : 4/ ١-1١١‏ 41 





الأنبياء المتقدمين» فهو ليس بدعاً من الرسل» ولوآمنوا بالرسل حقيقة لآمنوا 
بالنبي محمد يَكِيْةِه فالوحي جنس واحد لم يتغيرء وفي كتبهم البشارةبه ووصمه. 


والوحي: إعلام من لاقن أن رونا كلذرا أو مق بطرقة مني الك 
اليقيني القاطع بما أعلمه الله به. أو هو كما قال الشيخ محمد عبده في رسالة 
التوحيد: عرفان يجده الشخص من نفسهء مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة 
أو بغير واسطة. 


ونموذج الوحي واحد: إلى نوح وبدأ به؛ لأنه أقدم الأنبياء وأول ني 
شرعت على لسانه الشرائع. ثم إلى من بعده من النبيين: وهم إبراهيم أبو 
الأنبياء وخليل اللهء وإماعيل ابنه الأكبر وأبو العرب وجد كيبي 
الصلاة والسلام ومات بمكةء وإسحاق وهو ابن إبراهيم وأبو يعقوب المسمى 
إسرائيل» وإليه تنسب اليهود ومات بالشامء ثم لوط وإبراهيم عمهء ثم 
يعقوب» ثم الأسباط أولاد يعقوب العشرةء وحفيداه ابنا يوسفء فيصبح 
مجموعهم اثني عشر سبطأًء والأسباط في بني إسرائيل من نسل إسحاق. 
كالقبائل في ولد إسماعيل. ثم إلى موسى وهارون وأيوب وداود وسليمان بن 
داود ويونس» وقدم عيسى ابن مريم على هؤلاء؛ لأن اليهود طعنوا به» والواو 
لاتقتضي الترتيب» وخص هؤلاء الأنبياء بالذكر لشرفهم وكرامتهم على الله. 


واق الله داود 005 والزيور: هو الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود عليه 
السلام. وكان مئة وخمسين سورة ليس فيها حكم ولاحلال ولاحرام» وإنما 
هي جِكم ومواعظ. وكان داود عليه السلام حسن الصوت؛ فإذا أخذ في قراءة 
الزبور اجتمع إليه الإنس والجنّ والطير بالوحشن كمعن مرف ركاذ 
رات يأكل من عمل يدهء وكان يصنع الدروع''' ظ 


13 تقسير القرطبي : 2 


مام ظ ْله (5) - اليك :4/ 5-1١‏ دا 


وأرسلناك ياحمد كما أوسلنا رسلاً غير هؤلاء: منهم من قصصنا عليك 
فبل تنزيل هذه السورة» ذكروا في السور المكية. 0 قال تعاللى في سورة 


9 يه سر جو لم 2 وال ب ده 


الأنعام عن إبراهيم : اإووهنا 4 إسحلق 0 َك هداتنا نوكا 
آذ ته 2 - 2 3 عر سر قر سار 
هدينا من شل ومن دَرَيَيَهٍ اوه وما تن واروفت ولص وموس 0 


وكَذالِكَ جر لْمْحْيِبِينَ 27 وَرَكرِيَ - وَعِيس 0 لش لصَّدِلِحِيتَ 


تسبل وَالسعَ وو ود َكل عَسَننَا عل الكلية ©©)) 


[الأنعام : 5--85]. 


ومجموع الآنبياء الذين: : نص القرآن على أسمائهم خمسة وعشرون. وهم : 
ادم» وإدريس» ونوح. وهودء وصالح. وإبراهيم» ولوط. وإسماعيل» 
وإسحاق» ويعقوب. ويوسف. وأيوب» وشعيب». ومومبى» وهارون. 
ويونس» وداودء وسليمان» وإلياس» واليسع. وزكرياء ويحيى» وعيسى». 
وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين» وسيدهم محمد. . وأ جمع السور لقصص 
الأنبياء: هود والشعراء. 

و ال ال ار عاسم 00" 


ركد عو 2 


1 2 أ بدو 2 كرا اك * [النحل : ]| 000 ا 
اهنا : ف مَنْ َم !َ اا ف 6 [فاطر: ه#/ 4 ؟]. 


« لَقَدَ ا ف 557 - يأل ا ما كن 25 5 


[يوسف: 111/15] وكال سكا نه أنضا 2 ل متكا هن أبلء الرسلم 


الاين الو شر سر الم الور 


نكيت ب4ء ف د بادك ف هذه الحقٌّ وموعظة ودكك للْموّمنين ‏ 2 [هود: 


.] ١ 7١/1١١ 


والمشهور 2 عذد الآنبياء وَالمرسلين حلرث أبي در الطويل. وذلك. فيما 
رواه ابن مردويه رحمه الله في تفسيره» حيث قال انق در قلت: يارسول- الله 
كم الأنبياء؟ قال:١‏ مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاأ » قلت: يارسول الله كم 


لله (5) - اليك : 5/ ١55-1١"‏ ندال 


الرسل منهم؟ قال : ١‏ ثلاث مئة وثلاثة عشر» جم غفير » قلت: يارسول الله» من 
كان أولهم؟ قال: آدم قلت: يارسول الله» نبي مرسل؟ قال: « لاه 
بيده » مح وامروو 0 ثم سواه قبلاً » ثم قال : 7 ياأيا ذرع أربعة سريانيون : 
أدم» وشيت» ونوح. وأخنوخ وهو إدريس» وهو أول من خط بالقلم» وأربعة 

من العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك ياأبا ذر» وأول نبي من بي إسرائيل : 
مني ,خرف لوس دالا اليو . لور رضم قياف واه لا لوا 
بن حبان البستي في كتابه (الأنواع والتقاسيم) وقد وسمه بالصحة"''. 


م ذكر الله تعالى مزية لموسى عليه السلام وهي أنه كليم الله خصه الله بهذه 
المزية؛ للأن قومه هم المقصودون بالحديث: (وكلم أله موس تحككليما )4 
[النساء: ]١557/5‏ أي كلنها صييا جتنا و طم والتكليم للآنبياء 
يسمى وحياًء كما قال تعالى : ( # وا ك6 لتر أن يُكلمَهُ أ ة 
من وآ حاب و رَسِلٌ رسولا فيوحى بإذنه مَا يَسَآءُ إِنَمَّ عَلنّ حَكِيمُ 
(©24 [الشورى: 51/47] والحكمة في الحجاب: توجيه الاهتمام والانتباه إلى 
شيء واحدء والرسول الذي يوحي بإذن الله ما يشاء: هو جبريل ملك 
الوحيء المعبر عنه بالروح الأمين. وا ا أن سدع عن هديك وعل 
كان مشافهة أو لا؟ فالله له أعلم بذلك. 


ثم ذكر لجن دي إرياك الرسل وهي إقامة الحجة عن التامن» 
وتبيان طريقة الحداية الأسلم؛ إذ لو لم يرسلوا لاحت البشر بجهلهم ما يجب 
عليهم من الإمان والعمل الصالح. ٠‏ كما قال تعالى 0 ١‏ أفلكتهم ِعَدَابٍ 
ن فلو لعا ل ارسلت ا رولا يم َأييِكَ من قبل أن 0 
مَعَتْرَفك )4 [طه: ]14/٠١‏ وقال عز وجل : ارون كا وزو كن تقل 
و4 [الإسراء: 15/107] فكان إرسال الرسل وإنزال الكتب لتلا يبقى لمعتذر 


عذر. 


(9) تسيو ابن كير الزهازة وما اندها 


1 ره (5) - اليكل 4/ 30-1١"‏ 


ومهمة 20 أنهم يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات» 
وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب. ظ 
وكان أللّه عزيزاً لايغليه أحنة حكينا ف صلعهة واجميخ أفعاله» فله يبقى 
لأحد اعتراض. 
من الله» من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها ومابطن» ولاأحد أحب 
إليه المدح من الله عز وجل» من أجل ذلك مدح نفسهء ولاأحد أحب إليه 
يك من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين «وفي لفظ آخر:» 
ولا تضمنت الآية المتقدمة 1 رَحَيدآ إِليَكَ 6 [النساء: 17/4 إثبات نبوته 
والرد عل من أنكر ذلك من امشركين وأهل الكتاب؛ قال اله تعال : « لك 
عو ا 


ل دا بمَآ آنل 13ك) [النساء: 177/4] فهو استدراك لما علم من السياق 


من إنكار اليهود والمشركين وغيرهم نبوة النبي» وعدم شهادتهم برسالته. 
ومضمونه أن الله يشهد لك بأنك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب وهو القرآن 
العظيمء الذي «إلَا يَيِهِ الْليل من بَنِ يَدَيْهِ وَلَا من لفو َيل من حَكيي حيدٍ 
ا 

ثم أكد تعالى شهادته بقوله: «أَنَرَلَمُ بِعِلَمِةِ-4 أي فيه علمه الذي أراد أن 
يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان» وما يحبه الله ويرضاهء وما 
يكرهه ويأباه. وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل» » وما فيه من 
ذكر صفاته تعالى المقدسة التي لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا أن 
يعلمه الله بهء كما قال تعالى: «إوَلَا يَحِطُونّ سرع امن علواده ِنَأ يما ك4 
[البقرة: 7/ 7806]. 


والملائكة يشهدون بذلك أنضا أي بصدق ماجاءك وأوحى إليك. وأنزل 
عليك» مع شهادة الله تعالى بذلك (وَكَق بِأَشَّه سَبِيِدَا4 على ما شهد به لك 


للد (5) - اليكل : 5-1/4دا١‏ هرم 


2< ارو 7 لز 


ل 07 و تي 
مر شهلده :3 71 00 بيني ل ا إل م القرءان 
[الأنعام: .]١19/7‏ 


حيث أقام الدليل» 0ت السبيل» فشهادته أصدق 00 : قل أىّ عَيْءٍ 
بد و 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ذلت الآنات عل أن الوحى جنس واحد» فمن آمن بالنبوات أو امن بلى .2 
وجب عليه الإيمان بباق الأنبياء. 


وأول الأنبياء الذي أتى بتشريع هو نوح» وقيل: إدريس أول نبي بعثه الله 
في الأرضء. ثم انقطعت الرسل» حى بعث الله نوحاء ثم انقطعت الرسل حق 
بعث الله إبراهيم نبياً واتخذه خليلاً» ثم بعث إسماعيل بن إبراهيم» ثم إسحاق 
بن إبراهيم» ثم لوطا ابن أخي إبراهيم» ثم يعقوب وهو إسرائيل بن إسحاق» 
ثم يوسف بن يعقوب» ثم شعيب بن يَوْبَبء ثم هود بن عبد الله» ثم صالح بن 
داود بن إيشاء ثم سليمان بن داوةء ثم يوتس بن مقء ثم إلياسء ثم ذا 
الكفل. وامعه : عويدنا من سبط :مهوذا بن يعقوب ». ثم موسبى ثم عيسى 2 9 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليهم صلوات الله وسلامه. 


وبين مومى بن عمران ومريم بنت عمران أم عيبى ألف وسبع مئة سنة. 
ولشييا من سبط واحد. 


ويف اين حيث قدمه في الذكر بقوله : 8 إِنَآ 


وَحيّنآ ِلك » على بقية الآنبياء. 

والكتب ل الأنبياء أربعة هي: الزبور على داود» والتوراة على 
موبى» والإنجيل على عيسى. والقرآن على محمد عليهم السلام. وموبى هو 
كليم الله. 

'والأنبياء آلاف كثيرة والرسل مئات كما سبق» منهم من ذكر اسممه وقصته 
في القرآن وهم خمسة وعشرون نبياً» ومنهم من لم يذكر. . 


4 لوه (5) - اليم :5/ اكد لاا 


ومهمة الرسل التبشير والإنذار» والحكمة من إرسالهم هداية الناس إلى 
الحق والخير والصراط المستقيم. 

والله تعاللى وملائكته شهدوا عدت رساله الث حمل والله يعلم أنه أهل 
لإنزال القرآن عليةء ودلت الآية : #أَنْرّلةٌ بَعِلْمِهِ 4-4 على أنه تعالى عالم بكل 


علمء وكفى الله شاهداً. 
ضلال الكافرين وجزاؤهم 
ودعوة الناس إلى الإيمان بالرسول 
9 06 2 ححتتنى 0م 
(إنَّ الدِينَ كَهَرُوا وَصَدَُوأْ عن سَيِيلٍ أنه هَدْ صَلُواْ صَكَلَاُ بَعِيدَا © إِنَّ 
ل كوا مرا كم يخي لل ليق لثم ولا يديك عريط 09 إل 
طرِيقَ جَهَنمَ مها لاس ف 


أ 


000000 كيك كايا يا 11 ون 1166 : 


لتعوت ملعن 36 لله علا كي © > 


« خرن فا »4 منصوب على الحال» والعامل فيها: مهديهم ء ومعنئاه : 
مابهديهم إلا طريق جهنم في حال خلودهم .( يالحقّ4 أي مصحوبا بالحق 
وهو القرآن» وقيل: الباء للتعدية» أي جاءكم ومعه الحق؛ فهو في موضع 
الحال. 


آ # رت سر 


(كَاميا حرا ل5ه4: خيراً: إما ا 
نهويدل عل خراجهم من آمر وإدخاطي كما تعر خر ليه ٠‏ فكأنه قال : ائتو 
خيراً لكم. وكذلك قوله تعالى فيما بعد: أنْتَهوأ حم لسغ )4 أو منصوب؛ 
لأنه صفة لمصدر محذوف وتقديره: فآمنوا إيماناً خيراً لكم؛ أو منصوب؛ لأنه 
خبر (يكن) المقدرة» وتقديره: فآمنوا يكن خيراً لكم. 


لله («) - السما : 4/ ادها ام م 
المفردات اللغوية: 


(وَصَدُواً عن سيل ألَّو4 أي منعوهم من دين الإسلام بكتمهم نعت 
محمد كله وهم اليهود «إقَد صَلُوأ4 ١‏ يهتدوا إلى الحق ( كُفَروأ» بالله 
(وَطكمُوأ4 نبيه بكتمان نعته (إِلَا طَرِبيَ جَهَثَمَ4 أي الطريق المؤدي إليها 
(ضيرا4 هينا ( يكام لنَّاسُ 4 أي أهل مكة «إهَدْ 5 الرَسُولُ 6 محمد 


كد حرا َكْمْ أي آمنوا به واقصدوا خيراً لكم مما أنتم فيه (وذَ ِل ِنَم ما فى 


لسَّموتِ وَالْارْضٍ 4 ملكأ وخلقاً وعبيداً» فلا يضره كفركم « كن أَلّهُ عَلِن) 4 
بخلقه « حكيما» في صنعه بهم. 


المفاسية : 


أثبت الحق تعالى في الآيات السابقة نبوة محمد بشهادته له بما أنزل عليه» ثم 
أنذر في هذه الآيات من يكفر به» وقد ذكر فيها صفات اليهود الذين تقدم 
ذكرهمء وهي أنهم كفروا بمحمد وبالقرآن» وصدوا غيرهم عن سبيل الله. 


إن الذين كفروا بالله وبرسوله وبالقرآن» وصدوا غيرهم عن دين الإسلام 
واتباع النبي محمد والاقتداء به» بإلقاء الشبهات في قلوبهمء نحو قولهم: لو 
كان ومو لا لابج كتانه وفعة بواعنده ع “السماف. كينا ززلت: التوؤاة غل 
مومبى. وقولهم: إن الله تعالى ذكر في التوراة أن شريعة مومبى لا تبدل ولا 
تنسخ إلى يوم القيامة» وقولهم: إن الأنبياء لا يكونون إلا من ولد هارون 
وداود.. هؤلاء وهم اليهود قد ضلوا ضلا لا يدا أي خرجوا عن الحق 
والصواب وبعدوا عنه بعداً عظيماً شاسعاً. 


6 أعلن الله تعاللى حكمه فْ الكافرين بأياته وكتابه ورسولهء. الظالمين 
لأنفسهم بذلك وبالصد عن سبيله وارتكاب مآمّه وانتهاك محارمه. وهو أنه لا 


ا00 بك (5) - اليا :30/8 1- ١لا‏ 





يغفر للهم. ولا هديهم طريقاً إلى الخير» ولا يوفقهم بعدئذ إلى صواب» وليس 
من شأنه أن يوصلهم إلا إلى الجزاء على أعمالهم وهو طريق جهنم. وقوله : 
(إلا طْرِفٌ جَهَنَمَ 4 استثناء منقطع. فهي طريق الكافرين الظالمين. 


ومصيرهم في جهنم هو الخلود فيهاء أي البقاء فيها على حال واحدة لا 
تغيير فيها ولا فناء»ء وهو خلود أبدي. والأبد: الزمن الممتد» والله أعلم 
باستمراره بما يتناسب مع أعماطهمء وكان ذلك الجزاء سهلاً على الله دون 
غيره؟ لآنه القادر على كل شيء» الواحد القهارء يفعل بما تقتضيه الحكمة 
والعدل. وفي هذا تحقير لشأنهم. 


وبعد أن أجاب تعالى عن شبهة اليهودء وفنّد حجتهم» وبيّن فساد 
طريقتهم . خاطب جميع النامن خطانا يأمرهم فيه الانصياع لدعوة حمل 
والإعان برسالته. 


فهذا الرسول قد جاءكم بالحدى ودين الحق والبيان الشافي من الله عز 
وجل» فآمنوا بما جاءكم به واتبعوه» يكن الإيمان خيراً لكم؛ لأنه يزكيكم 
ويطهركم من الأدناس والأرجاس» ويرشدكم لا فيه السعادة في الدنيا 
والآخرة» والحق الذي أنى به من ربه: هو القرآن المعجزء والدعوة إلى عبادة 
الله والإعراض عن غيره. 1 


ثم هدد الحق تعالى وأنذر أنه إن تكفروا فإن الله غني عنكم وعن إمانكم 
وقادر على عقابكم» ولا يتضرر بكفرانكمء فإن له جميع ماني السماوات 
والأرضي فلكا مكلا وفنا : أي جميع ماني الكون مملوك للهء وهو الذي 
خلقهم» وكلهم عبيد له خاضعون لحكمهء كما قال تعالى: 9وَدَالَ موسق إن 
تَكفرواأ َه وَمَن في الْأَرْضٍ حبسا وإرت أَلَهَ لعن حِيدٌ 02 اابراهيم: 14/م] 
وقال هاهنا: «إوَكانَ أَلَّهُ عَلبَا4 بمن يستحق منكم الحداية فيهديه» وبمن 
يستحق الغواية فيغويه ولا يخفى عليه شيء من أعمال عباده « حكيما» في 


ليه (5) - اليك : لاا ٠لا‏ م 





3 العا ا وقدره» 0 ولا 0 
َلصَلِحَتَ لين 3 رض 1 ل 0 ©2 0 


أرشدت الآيات إلى مايأ : 


أ - اليهود وغيرهم ممن كفر بالإسلام بعيدون عن الحق والصواب جد ؛ 


- عقاب الكافرين الظالمين: الخلود في نار جهنم» وعدم المغفرة لهم. 
وإبعادهم عن طريق الداية الربانية بظلمهم وبكفرهم وعنادهم» فهم ظلموا 
محمداً بكتمان نعته» وظلموا أنفسهم إذ كفرواء لور الناس إذ كتموهم 
ومنعوهم عن دين الإسلام. وقوله تعالى: « لم يكن أ له لمعيفر 5 فو 
فيمن بموت على كفره ولم يتب. 

- دعوة الإسلام هي دعوة الحق من الله» فهي الدين الحق المشتملة على 
شهادة أن لا إله إلا الله» المؤيدة بالقرآن المعجزء الداعية إلى عبادة الله وحده 
لا شريك لهء والإعراض عما سواه» والعقل يدل على أن هذا هو الحق» مما 
يدل غل أن كمد جاء باحق من ريه 


وم للد (5) - اليك :5/ الاحسىى 





المسيح عيسى ابن مريم في القرآن 


يمر الحكتب لآ مَنْنُا في دييحت ولا مَقُولوا عل للد لا لْسَىّ إِنّما 
التيخ يبسى أن عزمّ وف انه محلم لها إل مم ونح هن 
7 أله ةد و 0 تَلتَهٌ أنتهوأ حرا لَحكُم إِنمَا أَنَهُ إله وجد 
سه © 1 يستكت ل ل يلت ا ف لْمَلقَكه 


و ير « ع ساس رسعو م ره |[ سر الا 
التو 0 0-7 مر فسيحشره إل جميعا (1)) 5 
0 سرس اكرام 070 0 95 0 5 7 
07 سسا مسي سس 10 2 ير 7 2 100 # ره ار َّ 
ا ع" 2 وم ين ود 


00 84 


أله وَلِنّا ولا نصِيرا ©2 
الإعراب: 


ع -000 رس قينا ٠‏ اشإيموةة» ّ ١‏ 
«زولا تفولوأ ثللثه 6 : ثلاثة : خير مبتدا محدذوف » وتقديره: ولا تقولوا: 
الهتنا ثلاثة. 


([ سبحنة ا 32 يكرح 4 أن المصدرية وصلتها : في موضع نصب الحذف 
حرف الجر وتقديره: سبحانه عن أن يكون له والدء ومن أن يكون له ولد. 
وكذلك قوله تعالى : (أن د 0 في موضع نصب بتقدير حذف 


حرف الجر وتمديره : من أن يكون عبداً لله . 
البلاغة: 


( يتأهلَ الححتب» أطلق العام وأريد به الخاص وهم النصارى بدليل 
رامين برل بترو الوق وهو درل التضارى 


لِلدرءَ «5) - اليكمة : ؟/ لالسلا ات 
(إِنَمَا الْمِيحُ عِسى أبن مرج رَسُولٌُ أله فيه قصر موصوف على صفة. 
ور 0 0 مم6 كما تأي التسفى 5 ا ىق لابتداء الغاية» كما 
هناء مثل قوله تعالى: «[ و عد كر با فى الكت وا فى الكش يبا يذ 
[الحاثية: 56/ .]١7‏ 
المفردات اللغوية: 


(يتآهْلَ الْححتبٍ» أي الإنجيل والمراد ببم هنا النصارى «إلآا مَنْلُوأ) لا 
تتجاوزوا الحد بالتفريط أو الإفراط ( إل 0 أي إلا القول الحق من 
تيه عن الريك والولك إرر كت الك لدم انراد أله حلت 
بكلمة ( كُن 4 التكوينية. لا بمادة أخرى كغيره من الناس» وأوصلها الله إلى 
مريم #( روح 4 أي ذو روح من الله تعالى أي وجد بنفخ من روح الله 
وهو جبريل» وأضيف إليه تعالى تشريفاً له» وليس كما زعمتم: ابن الله» أو 
الماععة أو الك خلؤثة » لذن ذا عرب والالهواؤوتضن التركبيه وعة 
نسة للركتثب لد وي تيا تلك انل عو لواو و2 االاهة اللدقةة اززة 
وعيسى وأمه «[أنتهوأ6 عن ذلك خيراً وأتوا وَإحَيْرام لكم منه وهو التوحيد 

شَتَحَئَة #اتنزيياً له عن الولد .لزه ما ى الكئوات يما ى الأرض » خلا 
وملكاً وعبيداً» والملكية تنافي البنوة .«( ركف أله وحكيلا) شهيداً على ذلك. 


(أن يَستَكتَ) يتكبر ويأنف (وَيِنْتَكَرْ يجعل نفسه كبيرة غروراً منه 
وإعجاباً بها «مَوَيْهِمَ أُجْررَهُمْ» ثواب أعماهم وَيرِيدُهُم ين مَضَْهء) أي 
يزيدهم مالاعين أت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر «عَدَابِ 
ليم 4 مؤلاً هو عذاب الثنار (رئن دون لسو 4 أي غيره 9 يدفعه عنهم 
(ول ترا بكنعهم منه. 


لا أجاب تعالى عن شبهات اليهود وألزمهم الطريق الأقوم» أردف ذلك 
بمحاجة النصارى» وألزمهم الرأي الحق في عيسى ابن مريم. 


فض ظ للدء (5) - اليك ::/ الال سماد 
التفسير والبيان: 


ينهى الله تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراءء فإن النصارى تجاوزوا 
الحد في عيسبى حق ألوهء فنقلوه من منزلة النبوة إلى اتخاذه إلا من دون الله 
بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه» فادعوا فيهم العصمة. 
واتبعوهم في كل ماقالوه» سواء كان حقاً أو باطلاً. وكذلك اليهود عَلَوْا في 
تحقير عيسى وإهانته وكفروا به. والمطلوب هو التوسط بين الأمرين» فلا إفراط 
بتعظيم عيسى وتقديسهء. ولا تفريط بتحقيره. 


ياأهل الكتاب لا تتجاوزوا حدود الله بالزيادة أو النقص في الدين» ولا 
تعتقدوا إلا بالحق الثابت بنص ديني متواتر أو برهان عقلي قاطع» وإياكم 
مازعمتم من دعوى الحلول والاتحاد واتخاذ الصاحبة والولدء ولا تكفروا 
بعيسى وتبهتوا أمهء وتحتقروه وتبينوه» كما فعلت اليهودء ولا تتغالوا في 
تعظيم عيسى وتقديسهء حتى تجعلوه إلا أو ابن الله كما زعمت النصارى. 


إنما المسيح عيسى ابن مريم البتول الطاهرة القديسة. رسول الله إلى بني 
إسرائيل» أمرهم بأن يعبدوا الله وحده لا شريك لهء ونهاهم عن الشرك 
والتثليث» وحثهم على التقوى. وزهدهم في الدنياء وبشرهم مخاتم الديين 
والمرسلين» كما حكى القرآن عنه: «ميكير]ا بول يلق ينا بتدى أنثفد لذ 
[الصف: .]1/5١‏ 


5-4 
بع سل سرءة 


وهو مكون بكلمة كن التكوينية من غير أب: 9 إِنَّم] أمَرة: إذَآ أراد سَ 
ْول آم كُن كيكوتٌ 47 [يس: 6 0] «إِدَا مس آنا وَإََا يقُولُ َم 6 
قبَكْوْنُ4 [آل عمران: /7]. فكما أن الله قادر على أن يخلق بشراً من غير أب 
ولا أم وهو آدم عليه السلام؛ أو من غير أم وإنما من أب فقط وهو حواءء أو 
بسبب ظاهر معتاد من أب وأم. قادر على أن يخلق إنسانا بن كات وهو 


هس سه 0 م ب ره اام “نص تر و 
عيسى عليه السلام : (إِت مَثَلَ عِسئ عِندَ ألو كمثل ادم حَلَقَمْ من تراب ثم 
)و ع امسر وو 5 ع 5 
قال لم ىَّ فَيَكْوٌنَ 29 [آل عمران: 7/7 59] واخير الله تعاللى عن بشرية عيسى 


3 


امك يمنا 
8 


لم (5) - اليكل : 5/ لاسا 8 





ف 


وعبوديته لله تعالى فقال: «إِنْ هُرّ إِلَا عَبَدُ مَننا عَكهِ وَحَعَلتَهُ متلا بق 
سر يِل 2 [الزخرف: *24/5] والمادة أو الطبيعة بنفسها مخلوقة عاجزة عن 
خلق غيرهاء فإن الأصل الأول للأشياء الخلوقة كلها هو الله تعالى. 


وهو مؤيد أيضاً بروح كائنة من الله تعالى» لا جزءاً ولا بعضاً منه» كما فهم 
المسيحيون» وإلا لكان كل بشر مخلوق بنفخ الروح من الله من طريق الملّك بعضاً 

من الله : ( وك ل عاق اموا وما فى لْنَضٍ بيع مد [الحائية : ]أي 
من الله. وتأييده بالروح الأمين ثابت بقوله تعالى: «وَأَيدَتَهُ برُوح دين 6 
[البقرة: 7/ 410] ووصف الله المؤمنين ايض او ررم من انه وان : وليك 
كببٌ فى 2 لمن وَأََّدَهُم بر وج مَنْةُ) [المجادلة : 4ه/ ؟77]. 


ع 


قال مجاه : ( بروج 0006 [المجادلة: 08/؟١]‏ أي ورسول منهء أي أنه 
مخلوق من روح مخلوقة. وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف». كما 
أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله: «هلذوء نافَّةٌ أَشَّو)4 [الأعراف: ///] 
وف قوله: «وَطهّرٌ بد لطامت )4 [الحج : 1 وكما روي في الحديث 
الصحيح : «فأدخل على ربي في داره» أضافها إليه إضافة تشريف», وهذا كله 
من قبيل واحدء ونمط واحد. 


وإذا كان الخلق الحقيقى لله تعالى لعيسبى وغيره» فآمنوا بالله الواحد اللأحد. 
وصدقوا بأن اداو اكد | ذو لاو لك الددولة سناع واعلهرا وقدوا أن 
عيسى عبد الله ورسوله» وآمنوا لمانا لاتق بكل الرسل دون تفرقة وهو أنهم 
عبيد الله لهم مهام فوضهم الله بباء ولا تقولوا: الآلة ثلاثة: الاب والابن 
والروح القدسء أو الله ثلاثة أقانيم كل منها عين الآخرء وكل منها إله 
كامل» ومجموعها إله واحدء ولا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين» تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً. ففى هذا ترك للتوحيد الخالص الذي جاءت به 
المسيحية في أصلها الصحيح» وهو المبدأ الذي دعا إليه عيسى ومن قبله إبراهيم 
وسائر الأنبياء» ولا يعقل الجمع بين التثليث والتوحيد» فهو تناقض ترفضه 


م لوه (5) - اليك :5/ الال ساد 


بداءة العقول. لذا ندد الله تعالى بالقائلين بالتثليث فقال : ولَعَدَ كك ادن 
قَالُوَأْ دك أله كَالتُ كَلَدنَةَ وكا مِنْ له إل لله 0 [المائدة: 17/0] وقال 
في آخر الماكلة : «وإذ قال أ دلفسن 91 3-9 4 5002 لِلِنَّاس أَخْدُوفٍ وَأَعىَ 
م و 7 آله 


إللهين من دون الله » [المائدة: ]١١/0‏ وقال في أول: المائدة: (لَعَدَ حفر 
ليرت 1915 إن أنه هر التبية أتن عرض ذا [الاسة هر 1): 


(أنتهوأ» أيها 0 عن القول بالتثليث» وقوأوا قولاً آخر يكن خيراً 
عيسى. 


لير 


( إِنَمَا أنَهُ إِله 0 بالذات» منزه عن التعددء ليس له أجزاء أو 
أقانيم» ولا هو مركب من أجزاءء سبحانه» أي إنه منزه عن أن يكون له ولد 
أو شريك» كما قلتم في المسيح: إنه ابنه أو هو عينه» فإن أردتم الابن الحقيقي 
فهذا محال على الله تعالى؛ لأنه يقتضي كونه أبأ أو زوجاًء وإن أردتم الابن 
اليجازي فلا يختص ذلك بعيسى. 


ليس لله ولد حقيقة» بل له كل مافي السماوات وما في الأرضء أي الجميع 
'ملكه وخلقه وجميع مافيهما عبيده. وهم تحت تدبيره وتصريفه» وهو وكيل على 
كل شيء» والمسيح من جملة مخلوقاته.؛ فكيف يكون له منهم صاحبة وولد؛ 
لأن الملكية تنافي البنوة» كما قال تعالى: إن كل من فى السَّموتٍ وَالْأَرضٍ 
إل اق أليَمَنٍِ عَبَدَا )4 [مريم: 4/15] وقال: «إبَدِعْ السَمَوتٍ وَالْأرضٍ أن 
1 له, وأ ولد [الأنعام: 2.61١١‏ وك أله وكيلا ) أئ شهيداً على ذلك. 
وقال الرازي: والمعئى أن الله سبحانه كاف في تدبير الخلوقات». وفي حفظ 
المحدثات. فلا حاجة معه إلى القول بإثبات إله آنى 07 


(0) تفسير الرازي: ١١7/١١‏ 


للد (5) - اليكياة : 5/ ما 5-5 





(أن يسْتَسكِتَ). أي لن يتكبر أو يأنف المسيح عن عبادة الله وحدهء أو 
عن أن يكون عبداً لله» لعلمه بعظمة الله وما يستحقه من العبودية والشكرء 
وكذلك الملائكة المقربون لن يترفعوا عن أن يكون أحدهم عبداً لله. 

ومن يستنكف أو يترفع عن عبادته تعالى وحده. ويدعي الإشراك أو 
التثليث» فسيحشرهم إليه جميعاً للجزاءء ويجازيهم ويحاسبهم على أعمالهم. 
أي فيجمعهم إليه يوم القيامة» ويفصل بينهم بحكمه العدل الذي لا جور فيه 


ولاس 


فأما المؤمنون بالله الدين يعملون الأعمال الصالحة. فيعطيهم أجورهم 
وثواب أعمالحم كاملة غير منقوصة» أي يعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم 
الصالحة. ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسعة ر حمته وامتنانه. 


وأما الذين استنكفوا وتكبروا أي امتنعوا من طاعة الله وعبادته فيعذيهم 
عذاباً مؤلاً في الدنيا والآخرة حسبما يستحقون» ولا يجدون لهم من غير الله 
تعالى ولي يل أمورهم ويدبر مصالحهم». ولا مناصراً ينصرهم من بأس الله 
ويرفع عنهم العذاب» كما قال تعالى: «إِنَّ الت يسَتَكْرونَ عَنّ عِبَادَقِ 
ار َه داعفريست> 4 [غافر: ]10/4٠‏ أي صاغرين حقيرين ذليلين» كما 
كانوا ممتنعين مستكيرين. 


في الآيات دلالات على أحكام جوهرية في العقيدة هي : 


- التغالي في الأمور ممنوع شرعاً» فقد تغالى اليهود في عيسبى حتى قذفوا 
مريم» وتغالى النصارى فيه حى جعلوه رباًء وأول عبارة في الإنجيل هي : «هذا 
كتاب إغنا وربنا يسوع المسيح» فالإفراط والتقصير كله سيئة وكفرء ولذا ورد 


0 ظ للء (5) - اليس :5/ الال ماد 





ف 000006 البخاري عنه عليه الصلاة والسلام : رلا و كما أطرت 
النصارى عيسى» وقولوا: عبد الله ورسوله». 


َّ ب 7 0 لذ سر سسحت سس سس د ا 
؟ - قوله تعالى: 9 إِنَمَا اَلْمَسِيحٌ عِسَى أبن مَرْجَ رَسول أله وكلمته,4 
فيه إشارة إلى ثلاثة أحكام : 


الأول - قوله: «إعِسَى أبن مرْح)) لفل أذ هه كان نوا برالدته 
عقن يكزة إهاء: .وهف الألة أن ركون قله لأ خيدنا . 


الثاني - لم يذكر الله عرّ وجل امرأة وسماها باسمها في كتابه إلا مريم ابنة 
عمران» فإنه ذكر اسمها في نحو من ثلاثين موضعا لحكمة: هي ترسيخ صفة 
العبودية للهاء ومجاراة عادة العرب في ذكر الإماء بأسمائهن, أما الحرائر فكانوا 
يصونون أسماءهنّ عن الذكر والتصريح ببهاء لثلا تبتذل أسماؤهن. 


منسوباً للأم استشعرت القلوب نفي الأب عنهء وتنزيه الأم الطاهرة عن مقالة 


ع كان لعيسى أربعة أسعاء : المسيح . وعيسى » وكلمة: وروح. والمراد 

ع 7 2 ع 
بالكليةة أنه وجد بكلمة «( كُن» الكر ةع كان مر مور فين مدو وراد 
بقوله [ وروح َه )4 : أنه وجد بنفخة جبريل عليه السّلام» ويسمئ النفخ في 
كلام العرب روحا؛ فإن الروح والريح متقاربان» والنفخ ريح يخرج من 
الروح. والمراد من قوله «ِإمّنْه 4 التشريف والتفضيل» لا أنه جزء أو بعض من 
الله فكل الخلائق من روح الله كما يقال : هذه نعمة من أنه والمراد كون 

تلك النعمة كاملة شريفة. ويقال: هذا روح من الله أي من خخلقه. 





2230 الإطراء : يحاوزة الحد قْ المدح والكذب فيه. 


لله (5) - اليكل : ؟/ مالسا ينض 





وقد وقع النصارى في الخطأ والضلال حينما قالوا: عيسبى جزء من الله؛ 


5 - الإيمان بأن الله إله واحد خالق المسيح ومرسلهء وبأن الرّسل ومنهم 
عيسى عبيد لله : هو الواجب الذي لا محيد عنهء وهو الحق الذي تقبله العقول ' 
الرشيدة» فلا. يصح جعل عيسى إِهاً. 

هَ - يحرم القول بتعدد الآلهة أو بأن الآلهة ثلاثة» قال ابن عباس: يريد 
بالتثليث: الله تعالى وصاحبته وابنه. والنصارى مجمعون على التثليث 
ويقولون: إن الله جوهر واحدء وله ثلاثة أقانيمء فيجعلون كل أقنوم إشاء 
ويعنون بالأقانيم: الوجود والحياة والعلم. والسائد أنهم يعبرون عن الأقانيم 
بالأب والابن وروح القدسء فيعنون بالأب: الوجودء وبالروح: الحياة, 
وبالابن: المسيح. ومحصول كلامهم كما تقدّم يؤول إلى القول بأن عيسى إله. 
بسبب ما كان يظهر على يديه من المعجزات وخوارق العادات» وذلك خارج 
عن مقدور البشر»ء فيكون المقتدر عليها متصفاً بالألوهية. 

وليس أدلّ على إسقاط صفة الألوهية عنه: أنه لو كان إِطاً لخلص نفسه من 
أعدائه, ودفع شرهم. ولم يمكنهم من صلبهء كما يزعمون. 

3 - الانتهاء عن القول بالتثليث هو الخير اللحضء. وهو الصواب؛ لأن الله 
إله واحدء منزه عن أن يكون له ولدء بل له ما في السماوات وما في الأرض» 
والملكية تنافي البنوة» فلاشريك لهء وعيسى ومريم من جملة ما في السماوات 
وما في الأرض» وما فيهما مخلوق» فكيف يكون عيسى إِطأ وهو محلوق. 

اسازو يرقم السيع واو رانقه وان عن ين آنا يكوة هذا 0ه ركدنك 
الملاتكة المقرّبون من رحمة الله ورضاه لن يترفعوا عن عبوديتهم لله. ومن يأنف 
عن عبادة الله ويستكير فلا يلترم بفعل العبادة أو الطاعةء فإن الله ات 
الخلائق إلى اللحشرى رخاز كلا هنا يعطق 


لان لله (5) - اليك :4/ الها 


فالمؤمنون العاملون الصا حات لهم ثواب أعمالهم كاملاً غير منقوص» 
ويزيدهم الله من فضله ورحمته وإحسانه. والمستنكفون المتكبرون يعذبون عذاباً 
مؤلاً: دون أن يجدوأا لهم ولت ا أو ترا ينصرهم. 3 


- استدلٌ بعضهم بقوله : (ولا الماك مون 4 على تفضيل الملائكة 
عل البشر» وا م أعلم من ايح لق وأقماة ورد عليهم بأن الآية في 
معرض تفضيل الملائكة في عظم الخَلّق والقدرة على الأعمال العظيمة» فهم 
أقدر على الامتناع من عبادة الله من المسيح» ولا يلزم من كونهم اقرع :واقدو 
على الامتناع أن يكونوا أفضل. 


دعوة الناس إلى الإيمان بالنور المبين (القرآن) 


اما ألناس هد جاه برهن ين رَيَكمْ وَأوَلْنَآ اليم ونا ميا 9©) تم 


0 00 الزرى . ساس 
أيه فيد لهم في ر د 


وقرأ قنبل (سراطً). 


وتقديره : ارود 2 جي) عل الحذوف: 0 
أنه مفعول ثانٍ ليهدي» وتقديره: ويبديهم صراطأً مستقيماً إلى ثوابه. 


ليه «5) - اليد : 4/4/١-هل١‏ 5 
المفردات اللغوية: 


(بيْهَنُ4 حجة من ربكم عليكم» وهو النبي (إنورا ميا وهو القرآن 
(إضرطا4 طريقاً ( مُسْتَقِيمَ/ سوياً وهو دين الإسلام. 


وأنعت نبوة محمدء فكان ذلك مقدمة هاتين الآيتين اللتين وجهت فيهما 
الدعوة إلى الناس كافة لاتباع دعوة الإسلام. 


التفسير والبيان: 


اانا الناس» قد جاءكم برهان ساطع ودليل قاطع من ربكم» يبين لكم 
حقيقة الإبمان بالله وأنظمة المجتمع الصالحة لحياة أفضل» وهو النبي محمد َك 
النبي العربي الأمي الأمين. الذي نشأ بينكم في الجاهلية» ولكنه لم يتلوث 
بمفاسدها وأدرانهاء وإنما تعهده ربه بالتربية والعناية والإعداد لحمل الرسالة. 
فكان المثل الأعلى في سلوكه وخلقه وسيرته وقيادته. وكان برهاناً عملياً عظيما 
على صدق رسالته: أنه أعلم ون ث عل رسالتَم 4 [الأأنعام : ١/7‏ ). 


وأنزلنا إليكم مع هذا البرهان نوراً مبيناً أي ضياء واضحاً على الحق» وهو 
القرآن الكريم الذي جاء لتصحيح العقيدة والنظام» فقرر التوحيد الخالص» 
وحارب الوثنية والشرك. وأبان زيف اليهودية والنصرانية المحرفة الحالية» 
وأرمى معال الحداية وأوضح طريق العبادة الصحيحة لله تعالى» ووضع أسس 
الأخلاق وأنظمة الحياة الرشيدة في السياسة والحرب والسلم والاقتصاد 
والاجتماع وعلوم الكون» فكان ذلك أيضاً بالإضافة إلى السيرة الذاتية للنبي 
برهانا على كون هذا الدين هو دين الحق الذي لا معدل عنه ولا مثيل له. 


وترتب عليه أن الذين آمنوا بالله» وتمسكوا واعتصموا بالقرآن أو 


١ا/ه-‎ ١/5/5: اكد‎ - )5( 2 1-0 


الإسلامء واتبعوا نوره». فيد خلهم لله ف رحمته» ويعمهم بفضله 2 الدنيا 
والآخرة» أي ي رحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثواباً ورفعاً بالقرآن» قال ابن 
عباس : ال رحمة: الحنة» والفضل : 0 ا لي لصن 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 


ومبديهم طريقاً قوعاً يوصلهم إلى إحراز السعادة في الدنيا بالعزة والكرامة 
واتباع طريق السلامة في الاعتقاد والعمل. وني الآخرة بالجنة والرضوان». أي 
يوفقهم إلى ذلك» ولا توفيق ولا هداية خاصة بغير الاعتصام بالقرآن امجيد 
واتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. روى الترمذي عن على بن أبي 
طالب مرفوعاً: «القرآن: صراط الله المستقيم» وحبل الله المتين». 
فقه الحياة أو الأحكام: 

البرهان العظيم من الله لعباده هو محمد. وسمي برهاناً ؛ لأن معه الرهان 
وهو المعجزة أو الحجةء فإن المعجزات حجته. 

والنور المبين: هو القرآن الكريمء وسمي نوراً؛ لأن به تتبين الأحكام. 
ومبتدى به من الضلالة» فهو نور مبين أي واضح بين. 


فمن آمن بالله واعتصم بالقرآن عن معاصيه » والعصمة : الامتناع. فاز 
بالحنة والرضوان». وحظي بالفضل الإلحمي العظيم ف الدنيا والآخرة. 


رس 


ودل قوله تعالى : ( وَفْضل) على أنه تعالى يتفضل على عباده بثوابه من غير 
مقابل؛ إذ لو كان في مقابلة العمل لما كان فضلا. 


قال الرازي: الرحمة والفضل محمولان على مافي الجنة من المنفعة والتعظيم» 
وأما الحداية فالمراد منها السعادات الحاصلة بتجلي أنوار عالم القدس والكيرياء 


١7/151 1 التفسير الكبير للرازف‎ *)١( 
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في الأرواح البشرية» وهذا هو السعادة الروحانية. وأخر ذكرها عن القسمين 
الأولتواضها عل أذ الهعة الروحافة اشر هن اللذاتك مما 


والهداية في القران نوعان: هداية عامة وهداية خاصة. 


أما الحداية العامة: فهى كما في قوله تعالى: «[وَعَدَيْسَهُ التَجَدَينِ 2 4 أي 
طريقى السعادة والشقاوة» والخير والشرء وهذه تشمل هذاية الحواس 
الظاهرة والباطنة» وهداية العقل» وهداية الدين. 


وأما الحداية الخاصة: فهى مثل : «أرْلَيِكَ الَدِنَ هَدَى أَلَدٌ قْمُْدَهُمُ أَمَْدة6 
[الأنعام: 140/7 ومثل (أهدنا ااصبرط مويه 29 [الفاتحة: .]5/١‏ هذه 
امحداية ليست الدلالة العامة كما سبق» وإِنما هي الإعانة والتوفيق للسير في 
طريق الخير والنجاة مع الدلالة. ولما كان الإنسان عرضة للخطأ والضلال في 
فهم الدين وفي استعمال الحواس والعقل . » كان محتاجاً إلى المعونة الخاصة. 
فأمرنا الله بطلبها منه في نوه قاقز أهذا صر لمم )2 


ميراث الكلالة أو ميراث 
الإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب 


( يسَتَفتوناك و 2 5 0 ف 0541 ذا : ا 7 0 ل 
ور 


4 خ هر ا ار ا لل ل تر ل سس سم ْ 1 د و تور س مس ا مت 
خت فلها يضف ما ترك و برِثها إن 0 ولد فَإن م عابنا أشتتكن 

سر و لل 7 مس ما ا عا ل ا ل ا 7 3 راس مس ره 
قَلَّهِما الكلثان ما رك وَإِن كَانْوَأْ احودٌ يمال ضَآءُ للدم هل بحط الاسين 


١١١/١١ تفسير الرازي:‎ )١( 


م1 لله (5) - اليكل : ١/5/5:‏ 


نر 


لس لم ولد محله الرفع على الصفةء أي إن هلك امرؤ غير ذي ولد. 
«يّن كُثنَا أنْنََيْنِ4: إغا قال: («أنْتَئيْنِ4 ولم يقتصر على قوله: « كثََا4 
لأنبا تفيد التثنية العددية لوجهين : 

أحدهما - أنه لو اقتصر على قوله: كانتا ولم يقل اثنتين لاحتمل أن يريد 
بهما الصغيرتين أو الكبيرتين» فلما قال: اثنتين أفاد العدد مجرداً عن الصغر 
والكبرء فكأنه قال: فإن كانتا صغيرتين أو كبيرتين» فقام « أَتْنْتَيْنِ 4 مقام 

والئاق. - أن يكون محمولاً عل المعق. وتقديره: فإن كان من يرث 
اثنتان» فبنى الضمير على معى (مَنْ) وهذا قول الأخفشء. والوجه الأول 
أوجه. 

(أن تَضِلُوأ4 تقديره: كراهة أن تضلواء فحذف المضاف وأقام المضاف 
إليه مقامه وهو مفعول لأجله. وقيل: تقديره: لكلا تضلواء فحذف (اللام 
ولا) من الكلام؛ لآن فيما أبقى دليلاً على ما ألقى. والوجه الأول أوجه. 


( الْكلدلة4: من لا والد له ولا ولدء والآية في ميراث الإخوة والأخوات 
من الميت الكلالة «هَرْكَ4: مات أن تَضِلُوا4 ألا تضلوا. 


سبب النزول: 

زوق الضائ عن عابر فال التتكيف: قذخل عل زسول اش نقلق يا 
رسول اللهء أوصى لأحواتي بالثلث؟ قال: أحسن» قلت: بالشطر؟ قال: 
أحسن » ثم خرج» ثم دخل على» قال: لا أراك تموت في وجعك هذاء إن 


الله 
أنزل وبِّن ما لأخواتك وهو الثلثان» فكان جابر يقول: نزلت هذه الآية في : 


لله (0) - اليكثا : ١5/4‏ 6 


1 قر جد ب كر بير رخ 
عه 
4 


( سَمَفتوناك قل أله َقتِيِكمٌ فى الكلدلة 4. قال الحافظ ابن حجر : هذه قصة 
أخرى لجابر غير التى تقدمت في أول السورةء أي في الآية .)١١(‏ 


وأخرج ابن مردويه عن عمر أنه سأل النبى» كيف يُورَث الكلالة؟ فأنزل 
1 سحو ساس مهًً 5 .ل مم ل رح 
الله: « يسَتَفُْوتكَ كل أنه بْتِيكْمْ فى الكلاة 4. 

وروى أحمد والشيخان وأصحاب الستن عن جابر بن عبد الله قال: «دخل 
علي رسول الله» وأنا مريض لا أعقل. فتوضاًء ثم صب على فعقلت» فقلت : 
إنه لا يرثى إلا كلالة» فكيف الميراث؟ فنزلت آية المراث» يريد هذه الآية». 


وروى الشيخان عن البراء: أنها آخر آية نزلتء» أي من الفرائض. قال 
الخطابي: أنزل الله في الكلالة آيتين: إحداهما - في الشتاء وهي التي في أول 
سورة النساءء وفيها إجمال وإبهام لا يكاد يتبين المعنى من ظاهرهاء ثم أنزل 
الآية الأخرى في الصيف. وهي الى في آخرهاء وفيها من زيادة البيان ما ليس 
ف آية الشتاء فاتحال السائل.عليها لبعين: مرا بالكلالة المذكورة فيهاء.والارة 
الأول تسمن آية الشتاء» والآية الثاتية :تسمى آية الضيف. 


.قال الرازي: اعلم أنه تعالى تكلم في أول السورة في أحكام الأموال. 
وخحتم آخرها بذلك. ليكون الآخر مشاكلة للأول» ووسط السورة مشتمل 
على المناظرة مع الفرق امخالفين للدين”"'. 


التفسير والييان: ظ 
ظ 


أجمع العلماء على أن هذه الآية في ميراث الإخوة من الأب والأم 


١١١/١١ التفسير الكبير:‎ )١( 
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6 


(الأشقاء) أو من الأب. وأما الإاخوة والآأخوات لأم ففيهومٍ بَزلت 3 


و كر ل سل و 


سيم اوم با ور (وَإن نح رَجْل يوْرَتْ كدلةَ أر 
وَلَهَّه أح صُُ حَسَ فلحل وحِدٍ مهما لسُدض 4. 

و5111 الله 
في سورة النساء في الفرائتض. فأوطا - في الولد والوالد» وثانيها - في الزوج 
والزوجة والإخوة من الأم» والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة 
والأخوات من الأب والأم. أو من الأب. والآية التي ختم بها سورة الأنفال 
أنزها في أولي الأرحام'''. 


ان 


- 


يطلب منك أبها النى الفتيا فيمن يورث كلالة» كجابر بن عبد الله» ليس له 
والد ولا ولد. وله أخوات من العَصّبة» لم يفرض لهم شىء من التركة قبل . 
وإنما فرض للإخوة لأم: السدس للواحدء والثلث لاثنين فأكثر. 

والكلالة: مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه. وهي اسم 
يقع على الوارث وعلى الموروث» فإن وقع على الوارث: فهو من سوى الوالد 
والولد» قال أبو بكر: الكلالة: ما عدا الوالد والولد. وإن وقع على المورث : 
فهو الذي مات ولا يرئه أحد الوالدين ولا أحد من الأولاد. 

إن هلك امرؤ غير ذي ولد. وله أخت شقيقة أو لأب. فلها نصف التركة. 
وقد أشكل حكم الكلالة على عمر فقال فيما ثبت في الصحيحين: «ثلاث 
وددت أن رسول الله كان عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه: الجد والكلالة 
وباب من أبواب الربا» أي ما أنزل أواخر سورة البقرة من آيات الربا. وأخرج 

والمراد بالولد هنا: ما يشمل الذكر والأننى؛ لأن الكلام في الكلالة: وهو 


١5١/١١ المرجع السابق:‎ )١( 


ليه (5) - اليكل : ١/5‏ 6 





ذكر الولد لظهور الأمر. ‏ ظ 
والمقصود بالأخت هنا: الأخت الشقيقة أو لأب» أما الأخت لأم فقد 
بين الله حكمها في أول السورة بالإجماع كما تقدم. 


وتسشيحق الأخت النضفك: إن كان للفيث يك > فإن كان له ابق 4لا شىء 
لحاء أما ظاهر الآية وهو أن الأخت تأخذ النصف عند عدم الولد (فكرا أ 
أنئى) فليس مراداً. ويشترط أيضاً لاستحقاقها النصف ألا يكون للميت والدء 
وظاهر الآية أنها تستحق النصف إذا لم يكن للميت ولد غير مراد أيضاً؛ لأن 
الأخت لا ترث مع الوالد بالإجماع"''. 

لفاك ساق» نرف تنم إن نوق 1 لكين أن الا يرت جر 
أخته جميعها بالتعصيب إذا لم يكن للأخت ولد ولا والد يحجبه عن الإرث. 
والمقصود بالأخ هنا: الأخ الشقيق أو لأب. أما الأخ لأم فلا يستغرق 
المعراث» وإِنما فرضه السدس. 


فإن كاق الوارك أعنين فأكتره روا لزاه والاعت» العيقة أن لآب ولسن 
المراد بها الأخت لأم. فلهما ثلثا ما ترك أخوهما الكلالة. والاثنتان فأكثر 
ضواء 4 لأن أعوات حجار كن سببعا. 

فإ كاة من يرث إخزة ذكورا وإتاثا فللذكر عكل. نظ الانشين:. أما 
الإخوة لأم فهم شركاء في الثلث. 

و(مَين أنه لح )» أمور دينكم وجميع الأحكام من حلال وحرام كراهة 
أن تضلواء أو عند الكوفيين لتلا تضلوا عن الحق بعد البيان في قسمة التركات 


001/0 تفسير الرازي:‎ )١( 


5 للد (5) - اليك ١/5/5:‏ 


وعيرزهاه وعلى التأويل الأول حذف المضاف عند البصريين وهو: كراهة «[أن 
تضِلُوا 4 كقوله تعالى: (إوَسَكَلٍ الْمَرَيّة 4 والتأويل الثاني كحديث ابن عمر 
الثابت: «ل" يدعون أحدكم على ولده أن يوافق من الله إجابة» "كول لعلا 


يوافق من الله إجابة. 


والمصلحة لكم؛ وهو د عن 0 واسع لله » فو بيانه جنا وتعريعه 
صدقاً. 

اشتملت الآية في ميراث الإخوة والأخوات من الميت الكلالة أربع 
حالاات: 

الأول - أن يموت امرؤ وترثه أخت واحدة: فلها النصف فرضاً» والباق 
للعصبة إن كانواء وإلا فيعود الباق لما بالرد. وكذلك ترث الأخت من أختها 
النصف. 

الثانية - العكس وهو أن تموت امرأة ويرثها أخ واحدء فله جميع التركة. 

الثالئة - أن يكون الوارث للأخ أو الأخت أختان فأكثرء فلهما الثلثان. 
وقد أجمع العلماء على أن الأكثر من أختين كالأختين؛ لأن الأكثر من بنتين لا 
يزدن عن الثلثين» فبالأولى لا يزيد الأكثر من أختين عن الثلثين» كما تقدم. 

الرابعة - أن يكون ورثة الأخ أو الأخت عدداً من الإخوة والأخوات» "2 
فللذكر مثل حظ الأنثيين. لكن إن اجتمع إخوة أشقاء وإخوة لأب. قدم 
الأشقاء»؛ أن الإخوة لأس يحجبول بالاخوة الأشفاء. 


)١(‏ ورواه أيضاً أبو داود عن جابر بن عبد الله. 
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فنا إذاا كان إخوه للدت الكلالة حَذدا من الإتهوة الدكور ر فإنهم يرثوك جميع 
التاقة: 


وجمهور الصحابة والتابعين غير ابن عباس وداود الظاهري يجعلون 
الأخوات عصبة مع البنات» وإن لم يكن معهن أخ. أما ايعان وداه فار 
ع ا سي ا لظاهر قول الله تعالى: « إِنِ ):دوا هَلْكَ 
َنَىَ لم ولد وَلدْء تخت لها يضف مَا رَ 46 وم يورثوا الأخت إلا إذا لم يكن 
د عي م اي عي ل 
وجودها: 


1 لله (5) السورة (0) [لاي11 





م 
أ 01 


امبر غ١‏ سمه 
رب إلااء 
سول النايكا 

مدنية وهي مئة وعشرون أية» وهي السورة الخامسة من القرآن الكريم. 
تسمهتها: 

تسمى هذه السورة سورة المائدة؛ لاشتمالها على قصة نزول المائدة من 
السماء بعد أن طلبها الحواريون من عيسى عليه السلام» لتدل على صدق 

5 1 5 يه ع ص‎ ٠ 

نبوته ) وتكون هم عيدا. ونسمى أيضا سورة العقود. وسورة المنقذة. قال: 
اسورة المائدة تدعى في ملكوت الله : المنقذة» تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة 
العذاس». 
تاريح نزولها: 

هى سورة مدنية نزلت بعد الحهجرة ولو في مكة بعد الانصراف من الحديبية. 
7 1 على اس # جرع ل وس مره سرج شر 
وثبت في الصحيحين عن عمر : «أن قوله تعالى: 9 الموم أ كملتٌ 3 2 
نزلت عشية عرفة. - ا جمعة. عام حجة الوداع». 

وروي عن النى كَلةٍ أنه قرأ سورة المائدة في حجة الوداع وقال: لان أها 
. الناس» إن سورة المائدة آخر ما نزل» فأحلوا حلالحاء وحرموا حرامها» 
وروكق أحمد والترمذي والحاكم والبيهقى عن عبل الله بن عمر قال * «آخر 
سورة ولت : المائدة والفتح» وروىك أحمد والنساي والحاكم وصححه » 
والبيهقى عن عائشة قالت: المائدة آخر سورة نزلت» ثما وجدتم فيها من 
حلال فاستحلوه. وما وجدثم فيها من حرام فحرموه). 


لْلوّءٌ (5) السورة (5) لايكلا ظ 64 





مناسبتها لما قبلها: 


هناك أوجه تشابه بينها وبين سورة النساءء» لاشتمال كل منهما على عدة 
عهود وعقود وأحكام ومناقشة أهل الكتاب والمشركين والمنافقين» ففي سورة 
النساء الكلام على عقود الزواج والأمان والحلف والمعاهدة» والوصايا 
والوداتع والوكالات والإجارات» وابتدأت سورة المائدة بالأمر بالوفاء 
بالعقود. ومهدت سورة النساء لتحريم الخمر»ء وحرمتها سورة المائدة بنحو 
قاطع» وتضمنت السورتان مناقشة أهل الكتاب والمشركين والمنافقين في 
عقائدهم ومواقفهم من الرسالة المحمدية. 


اشتملت سورة المائدة على أحكام تشريعية وثلاث قصص. أما الأحكام : 
فهى بيان أحكام العقود ونكاح الكتابيات والوصية عند الموت» والمطعومات 
من ذبائح وصيودء وصيد الإحرام وجزائه» والطهارة من وضوء وغسل 
وتيمم» وتحريم الخمر والميسر وجزاء الردة» وحد السرقة وحد الحرابة (قطع 
الطريق) وكفارة اليمين» وشريعة الجاهلية بتحريم البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام؛ وحكم تارك العمل بما أنزل الله» ونحو ذلك في أثناء مناقشة ومجادلة 
النصارى واليهود والمشركين والمنافقين 


سف وج سر 7 


قال العلماء: فيها تمان عشرة فريضة ليست في غيرها ؛ وهي : (التنكيقة 
وَالْموفْودَةُ وَالْمكَديَه وَالنَطِيسَة ومَآ كل السَّبم). ٠‏ وما ذُبح عَلَ النْصبٍ وأن 
تَنْكتيِسأ لوكي »4 (ما عَلَنَثْر يِنَّ لواح مَكَِينَ) «وَطعام الَذِينَ أونوا 
لكت) (ولتسكة مه القيئد ت والْخْصتٌ من أ َنِنَ أونوا الكتبَ ب ين ميك 
وتمام الطهور : دا 00 الصَازة) ٠‏ ([وَأَلسَارفٌ وألسًا تَارِقة6 ٠‏ ((لا تفئلواأ 
العيد 000 4 إن و «(عزيز ذو أَنئِقَامِ 4 و(إما جَعَلَ لله مِنْ برق ول 
ببَمَ ولا وصِياْرَ ول حَا و4 وقوله تعالى: «سََدَةٌ م إِذَا حَصرٌ دك 


ع سا عن ور 


ور الآية. 


4١‏ لور (5) السورة (8) ا 


وذكر القرطبي فريضة تاسعة عشرة وهي قوله عز وجل: #9إوَإِدًا نادَيثُم إلى 
ألصَّلَوْوَ 6 : ليس للأذان ذكر في القرآن إلا في هذه السورة» أما ما جاء في سورة 
الجمعة مخصوص بالجمعة» وهو في هذه السورة عام لجميع الصلوات. 


وفي الجملة انفردت سورة المائدة ببيان أصول مهمة في الإسلام هي : 
أ - إكمال الدين» وأن دين الله واحدء وإِن اختلفت شرائع الأنبياء 
ومناهجهم. 


ب - بان عموم بعثة النى وأمره بالتبليغ العام وانحصار مهمته بالتبليغ 


*؟ - أوجب الله على المؤمنين إصلاح نفوسهمء. وأنه لا يضرهم إن 
استقاموا ضلال غيرهم»ء وطريق الإصلاح الوفاء بالعقودء وتحريم الاعتداء 
على الآخرين» والتعاون على البر والتقوى وتحريم التعاون على الإثم 
والعدوان. وتحريم موالاة الكفار» ووجوب الشهادة بالعدل» والحكم بالقسط 
والمساواة بين المسلمين وغيرهم. 


والأزلام. 


- تفويض أمر الجزاء في الآخرة إلى الله وحدهء وأن النافع في ذلك اليوم 
الصدق. 

وآها القصص الثلااث الواردة للعيرة والعظة فهى : الأولى - قصة بنئى 
إسرائيل مع موسى عليه السلام إذ قالوا له: (كَدْمَبٌ أَنتَ وَرَيْلك مَقَنِيكَك إِنَّ 
ههمًا فعِدُورت»4. والثانية - قصة ابني آدم» حيث قتل قابيل هابيل» وهي 
أول جرية في اللأرض. والثالثة - قصة المائدة التي كانت معجزة خارقة لعيسى 
عليه السلام أمام صحبه الحواريين. 
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أنزلت على رسول الله سورة المائدة» وهو راكب على راحلته» فلم تستطع أن 


الوقاء بالعقود ومنع الاعتداء 
والتعاون على الخير وتعظيم شعائر الله 


دياق لت ءَامَوا فوأ يالشفود أل كك يمه الأتعو اما بل 
مسر سوس عراس ميم ا م سم جع ل هد 

:22 خل اميد وَلَت خزة د لله تكد مَا ويد 63 كا لذن اموا ل 

0 عير سَعَدَيْرَ أله وَلَا ال حرام 5 هذى ولا اميد و مين أَلْيرتَ حرام 


لفلتيد 
70 سين 5 ل 0 سرس ب سات 


ذلا وو تيش ا ع > ا ل رت سان وم أن 
041 ره س هم 

صذوكم عن المسجد لحري 
عَلَّ لانو وَالْعَدون وأتَقوأ سه 


2 0 سه سر ال >< 7 مه 8 


وأ وَتَمَاوَنُواً عَلَ أليرِ وَاَلنَقَوْ ولا كماو 


4 


0 سد بير صء سه 
ن الله سُريد العمّاب 


جٍِِ سه 


)ْ 


5 
سسا 


القراءات : 

«( سان ) : ظ 

وقرأ ابن عامر : (شَكَانَ). 

أن صَدُوكُْ ) : 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: (إن صدوكم) على أخها شرطية. 
الإعراب: 


(إِلّا مَا بتِلّ4 ما: إما منصوب على الاستثناء من ( بَسِيمَة) ؛ أو مرفوع 


:1 لور (5) - للنايوة : ه/١-؟‏ 


على أنه صفة «[ يَبِيمَةٌَ الْأَعَيوِ 4 كما تقول: أحلت لكم بهيمة الأنعام غير ما 
يتلى» فإذا أقيمت إلا وما بعدها مقامئ عر 6 رفعت ما بعد إلا. والوجه الأول 
أوجه .(عَيرَ يل غير: منصوب على ال حال إما من الكاف واللام في (لكم» 
والعامل نط اجات وإما من ضمير 9 هوا 4 والعامل فيه : 8 أَوَفُوأ6. 


(وَأتُمٌ حرم 4 جملة اسمية في موضع نصب على الحال من ضمير الفاعل 
في« محل 4 .«ولا الْمَكِيدَ4: أي ذوات القلائد» وهي جمع قلادة: وهي ما 
لد البعير من لحاء الشجر وغيره م4 الود ل نوص لصب عل 
الحال من ضمير: آمين أي لا يُحَلُوا من قصد البيت الحرام مبتغين فضلاً من 
رمهم. ولا يجوز أن يكون صفة لآمّين لأنه قد نصب البيت» واسم الفاعل إذا 
وصف لم يعمل؛ لأنه يخرج بالوصف عن شبه الفعل» والفعل لا يوصف. 


أن صَدُوكْ 4 أن مصدرية 2 موضع يصب ؟ لآنه 0 لأجلهء 
وتقديره : أن فتخدف اللام فاتصل الفعل به. و( أن تَحَتَدُوا 4 منصوب 
البلاغة: 

«إسَعَثِيرَ أَشَّه6 : استعارة» استعار الشعيرة وهي العلامة للمتعبدات التي 
تعبد اللّه مها العباد من الحلال والحرام : 


ار شي < سر صل 


ولا الملتيد »4 اق دوات القلائل» وهي عطف خاص عل عام. 


ل رص ىر بحة سر 0 مر شر7 فرح 


( وتعاونواً عل لبر وَالتفما ؛ و ع لاي َالْمُدُونَ 4 فيه ما يسمى 
بالمقابلة في علم البديع. 


(أَرْمأ4 أتموا الشىء وافياً كاملاً لا نقص فيه « يِالْمَمُودِ4 أي العهود 


ْله (5) - للكايكة : ه/١-؟‏ د 





المؤكدة الموثقة التي بينكم وبين الله والناس» أي ما كانوا الوسر 
الحخحلف وغيره. فهي تشمل عقود الشرع فيما أحل ورم وقرقن: وعقور 
الناس بعضهم مع بعض ف البيع والشراء والزواج وغير ذلك «رجيمة 


لعو البهيمة : هي مالا عقل لها وخصها العرف بذوات الأربع من 
حيوان البر والبحر. 


والأنعام: هي الإبل والبقر والغنم». وما يلحق بها من الجاموس وال معز 
والطلاء وأحلت لكم ببيمة الأنعام أكلاً بعد الذبح «إَامَا يتك عليَكْ) تحرعه 
في آبة « حرمت عَلِكٌ الْيَتنَهُ4 . (وَآَمُمْ حرم 4 عحرمون بالحج أو العمرة. 
والجرم : 000 

لإِسْعَيرٌ6 جمع شعيرة. أي معالم دينه وخصت بمناسك الحج» وقوله 00 
لّوأ سََثِرَ أو أي بالصيد في الإحرام «الشّبَرَ ترام أي بالقتال فيه 
(ولا المذى)» ما يهدى إلى الحرم من الأنعام» بذبحه فيه للفقراء» وهو من 
النسك .ل الْمَلَتِيدَ4 جمع قلادة وهي ما يعلق في العنق» والقلادة: هي ما كان 
يقلد به من شجر الحرم ليأمن» أي فلا تتعرضوا لا ولا لأصحابها .(وَلَآ 
آمينَ ألَيَتَ ارام 6 : ولا تحلوا قاصدين البيت الحرام: بأن تقاتلوهم ‏ يَبنعُونَ 
تَضْلَا4 رزقاً أو ربحاً من ربهم بالتجارة « وَرِصَوْنا)4 منه بقصله» بزعمهم 
الفاسد أي يقصدون التوصل إلى رضا من الله يحول بينهم وبين عقوبته في 
الدنياء وهذا منسوخ بآية براءة» قال الشعبي: لم ينسخ من هذه السورة إلا 
قوله: «إولا الشَّبَرَ لخْرَام ولا الدى4. 

4 ِدَا عَلل» من الإحرام ( اماما » أمر إباحة لا أمر إيجاب ولا 
جَرِمْتَكُم4 لا يحملنكم ولا يكسبنكم 9سَكَانُ4 بغض قوم. لأجل أن 
0 عن المسجد الحرام» أن تعتدوا عليهم بالقتل وغيره. 


(أليرِ4 هو كلمة جامعة للخير» تشمل كل ما أمر به الشرع واطمأن إليه 


5 لدءِ (5) - لانو : ه/١1-م‏ 


سل تقر 0 


والاق» وهو كل 9 حاك 2 الصدر وكرهت | أن لك ا 
( والعذو ون 4 التعدي في حدود الله «وَاتقوأ 52 6 خافوا عقابه بأن تطيعوه إن 


رد ير 


للَهَ سَّدِيدٌ الْعِقَابِ) لمن خالفه. 


م 


عر م 


سبب النزول: نزول «لا لوا سَعَيرَ أله) : 


عر ابن جرير الطبري عن عكرمة» قال: قدم الحظم بن هند البكري 
المدينة في عير له يحمل طعاماً فباعه» ثم دخل على النبي» فبايعه وأسلمء فلما 
ولى خارجاء نظر إليهء فقال لمن عنده: لقد دخل علي بوجه فاجرء وولى بقفا 
غادرء فلما قدم اليمامة ارتد عن الإسلام. وقون نعي لهل الما د 
ا ا ل ا ل ل ل ل 
المهاجرين والأنصار» ليقتعوه '' في عيرهء فأنزل الله : «إ يما اَلَّذْنَ َامَثو) ب 
حلم ير سَعَثِيرَ أله 4 4 الآيةء فانتهى القوم. وأخرج عن السدي نحوه. 


نزول قوله تعالى: ولا يجَرِمَتَكُم ) : 

أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله بالحديبية 
وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت» وقد اشتد ذلك عليهم» فمر بهم 
أنأ من من المشر فين من أهل المشرق يريدود العمرة. فال أصحاب النى : 
نصد هؤلاءء كما صدوا أصحابناء فأنزل الله: «إولا يحَرِمَتَكْةَ 4 الآية. 
التفسير والبيان: 

نادى الله المؤمنين بوصف الإبمان لم ليحثهم على امتثال مأ ١‏ يكلفهم بهء فإن 
نا المؤمنين الانقياد لما د يكلفون به من رمهم. 


600 ليقتعوه : أئ ليقمعوه ويذلوه. 


لوه (5) - العايكا : ه/١1-؟‏ 31 


يا من اتصفتم بالإعان ونبذتم كل ما يدعو إليه الشيطان أوفوا بالعقود أي 
العهود الت عقدتموها بينكم وبين الله أو بينكم وبين الناس» وهي التكاليف 
التي ألزمكم الله مها والتزمتموهاء مما أحل الله وحرم وما أخذ الله من الميثاق 
على من أقر بالإبمان بالنبي والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض 
وأحكام الحلال والحرام. ومن هذه التكاليف: ما يعقده الناس بعضهم مع 
بعض من عقود المعامللات. وهذه العقود ستة هى : عهد الله» وعقد الحلف. 
وعقد الشركةء» وعقد البيع. وعقد التكاحء وعقد اليمين. قال النبي : 
(المسلمون عند شروطهم» «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة 
شرطة لفن عمل عملا لبسن. عليه أمرنا فيو زد''؟. فيجت الوفاء بالعقود 
والعهود بحسب الشروط المتفق عليها إذا لم تصادم الشرع. فلا يجب الوفاء 
بالتعاقد على المحرمات. مثل حلف الجاهلية على الباطل» كحلفهم على التناصر 
والميراث» بأن يقول شخص لآخر إذا حالفه: دمي دمك وهدمي هدمك 
وترثي وأرثك. 


ثم فصّل الله تعالى عقوده على الناس في دينه من تحليل حلاله وتحريم حرامه. 
ومهد للنهي عن بعض محرمات الإحرام ببيان نعمه التي تحملنا على الوفاء 
بالعقودء ومن أعظم النعم إحلال بهيمة الأنعام أكلا من طريق الذبح 
الشرعي» والأنعام: هي الإبل والبقر والضأن والمعز وأمثاحا كالظباء وبقر 
الوحش. والبهيمة في الأصل: كل حي لا يبميز»ء فهي تشمل الأنعام وغيرهاء 
سواء أكانت من ذوات الأربع أم لا. ثم قيدها بالأنعام» والإضافة للبيان» أي 
بهيمة هي الأنعام. فلا تشمل غير الأنعام» سواء أكانت من ذوات الحوافر 
كالخيل والبغال والجمير»ء أم من غيرها كالسباع من أسد ونمر وذئب ونحوها 
من كل ماله ناب» أو له مخلب من الطيور كالنسر والعقاب والغراب والصقر. 


)١(‏ الحديث الأول رواه الحاكم عن أنس وعائشة» والثاني رواه البزار والطبراني عن ابن عباس. 


والثالث رواه أحمد ومسلم عن عائشة. 


».4 لوه (5) - لكايوة : 6/١-؟‏ 


ولابد من إضمار فعل يناسب الكلام؛ لأن الإحلال لا يتعلق إلا 
بالأفعال» وهذا الفعل مأخوذ من الانتفاع» ويكون المراد من قوله: « أجلت 
لم يِيمَةَ الأَنَنِ4: أحل لكم الانتفاع ببهيمة الأنعام» وهو يشمل الانتفاع 
بلحمها وجلدها وعظمها وصوفهاء وذلك مثل تقدير فعل في قوله تعالى : 
(َالأَمَمَ حَلَمَهَا كم فها وذ وَمَتَهِمُ ومنْهَا تأَكُنْنَ (©4 أي 
لتنتفعوا مها في الدفء وغيره. 


ثم استثنى الله تعالى من الأنعام محرمات عشراًء فقال: «[إِلَا ما َل عَليَكم4 
أي يستثنى من حل بهيمة الأنعام ما يتلى عليكم من المحرمات العشر الآتية, 
حالة كونكم غير محل الصيد في الإحرام» فيحرم الصيد في أثناء الإحرام بالحج 
أو العمرة» وني الحرم المكي والمدني ولو في غير حالة الإحرام. 


والحرم: جمع حرام وهو المحرم بحج أو عمرة. ودلت السنة على تحريم صيد 
الحرمين رن أ 8 م رد من الأحكام ويعلم آنه عيكية ومصلحة. 


1-1101 م ع سل سا عر م بي شد م ساسع اسه 1م ع ع . 

#ريتأما الْذِينَ َامَنْوأْ لا لّوا سَعَدِيِرَ نلو أي يا أبها المؤمنون. لا تحلوا 
شعائر الله» أي مناسك الحج» وإحلال الشعائر: استباحتها والتهاون بحرمتها 
والإخلال بأحكامها ء والخيلولة تفي وبين المكتسكان مهأ فلا تتعدوا حدود 


اللّه. 


ولا تتتهكوا حرمة الأشهر الحرم وهي أربعة: ذو القعدة وذو الحجة واخحرم 
ورجبء. فلا تقاتلوا المشركين فيهاء ولا تبدلوها بغيرها كما كان العرب 
يفعلون في الجاهلية من عملية النسيء» أي تأخير حرمة شهر حرام إلى غيره» 
ولا تحدثوا في أشهر الحج ما تصدون به الناس عن الحج .ولا اللْدَىَ» أي 
ولا تعترضوا الحدي المهدي للحرم بالغصب أو الأخذ أو المنع من بلوغ محله 
حت لا يصل إلى الكعبة. وسمي الشهر حراماً لتحريم القتال فيه. وقد نسخ هذا 
الحكم بآية براءة كما تقدم بيانه وهي قوله تعالى: «9فدَا أَسَلح الْأُشير حرم 


ليه (7) - نايز : 5/١-م‏ < / 


0 الوأ 2 كين و وهر [التوبة: 4/ ه]» والهدي : ما يتقرب به المرء 
من النعم ليذبح في الحرم. 


0 دص سر 


وإزولا الملتيد» من الأنعام, لا تتتهكوا أيضاً حرمتهاء والمراد مها ذوات 
القلائد وهي جمع قلادة : وهي ما قلد به اهدي مما يعلق في عنق البعيرأو غيره 
من نعل أو عروة مزادة أو جلد أو قشر شجرأو غيره. ليعلم أنه هدي فلا 
يتعرض له. وخصت بالبيان مع همول الحدي لما تشريفا لها واعتناء وزيادة 
توصية بها؛ لأنها أشرف المحدي. 


سعد 


(ولآ َآيِنَ الَتَ لَفْرَاء4 أي ولا تعترضوا ولا تحلوا لي 
الحرام» يطلبون من الله الفضل (الرزق والثواب) والرضوان (الرضاء أي أن 
يرضى عنهم) أي لا تتعرضوا لقوم هذه صفتهم» تعظيماً همء عب 
يتعرض لثلهم؛ لأن من دخل البيت الحرام كان آمناًء وكذا من قصده طالباً 
فضل الله وراغباً في رضوانه. 


والمقصود من الحفاظ على حرمة الأمور المتقدمة أن يكون الناس في زمان 
الحج ومكانه في أمان واطمئنان. فلا يتعرض الحاج للخوف والقلق.» حىقى 
يأمن على نفسه وماله. ظ 

(دَإِنَا للم كماما » أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه؛ وأنتم في 
غير أرض الحرم» فقد أبحنا لكم ما كان محرماً عليكم في حال الإحرام من 
الصيدء فاصطادوا كما تشاؤونء ولا إثم عليكم في الصيد وأكله. وهذا أمر 
بعد الحظرء والصحيح أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي» فإن كان 


اا رده اه وإك كات 5 ظ مسحب أو فنالحا فمباح. 


(ولا يجْرِمَتَكم4 أي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول 


4 لل (5) - للنايوة : ه/١-؟‏ 


إلى المسجدء وذلك عام الحديبيبة» على أن تتعدوا حكم الله فتقتصوا منهم 
ظلماً وعدواناً» بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحد”"". 

لصي ا لي يي 7 ءِِ عِ 

(روتماونوا على البر4: وهو كل خير أمر به الشرع أو نمى عنه من 
المتكرات» أو اطمأن إليه القلب. ولا تتعاونوا على الإثم وهو الذنب 
والمعصية: وهي كل ما منعه الشرعء أو حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه 
كل الجراتم التى يأثم فاعلهاء ومجاوزة حدود الله بالاعتداء على القوم. واتقوا 
لله بفعل ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه .(إِنَّ أنه سَدِيدٌ لم4 لمن 
والخوف وتربية المهابة في القلوب. 

وهذا من جوامع الكلم الشامل لكل خير وشر ومعروف ومنكر مع رقابة 
الله في السر والعلن. 
فقه الحداة أو الأحكام : 

هاتان الآيتان تضمنت أصول الإسلام في المعاملات والعلاقات 
الاجتماعية» وفيهما من الفصاحة وكثرة المعاني مع قلة الألفاظ ما لا يخفى 
على أحد. 

أ - الأمر بالوفاء بالعقود الى يتعاقد بها الناس» ووجوب الوفاء 


10 .وؤوة اتعييو يطائل ىق آله أخرى فى + :ل تبرتتكت اهكان كز ع اله ورا أغدأر اه 
أَكَرَبٌ لِلتَقَوَنْ) [المائدة: 8/0] أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل» فإن العدل واجب 
على كل أحد ني كل أحد في كل حالء» والعدل: به قامت السماوات والأرضء» والعدل 
أقرب للتقوى. ظ 


ل (59) - لايك : ه/١1-م‏ .4 


بالتكاليف الإسلامية» فيلزم دفع أتمان المبيعات ومهور النساء ونفقاتين» 
والمحافظة على الوديعة والعارية والعين المرهونة وردها إلى أصحاببها سالمة. 
وحفظ قنالن الميتافره ونفسه » وصول حرمة المعاهد وأسرته وماله. 
د ٠.‏ 6 01 )- .- شُ - ياه +٠‏ 

وقوله: (أوفواً بالعقور» يدل على لزوم العقد وثبوته» ويقتضي نفي خيار 
ابجلس.» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. وافيك الشافعي وأحمد هذا الخيار 
الصحيحين عن ابن عمر قال: «البيّعان بالخيار مالم يتفرقا» وفي لفظ آخر 
للبخاري: (إذا تبايع الرجلان» فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا» وهذا 
صريح في إثبات خيار ا مجلس عقب عقد البيع» مادام المتعاقدان في ا جلس» 
الؤفاء بالعقود. 

أما النذر الواجب الوفاء به فهو نذر الطاعات كالحج والصيام والاعتكاف 

؟ - تحليل ببيمة الأنعام بالأكل من طريق الذبح الشرعي. 

“ا - استثناء المحرمات الآتية بعد فى الآية (؟) ونحوهاء وكذا الثابت في 
السنة مثل نهيه عليه الصلاة والسلام عن «كل ذي ناب من السباع. وكل ذي 
مخلب من الطير) رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي عن ابن عباس. 

- استثناء حالة الإحرام فيما يصاد. ومثله صيد الحرمين. 

- إباحة الصيد لمن ليس بمحرم في غير الحرمين. 

ثم قال تعالى : «[إنَّ أله يحَكُمُ ما يرِيدُ» تقوية هذه الأحكام الشرعية الخالفة 


لعهود أحكام العرب. فالله يحكم على وفق مشيئته وحسبما يرى من الحكمة 
والمصلحة: «إلا معقّب لحكية» يشرّع مايشاء كما يشاء. 


د للد 5) - للايكة : 6/١1-؟.‏ 





ودلت الآية الثانية نية على نحريم التعردض ناك الحج. ونجاوز حدود الله 
فيما شرعء فلا يجوز التعدي على معام ذيئه, 00 


وتلك المعالم هي شعائر الله أي البدن التي تبدى للحرمء وإشعارها: أن 
تجَرّ شىء من سنامها حتى يسيل منه الدم» فيعلم أنها هدي. وقال عطاء: 
شعائر الله : جع د اعراه به رج م وقال الحجين الهري الم 
كقوله تعالى: «إذَلِكَ ومن يَعَظِمٌ مَعترٌَ لَه وَإِنَهَا ين تَقْوف الْقَْوْبِ 9©» 
[الحجح: ؟8/8"] أي دين الله. 


وقد أجاز الجمهور الإشعار. ويكون - في زأي الشافعي وأحمد وأبي ثور - 
فق كانت الاعق خااثبت عه :اين عباس أن النبي أشعر ناقته في صفحة سنامها 
الأعن. وقال مالك : يكون في الجانب الأيسر. وقال مجاهد: من أي الحانبين 
قا ظ 


زمئعه انق حنيقة ) وقال : إنه تعذيب للحيوان أي أنه مكروه كما صرح 
الحنفية» والحديث يؤوّل بأن الإشعار يجري مجرى الوسم الذي يعرف به 
الملّك. وقال الصاحبان: ليس بمكروه ولا سنة» بل هو مباح. 


ومن المعالم: حرمة الشهر الحرام وهي أربعة: واحد فرد وثلاثة سرد وهي 
ذو القعدة وذو الحجة وامحرم ورجب» فلا تستحل للقتال ولا للغارة ولا 
تبذل» فإن استبدالها استحلال» وذلك ماكانوا يفعلونه من السيء. ثم نسخ 
تحريم القتال فيها بقوله تعالى : «[وَِدًا َل الانشهر اَم هأكئْلُوا الْمْتْرِكِينَ حَيّتُ 
300 والراف حا الا شهر التي حرم الله قتاللهم فيه وضيرها أجل 2 
يسيحون فيها في الأرض» ويفكرون في أمر الإسلام» وليس المراد بها أشهر 
الحج أو الأشهر الحرم بالمعيى السابق. 


ومن المعالم: الحدي والقلائد» فلا تحلوا النعم التي يتقرب بها إلى الله تعالى 


لوه (5) - لابوا : ه/١-؟‏ 24 





ماسيقت له من التقرب إليه تعالى. والحدي : ما أهدي إلى بيت الله تعالى من ناقة 
أو بقرة أو شاة. وهو في رأي الجمهور عام في جميع مايتقرب به من الذبائح 
والصدقات. وأخذ العلماء من ذلك عدم جواز الأكل من الحدايا التي تقدم 
. للذبح في الحرم»ء إلا هدي التطوع والقران والتمتع» فإنه يجوز الأكل منها 
لصاحبها وللأغنياء؛ لأنه دم نسك يقدم شكراً لله تعالى على ما أنعم به من 
التوفيق للعبادة» فيجوز الأكل منهء ولأنه قد صح أن النبي أكل من هدي 
القران والتمتع» وحسا من المرقةء فيبقى غيرها على عدم الجواز؛ لأنها دم 
مخالفات وعقوبات وكفارات» فلا يجوز الانتفاع بشىء منها. 


والقلائد: المراد بها الهدايا التي تقلدء وهي التي كانت للتطوع أو النذر أو 
القران أو التمتع. أما الحدايا التي تجب بسبب الجنايات فلا تقلد. وهي على 
حذف مضافء أي لاتحلوا ذوات القلائد: وهي كل ماعُلّقَ على أسنمة الهدايا 
وأعناقهاء علامة أنها لله سبحانه. 


والتقليد أي وضع القلادة سنة إبراهيمية أقرها الإسلام» وهي عند 
الشافعى وأحمد سنة في البقر والغنم» قالت عائشة رضي الله عنها: أهدى 
رسول الله مره إلى الت غنماً فقلّده7). وأنكره مالك والحنفية» وكأنهم لم 
يبلغهم هذا الحديث في تقليد الغنم» أو بَلْْ لكنهم ردوه لتفرد الأسود به عن 
عائشة. 

واتمقوا بن ليله على نية الإحرام. وساقها: أنه يضير غقرما : قال 
5 ” ع مه 0 4 ع رو ره 5 1 
الله: «إلا لّوا سَعَتَيرَ اللَّه6 إلى أن قال: « فأصطادواً» ولم يذكر الإحرام. 
لكن لما ذكر التقليد عرف أنه بمنزلة الإحرام. 


فإن بعث بالحدي ولم يسق بنفسهء لم يكن محرماًء وهو مذهب الجمهور؛ 


فق لله (5) - للكابكة : ه/١1-؟‏ 





لحديث البخاري عن عائشة قالت: «أنا فتلت قلائد مذي رسول الله بيديً؛ ثم 
حي نر الهدي). 


وقال الحنفية : من أهدى هديا رع عليه مايحرم عل الحاج حقٌى ينحر 
اهدي وهو - فيما رواه البخاري - رأي ابن عباس. 


ولا يجوز بيع الحدي ولا هبته إذا قُلّد أو أشعر؛ لآأنه قد وجب. وإن مات 
موجبه لم يورث عنه ويذبح في الحرم» بخلاف الأضحية فإنها لاتجب إلا بالذبح 
خاصة عند مالك إلا أن يوجبها بالقول؛ فإن أوجبها بالقول قبل الذبح. 
فقال: «جعلت هذه الشاة أضحية» تعينت. وعليه إن تلفت ثم وجدها أن 
يذبحها. وقال الشافعي: لابدّل عليه إذا ضلّت أو شرفّت» إنما الإبدال في 
الواجب: 1 

ولا تحلوا قوماً قاصدين إلى البيت الحرام» أي لاتمنعوا الكفار القاصدين 
الببت الحرام على جهة التعبد والقربة. وهذا كله منسوخ بآية السيف: « تَافَُوا 
الْمشرِكينَ رم وَحَذُوهرٌ 6 [التوبة: 0/4] وقوله تعالى: «مَلا يَفَرَيوأ 
المعد الكراء بَعَدَ عَامهمَ ددا 4 [التوبة: 58/4] فلا يمكن المشرك من 
الحجء ولا يؤمّن في الأشهر الحرم» وإن أهدى وقلّد وحج. 


سوسا و سه ست ير 
٠‏ 


ودل قوله تعالى : (إ يَبتَعُونَ فَضْلا من دَيَهِمٌ وَرضّوانا 4 على جواز ابتغاء الفضل 
ع الأرباح ف التجارة. 


سل سر ١‏ سير سس و صر 


ودل قوله عز وجل : إوَإدَا كل تأصَطامُوأ4 على إباحة صيد غير المحرم بعد 
الانتهاء من أعمال الحج. فهو أمر إباحة بإجماع الناس». لرفع ماكان محظورا 
بالإحرام. وقال المالكية: الأمر على أصله من الوجوبء وإنما فهمت الإباحة 
من النظر إلى المعنى» والإجماع. لا من صيغة الأمر. وخص الصيد بالذكر؛ 
لأنهم كانوا يرغبون فيه كثيراً كبيرهم وصغيرهم. 


لله (5) - لكايو : ه/م 1 


وأرشد قوله: «إوَلا بحرِمتكم سَنَعَانٌ هَوْمِ 4 إلى حرمة الاعتداء بالباطل ؛ 
لأن المعنى: لايحملنكم بغض قوم أن تتعدوا الحق إلى الباطل» والعدل إلى 
الظلم» قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود والترمذي والحاكم عن 
أبي هريرة: «أَدَ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك». ودل قوله تعالى : 
9 وَتَعَاوَوُاْ عَلَ لير على وجوب التعاون بين الناس على البر والتقوى, 
والانتهاء عما نبى الله عنه» وحرمة التعاون على المعاصى والذنوب» ويؤكده 
حديث «الدال على الخير كفاعله» رواه الطبراني عن 00 بن سعد وعن ابن 


مسعود »6 وهو : 


المطعومات المحرمات وإكمال الدين والضرورة 


- 2 رصح رح سه م 


م 2007 1 سر قر وو 1 ل عرسم 0 
نت غلك اليتة ولد وك ؛ لخر وما أجل لير أله بود والتتحيدة 


0 و< ودع سك عاص 2 7 2 2 0 - و ل سس ص ل لو 
والموقوذة والمتردية والطية وم 0 م أكل يع إلا لح ار وما ذيح على النصب 
خا و هر 7 أ تر 2 2 : 
اد افيا أَلَار اي 3 فق 1 لذن كَقروأ من ديد فلا 
م2 وى رصح سم خ 23100 1 7 سر وو لاس سلاء ا ل 2 76 
حسوهم والخشود لوم كم 2 ممت علب لعمبى ورطفت 1 


سر 
هر 


6 41 و 1 ل 2 7 
كم يك ات ف مخيِصَةٍ عير مَتَجَانِفِ لإِنْمٍ فَإِنَّ الله عفُور رَحِيم 
29 


القراءات : 
تفن أضطرَّ ‏ : قرئ : 
-١‏ ( فمن اضطر) وهي قراءة أبي عمرو» وعاصم»ء و حمزه. 


-١‏ (فمنٌ اضطر) وهي قراءة الباقين. 


(وأن َنَفسِموأ6 أن المصدرية مع صلتها: في موضع رفع بالعطف على 


4,3 له (5) - للابكة : ه/م 


قوله تعالى : « ألْمِيِتة6 وتمديره : حرم عليكم الميتة والاستقسام بالأزلام: 
وهو قَسّمهم الجزور في الجاهلية عشرة أقسام. 


«هَمَنِ 3 ظرَّ6 في موضع رفع بالا بتداءء وهي شرطية» والحواب : فرفَإِنَ 
م جب ير وو ع ٠‏ 5 59 «لاء. 01 .١ه‏ 
لله عفور 6 وهو خرر المبتدا. ومعه ضمير محدذوف ») وتقديره: فإن الله غمور 


رححيم. 
المفردات اللغوية: 


رت عَبك ا أي أكلها زود أي المسفوح (وم أل بت أ 
بي.) بأن ذبح على اسم غيره ( امكيف المينة خنقاً ( مالم المقدولة 
ضرباً (وَالْمُمَدِيْةُ الساقطة من علو إلى أسفل فماتت 9 وَالتَِيسَة) المقتولة 
بنطح أخرى لها «إِلَّا ما دَمَمْ4 أي أدركتم فيه الروح من هذه الأشياء 
فذبحتموه وما دُبِحَ عَلَ النْصّبٍ4 أي على اسم النصب وهي الأصنام «إوَأن 
فََنْمُسِمُواً4 تطلبوا القسم والحكم بالأزلام» جمع رز (بفتح الزاي وضمها مع 
فتح اللام): قِدْح (بكسر القاف) صغير لاريش فيه ولا نصل» وكانت سبعة 
عند سادن الكعبةء عليها أعلام. وكانوا يحكموماء فإن أمرتهم ائتمروا وإن 


1 و 2 ,. 
نبتهم انتهوا 8« ذَلِكُمَ فِْسَقٌّ)4 خروج عن الطاعة. 


«ألْوَمَ يبس الَذِينَ كَفْروأ من دِييِكُم» أن ترتدوا عنه بعد طمعهم في ذلك 
لا رأوا من قوته «أَكُمَلْتٌ لَك دِينَك4 أحكامه وفرائضهء فلم ينزل بعدها 
حلال ولا حرام «(وَأَمَمْثٌ ع نِعمتى 4 بإكمالهء وقيل: بدخول مكة آمنين 
وَرَضِيِتَ 4 اخترت إفي مَخْبْصَّةِ4 مجاعة فاضطر إلى أكل شيء مما حرم 
عليه» فأكله عير مُتَجَانٍِِ» مائل ظلْوِنّ و4 معصية لون الله عَمُورُ له ما 
أكل «إتَحِيمٌ 6 به في إباحته لهء بخلاف المائل لإثم» أي الملتبس كقاطع 


الطريق والباغي مثلاً فلا يحل له الأكل. 


لل (5) - لاير : ه/م ه12 
سبب النزول 


حُرْمَتَ عَليَكُمْ المَنََه أخرج ابن منده في كتاب الصحابة من طريق عبد 
الله بن جبلة بن حبان بن حجر عن أبيه عن جده : حبان قال: كنا مع رسول 
الله» وأنا أوقد تحت قدر فيها لحم ميتةء فأنزل تحريم الميتة» فأكفأتٌ القدر. 





التفسير والبيان: 


يخر تعالى عباده خيراً متضمناً النهى عن تعاطى هذه ا محرمات» التي أشير 
إلى شيء منها بقوله: 9إِلَّا مَا ينل عَببِحكُمٌ 4 . والمحرم إجمالاً أربعة أنواع 


ذكرت في سورت البقرة والنحل: 9 إِنَّمَا حَرم عتحكم الْمِيِنَة والدم ولحم 
لْحِنزِرٍ وبآ أُمِلَّ لِمَيْرِ أنه بوه » وهي عشرة أنواع ذكرت تفصيلاً هنا : 
١‏ - الميقتة: 

وهي مامات من الحيوان حتف أنفه من غير فعل فاعل» من ذكاة أو 
اصطيادء ويراد بها شرعاً: مامات دون تذكية (ذبح شرعي). وقد حرمت 
لخبثها ولما فيها من الضرر ببقاء بعض المواد الضارة في جسمها إما سبب 
المرض أو بسبب احتباس الدم فيهاء فإن ذكيت ذهب الدم الضار منهاء على 
أن الطباع السليمة تعافها وتنفر منها وتأنف من أكلهاء فهي ضارة للدين 
وللبدن» لذا حرمها الله عز وجل. 

فيحرم أكلها اتفاقاً» وأما شعرها وعظمها فقال الحنفية: طاهران يجوز 
استعمالحماء وقال الشافعى: نجسان لايجوز استعماهما. 

ويستثنى من الميتة نوعان: السمك والجراد»ء لما رواه أحمد والدارقطني 
والبيهقى وابن ماجه من قوله عن ابن عمر: (أحلت لنا ميتتان ودمان» 
فالمجان: السهلف والخراد. والدمان: الكبد والطحال» ولا رواه مالك ف 
موطئه والشافعي وأحمد ف مسند مهما ء وأبو داود والترمذي والنساق وابن 


غهة ْله () - للعايوا 





ماجه في سننهم وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي هريرة أن رسول 
الله سئل عن ماء البحر فال : الهو الطهور ماؤّه» الحل ممتته ). 
؟ - الدم: 


أي الدم المسفوح. أي المائع الذي يُسْمَح ويراق من الحيوان لا المتجمد 
كالكبد والطحال وما يبقى في اللحم بعد الذبح عادة» بدليل قوله تعالى في آية 
أخرى: «أوٌ دما تَسَفُومَ4 . وسئل ابن عباس عن الطحال فقال: كلوهء 
فقالوا: إنه دم» فقال: «إنما حر كاد المترو ادي الببادن من الحيوان 
عند التذكية» قليلاً كان أق كتير . 


وسبب تحريم الدم المسفوح: أنه مباءة الجراثيم والسموم» وأنه مستقذر 
طبعاًء ويعسر هضمهء ومن فضلات الجسم الضارة كالبراز» وأن فصائل الدم 
مختلفة».ولا تناسب فصيلة غيرهاء فهو قذر يضر الأجسام. ولا عبرة بما كان 
العرب في الجاهلية يفعلونه من أكل الدم امختلط بالشعر وهو المسمى بالعلهز. 
وحشو الأمعاء بالدم ثم شيّه وأكله. 
" - لحم الخنزير: 


وهو يشمل جميع أجزائه حتى الشحم والجلدء وإنما خص اللحم بالذكر؟؛ 
لآنه المقصود الأهمء ولا ل ا ل صر ياتنه 
تعالى: «أَوَ لحم حِرِيرِ َإِنَّمُ يجش )6 وفي قوله - فيما رواه مسلم في 
صحيحه عن بريدة بن الخصيب الأسلمي -: «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ 
يده في لحم الخنزير ودمه» فإنه تنفير من مجرد اللمس» فيكون التهديد على أكله 
والتغذي به أشد. وفي الصحيحين أن رسول الله قال : (إن الله حرم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يارسول الله» أرأيت شحوم الميتة» فإنها 
تطلى مها السفن» وتدهن بها الجلود. ويستصبح بها الناس؟ فقال: ١لاء»‏ هو 
حرام). 


للد (5) - اكيز : ه/م 5 


وقل أجاز فوم استعمال شعر الخنزير في الخرز للضرورةء والضرورة تقدر 
بقدرهاء ولا حاجة اليوم إليه لتقدم الصناعة. 


وسبب نحريم الحم الخنزير: مافيه من الضرر والقذر للملازمته القاذورات» 
واحتوائه غالبا على الديدان كالدودة الوحيدة والشعرة الحلزونية» ولعسر 
هضمه لكثرة شحم أليافه العضلية ومواده الدهنية» كما أن له طباعاً سيئة مثل 
فقدان الغيرة على أنثاه» والطباع تنتقل مع اللحم والأكل. وإذا كانت الحظائر 
الحديثة ترعى صحياً تربية الخنازير» ويشرف الأطباء على فحص اللحمء فإن 
هذا لاشضر لكل التاسن»ء كما أن الآضران المعتوية لأعكد : تحنهاء :وغل كل 
حال يلتزم المسلم بالتحريم مطلقاًء سواء توافرت علة المنع في الوقت الحاضر 
أو لا؛ لأن المعوّل عليه شرعاً رعاية مصالح الناس قاطبة لا أفراد معينين. 
5 - ما أهِلّ به لغير اللّه: 


أي ماذبح وذكز عليه اسم غير الله» ومعنى أهل: رفع الصوت لغير الله 
عند ذبحه» سواء اقتصر على ذكر غير الله» كالقول عند الذبح : باسم المسيح أو 
باسم فلان» أو جمع بين ذكر الله وذكر غيره بالعطف. كالقول: باسم الله 
واسم فلان» فإن ذكر كلام بغير العطف مثل باسم الله المسيح نبي اللهء أو 
باسم اللهء محمد رسول اللهء فقال الحنفية: تحل الذبيحة» ويعتبر ذكر غير الله 
كلونا عدا ولكن كر الوضيل عور 


وسبب التحريم : تعظيم غير اللّهء ومشاركة الكفار ف عبادة غير الله 
والتقرب لالتهم بالذبائح» وقد كان أهل الجاهلية يرفعون أصواتهم عند 
الذبح أمام الأصنام قائلين: باسم اللات والعزىء أو باسم هبل. 

لذا حرم الإسلام ذلك؛ لأن الله تعالى أوجب أن تذبح الحيوانات على اسممه 
العظيم ء فق غدل ينا عن القرن قرعا وذكر عليها اسم غيره من صنم أو 
طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر الخلوقات» فإنها حرام بالإجماع. وإنما 
اختلف العلماء في متروك التسمية عمداً أو نسياناً كما سيأتي في سورة الأنعام. 


,4 ظ لله («) - للكايكة : ه/م 
© - المنخنقة: 


وهي الت تموت بالخنق إما قصداً وإما مصادفة بأن انخنقت بوثاقها أو 
بشبكة أو بغيرها. فهي ميتة لم تذك ذكاة شرعية؛» وضررها ضررايتة» وخصها 
القرآن بالذكر بالرغم من دخوها تحت تعبير: الميتة» لثئلا يظن أنها ماتت بسبب 
أو بفعل فاعل يشبه التذكية» ول تمت حتف أنفهاء والمهم هو التذكية الشرعية 
وم دك 


3 - الموقوذة: 

هى الى تضرب بشىء ثقيل غير محدد كالخشب أو الحجر أو الحصاة حقى 
تموت بلا ذكاة شرعية سواء رميت باليد أو بالمقلاع ونحوهماء فهي ميتة. 
وكانوا يأكلونا في الجاهلية. 


والوقل حرام 2 الإسلام؛ 2 تعذيب للحيوان وليس معه ذكاة. روى 
النبي قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القَثّلة 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذنحة» وليحدٌ أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته)». 


أما المقتول بالمحدد كالنار والرصاص المستعمل الآن في البنادق فيؤكل 
شرعاً: لا رواه أحمد والشيخان أن عدي بن حاتم قال: قلت:. يارسول الله 
إني أرمي بالمعْراض الصيد فأصيب قال: «إذا رميت بالمغراض "2 فخرّق'" 
فكله جز ماي ال ا بتر طرلة المحدد - فإعا هو وقيذ فلا تأكله) 
ففرق بين ما أصابه بالسهمء أو بالمزراق (الرمح) ونحوه بحدهء فأحلهء وما 
أصاب بعرضه (بغير طرفه ا محدد) فجعله وقيذاً لم يحله. وهذا مجمع عليه بين 
الماع 


)١(‏ المعراض: سهم يرمى به بلا ريش» وأكثر ما يصيب بعرض عوده دون حذه. 
(0) خزق السهم: نفذ في الرمية» والمعى: نفذ وأسال الدم؛ لأنه ربما قتل بعرّضه ولا يجوز. 


لله (5) - [لايكا : ه/م ظ 5 





قولان للشافعى رحمه الله: «أحدهما» - لايحل كما في السهم؛ لأن كلا منهما 
ميت بغير جرح » فهو وقيدك «والثاني» 0-6 بحل ؟ لأنه حكم بإباحة ماصاده 
الكلب» ولم يستفصل» فدل على إباحة ماذكر. 
- المتردية: 

هي التي تقع من شاهق أو مكان عالٍ كجبل أو سطح. أو خبوي فشن 
فتمووت بذلك. فل" نحل كالميتة لا يحل أعلها يدون تذكية , فإن عقرت في البثر 
ف أي مكان حلت للضرورة. 


ممم التطبحة: 


نمدا 


0 عسية؟ اتيم وإن جرحها القرن وخرج 


- ما أكل السمّع: 

وهي التي تقتل بسبب اعتداء حيوان مفترس كالأسد والذئب والنمر 
والفهد ونحوهاء فتموت بسبب أكله بعضها أو جرحه لحاء فلا يحل أكلها 
بالإجماع وإن كان قد سال منها الدم ولو من مذبحهاء وكان بعض عرب 
الجاهلية يأكلون مابقي من السباعء ولكن الطباع السليمة تأنف ذلك. 
ويلاحظ أن في الكلام إضماراً» أي وما أكل منه السبع؛ لأن ما أكله السبع 
قد في. 


م أي ملمكن ا ا فأمكن ا بذكاة 
وفيه حيأاة 6 مستفرة » فقال: « إِلَّا م م6 أي إلا ما أدركتموه نا فل موه 


سر ص7 ع جد سر ل لحر سح ا ار سر قر 


على النحو الشرعي » وذلك يعود على قوله تعالى: ( وَالمتَخحَيْقة والموقوذة 


6 لله 00) - ليوز : ه/م 





و" 


والمتردية وَألتَطِيحَةَ وَمَآ 23 السَبع 6 وكذا ما أهل لغير الله به ها أوولة هذا 
منها فذبح أكل». والحياة تعرف بأن يطرف بعينه أو يحرك ذنبه. قال علي كرم الله 
وجهه: إذا أدركتَ ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحةء .وهي تحرك يدا أو 
رجلاء فكلها. والصحيح من قول مالك وهو المذكور في الموطأ أنه إن كان 
ذبح البهيمة ونَفْسّها يجري وهي تضطرب فليأكل. ظ 


أما الميتة والدم ولحم الخنزير فلا تحل أصلاء ولو بذكاة. 


والخلاصة: إن غلب على الظن أن الحيوان يعيش مع ما أصابهء كانت 
الذكاة محللة له أما إن غلب على الظن أنه يبلك بما حصل» فاختلفوا: فقال 
الحنفية» والشافعية في مشهور المذهب: تعمل فيه الذكاة» مادام فيه أمارة على 
الحياة» من تحريك عين أو ذنب أو رجل. وقال قوم منهم مالك في وجه عنه : 
لاتعمل فيه الذكاة. 


ومنشأ الاختلاف: هل الاستثناء متصل أو منقطع؟ فمن رأى ‏ وهم 
الجمهور أنه متصل أخرج من الجنس بعض ما تناوله اللفظ»ء فما قبل الاستثناء 
حرام وما بعذله حرج منهء فيكون حلالاً. ويؤيد كون الاستثناء متصلاً إجماع 
العلماء على أن الذكاة تحلل مايغلب على الظن أنه يعيش» ولا يجعل الاستثناء 
منقطعاً إلا اليل منت التسليم :له 


ومن رأى أن الاستثناء منقطع. رأى أنه لاتأثير للاستثناء في الجملة 
المتقدمة. وكأنه قال: ماذكيتموه من غير الحيوانات المتقدمة فهو حلال؛ لأن 
التحريم إنما يتعلق مهذه الحيوانات بعد الموت. وهي بعد الموت لاتذكى», 
فيكون الاستثناء منقطعاً. وأجيب عن ذلك بأن الاستثناء متصل باعتبار ظاهر 
. الحلال» فإن ظاهر هذه الحيوانات أنها تموت بما أصيبت بهء فتكون حراماً 
بحسب الظاهرء إلا ما أدرك حياً وذكيء فإنه يكون حلالاً. 


لله (5) - الكايوة : هم 5 
٠١‏ - ماذبح على النصٌب: 


التهييح مفخارة كالنع» عغول. الكفة:. غيذها كلارقه مقة :وسكون: حجرا 
منصوباً. كانت العرب في الجاهلية يذبحون عندهاء تقرباً للأصنام التي 
يعظمونبهاء ويلطخون بها ما أقبل من البيت» كأنهم يثبتون بذلك كون الذبح 
وقع قربة» ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب (الحجارة). وليست 
النصب هي الأوثان» فإن النصب حجارة غير منقوشة» والأوثان حجارة 
منقوشة. فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع» وحرم عليهم أكل هذه ام 
التي ذبحت عند النصب» حتى لو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح» اجتنابا 
للشرك الذي حرمه الله ورسوله. 

وأضاف القران محرمات 5-6 هي : 

الاستقسام بالأزلام : أي محاولة معرفة ماقسم له. أو قدر في الأمر من خير 
أو شر. والأزلام جمع زم: وهي قطعة من خشب على هيئة السهم الذي لا 


نضل فيه وهو الذي جرح الصيد. وطذه العملية معئيان : معنى روحي عبادي 
أ اعتقادي , والآخر مادي. 


أما المعنى الروحي العبادي: فهو يشبه عادة التطيرء كان أحدهم إذا أراد 
أن يقدم على عمل أو سفرء ذهب إلى الكعبة» فاستشار الآزلام الموجودة عند 
الآلهة. وقد كان عند هبل المخصوب على بئر سبعة أزلام مكتوبس فيها 
مايتحاكمون فيه» مما أشكل عليهم» فما خرج منها رجعوا إليه. 

قال ابن جرير الطبري: الأزلام عبارة عن قداح ثلاثة كتب على أحدها : 
«افعل» وعلى الآخر: «لا تفعل» وأغفل الثالث. فإذا أجالما (حركها) فطلع 
سهم الأمر فعل» أو النهي تركه. وإن طلع الفارغ أعاد''“. ويفعل ذلك إذا 
أراد سفراً أو غزواً أو زواجاً أو بيعاً أو نحو ذلك. 


594/7 تفسير الطبري:‎ )١( 
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وأما المعى المادي فهو اليانصيب اليوم الذي هو نوع من القمار» وهو 
قداح ا ميسرء وعددها عشرة. سبعة منها فيها حظوظ ء وثلاثة غفل. وكانت 
تستعمل الأزلام بمثابة نوع من أنواع اللعب بالميسر في الجاهلية» كانوا 
يشترول حورا نسيئة ) وينحروبيه قبل أن ييسرواء ويقفسمونه قسما أو 
عشرة أقسامء فإذا خرج واحد باسم رجل» فاز صاحب الأقداح ذوات 
الأنصباءء وغرم من خرج له الغفل. 


فأنواع الأزلام ثلاثة: الأول - نوع مع الشخص وعدهه ثلاثة: مكتوب 
على واحد: افعل» والثاني لاتفعل» والثالث غفل. والنوع الثان - سبعة قداح 
واحدها يِدَح» وكانت عند هبل في جوف الكعبة» مكتوب عليها مايدور بين 
الناس من النوازل. والنوع الثالث - قداح الميسر وعددها عشرة» سبعة منها 
فيها حظوظء وثلاثة غفل. ظ 


الآمة ويدعو إل الس على غير هدى ولا بصيرة. ومثل ذلك معرفة الحظط 
بواسطة المسبحة أو المصحف, أو أوراق الشدّة أو الودع أو الفنجان» فكل 
ذلك حرام منكر شرعاً» لايجوز اللجوء إليه. وقد شرع الإسلام بديلاً شرعا 
هو صلاة الاستخارة ركعتين ثم الدعاء المأثور عقب الصلاة» وتسمية الأمر 
المستخار له وانتظار النتيجة من انشراح الصدر أو انقباضه» وتكرار الصلاة 
مرات إذا لم ينتكشف الحال. 


وبعوونك الأسعارة رواه الجماعة (أحمد وأصحاس الكتب الستة) عن جابر 
رو اعيل الله :قال كان رفيو ل الله كله ليها" ا لانتعقارة: كما يعلضا سورة من 
القرآن. فيقول: (إذا هم أحدكم بالأمرء فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم 
ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك 
العظيم» فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب. اللهم 


لله (5) - [للايوة : ه/م ممع 


إن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويسمي حاجته) خير لي في ديني ومعاشي وعاجل 
أمري وآجله. فاقدره لي» ويسره لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا 
الأمر (ويسميه) شر لي في دين ومعاشى وعاجل ا وآجلهء فاصرفه عني» 
واصرفني عنه. واقدّر لي الخير حيث كان ثم أرضئي به) قال: ويسمي حاجته. 


د سل .ل م ء ١‏ ا دء ٍ 
ذلك فِسَقَغِ أي كل المحرمات المذكورة فسق وخروج عن منهج الدين» 
ولما حذر الله المؤمنين من تعاطي المْحرّمات المذكورة» حرّضهم على التمسك 
بماشرعه همء وبشرهم بالغلبة بما يقوي عزكتهم ويشجعهم. فنتزل يوم عرفة 
عام حجة الوداع: « اليم يبس ألَدِينَ كفروا من دِيِيَكُم قلا حَحْسَوهُمَ وَأحَسّون 
إلخ الآية» اليوم: هو يوم عرفة عام حجة الوداع من السنة العاشرة للهجرة» 
وكان يوم جمعة؛ وهو يوم نزول هذه الآية» يئس الكفار من إبطال دينكم 
والتغلب عليكم. والرجوع إلى دينهم كفاراً : ويئشس الشيطان أن يعبل 2 
أرضكم. 

روى البيهقي في شعب الإبمان عن. ابن عباس في هذه الآية فقال: يئس 
أهل مكة أن ترجعوا إلى دينهم: وهو عبادة الأوثان أبداً. 

وثبت في الصحيح أن رسول الله قال: (إن الشيطان قد يئس أن يعبده 
المصلون في جزيرة العرب» ولكن بالتحريش بينهم». 

(إقلا وهم وَلشَكون » أي فلا تخافوهم ف خالفتكم إياهم ء واخشوني 
أي اتقون, الاي اويا ا فوقهم في انا والآخرة. 
الس وسو بياب ااا ٠‏ فصار كل شيء 
واضحا لا لبس فيه ولا غموضء كاملاً غير منقوص. 


نوق له 5) - نايكلا : ه 





«وَأَمَيَثُ ليثم نِعَمَتى) أي منَّتء فلم يحجّ معكم مشرك أبداًء وفتحت 
مكة. ومحقق الوعد. ودخل الناس في دين الله أفواجاء وتحقق لكم النصضن: 

(وَرَضِيِتٌ م لالم دي 4 مرضي هو حل احتكام وحاكمة الخلائق عليه 
يوم القيامة: «إوَمَن يَبْيَعْ عَيْرَ الْإسَلمِ دِينًا فلن يقَبلَ مِنْهُ وهو في 0 
لْحَترنَ 2 [آل عمران: "/ 60]. 

هذه بشارات: ثلاث تحققت .هذه الآية مكث بعدها الى واحدة وثانين 
ليلة ثم قيض وتوقاه الله. ْ 

قرأ ابن عباس هذه الآية: «ْليْوْمَ أَكُمَلَتَ)4 فقال يبودي: لو نزلت هذه 
الآية عليناء لاتحذنا يومها عيداًء فقال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيدد 
اثنين: يوم عيد ويوم جمعة. وروى مسلم والأئمة عن طارق بن شهاب قال : 
جاء رجل من اليهود إلى عمرء فقال: يا أمير المؤمنين» أية في كتابكم تقرؤونها 
لو علينا أنزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيداً؛ قال: وأي آية؟ قال : 
«ألْوْمَ َكلت لم ديتكخ4 فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه 
والمكان الذي أنزلت فيه» نزلت على رسول الله بعرفة في يوم جمعة. 

وليس المراد بإكمال الدَّين أنه كان ناقصاً قبل اليوم ثم أكمله» وإنما المراد 
أن الأحكام صارت غير قابلة للنسخ. وأصبحت مؤبدة صالحة لكل زمان 
ومكانء والمراد بالإكمال: إتمامه في نفسه وفي ظهورهء أما إتمامه في نفسه 
فباشتماله على الفرائض والخحلال والحرام. والتصيصضن على أصول العقائد 

سس التشزيع وقوانين الاجتهاد» مثل: فل هو أنَّهُ أَحدٌ 0)3)» 

[الإخلاص: »]١/١١5‏ ( ليس 20 00 لور 0100 وعدم 
لْعَيَبِ وَالشهحدَةَ) [الأنعام: +/ 8/] (ومواضع أخرى)؛ ١‏ ل 
لسن 6 [التحل: 40/17]» 8 وَأَوُواً بَعَهَدٍ أنه إِذَا عَهَدتّر6 4 [التحل: /١‏ 
١‏ ( وَسَاوِرَهمْ ف 026 4 [آل عمران: "/ 169]» «( حرو مَك سح متلا 4 


2 


وت ابوس 2 
القوورف 14/517 ]نو 0 زر وازرة ورد أخرئ » [الأنعام : 5/ ]١ ١5‏ (ومواضع 


له (5) - للنابوة : ه/م 5-7 





آل ل ب 1 


ا سم سه 17 رص جه برمحوو م 6ع 
اخرى). ( وتعاونواً لبر ولو اودر عل لان لْعدُوانٍ )»4 [المائدة : 


ه/"]. 

وأما إتمامه في ظهوره : فبإعلاء كلمته وتفوقه على كل الأديان» وتوافقه مع 
المصالح العامة») وانسجامه مع التطور. ووسطيته وتوازد المصالح الخاصة 
والعامة فيه. 

ثم نصٌ الله تعالى على حالة الضرورة الت هي استثناء من الأحكام العامة 
فذكر أن امحرمات السابقة حرام على جميع المسلمين في كل الأحوال. إلا 
في حال مجاعة إلى أكل شيء مما ذكر من المحرمات» غير متجانف لإثم أي غير 
ماثل إلى حرام لذاته, ولا راغب في التمتع بما يوجب الوثمء فله أن يتناول 
ا منها ليدفع الضرورة والضرر وبقدر الضرورة. لا للتلدد 3 لتجاوز 
الحدود التي يحتاج إليها لسيد الرمقة فإن الله غفور لثله يغفر لمتناول الحرام. 
رحيم بخلقه حيث أباح لهم ما يدفع الضرر بما هو محرّم. 

وقوله تعالى : (إ عير مَتَجَانِ لْوِئْ و4 بمنزلة قوله في سورة البقرة: ([ عير 
بَاع وَلَا عاد 6 [البقرة: ؟/177]. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدك الاية إلى الأحكام الآتية : 

أ - تحري الميتة وما في حكمها (المنخنقة» والموقوذة» والمتردية» والنطيحة. 
وما أكل السبع منه © والمذبوحة على النصب : حجارة حول الكعبة» وما أهل 
لغير الله به: ذكر اسم غير الله عليه). 

27 سور الدّم ولحم الخنزير. 


اك إبائحة البهيدةالمكاة والى أموقس ونبيا حياة مسيدة انميت وه 
المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع منه وما أهل لغير الله به. 


ع لله (5) - للابكة : ه 





- إباحة ا محرمات المذكورة عند الاضطرار إليها لدفع الضرر. 

- الضرورة مقيّدة بقيدين : الأول - أن يقصد بالتناول دفع الضرر فقط 

والثاني - ألا يتجاوز ما يسد الرّمق ؛ لآن الضرورة تقدر بقدرها. فإن قصد 
التلذذ» أو نتجاوز مقدار الضرورة وفع في الحرام. 

والتذكية (الذبح الشرعى) تعمل ف البهيمة الصحيحة والمريضة» فيجوز 
تذكية المريضة ولوأشرفت على الموت إذا كان فيها بقية حياة. 

ويرى الجمهور أن ذكاة الأم تؤثر ف |الحنين لما أخر جه الدارقطى من 
حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وعلى وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم 
عن اللي قال: «ذكاة الحنين ذكاة أمه). وفي رواية أخرى : «ذكاة الحنين ذكاة 
أمّه أشعر أو لم يشعرا. 

ويرى أبو حنيفة : أنه إذا خرج الخنيق من طن أمة ميتا: لم يحل أكله ؛ لأن 
ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين. 

وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج حيّا أن ذكاة أمّه ليست بذكاة له. 

وآلة الذكاة عند الجمهور : كل ما أفرى الأوداج وأغبر الدم» فهو من آلاات 
الذكاة ما خلا السَّنَ والعظم. وعلى هذا تواترت الآثار. والسّن والظفر المنهي 
عنهما في التذكية: هما غير المتزوعين؛ لأن ذلك يصير ختقاً؛ فأما المتزوعان 
فإذا فريا الأوداج فجائز الذكاة مهما. 00 قوم (إيراهيم النخعي والحسن 
البصري والليث بن سعد والشافعي) السن والطدر والعظم على كل حال؛ 


منزوعة أو غير منزوعة. 
أما المقطوع فمختلف فيه : 


قال مالك: لا نصح الذكاة إلا بقطع- الحلقوم والوّدجين. 


ليه (5) - نايك : ه/م 0-7 





وقال الشافعي: يصح بقطع الخُلقوم والمري» ولا يحتاج إلى الودجين؛ 
لأهما مجرى الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة» وهو الغرض من 
الموت. 


ومالك وغيره كأبي حنيفة اعتبروا الموت على وجه يطيب معه اللحم» 
ويفترق فيه الحلال - وهو اللحم - من الحرام الذي يخرج بقطع الأوداج» 
وعليه يدلٌ حديث رافع بن خديج في قوله المتفق على صحته فيما رواه 
الجماعة: ما أغمر الذم» وهذا الرأي أوجه. ' 


واختلفوا فيما إذا كان الذبح فوق العَّلْصَمَة (جوزة الحلق) وبقيت مع 
البدن» فقال الشافعي: تؤكل؛ لأن المقصود قد حصل. وقال مالك: لا 
تؤكل. 

واختلفوا أيضاً فيمن رفع يده قبل تمام الذكاة ثم رجع على الفورء وأكمل 
الذكاة فقيل: يجزئه» وقيل: لا يجزئه» والأول أصح؛ لأنه جرحها ثم ذكاها 
بعد وحياتها مستجمعة فيها. 0 

والمستحب أن يكون الذابح ممن ترضى حاله ويطيق الذبح» سواء كان 
ذكراً أو أنتى» بالغاً أو غير بالغ» مسلماً أو كتابيّاً» لكن ذبح المسلم أفضل من 
ذبح الكتابي. آ 

وما استوحش من الإنسي أو وقع في البئرء لا تكون ذكاته إلا بين الحلق 
واللّبة» على سنة الذبح» في رأي المالكية. وأجاز أبو حنيفة والشافعي ذبحه أو 
طعنه في أي مكان من الجسم» لقوله فيما رواه الجماعة عن رافع بن خديج : 
«إن لهذه الإبل أوابد"'' كأوابد الوحشء» فإذا غلبكم منها شيء» فافعلوا به 
هكذا - وفي رواية - فكلوه». 


)١(‏ الأوابد جمع آبدة: وهي التي قد توحشت ونفرت من الإنسي. 


وكية لل (5) - إلنايكة : ه/ ؛-ه 


ويطلب الإحسان في الذبح» للحديث المتقدم عن أبي يعلى فيما رواه أحمد 
ومسلم والنساي وابن ماجه: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء» قال 
المالكية: إحسان الذبح في البهاتم: الرّفق ببا؛ فلا يَصْرَعَها بعنف ولا يِجرّها 
من موضع إلى آخرء وإحداد الآلة» وإحضار نيّة الإباحة» والقَرْبة» وتوجيهها 
إلى القبلة» والإجهاز"'', وقطع الودجين وَالْخَلْقُوم وإراحتها وتركها إلى أن 
تبردء والاعتراف لله بالمثة» والشكر له بالنعمةء بأنه سحّر لنا ما لو شاء 
لسلطه عليناء وأباح لنا ما لو شاء لحرّمه علينا. 


والنصيب فهو من أكل المال بالباطل. قال مجاهد: الأزلام: هي كعاب" 
فارس والروم التي يتقامرون بها. 


المطعومات الحلال والزواج بالكتابيّات 


0 نك م5 يل كم ل أل كم لطبت وما علش : َنَ الجوارح مَكلينَ 
2 17 22 قا ل ب 04 كي م لَه عَلَيَهِ وَأنَقُوأ أَّهَ إن 


سي للب 9 أنه ليل 1 ايك م ؟ لذب ا اله حِلّ ل 


حل 


3-1 


0 ١ 
اس‎ 


طعَاككم ِل َم وَلْحَصَنتَ من لومت ا لذن أ أ الْكتبَ من 
د 22 لدسيدة و لز سوسس ا 0000 1 ع الا 2 


- !ذا َاتيتموهنّْ أجورهن محصنين غير غير مسيْحين أن ومن 
يالايكن كَقَدَ حبط عَمَُ وهر في الأيزة ين لير © 


1 


2 


2 


الفرا اءات : 
/ ىه 7 4 : 


010 أجهزت على الجريح : إذا أسرعت قثّله :وقد مت علية: 
(؟) الكعاب جمع كعب: وهو فصّ كفصٌ الترد. 


للع (5) - للكايكة : ه/4-ه 1 
وقرأ الكسائى (المحصنات). 

الإعراب: 
(وَمَا عَلَْشّمِ مرفوع نائب فاعل عطفاً على «اللَثُ» لفعل أحل. 
«(مكنَ4 منصوب على الحال من التاء والميم في «عَلَمَشُم. 


(مْحْصِنِينَ4 حال من ضمير «ءَاتَتتْمُوهنَ4 المرفوع. ومثله غير 
مَسَينْحِينَ4. ومثله: (إوَلَا متِّذِة أَحْدَانْ وهو معطوف على 9غَيرَ 
مُسَنِْحِينَ6 لا على (إحُحْصِننَ4 لدخول «وَلا4 معه تأكيداً للنفي المتقدم» ولا 
نفي مع «حُحْصِنِينَ4. ويجوز أن يجعل «2عَيْرَ مُسَيْحِينَ ولا مُتَّحِذِى أَحَدَانٍ 4 
وضرنا حصي أنحالا مخ الضدى ف 


(وهو في الْأعرَوَ مِنَ س4 ف الأجرة) : يتعلق بفعل مقدرء دلّ عليه 
قوله تعالى : فسن خسرت 6 وتعديره : ا خاسر في الآخرة. وإنما وجب هذا 
التقدير؛ لأن الألف واللام في (« الَْسِرينَ4 بمعنى الذين» وما وقع في صلة 
الذين لا يعمل فيما قبلها. فإن جعلت الألف واللام لا بمعنى الذين تجاذ أن 
يكون ( لْكََرِنَ © عاملاً فيه. 
البلاغة: 

(وطعام ادن 4 أطلق العام وأراد به الخاص وهو الذبائح. 

(ححْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفْحِينَ4 بينهما طباق؛ لأن الإحصان هنا العمّةء 
والسفاح: الزن. 
المفردات اللغوية: 

( يسْعَلُوتكَ) يا محمد م11 أُسِلَّ لم4 من الطعام .2 الطَيْبَتٌ4 المستلذات 


5 ل (5) - للنايدة : ه/ ؛-ه 


التي هي من غير الخبائث» وهي كل ما لم يأتٍ تحرعه في كتاب أو سئة أو قياس 
جتهد (٠.‏ بواج 4 الكواسب من سباع البهائم والطير كالكلب والفهد والنمر 
والعقاب والصقر والبازي ا واحدها جارحة» من ا جرح بمعى 
الكسبء قال تعالى: «وَيَمَكَمٌ ما جَرَحْثّم يلما 6 أي ما كسبتم .«( مَكليِينَ4 
من التكليب» وهو تعليم الكلاب 0 على الصيد» ثم استعمل في تعليم 
الجوارح مطلقاً» فالمكلب: مؤدب الجوارح ومضريها بالصيد لصاحبها 
ورائضها | بأنواع ا حيل وطرق التأديب والتثقيف .( تون 4 تؤدبونهن .«إيا 
عم 4 من آداب الصيد .( كَكُوأْ مآ أسَكنَ عَليكم4 بأن قتلن» إن لم 
يأكلن منهء بخلاف غير المعلمة فلا يحل صيدهاء وغاكفة العلة: أن ترس 
إذا" ا وسلق» رتاوس 131 لحرت وتياك الفسد نول تأكال معد براق بها 
يعرف به ذلك ثلاث مراتء فإن أكلت منه» فليس مما أمسكن على صاحبها . 
فلا يحل أكله. كما في حديث الصحيحين» وفي هذا الحديث: أن صيد السهم 
إذا أرسل وذكر اسم الله عليه كصيد المعلّم من الجوارح واذكروا اسم الله عليه 
عند إرساله. 


( وطعام 7 ووأ ألكِنْبَ» أي ذبائح الهوة والتضارى برعل 6 سحلل 
( وَالْحْصئَتَ 4 هنا الرائر» 0 العفيفات عن الزن (٠‏ لُجوَرهٌْنَ مهورهن. 
(مُحْصِنِينَ4 أَعِمَاء عن الزى .لعَيْرَ مُسَفْحِينَ4 معلنين بالزن بن أو ارين 
بالزى .( مَشَحِذِىة أُحَدَانِ 6 رن تالكفة وا خذنة تمدع درا أ ان : 


سر سر جر 


(وَمن يَكَفْرٌ بالإييتن4 أي يرتدٌ .«فْقَدَ حيط عَمَلْم4 الصالح قبل ذلك» فلا 
يعتل به ولا يئثاس عليه والمعنى : بطل ثواب عمله .لسن اريت 4 إذا مات 
عليه. 


سيب النزول: 


أخرج ابن جرير الطبري من طريق الشعبي: أن عدي بن حاتم الطائي قال : 
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هذه الآية: # تامو ل عي 43 


وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير: أن عدي بن حاتم وزيد بن 
المهلهل الطائيين سألا رسول الله فقالا: يا رسول الله» إنا قوم نصيد بالكلاب 
والبزاة. وإن كلاب آل ذريح تصيدك البقر والحمير والظباء» . وقل حرم الله 
الميتة» فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت: كارك انا ادل لك فل ادل لك 
ليث . 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر والطبرانٍ والبيهقى : «أن ال لما أمر أبا 
رافع بقتل الكلاب في المدينة» جاء الناس فقالوا: يا رسول الله» ما يحل لنا 
من هذه الأمة الى أمرت بقتلها؟ فأنزل الله الآية» فقرأها». 


لأ كر بال تنا نح هه و الكيةاللقتمة من انافك الضاةة قارفا زعا ف ' 
بدنه أو في دينه أو فيهماء وا ستثنى ما استثناه في حالة الضرورة» قال بعدها : 
َحَلُونَكَ ماد أل ل قل حل 5 ليث) : ا ف 

0000 0 


سورة الأعراف في صفة محمد: اخ رضن تيد الطقنت حرم عَليَهِم 
ألْحَبِنِتَ 4 [الأعراف: 7/ 191]. 


التفسير والبيان: 


أده لكم اواج 5 ما تستطيبه النفوس السليمة الفطرة» وهي غير 
الخبانث» وأحلٌ لكم صيد الجوارح (الكواسب؟ المعلّمة. 


أما الطييات: فهى مأ عدا المنصوص على تحرعه في القرآن وهي الحرّمات 
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وأصحاب السّين عن ابن عباس : يوسيو 
السباع, وكل ذي غلب من الظير». ورووا أيضاً عن أبي ثعلبة الخشني: «كل 

ذي ناب من السّباع فأكله حرام». فأصبح أن ما لم يرد به نص نوعان: حلال 
طيب» وحرام خبيث. والعبرة في الاستطابة والاستخباث: ذوق العرب في 
الحجاز. 


والسبع عند أبي حنيفة : كل ما أكل اللحم. وعند الشافعي: ما يعدو على 
الناس والحيوان. 

وبناءً عليه: كل أنواع حيوان البحر حلال طيب» سواء أكل العشب أو 
أكل اللحم. وحيوان البر يصاد منه ما يؤكل ما عدا سباع الوحش والطير. ولا 
يحل أكل ما يعيش في البر والبحر كالضفدع والتمساح والثعبان والسلحفاة. 
للاستخباث وسم الثعبان. 


ويحل لكم ما علمتم من الجوارح». أي يحل لكم اقتناء تلك الحيوانات 
لجرك وبيعها وهبتهاء ويحل لكم صيودهاء لقولة تعاة :ا« فكوا ها 5301 
ليك 4 » وقوله: «إمَكَلدنَ4 أي حال كونكم معلّمِين ومؤدبين» فهو حال من 
. فاعل (عَلَمَتَم4» وقوله: «[تَلَمومَنَ 4 حال من فاعل علمتم أو من الضمير 
في «[ مَكلبِينَ4 أي حال كونكم تعلمونهن مما علمكم الله. 

ويفهم منه أنه لا بد في التعليم من أمور ثلاثة : 

أ - أن تكون الجوارح معلّمة 

- وأن يكون من يعلّمها ماهراً في التَعليم مدرّباً فيه. 
وأن تنزجر بزجره» وأن تمسك الصيد ولا تأكل منه إذا كان المعلّم كلباًء وأن 
يعود الكلب إلى صاحبه متى دعاه إذا كان طيراً مثل البازي. ويعرف تعليم 
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الكلب بترك الأكل ثلاثاء ويعرف تعليم البازي بالرجوع إلى صاحبه إذا 
دعاهء والفرق بينهما أن تعليم الكلب يكون بترك ما يألفه ويعتاده» وعادة 
الكلب السَّلب والتّهب» فإذا ترك الأكل ثلاث عرف أنه تعلم» وعادة البازي 
الثفرة» فإذا دعاه صاحبه فعاد إليه» عرف أنه تعلم. 


«( فكوا مآ أمسَكنَ عَليَكم4 أي فكلوا من الصيد ما تمسكه الجوارح عليكم 
دون أن تأكل منه. فإن أكلت منه فلا يحل أكل الفاضل عنه في رأي الجمهور ؛ 
لحديث عدي بن حاتم عند أحمد والشيخين أن الى قال: «إذا أرسلت كلابك 
المعلمة» وذكرت اسم الله فك مما أمسكن عليكء إلا أن يأكل الكلب فلا 
تأكل» فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه» وفي رواية: «إذا أرسلت 
كلبك المعلم فاذكر اسم الله. فإن أمسك عليك» فأدركته حيّاً فاذبحه. وإن 
أدركته قد قيِل ولم يأكل منه فَكُلهء فإن أخذ الكلب ذكاة». 


واذكروا أسم الله على الكلب عند إرساله» ويؤيده حديث عدي بن حاتم 
المتقدم: «إذا أرسلت كلبك المعلّم» وذكرت اسم الله عليه» فكلْ ما أمسك 
عليك)»). والتسمية: واجبة عند الجمهورء مستحبة عند الشافعى. 


واثقوا الله في هذه الحدود. أي احذروا مخالفة أمره فيما أرشدكم إليه 
واتخذوا وقاية من عذابه بامتثال ما أمر به واجتناب ما نبى عنه. إن الله سريع 
الحساب. أي يحاسبكم على أعمالكم من غير توانٍ ولا تهاون» ولا يضيع 
شيئاً من أعمالكمء بل تحاسبون عليها وتجارَّْن في الدّنيا والآخرة» وهو 
نحاسب الناس كلهم يوم القيامة في وقت واحدء. فيكون حسابه سريعا. 
ومناسبة ذلك لا قبله أنه لما ذكر امحرّمات والمحللات وأبان الخلال والحرام. 
به إلى أنه تعالى سيحاسب العاملين على أعمالهم من غير إمهال متى جاء يوم 
الحساب. روي أنه يحاسب الناس جميعا في مقدار نصف يوم. 


اليوم أحل لكم تفضلاً من الله الكليبيات: وهي ما يستطاب ويشتهى عند 
أهل النفوس الكرعة. 
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وأحل لكم طعام الكتابيين أي ذبائحهم عند الجمهورء لا الخبز والفاكهة 
ولا جميع المطعومات؛ لأن الذبائح هي التي تصير طعاماً بفعلهم» وأما بقية 
المطعومات فهي مباحة لجميع الناس» فلا وجه لتخصيصها بهم. وأهل 
الكتاب: هم اليهود والنصارى الذين أنزل الله على أنبيائهم التوراة والإنجيل. 





فلا تحل ذبائح المشركين عبذة الأصنام والآوئان. روى اشن خرون عق ان 
الذرداء واين زيك أعها سقلا غما ذحوة للكنائئن قافتا بأكله “قال ابن زيك: 
ذبح لكنيسة يقال لحا: جرُجيسء أهدوه لناء أنأكل منه؟ - «اللهم عفواًء إن 
هم أهل كتاه طعامهم حل لناع وطعامنا حل هم ) وأمره بأكله. 


ولا تحل ذبائح امجوس ولا التروج بنسائهم. لما روي في السنة. وطعامكم 
حل لهم أي وذبائحكم حل لأهل الكتاب» فلكم إطعامهم منه أو بيعهم منه. 
وإنما قال ذلك للتّنبيه على أن الحكم مختلف في الذبائح والمناكحة» فإن إباحة 
الذبائح حاصلة من الجانبين» مخلاف إباحة المناكحات فإنها من جانب واحدء 
والفرق واضح وهو أن إباحة الطعام من الجانبين لا تستلزم محظوراء أما 
لوأبيح لأهل الكتاب التَرَوّجٍ بالمسلمات. لكان لهم ولاية شرعية على 
زوجاتمنَ» والله تعالى لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً شرعيًا. 


وخر لكم أمبا المؤمنون التروج بالجرائر المؤمنات والكتابيات من اليهود 
والنصارى» سواء كن ذميّات أو حربيّات» إذا اتيتموهنّ أجورهنّ أي 
مهورهنّ. وتقييد الحلّ بإتيان المهور لتأكيد الوجوبء. لا لاشتراطه في الحل. 
وتخصيص ذكر الحرائر للحت على ما هو الأولى منهنّ» لا لأن من عداهنّ لا 
يحل» إذ نكاح الإماء المسلمات صحيح بالاتفاق» وكذا يصح عند أبي حنيفة. 


أحلٌ لكم الرّواج بالحرائر حالة كونكم أعمّاء عن الزن متعففين بالرّواج 


مبنْ غير مسافحين أي مرتكبين الفاحشة مجاهرين مهاء» وغير متخذي أخدان 
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أي مسرّين إتيان الفاحشة» أي إن المباح هو الرّواجٍ بالحرائر العفيفات عن 
الزّنْء بشرط إتيان مهورهنّ بقصد الإحصان والإعفاف» لا سفح الماء عن 
طريق الزن العلبي. ولا عن طريق الرنى الشرّي وهو اتخاذ الأخدان. 

ثم حذر الله تعالى من الخالفات ورغب فيما تقدّم من أحكام الحلال» 
فقال: «إ ومن يَكفْرٌ الاين فَقَدَ حبط عَمَزْمٌ أي ومن ينكر شرائع الإسلام . 
وتكاليفه» ويجحد أصول الإمان وفروعهء فقد أبطل ثواب عمله وخاب في 
الدّنيا والآخرة» أما في الدّنِيا فباعتبار ضياع أعماله وعدم الإفادة منهاء وني 
الآخرة بالخسارة والهلاك في نار جهنم. 


وقد أطلق الإبمان وأراد المؤمن به مجازاً وهو الشرائع والتكاليف» وقيل : 
المراد: ومن يكفر بربٌ الإيمان» فهو مجاز بالحذف. والمقصود من هذه الآية : 
1-1 آي اس 2 عسل سر آذه لور ال ممتي سر 2 سر سي حل لس 4 
رومن يَكفْرٌ لان ققد حبط عَمَلْمُ وهو في الاخرو مِن الخدرين 4 تعظيم 
شأن ما أحل الله وما حرّمهء والتّشديد على امخالف. 

فقه الحياة أو الأحكام : 


آذ له ار ل سل 


دلت آبة ( يِسَحَلُوتَكَ مَاد1 أُحِلَّ نم6 على ما يأتي : 

أ - إباحة الطيبات أي المطعومات التى تستطيبها الأنفس الكرعة دون 
الخبائك التي حرمتها الشريعة. 
2 0 01 ا مما 000 عجان يكن رد اسن 
(أغري). وجيب إذا دعي » وينزجر بعد ظَفره بالصيد إذا 0 يأكل من 
صيذه الذي صأذه. فإن انخرم شرط من هذه الشروط وفع الخلااف. 

م - حل ما جرحته الجوارح وقتلته. وأدركه الصائد ميتاً ؛ لإطلاق قوله 
تعالى : ([ كَكلُوأ مآ أمَسَكحَ علي 4 أي حبسن عليكم؛ ولم يأكل مما صادء فإن 
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أكل الكلب ونحوه لم يؤكل عند الجمهور ما بقي ؛ لأنه أمسك على نفسهء ولم 
يبمسك على صاحبه. ولم يشترطوا ذلك في الطيورء بل يؤكل ما أكلت منه. 
واباح الالعية اكريما بي من الصيد وإن كان بضعة» وإن أكل الجارح منه. 
سواء كان كلا اد ههذا أو كرا 


الاو ا ريا لأنه مات 


وجمهور العلماء على أن الجارح إذا شرب من دم الصيد أن الصيد يؤكل. 

وكره الشعبي والثوري أكل ذلك الصيد. 

فإن وجد الصائد مع كلبه كلبأ آخرء فهو محمول على أنه غير مُرسَل من 
صائد آخرء وأنه إنما انبعث في طلب الصيد بطبعه ونفسه» فلا يؤكل» لقوله 
عليه الصلاة والسلام في حديث عذي ١‏ بن حاتم عند أحمد والشيخين : (وإن 
خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل» وفي رواية: «فإنما سميت على كلبك». © ولم 
تسم على غيره». فإن اشترك صائدان بإرسال كلبين كان الصيد شركة بينهما. 


وكذلك لا يؤكل ما رمي بسهم» فتردى من جبل أو غرق في ماء» أو غاب 
عن الصائد ثلاثة أيام.» فمات وهو لا يراه» لقوله كَكِةِ لعدي بن حاتم في 
الحديث المتفق عليه عند أحمد والشيخين: «وإن رميت بسهمك فاذكر اسم 
الله» فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل» وإن وجدته غريقاً 
في .الماء فلا تأكل . فإنك لا تدري. الماء ققلة أو سفتك ا بورووض وق داود في 
حديث أب ثعلبة الخشني: «فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك 
فكل» وزاد: افكلّه بعد ثلاث ما لم ينتن». 


وأجاز مالك وأبو حنيفة والشافعى الصيد بكلاب اليهودي والنصراني إذا 
كان الصائد مسلماً. وجمهور الأمة غير مالك على جواز صيد الصائد من أهل 
الكتاب. 
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سر لاخ قر 
هو 


5 - جواز اتخاذ الكلاب واقتناتها للصيد بدليل قوله تعالى: «إوَما عَلَمَتَم 
ين اواج 4 يؤيده ما رواه مسلم عن ابن عمر عن النبي كَِ: «من اقتنى 
كلباً إلا كلب صيد أو ماشية» نقَّص من أجره كل يوم قيراطان». 

هَ - ودلت الآية: «إومَا عَلَمَجّم4 أيضاً على أن العالم أفضل من الجاهل ؛ 
لأن الكلب إذا عَلْم يكون له فضيلة على سائر الكلاب. ويزداد فضل العام إذا 
عمل بما علم؛ لقول عل رضي الله عنه «لكل شيء قيمة» وقيمة المرء ما 
حسنه). 


بو 


1 - وجوب تسمية الله عند الإرسال». لقوله 586 دروأ ا ألنَّه 
عله وهو رأي الجمهور غير الشافعي» ويؤيده قوله يه في حديث عدي 
المتقدم: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل». أما عند إدراكه حياً فتجب 
5 و- صءورهما #4 سن س مس 7 

ويستفاد من اية (رالموم أحل ل الطيبنت » ما يأ : 

5 - إباحة طيبات الرزق: وهى ما تستطيبه الأنفس الكريعة. 

؟ - إباحة الأكل من ذبائح أهل الكتاب (اليهود والنصارى). ولا خلاف 
بين العلماء أن ما لا يحتاج إلى ذكاة كالفاكهة والمّرَء يجوز أكله؛ إذ لا يضر فيه 
ملك أحد. 

أما ما يحتاج إلى عمل أو صنع كخبز الدقيق وعصر الزيث ونحوه. والتذكية 
التى تحتاج إلى الدين والنية» فرخص الله تعالى فيه» تألفاً لأهل الذمة» وترغيباً 
قال: باسم عزير؛ لأنهم يدبحون على الملة. 

والجمهور على أن الذكاة عاملة في حل الذبيحة» ما حل له منها وما حرم 
عليه؛ لأنه مُذْكَىَ. وقال جماعة من أهل العلم: إنما حل لنا من ذبيحتهم ما 
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من ذبائح أهل الكتاب. وقصرت لفظ الطعام على البعض» وحمله الجمهور على 


والعلماء مجمعون إلا من شذ منهم على أن ذبائح الكفار لا تؤكل ولا 
يتزوج منهم؛ لأخهم ليسوا أهل كتاب على المشهور عند العلماء. 

و بأس بالأكل والشرب والطبخ في آنية الكفار كلهم» ما لم تكن ذهباً أو 
فضة أو جلد خنزير بعد أن تغسل وتغلى؛ لأنهم لا يتوقون النجاسات 
ويأكلون الميتات؛ فإذا طبخوا في تلك القدور تنجّست» فتغسل. جاء في 
صحيح مسلم من حديث أب ثعلبة الخشنى قال: أتيت رسول الله يِه فقلت : 
يا رسول اللّهء إنا بأرض قوم من أهل كتاب». نأكل في نيتهم . واروضن فييك 
أضيد. يقونئ». وأصيد. بكلق. المعلمء: .وأصيد. بكلى. الذي ليسن. تمعلم: 
فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال: «أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من 
أهل كتاب تأكلون في آنيتهم» فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء وإن لم 
تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها». 

- إباحة إطعام أهل الكتاب من ذبائح المسلمين» فإذا اشتروا منا 
اللحم» يحل هم اللحم» ويحل لنا من المأخوذ منهم. 

- مشروعية نكاح المحصنات المؤمنات والمحصنات الكتابيات. 
قول ابن عباس. « 

هَ - بطلان ثواب الأعمال إذا كان العامل جاحداً أحكام الله وشرائعه. 
كافراً بأصول الإيمان وفروعهء لقوله تعالى: «إوَمَن يَكَفْرٌ بِالْإيمن» أي بما 
أنزل على محمدء أو يجحد الإبمان («فَقَدٌ حبط عَمَزْمُ 4 أي بطل ولغا ثواب 
عمله» ولم يعد لعمله فائدة أخروية. 00 ظ 


كو () - للكايكة : رحسلا 4 


فرضية الوضوء والغسل من الجنابة 
والتيمم وذحر نعمة الله 
يناما ارو مدو | 5 قمتم إل الصَّلوْةَ فَاعْسِلُوا ووه وَأبْرِيَكم 
ِل لْمرافق وامسحوأ 5 َأ لحك إل الكسي رين كد يجن 
ليوا إن كنم ” تضم انكل حت جاه لمذ فى ين ألذا 
أليْسَاهَ فلم يدوا ما فسيممواً 1 طيًا فَأمُسَحوأ 00 يديك ممه 
م يرِيِدُ الله يَجَعَلٌ يِجَمَلَ عَيَحكُم هن حَرَج وللكن برد ولس 
سم عيكخ لتلسكم تتؤرت (© نكا . شن أله ع ركد 
الزق. والفك ييه إذ قلق موه يتا وطن وَأَتَّمُوَأْ أََهَ إِنَّ أَنَهَ عليه 


ٍ رابْملَكُم 4 : قرئ : 

-١‏ (وأرجلكم) وهي قراءة نافع» وابن عامرء وحفص. والكساي. 

-١‏ (وأرجلكم) وهي قراءة الباقين. 

(جآه أحد) : 

بإسقاط الحمزة الأولى مع المد والقصرء قرأ قالون» وأبو عمروء وبتسهيل 
الحمزة الثانية» قرأ ورش. وقرأ الباقون بتحقيقهما. 

«( للمستم 6 : 

وقرأ حمزة» والكسائي: المستم). 
الإعراب: 


(رَانْبلكُ: 4 بالنصب عطف على 9 وَأَيْدِيَك4 والتقدير: فاغسلوا 


6 للد ) - للكايكة : ه/ جم 


وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. وقرئ بجر عطفاً على وس وقدّر ما 
يوجب العُْسل كأنه قال: وأرجلكم غسلا. 

قال أبو زيد الأنصاري من رواة الحديث الثقات ومن أهل اللغة» وكان 
من أهل العدل والتشيع توفي سنة 7١6‏ ه: المسح خفيف الغسل» فبينت السنة 
أن المراد بالمسح في الرجل هو الغسل. 


البلاغة: 


نا مم إل الصا زو أي ي إذا أردتم القيام إلى الصلاة» فعبّر عن إرادة 
الفغل بالفعل» وأقام, المتي قام السبي: العلايكة نينا كما كر 
الزمخشري. وفي الآية إيجاز بالحذف أيضاء أي إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم 


0 


محدتون. 

«إذا مُمَشْر6 أي أ اردام القيام إل الصلاة وأنتم محدثون و جوف )6 
ع اوحجدم : وهو ما تقع به المواجهة» وحده طولاً : ماننين اغا فنيف :شعر 
الرأس إل مي اللجين 1 أسقل الذقن ل 00 لأذنين. 
0 وأ ست ]| مَسَحوأ روسك 6 الباء للإلصاق» أي ألصقوا المسح بها من 
غير إسالة ماءء م 006 أقل ما يصدق عليه 
وهو مسح بعض الشعر ) الكعين 6 هما العظمان الناتئان عند اتصال الساق 
بالقدم من الجانبين «٠‏ ميم أصابتكم جنابة تج أو إترالة نمق: 
ع في فاغتسلوا. 
( طهر و6 
سيب النزول: 

روى البخاري عن عائشة رضى الله عنها قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء. 


للدرء (5) - نايل : ه/ ب ْ أ46 





ونحن داخلون بالمدينة» فأناخ رسود الله د ونزلة فثتى رأسه ف حجري 
راقداًء وأقبل أبو بكرء فلكز في لكزة شديدة وقال : حبست الناس في قلادة» 
ال ري 1م فالتمس الماء فلم يوجدء. كاز ليت: 
كا لمك اموا 15 افق إن الساروي ال كول بور وك 
مسْكروس ) ٠:‏ وكان ذلك في غزوة المرَيُسيع. 

فقال أسيد بن حضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر. 

وروى الطبراني عن عائشة قالت: لما كان من أمر عقّدي ما كان» وقال 
أهل الإفك ما قالواء أخرجت مع رسول الله في غزوة أخرى فسقط أيضاً 
كردن اموا عل اناي فأنزل الله الرخصة في التيمم؛ ده 
إنك لباركة. 


ذكر السيوطي بعد هذا تنبيهين هما بإيجاز : 

الأولب.ء- دل المراد بآية التيمم آية المائدة هذه (5) أ ايه المناء: واتصهينا 
واحد: > «أو 1 1 الِنسَاءٌ َلَمْ. يدوأ 2 1 د طَيبا )4 [النساء: 15 
مع ]؟ الذي مال البكاري إليه : 7 آية الما كله » 0 اوضر , وهو 0 


الواحدي أورد هذا الحديث في أسباب النزول عند ذكر ا القياء أنقيا. 


الثاني - دل حديث البخاري على أن الوضوء كان واجباً عليهم قبل نزول 
هذه الآيةع ولهذا استعظموا نزولهم على غير ماء» والثابت في السيرة أنه كك ل 
بصل عند فرعتت عله الضلاة إلا يوضو. أقال: اق عبد البر : .واشتكمة بق 
نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به» ليكون فرضه متلواً بالتنزيل. وقال غيره : 
يحتمل أن يكون أول الآية نزل مقدما مع فرض الوضوءء ثم نزلت بقيتهاء 
وهو ذكر التيمم في هذه القصة. قال السيوطي: الأول أصوب فإن فرض 
الوضوء كان مع فرض الصلاة بمكة» والآية مدنية. 


بهد له («) - لايك : 7/5 





هناك عهدان بين العبد وربه: عهد الربوبية» وعهد الطاعة» وبعد أن وى 
تعالى للعبد بالعهد الأول» فبين له الحلال والحرام في الطعام والزواج» طلب 
من العباد الوفاء بالعهد الثان» وهو عهد الطاعة» وأعظم الطاعة بعد الإبمان 
الصلاة» والصلاة لا تصح إلا بالطهارة» فذكر فرائض الوضوءء ثم ذكّرنا 
بوجوب الوفاء بالعهد والميثاق وهو السمع والطاعة لله ولرسوله. روى أبو 
داود الطيالسي وأحمد والبيهقى عن جابر عن الني و : «مفتاح الحنة الصلاة. 
ومفتاح الصلاة الطهور). 

وبعبارة أخرى: للإنسان شهوات فطرية تنحصر في المطعومات 
والمناكحات. له الحق في التمتع بها بنظام. وعليه واجبات يلزمه أداؤها. 
شرع في بيان ما يجب عليه أداؤه لله تعالى» شكراً له على ما أنعم به عليه. 
فمضمون هذه الآية داخل فيما أمر به من الوفاء بالعقود وأحكام الشرع. 
وفيما ذكر من إتمام النعمة ومنها رخصة التيمم. 
التفسير والبيان: ظ 
ظ يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون - وهذا القيد 

ثبت في السنة النبوية - فعليكم بالوضوء؛ إذ لا يقبل الله صلاة بغير طهور. 
ناذا كاذ توق الصلذة عو وب غليه :الوضرء» وإذا كان متوضنا فيز 
مندوب؛؟ لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه رزين : «الوضوء على الوضوء 
نور على نور). 

روى أحمل والشيخان من حديث أبي هريرة مرفواعا: «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حىّ يتوضأ» وروى البخاري وأصحاب السئن عن عمرو 
ابن عامر الأنصاري قال: معت أنس بن مالك يقول: «كان النبي يكل يتوضاً 


هت (5) - لال : 0-6 3 





عند كل صلاة» قال: قلت: فأنتم كيف تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات 
بوضوء واحد ما لم تُحدث» وفي مسند أحمد أن النبي يَكهْ كان يتوضأ لكل صلاة 
غالباً» فلما كان يوم الفتح - فتح مكة - توضأ ومسح على خفيه وصلى 
وفرائض الوضوء في الآية أربعة هي غسل الوجهء واليدين إلى المرفقين» 
ظ والمسح بالرأس» وغسل الرجلين إلى الكعبين. والغسل : إسالة الماء على الثيء 
لإزالة ما عليه من الوسخ ونحوه. والمسح : إصابة الشىء الممسوح بالبلل. 
الفرض الأول - غسل الوجه: ظ 
وهو من أعلى منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن» وما بين الأذنين عرضاً. 
'ومن له لحية خفيفة يجب عليه غسل ظاهر الشعر والبشرة التي نحته» وصاحب 
اللحية الكثة يخللهاء ولا يجب إيصال الاء إلى العين. أما المضمضة 
والامتشان نقيت حكيرهما نا لدنة: 
والفرض الثاني - غسل اليدين إلى المرفقين: 


واليد في الوضوء: من رؤوس الأصابع إلى المرفق: وهو أعلى الذراع 


وإلى في قوله تعالى( إل الْمَرَافقٍ4 و« إِلَ الْكَعَبيْنِ تدل على أن ما بعدها 
غاية لما قبلها فقط. وأما دخول الغاية في الحكم أو خروجها عنه فيعرف 
بالدليل الخارجي». ففي قوله تعالى: ترح المسجِد الْحَرَارٍ إل المسجد 
الْأقصَا) [الإسراء: ]١/117‏ ما بعد إلى داخل في حكم ما قبلها؛ لأنه لا يتحقق 
معنى الإسراء إلا بدخول الأقصى والتعبد فيه» كبدء الإسراء من المسجد 


الحرام. 
1 


وفي قوله تعالى: لمََظرَُ إل مسرو [البقرة: 180/5] وقوله: «ثُ أي 
ألَصَيَامَ !ك4 لْبَلْ )ا [البقرة: 187/7] ما بعد «[إك» غير داخل في حكم ما قبلها ؛ 


465 لله (5) - للنائكة : ه/>-؟ 





لآن الإعسان فيالآية الأو علة الإنظاز (التأخير) وبالمسرة تزول. الغلة 
فيطالب بالدين» ولا داعي للإنظار معهاء ولأنه في الآية الثانية لو دخل الليل 
في حكم الصيام للزم الوصال». وهو غير مشروع في حقنا. 

وقوله تعالى : «(إِك لْمَرَافق » وراك الكعبين 4 لا دليل فيه على أحد 
الأمرين» فقال الجمهور بوجوب غسل الرافق والكعبين» احتياطاً في 
والفرض الثالث - المسح بالراأس: 

وفي مقدار المسح خلاف. فقال الشافعي: يكفي أقل ما يطلق عليه اسم 
ل ولو شعرة في حد الرأس. وقال مالك وأحمد : يجب مسح كل الرأس 
أخذاً بالاحتياط. وقال أبو حنيفة : الواجب مسح ربع الرأس؛ لأن المسح إِنما 
يكون باليد. ومحلها يمدر 2 الغالب بالربعء ولأن رسول الله د تواضيا 
ومسح على ناصيته. لكن ثبت في السنة ما يؤيد أيضاً مذاهب الأتئّة الآخرين. 
والأظهر أن الباء للإلصاق» وقيل للتبعيض» والحق أن هذا مجمل يرجع في 
بياثة: إل «-السكة. 

وقد قال المالكية والحنابلة : الباء هنا زائدة؛ لأن التركيب يدل على وجوب 
أي 0 الكل احتياطاً. وقال الحنفية والشافعية: الباء هنا 
سبي 2207 صخ ب عن .. بعض الرأس عملاً بدلالة 
حرف الباء» لكن الحنفية قدروا بعض الرأس بثلاث أصابع أو بربع الرأس 
والشافعية قذروه بأقل ما يطلق عليه اسم المسح. 

والجمهور على أن لمعه الواحدة نجزئ. وقال الطادي سايم 
ثلاثاً والأحاديث تدل عل تكرار أفعال الوضوء ثلاث أفنا المسح فلم 
يذكروا فيه عدداً. والمسح عند الجمهور يبدأ بمقدم الرأس ثم يذهب بيديه إلى 
مؤخره » م يردهما إلى مقدلمه. 


لل (5) - لكايو : 7/6 هه 





والفرض الرابع - غسل الرجلين إلى الكعبين: 


والكعبان: هما العظمان الناتئان عند مَمْصِل الساق والقدم من الحانبين» 


أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. فالواجب غسل الرجلين بدليل فعل النبي 
يِل وصحابته والتابعين» وعليه انعقد إجماع الدمةه 


ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن 
رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصمء وهو جد عمرو بن يحبى» وكان من 
أصحاب الني يَكِِ: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله كَكِةِ يتوضأ؟ 
فقال عبد الله بن زيد: نعم» فدعا بوضوءء فأفرغ على يديه مرتين مرتين» ثم 
منضيمكن.:واشعشق: :ثلاث + .بوعل وجهة ثلاثاء ثم عمل يديه مرتيق. إلى 
المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه» فأقبل مهما وأدبرء بدأ بمقدم رأسه. ثم ذهب 
بهما إلى قفاه» ثم ردمما حى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه». 


وروي عن علي ومعاوية والمقداد بن معد يكرب في صفة وضوء رسول الله 
كيه مثله. وروى مسلم من حديث أب هريرة : أنه توضاً فغسل وجهه. فأسبغ 
الوضوء. ثم غسل يده اليمى» حق أشرع في العضد» ثم غسل يده اليتعرق 
حتى أشرع في العضدء ثم مسح رأسهء ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في 
الساق. ثم غسل رجله الشدرق.حق: أشرع. فق الساق» ثم قال : هكذا رأيت 
زسول الله يلد يتوضاً. 


وروى مسلم عن أبي هريرة أيضا أن النبي كَكِ رأى رجلا لم يغسل عَقِبه 
فقال: «ويل للأعقاب من النار). 


وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: تخلف عنا رسول الله كَل في 
سفرة فأدرَكّناء وقد أَرهَقَنا العصرء نجعلا قورفا ونمسح على أرجلناء قال: 
فنادى بأعل صوته : «ويل للأعقاب من النار») مردين أو ثلاثا. 


4.461 ليه (5) - لاوا : ه/+-7 


وصح أن النبي يَهِ توضأ مرة مرة» ومرتين مرتين» وجرى العمل على 
التثليث. 


هذا كله على قراءة النصب: « وََرْمْلَكُمْ4. وأما قراءة الجر: (وأرجلكم) 

فمحمولة على الجوارء كما في قوله تعاللى في سورة هود: «إِيّهَ أَحَافُ عَلكَكُ 
عَدَابٌ بَوْرِ أَليِم» بجر ميم «ألِيِمٍ» مجاورة (يَوْرِ» المجرور إذ كان حقه 
أن يقال: «أليماً». وفائدة الجر للجوار هنا في قوله: « وَأَنْمََكُمْ 6 : التنبيه على 
أنه ينبغي الاقتصاد في صب الاء على الأرجل. وخص الأرجل بذلك؛ لآنما 
مظنة الإسراف لما يعلق بها من الأدران. 


ويجوز المسح على الخفين بدلا عن غسل الرجلين بعد لبسهما على طهارة 
بدءاً من الحديث الطارئ» للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام. وقلابتت 
مشروعيته بالسنة المتواترة» قال الحسن البصري: حدثئى سبعون من أصحاب 
رسول الله طلِنَخٍ أن رسول الله كيه كان بمسح على الخفين. وقال الحافظ ابن 
حجر: قد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر»ء وأقوى 
الأحاديث حجة فيه حديث جرير. فقد روى أحمد والشيخان وأبو داود 
والترمذي: أنه - أي جرير - بال ثم توضأ ومسح على خفيه» فقيل له: تفعل 
هكذا؟ قال: نعم» رأيت رسول الله كَلِِةٍ بال ثم توضاً ومسح على خفيه. 


وأضاف الجمهور غير الحنفية لفرائفض الوضوء فرض النية» لقوله يليه في 
حديث الشيخين عن عمر: (إنما الأعمال بالنيات». وأضاف الشافعية 
والحنابلة وجوب الترتيب؛ لأنه يبدأ بغسل الوجه عند القيام إلى الصلاة؛ لأنه 
مأمور به بفاء التعقيب المقتضية للترتيب» ويرتب ما بعده بحسب الآية وإن 
كانت الواو لا تقتضى الترتيب لقوله يك فيما رواه الدارقطيى عن جابر: 
فإنذؤوانيما بدا اللةيه». وتوسط مسح الرأس بين غسل اليدين والرجلين يدل 
على الترتيب. 


لله (5) - ليوا : ه/ >7 /اه ع : 


وأضاف الالكية والحنابلة وجوب الموالاة؛ لمواظبته يكل على الولاء في 
أفعال الوضوءء فإنه لم يتوضاً إلا متوالياًء وأمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء. 

وأوجب الالكية أيضاً الدلك بباطن الكف. لا بظاهر اليد؛ لأن الغسل 
المأمور به في آية الوضوء ( فَاَعَسِلُوا جوم لا يتحقق معناء إل بالدلك» 
فإن جرد إصاية لام ابو إل إذا لد اق آخر 

وأوجب الحنابلة المضمضة والاستنشاق؟؛ لما روك أبو داود وغيره : «إذا 
توضأت فمضمض» وروى الترمذي من حديث سلمة بن قيس: (إذا توضأت 
فانتثر» وروى الشيخان عن أبي هريرة: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه 
ماء» ثم لينتثر). وأوجب الحنايلة كذلك القسمية 2 بذء الوضوء؛ لقوله عََيِب 
فيما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن أب هريرة : «لا صلاة لمن لا 
وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»). 


وللوضوء سنن كثيرة معروفة في كتب الحديث والفقه. 


وينتقض الوضوء بأسباب منها: خروج شيء من أحد السبيلين» والنوم 
على هيئة لا تتمكن مقعدته من الأرضء ولمس بشرة الرجل المرأة وبالعكس 
لدى الشافعية» وفي حال الشهوة فقط لدى المالكية والحنابلة» ولا ينقض 
التلامس عند الحنفية» ومس فرج الآدمي بباطن الكف في رأي الجمهور غير 
الحنفية؛ لحديث رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن): «من مس ذكره» فلا 
يصلىي حى يتوضأ». أما الحنفية فاستدلوا بحديث آخر رواة انقسة انها 
والدارقطئى مرفوعاً: «الرجل بمس ذكرهء أعليه وضوء؟» فقال رسول الله 
عد : ا منك. أو مضغة منك). 


فرضية الغسل: «إوَإِن كُتَمَ جِتْبًا كَأطَهّرُأ6: أي فاغسلوا بالماء 
أبدانكم جميعاً؛ لأن الأمر بالتطهير لا لم يتعلق بعضو مخصوصء كان أمرأ 


54 !در (5) - للتايوة : ه/ +7 


ع 


بتحصيل الطهارة في كل البدن. ا ال ل لأن الماء 
هو الأصل فيهاء كما يدل قوله تعالى : (ويََْ كم ينَ ألما حاوط كور 
به 4 [الأنفال: .]١١/8‏ 

والجنب: لفظ يستعمل للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. والجنابة : 
معجى شرعي يستلزم اجتناب الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف ودخول 
المسجد إلى أن يغتسل الجنب. وسبب الحنابة اثنان : 


الأول ب نزول امن : لقوله د فيما رواه مسلم : «إعما الماء من الماء» أي 
إنما يجب استعمال الماء للغسل من أجل الماء الحادث باحتلام أو جماع أي المني. 
الثاني - التقاء الختانين : لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه 8 ماحه 
عن عائشة وابن عمرو: (إذا التقى الختانان وجب الغسل»). 
اله 3 و سس 2 فإِذا تطهَرنَ 53 8 0 
[البقرة: ؟/؟9؟] وللإجماع على أن النفاس كالحخيض. 


5 


حاضر القلب صاني الروح» والغسل من الجنابة لإزالة ما يعتري الجسم من 
اب خا در 


وبعد أن بين الله تعالى وجوب استعمال الماء في الوضوء والغسل عند إرادة 
الصلاة» والوضوء مرة أو أكثر في اليوم» والغسل مرة أو أكثر في الأسبوع. 
بين أن وجوب استعمال الماء مقيد بأمرين: الأول - وجود الماء» والثاني - 
ودغي بو ا 0 
يجد الماء» فرخص 0 من الحدث الأصغر والأكير. وهذا ما 
أواضحته الارة: ٠‏ لروإن 1 وَ عل سَمَرِ». 


لِلدرء (5) - لايك : ه/ >7 07 


أي إن كنتم مرضى بمرض يشق معه استعمال الماء أو يضر كالحمى 
ونحوهاء والمرض الجلدي كالجدذريّ والجرب ونحوهما من القروح والجروح. 
أو كنتم في سفر طويل أو قصيرء ولم تجدوا ماءء فتيممواء والمراد بالسفر: 
السير خارج العمران» وهو غير سفر القصر. وعبر بالسفر عن عدم الماء؛ لآن 
السفر يغلب فيه عدم وجود الماء. وكذا إن أحدثتم الحدث الأصغر المعبر عنه 
با مجيء إلى الغائط. والغائط في الأصل: المكان المنخفض من الأرض» وهو 
كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط. وكل ما يخرج من السبيلين ملحق 
بقضاء الحاجة. وأو هذه بمعنى الواو. 


وكذلك إن حدثت ملامسة أي مباشرة مشتركة بين الرجال والنساءء وهذا 
' هو الحدث الأكبرء أي الجماع. كما تأول الآية على وابن عباس وغيرهماء 
وكانوا لا يوجبون الوضوء على من مس امرأة باليد. 


وتأول عمر وابن مسعود الآية بالمس باليد» وكانا يوجبان الوضوء على من 
مس امرأة باليدء والراجح هو القول الأول. 


والخلاصة: إذا كنتم على حال من الأحوال الأربعة المتقدمة (المرض 
والشثفر والحت الأضغر والأكبر) ولم تجدوا ماءء أي فقدتم الماء» أو كنتم 
غناجيق لدج فاقصيدو ا “رنيتهوا)ترانا أو مكانا جه وه الارطن طاهر ا لا 
نجاسة فيه» فاضربوا بأيديكم عليه وامسحوا وجوهكم وأيديكم. ومسح اليد 
يكون إلى المرفق في رأي الحنفية والشافعية» كما في الوضوءء والتيمم بدل من 
الوضوءء ولما روى الدارقطني عن ابن عمرء وهو موقوف أن النبي كَكِةِ قال : 
«التيمم ضريبتان: ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى المرفقين». ولا بد من 
استيعاب الوجه واليدين بالتيمم لفعل الني يليه ولأن التيمم بدل من 
الوضوءء والاستيعاب في الأصل واجبء. فيكون البدل كذلك» ما لم يقم 
دليل على خلافه. 


ع" 020 لله (5) - ك8 ه/ كما 





وفقد الماء المانع من التيمم يتصور في رأي المالكية : بعدم وجود الماء ولعوفاً 
حكمياً؛ بمعنى أن الشخص لا يتمكن شرعاً من استعماله من غير ضرر. 
ويتصور في رأي الحنفية بعدم الوجود الحسي» عون أنه لآ يتمكن كا نا 
من استعماله من غير ضرر. 


وينبني على هذا الخلاف: أن من وجد الماء وهو في الصلاة يكملها ولا 
يقطعها عند المالكية؛ لأنه لا يتمكن شرعاً من استعماله من غير إبطال 
الفناكةع: برق “لا هوق لك إظافاك:. وأنا كين القنفية العلل تسعيه فشكل 
الصلاة» ويجب استعمال الماء. 


والمراد: لم تجدوا ماء كافياً للوضوء أو الغسل» فلو وجد الشخص ماء 
كافياً لبعض الوضوء أو الغسل» يتيمم عند الحنفية والمالكية» ولا يستعمل 
الماء في شىء من أعضائه» وعند الشافعية والحنابلة: يستعمل الماء في بعض 
الأمقات 2 حلم لأنه لا يعد فاقداً للماء مع وجود هذا القدر. 


وللراف ا لععين .هو الترانية عن القول الظاهر انان 


2 معى الباء, فإنها ترد للتبعيض » وترد للابتداء وتمييز اين فرجح 
الشتائعه اي هل النعيظن فيان لليف عل الرضوي «وعب اق ره 
استعمال بعض الماء» فيجب استعمال بعض التراب في التيمم. 


ورجح الحنفية والمالكية حملها على الابتداء وتمييز الجنس؛ لأن المتيمم 
ينفض يديه ليتناثر التراب» فيمسح وجهه ويديه من غير تلويث» ولما ورد من 
أنه عليه الصلاة والسلام تيمم على حائط بضربتين: للوجه واليدين» والظاهر 
أنه لا يعلق على يديه شبىء من التراب. 


لله (5) - [لايكة : ه/ جم 6.5 





ثم ذكر تعالى حكمة مشروعية التيمم وهي التيسير على الناس ودفع الحرج 
عنهم ‏ فأبان أنه تعالى ما يريد ليجعل عليكم فيما شرعه من أحكام الوضوء 
والغسل والتيمم في هذه الآية وغيرها حرجاً أي أدى ضيق وأقل مشقة؛ لأنه 
تعالى غني عنكم» رحيم بكمء فلا يشرع لكم إلا ما فيه الخير والنفع لكمء 
ولكن يريد ليطهركم من الدنس والرجس المادي بإزالة الأقذار» والرجس 
المعنوي بطرد الكسل والفتور الحاصل عقب الجنابة» وبعث النشاط» لتكون 
النفس صافية مرتاحة في مناجاة ريهاء ويريد أيضاً أن يتم نعمته عليكم بالجمع 
بين طهارة الأبدان وطهارة الأرواح, وتبيان طريق العبادة الأفضل» لتؤدوا 
الشكر الواجب عليكمء. ولتداوموا على شكر النعم التي أنعمها الله عليكم. 

ثم ذكّر تعالى بالمناسبة بالنعم الكثيرة التي أنعم بها عليناء فاذكروا أيها 
المؤمنون نعمة الله بتوفيقكم للإسلام وتشريع هذا الدين العظيم» وإرساله 
إليكم هذا الرسول.الكريم» وما أخذ عليكم من العهد والميثاق الذي عاهدكم 
به حين بايعتموه عند إسلامكم على السمع والطاعة في المنشط والمكره (امحبة 
والكره) والعسر واليسرء وعلى متابعته ومؤازرته. والقيام بدينه وإبلاغه عنه 
وقبوله منه» وتلك هي بيعة العقبة وبيعة الرضوان وغيرهما. 

واذكروا أيضاً ميثاقه الذي أخذه عليكم وأنتم في عالم الذر على الإيمان بالله 
والرسول» (إذ قشم سيا طم أي سمعنا النداء للإيمان وأطعنا ‏ الداعي 
وقبلنا كاغوته.والتومنا 6 ٠‏ كما قال تعالى: «إوَمَا لي لا يمون يله 
اَلَسُولُ يِدَعْوف لِنؤّميوأ برَييُ وَوَدَ أُحَدَ كفك إن كُمْ مُؤْمنِنَ (02)) [الحديد: 


.] 4/61 


(وَأئَتوا أنه في كل شيء وفي كل حالء ولا تنقضوا العهد والميثاق؟ « إن 
لله عليم ِدَاتِ الور أي بخفيات الأمور الكامنة في الصدور المستقرة 
فيها استقراراًء ويعلم أيضاً جليات الأمورء فلا يخفى على الله شيء أظهره 
الإنسان أو أضمره من الوفاء بالميئاق أو عدم الوفاء» وما تطوي عليه نفسه 
بن الاشكصن أو الرياء. 


1 لله (5) - إلكايكة : ه/ >7 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يؤخذ من آية الوضوء والتيمم ما يأتي : 

1+ الظياوة"شرط لضيعة المدلةة لأنه مان أ وس الظيار الع صر 
إرادة الصلاة» وأوجب التيمم عند فقدان الماء» فدل على أن المأمور به أداء 


الصلاة مع الطهارة» وأن أداء الصلاة بدون الطهارة لا يحقق المطلوب أو أداء 
الملأمور به. 


والأذنان من الرأس عند الجمهور غير الشافعي» لكن يمسحان مع الرأس 
بماء واحد ف رأي الثوري وأبي حنيقة ) وتحجدد هما الماء ف رأي مالك 





والشافعى وأحمد. 
الثابت من فعل الني كَل واللازم من قوله في غير حديث. 

واصالاط ور ا 4 مم على قراءة الجر أو الخفض على مشروعية المسح 
على الرّجْلين إذا كان عليهما خفان. جحي وب 
أصحاب النى عل أنه كان مسح على الخفين. 

؟ > الفنيتم ندل نين الورضوء ان اتتدت افر بالقاق :وام كونه يد لا من 
ابا روي او اود 
00 

وإذا كان ني الاشتغال بالوضوء فوات الوقت» م يتيمم عند أكثر العلماء. 
لقوله تعالى : 20 2 يّمأ 4 وهذا واجدء فقد عدم 1 صحة 
التيمم. فلا يتيمم. 


للد (5) - لكايو : 7/٠‏ م 


وأجاز مالك التيمم في مثل ذلك؛ لأن التيمم إنما جاء في الأصل لحفظ 
وفت الصلاة. ولولا ذلك لوجب تأخير الصلاة 2 حين وجود الماء. 


* - الطهارة لا تجب إلا عند الحدث؛ لأنها تضمنت أن التيمم بدل من 


الوضوء والغسلء» وقد أوجبه الله على مريد الصلاة متى جاء من الغائط أو 
لاامس الشيياف وم جل الماء. 


ودلت الأحاديث على أن الريح والمذي والودي ب ينقض الوضوء كالبول 
والغائط. 


ة - استدل بعض العلماء مبذه الآية على أن إزالة النجاسة ليست بواجبة؛ 
لأنه قال : لإا 0 إل الصكرة )6 ولم يذكر الاستنجاءء وذكر الوضوءء 
فلو كانت إزالتها واجبة لكانت أول مبدوء به» وهو قول أصحاب أبي حنيفة؛ 
ومالك في رواية أشهب عنه. وقال ابن وهب عن مالك: تجب إزالتها في 
التذكر والنسيان. وهو قول الشافعي» والصحيح رواية ابن وهب؛ لأن النبي 
يِه في الصحيحين أخبر في صاحي القبرين: أن عذاب أحدهما «لأنه لا 
يستبرئ من بوله» ولا يعذب إلا على ترك واجب. وقال أبو حنيفة: تجب إزالة 
النجاسة إذا زادت على قدر الدرهم البَعْلي'' - يريد الكبير الذي هو على هيئة 
المثتقال - قياساً على فم المخرج المعتاد الذي عُفَي عنه. 


ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة والشافعي إلا أن يكونا مجلدين 

وهو أحد قولي مالك. وأجاز جماعة من الصحابة (على وأبو مسعود والبراء 

وأنسن وأبو قاف وسهل بن سعد وعمرو بن حَرّيث) المسح عل الحوربين. 
ويؤخد من آية سمء ع تك عم سو بها ناو 
«واأحروا زعمة الله عع م دا 


)١(‏ ذكر الدميري ضرباً من النقود يقال ا البغلية. 


215 لله (5) - للكايكة : ه/م-ذا١‏ 
أ - وجوب تذكر نعم الله التي يتمتع بها الإنسان. 
1< وعرب الراة بالترورة واو اقيق ال رودي للقينها الور لماه 
٠‏ - وجوب تقوى الله فيما أمر به ونبى عنه. 


والمراد من الآية: هو العهد والميثاق الذي جرى للصحابة مع الني ولد على 
السمع والطاعة في المنْشّط والمكرّهء إذ قالوا : معنا وأطعنا » كما جرى في ليلة 
العقبة ونحت الشجرة. 

- الإسلام دين اليسر والسماحة؛ لأنه قائم بنص القرآن على مبدأ رفع 
ال حرج. 


الشهادة بالقسط والحكم بالعدل ووعد المؤمنين 
ووعيد الكافرين والتذكير بنعمة اللّه 


س2 م الرة الرل روه 2_2 1- و لسر 70 0 ساح ماه رطرو 
بها الذين عامنوا كونوا قوميت ينه شبداء بِالْقِسَط ولا يَجَرِمَكمْ 
0 حّ وو م 3 
أ ١‏ 


3-1 
- 0 ال 5 - 
سَنَانْ قَوْو عَم ألا َدِلُو أعرٍ 


0 و سه < قر 8 0007 0 7 ممأ سس سس 

مغفرهة وآحر عظيم 9ك زرك كفروأ دو 0 ويلكت 
2 سر ض و 07 سرام صم ه 72 و ا 
ضحلب الحِيو 039 اا اللي اموا ا كاك نِعَمَتَ الله عيحكم 


ذ 2 سرع نه سس وس سر سر مه 2 © رمرم 
إِدْ هَمَّ قوم أن يَبْسطْوَا إِلَيَكْمْ أَيْدِيَهُمْ مَكَنّ أيَدِيَهُمْ عنحكم واتفوأ الله 


(5كان) : 


لور (5) - لايكلا : 6/م-١١‏ ش هه 


وقرأ ابن عامر (شئكان). 


نِعَمَتَ 4 : 


رتبغمت بالتاء قوفف عليها بالاء : ابن كثيز 6 وأبو عمرو » والكساني. 
ووقئف الباقون بالتاء. 


(أعَدِلُوأ هو 4 هو: كناية عن العدل وهو المصدرء لدلالة (أعَدِلوا» 
عليهء» كقول الشاعر: إذا * نبي السفيه جرى عليه أي إلى السفيه» وقوله 
تعالى : (وإن قبل لم ل َزْق ل5) . 


والتقوى: مؤنثة» والألف فيها للتأنيث كالألف في سَكرى وعَظثى. 


ل عَلَ أللَّهُ بين ود يتعدى إن مفعولين. لاسر عر 
4-0 0 1 أ 
10 ١ك‏ نف وَلعذ عَظِية 4 


البلاغة: 


(أن يَبْسطوَا إِلَبَكّْم أَيدِيَهُمْ 4 : بسط الأيدي كناية عن البطش والفتك» 
وكف الأيدي كناية عن المنع والحبس. 


0 


«( هكم 4 قاعين به حق القيام ([للّه 4 بحقوقه «( شبداء َسيل ا بالعدل 
و4 يَجْرِكُم) ولا يحملنكم ويكسبنكم 9 سَحَانَ )4 بغعض ودار «َووِ4 
أي الكفار «أَعَلِلَأ4 في العدو والولي «هُوّ أي العدل «حِير4 عام 


أ 1 


بالأشياء علماً دقيقاً مضبوطاً مؤيداً بالاختبار «إيما عمو » أي 


1ئ؛ظ لله (5) - ليك : ه/م-ذ١‏ 


فيجازيكم به ور عَظِيةٌ) هر الجنة« أ لجمحيرم )4 النار العظيمة وهي دار 
العذاب 9إِذ هَمَّ قَوُم4 قريش «أن يَبْسْظوَأ لَك يديهم بمدوها إليكه 
بالبطشس والفتك ا ( تَكَفَ يد يَهُمَ صَنحثْ) حجبهم وعصمكم مما 
أرادوا بكم (واتَفوأ لله 4 نجنبوا عقابه وسخطه بترك معاصيه. 


سبب النزول: 
نزول الآية (8): 


قيل: نزلت هذه الآية في بهود بتى النضير حين ائتمروا على الفتك برسول 
الله كل فأوحى الله إليه بذلك» ونا من كيدهم» فأرسل عليه الصلاة 
والسلام يأمرهم بالرحيل من جوار المدينة» فامتنعوا وتحصنوا بحصونهم» 
فخرج عليه الصلاة والسلام إليهم بجمع من أصحابه؛ وحاصرهم ست ليال» 
اشتد الأمر فيها عليهم» فسألوا ل ال وأن يكف 
عن دمائهم» وأن يكون لهم ماحملت الإبل» وكان بعض المؤمنين يرى لو يمثل 
النبي كلِِ مهمء ويكثر من الفتك فيهم» فنزلت الآية لنهيهم عن الإفراط في 
المعاملة بالتمثيل والتشويه» فقبل النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود ما 
اقترحوه. 

وقيل: نزلت في المشركين الذين صدوا المسلمين عن المسجد الحرام عام 
الحديبية» كأنه تعالى أعاد النهي هنا ليخفف من حلدة المسلمين ورغبتهم في 
الفتنك بالمشركين بأي نوع من أنواع الفتك. 
نزول الآية :)١١(‏ 

«يتأيا الدِي ءَامَنُوأ اذكرُوأ نِعَمَتَ اللّو4: أخرج ابن جرير الطبري 


عن عكرمة ويزيل ١‏ نلق اقدزياة: واللفظ له: أن النبي يَكِيِ خرج ومعه أبو بكر 
وعثمان وعلى وطلحة وعبد الرحمن بن عوف حتى دخلوا على كعب بن 
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الأشرف ويمود بني النضير ؟ يستعينهم في عقل (دية) أصابه» فقالوا: نعم. 
اجلس حى نطعمك ونعطيك الذي تسألناء فجلس فقال حيبي بن أخطب 
لأصحابه: لا ترونه أقرب منه الآن» اطرحوا عليه حجارة فاقتلوه» ولا ترون 
شرا أبدأء فجاؤوا إلى رحى عظيمة»: ليطرحوها عليهء فأمسك الله عنها 
أيديهم » حت جاءه جبريل» فأقامه من ثمة» فأنزل لله: «يكأمًا اليرت 
امنوا د روا 8 ِعَمَتَ أله عَِيِحَكُمْ إذ هم قوم 4 الآية. وأخرج نحوه عن عبد 
الله بن أبي بكر وعاصم بن عمير بن قتادة ومجاهد وعبد الله بن كثير وأبي 
مالك. 


وأخرج عن قتادة قال: ذكر لنا أن هذه الآية أنزلت على رسول الله يك . 
وهو ببطن نخل» في الغزوة السابعة (غزوة ذات الرقاع). فأراد بنو ثعلبة وبنو 
محارب أن يفتكوا بالنى كله فأرسلوا إليه الأعرابي - يعنى الذي جاءه وهو 
نائم - في بعض المنازل» فأخذ سلاحه وقال: من يحول بيني وبينك؟ فقال له : 
الله» فشامَ السيفت (أغمده) ولم يعاقبه. 


وأخرج أبو نعيم في دلائل النبوة ة من طريق الحسن عن جابر بن عبد الله أن 
رجلاً من محارب يقال له غورث بن الحارث قال لقومه: أقتل لكم محمداء 
فأقبل إلى رسول الله كلِهٌ» وهو جالس وسيفه في حبجره» فقال: يا محمدء أأنظر 
إلى سيفك هذا؟ قال: نعمء فأخذه فاستله. وجعل يبزه ويهم بهء فيكبته الله 
تعالى» فقال: يامحمدء. أما تخافنى؟ قال: لاء قال: أما تخافيى والسيف في 
يدي؟ قال: لاء يمنعني الله منك» ثم أغمد السيف ورده إلى رسول الله كللِ: 
فأنزل الله الآية. قال القَشَيري :' وقد تنزل الآية في قصة ثم ينزل ذكرها مرة 
أرق لاذكاق ماس 


المناسية: 


لا ذكر الله تعالى المؤمنين في الآية السابقة بما يوجب عليهم الانقياد 
لأوامره ونواهيهء طالبهم هنا بالانقياد لتكاليفه المتعلقة به أو بعباده. 
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التفسير والبيان: 


ياأها الذين آمنوا كونوا قوامين بالحق لله عز وجل. لا لأجل الناس 
والسمعةء أي بالإخلاص لله في كل ماتعملون من أمر دينكم ودنياكم. 


شي فاطق والعزل را غاراة ولاعو نه شيواء للمتشيوة له او هليف 
3" الشهادة بالعدل؛ لأن العدل هو ميزان الحقوق» اإام وق الجور في 
تتكركه الفا سين فيه ببنهاء كما قال تعالى : (( كُونوأ هَودِمِينَ بِالْفَسَطِ شد لَه 

1 عَكَ أَنفْسِكُح4 [الساء: 185/4] والشهادة: الإخبار بالواقعة وإظهار الحق 


أي 
فى أمة 


وعدلكم أقرب للتقوى من تركه» أي العدل ني معاملة الأعداء أقرب إل 
اتقاء المعاصي على الوجه العام. وقوله : : 9 أَقَرَبُ لوك :هرك زفت اليشعمال 
أفعل التفضيل في امحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيءء ف لسر 
للمفاضلة بين شيئين: فهو ليس على بابه» كما في قوله تعالى: (أصِححبُ 


مدغؤر يمر تر 70-7 4و 
انه سد 0 مستقرا وكامو 3 مقيالا 29 [الفرقان: 5/50 ؟]. 


واتقوا الله أ اتخذوا وقاية من عذابه. في جميع أعمالكم. فإن الله خبير 
أفعالكم الت عملتموهاء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر. 

ثم أوضح جزاء الفريقين: الفريق الذين آمنوا وعملوا الصا حات التي 
مغفرة لذنوبهم أي ستر لهاء وأجر عظيم وهو الجنة ومضاعفة الثواب على 
اليمان والعمل الصالح» فضلاً من الله ورحمة. 
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والفريق المقابل الآخر وهو الذين كفروا بالله ورسله» سواء كفروا بالجميع 
أو ببعضهء وكذبوا بآيات الله الكونية التي أقامها الله في الأنفس والأكوان 
للدلالة على وحدانيته وكماله وقدرته» واياته المنزلة على رسله فيما يبلغون 
عنهء» وجزاؤهم أنهم أصحاب النار العظيمة الملازمون لحاء لفساد أنفسهم 
وسوء أعمالهم. وهذا من عدل الله تعالى وحكمته وحكمه الذي لا جور فيه. 


ثم ذكّر الله تعالى المؤمنين بنعمة الله عليهم» بدفع الشر والمكروه عن نبيهم» 
ورد كيد الأعداء عنهم» على كثرتهم وقوجهم» وضعف المسلمين وقلتهم» بعد 
أن هموا وعزموا على البطش بكم» ولكن الله أيد رسوله ونصر دينه وأتم نوره 
ولو كره الكافرون. ظ 

وحادثة ا محاربي (من قبيلة محارب) المتقدمة مثيرة للانتباه والاهتمام» وقد 
رويت بروايات كثيرة عدا ماذكر في سبب النزول. وهناك رواية أخرى يحسن 
ذكرهاء روى الحاكم عن جابر قال: «قام على رأس رسول الله كَكْةِ وقال: من 
بمنعك؟ قال: الله فوقع السيف من يدهء فأخذه النبي يَكِةِ وقال: من يمنعك؟ 
قال: كن خير آخذء قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال: 
أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك» فخلى سبيلهء فجاء إلى 
قومه» وقال: جنتكم من عند خير الناس». وقد حدثت حادثة الأعرابي هذا في 
غزوة ذات الرقاع» واسم الرجل: عَوْرَثْ بن الحارث. 


والتذكير بنعم الله التي لا تعد ولا تحصى يستتبع التزام التقوى» لذا أمر 


0 


تعالى بالتقوى لز على اللّهء فقال: متها لَه وَعَلَ الله . توك 
حرفتو ب2ت) أي انخذوا من تقوى الله عدة تنفعكم وتحميكم من عذاب الله 
وتوكلوا على الله حق التوكل» فمن توكل على الله - بعد اتخاذ الأسباب - كفاه 


الله ما أهمه وحفظه من شر الناس وعصمه. 
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فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات إلى مايأي: - 
- وجوب القيام لله تعالى بإخلاص بكل التكاليف الت كلفنا بها. 


؟ - نفاذ حكم العدو على عدوه في الله تعالى» ونفاذ شهادته عليه؛ لأنه 
تعالى أمر بقوله : 56 وف نو )4 بالعدل وإن أبغضه , ولو كان حكمه 
عليه وشهادته لا تجوز فيه مع البغض له. لما كان لأمره بالعدل فيه وجه. 

- إن كفر الكافر لا يمنع من العدل في معاملته» وفي الآية الآمرة بالعدل 
والتقوى دلالة أيضاً على أن يقتصر في امحاربة على المستحق للقتال» وأن الْثْلة 
بالأعداء غير جائزة وإن قتلوا نساءعنا وأطفالنا واذونا بذلكء فليس لنا أن 
نقتلهم بمثلة قصداً لإيقاع الغم والحزن مهم. 

- وجوب أداء الشهادات على وجهها من غير محاباة ولا ظلم. فهذه 
الآية وآية النساء المتقدمة ]١720/4[‏ تعالح داء خطيراً من أكبر الكبائر وهو 
كتمان الشهادة وشهادة الزور. 

هه - وجوب العدل في معاملة الناس قاطبة» سواء كانوا أعداء أو 
أصدقاء ؛ لقوله تعالى: 97 يَجرمكت معان قور » الآية. 

5 - عرفان الجميل ووجوب تذكر نعمة الله على المؤمنين في رد كيد الأعداء 
عنهم وعن نبيهم عليه الصلاة والسلام. 


سم 


/ا - وجو تقوى الله بنحو عام في كل أحوال الإنسان. ووجوتب التوكل 
على الله بعد اتخاذ الأسباب». لإحراز السعادة الدنيوية والأخروية. 

م - جزاء المؤمنين الذين يعملون الصالحات والأفعال الخيرة لأنفسهم 
وإخوانهم : هو المغفرة لذنوبهم والظفر بالخلود في الحنان. وجزاء الكافرين بالله 


للدم (5) - لكايو : ه/١١-؛١ 4/١‏ 
ورسله المكذبين بآيات الله الدالة على وحدانيته وقدرته: هو ملازمة نار 
الجحيمء وهى بس المأوى وبئس المصير. 

وكل من الجزاءين مؤكد الحصول» لافتتاحه بوعد الله» ووعد الله أقوى ؛ 


لأن الإله قادر عل تت المقدورات» عالم 7 بجميع المعلومات» عني عن كل 
الحاجات. 


4 - آبة «(أوكيرى ا د لحيو 4 نص قاطع في أن الخلود ليس إلا 
للكفار؛ لأن هذا القول يفيد الحصرء والمصاحبة تقتضى الملازمة» كما يقال: 
أصحاب الصحراءء أي الملازمون نها. 


نقض اليهود والنصارى الميثاق 


1١ 


(## وَلفَد أَكَدَ لَه ميك بف إِتْرهِيلَ وَبَعَفْنَا مِنْهُمٌْ أثق عد 

3 0 - 2 هس مت ا 

نقِيبًا وَقَالَ اللّهُ إِِّ ممح لين أقمم الصسكزة وءائَنِكَه الرحكورهة 
عم ال لي - 7 2 ره 4+ ل 

وَءَامَنْتم يرسي وَعَرَرموهم وَأَفَرضِكه ألم فَرضًا 0 لأكهرن 0 


0100 له ا 0 


سَيَاتَكم 67 نكم جَنتٍ ججَرى من يها الأنهدر من حكفر بعد 
دكت مِنحكُم مَقَدَ د ص سوه ألتتبيل (0 هنما تقينهم مَكفهم لك 


14 
ل 


حملا فلُوبَهُمَ َي مهو أالْكرّ عن مَوَاضِيِدء وَشَُوأ حظا 
0 كرو ل آل تي ع حلمو ته إلا يا ين كاف عف عنْهم 


وققم إن اند حك التي 00 ) ديت لذت تالو نا صرق لهذ 
دي شتا شنا كنا حك و رن دنَهُم الْعدَاوَة والبعغضاء ! 


بد 


ات 


َو 


الم وه ا يما كانوا يصتعرنت 409 


القرا اءات : 


١ق‏ للدرء (5) - إلكايكةا : ه/١١-؛١‏ 


وقرأ حمزه والكساي: (قسيّة). 
( وَالبغضَأة إِل) : 
بتسهيل الحمزة الثانية» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو. وقرأ الباقون 
بالتحقيق. 
الإعراب: 
0 97 ل ١‏ م مر 5 000 1 1 
( لين لام قسم « رفوت الكارَ 4 جملة فعلية في موضع نصب على 


7 06 عر لسعم مسر 


ول ُرَالٌ تطلع ع حاينة ممم : «حَايِنَةٍِ 4: إما صفة لموصوف 
محذوف. وتقديره: على فرقة خائنة» فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه. أو 
تكون «إحَأيِنَةٍ 4 بمعنى خيانة؛ لأن فاعلة تأي مصدراً» كالخالصة بمعنى 
الإخلاص: (إنا أخضكم عالِصَةِ 4 وكالطاغية بمعى الطغيان : دنا تمر 
تأمإصكرا لماعو 467 والكاذنة بمعق الكذي: «( إن لوقعنبا كادية 2 
أي كذب. والعافية والعاقبة وغير ذلك. 


(إِلَّا ك4 استثناء من الهاء والميم في 8 4 


(وبعثنا فيهم) فيه التفات عن الغيبة: «وبعث» إلى المتكلم» اعتناء بشأنه. 
المفردات اللغوية: 

(وَبَعَمََا4 أقمنا «مِنْهُمٌ أثىّ عَمَمَ تَقِيبًا4 من كل سبط نقيباً يكون 
كفيلاً على قومه بالوفاء بالعهد توثقة عليهم» والنقيب: كبير القوم الذي يعنى 
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بشؤونهم وهو الضامن (إنّ مَمَحَكُمٌ4 بالعون والنصرة «َعَرَرُوُْ» 
نصرتموهم (إوَأَفَرَضَِتُمْ أله هَرَضًا حَسََا بالإنفاق في سبيله ببذل المال فوق 
الواجب» والقرض الحسن: ماكان عن طيب نفس إ9إبَعَدَ دَلِلَت» بعد 
الميثاق «إفَفَدَ صَّنَّ سَوْآهَ ألسَييلِ) أخطأ طريق الحق» والسواء في الأصل : 
الوسطء و« سواء َلسَبِيلٍ 6 : وسطه .(لْمَنهِمَ4 طردناهم وأبعدناهم من 
رحمتنا «قسِيَةٌ 4 شديدة جامدة لا تلين لقبول الحق والخير والإيمان 
( عرفت الحكررٌ عَن مَوَاضِيِةء4 التحريف: إمالة الشيء عن موضعه إلى 
جانب آخرء فاليهود يحرفون الكلام الذي في التوراة من نعت محمد ود وغيره 
عن مواضعه التي وضعه الله عليهاء أي يبدلونه .(وَسَسُوا4 تركوا «حَظًا) 
نصيباً (صًا هكْرُوأ ّم أمروا به في التوراة من اتباع محمد ككله. 


سر سر ور 


(َلَا نال تَطَِمْ4 خطاب للني كلد وتطلع: تظهر (عَلَ حَاِينَقِ4 أي 
خيانة (إيَتْهُم6 بنقض العهد وغيره «إِلَا ويلا مهم ممن أسلم .«وَيرت 
دمت فَالوَا إنا مكدر 4 : متعلق بقوله: 9 أحَدْنا مِيكَمَهُمْ 4 أي أخذنا 
لميئاق من النصارى» كما أخذناه من بني إسرائيل اليهود 9وَنسُوا حَظًا سنا 
دروأ بدّء4 في الإنجيل من الإيمان وغيره» ونقضوا الميثاق ( تَأَغيبَا4 أوقعنا 
بينهم العداوة والبغضاء بتفرقهم واختلاف أهوائهم. فكل فرقة تكمر 
الأخرى« وَسَوْفَت يِيِْعُهُمُ أله في الآخرة «يمًَا كانوا يصَنعْونَ)» 


موضوع الآيات كالتي قبلها تذكير بالمواثيق» فبعد أن ذكرنا الله بميثاقه على 
وتحريم الحرامء وذكّرنا بنعمه الداعية للوفاء» بِيِّن لنا في هذه الآيات أخذ 
الميثاق على اليهود والنصارى» وما كان من نقضهم له. وعقابهم على ذلك في 
الدنيا والآخرة. ليتعظ المسلمون بمن تقدمهم من الأمم. ظ 


4/5 لله («) - لابوا : ه/؟١١-؛١‏ 
التفسير والبيان: 


ادم 5-5 ولا يزال هذا العهد فى التوراة الحالية: وأمرناه أن يختار 

بى عشر ا منهم ) يتولون أمور الأسباط (كالقبائل 2 العرب) ويرعونهم » 
والشاء : زعماء أو 0 أسباطهم الاثني عشر » والنفسة: و القَوم. 
0 لك الذي ينقت ل وعن مصاحهم فيهاء وبعتهم , إرسالهم 


وتاريخ ذلك :كما روى.: انن إسحاق.وغيره عن ابن عبان أنه لا ادبنو 
إسرائيل من فرعون وصحبهء أمرهم الله بالسير إلى بيت المقدس, الت كان 
يسكنها الكنعانيون الحبابرة» وقال لهم : إني جعلتها لكم وطناء فاخرجوا إليها 
وجاهدوا من فيهاء وإني ناصركمء. ولما توجه موسى عليه السلام لقتال 
الخبادرة 4 مره الله أن يختار اثني عشر نقيباً منهم ويأخذ من كل سبط نقيبا 
يكون كفيلاً بتنفيذ ماأمروا به ففعلء» فلما دنا من اللأرض المقدسة بعث التقباء 
يستطلعون الأخبارء فرأوا أجساماً قوية»ء وشوكة وقوةء فهابوهم ورجعوا 
وحدثوا قومهم بما رأواء وقد كان موسى نباهم عن ذلك» فنقضوا العهد إلا 
0 وهما اللذان قال الله تعالى فيهما: «َإدَالَ رَمُلَانِ مِنَ الَدنَ يحَاموْرت 


00102 7-7 


هم لَه عَكهِمَا أَدَْلُا عَلهمُ ألبَابت)6 


«وَقَالَ اله 5 مَعَحكُمٌ 6 أي وقال الله لموبى الذي بلغ الوحي إلى بني 
إسرائيل : د في معكمء 5 ناصركم وحافظكم ومعينكم » ومطلع عليكم. 
ومجازيكم على أعمالكم. 


() التمسين الكبيز للرازى 145/117 تفسير ابن كتير 77/7 


لوه (5) - لكاي : ه/١١-؛١‏ ظ 7 


وعاهدهم الله بالعهد الإلمي الشامل ومضمونه: لئن أثمتم الصلاة» 
وأديتموها على الوجه الأكمل» وأعطيتم زكاة أموالكم التي تزكو بها نفوسكم 
وتطهرء وآمنتم برسل التي سترسل لكم بعد موسبى» أي صدقتموهم فيما 
يجيئونكم به من الوحي. مثل داود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى ومحمد 
عليهم السلام» وعزرتموهم: أي نصرتموهم وآزرتموهم على الحق ومنعتموهم 
من الأعداء» وأقرضتم الله قرضاً حسناً أي أنفقتم في سبيله وابتغاء مرضاته» 
زيادة على ماأوجبه الله عليكم بالزكاة» لئن فعلتم كل هذاء لأكفرن عنكم 
سيئاتكم» أي أستر ذنوبكم وأمحوها ولا أؤاخذكم بهاء ولأدخلنكم جنات 
تجري من تحتها الأخبار. أي أدفع عنكم المحذور وأحصل لكم المقصود. 

فمن جحد منكم شيئاً مما أمرته بهء» وخالف هذا الميثاق بعد عقده 
وتوكيده» فقد أخطأ الطريق الواضح المستقيم الذي هو الدين الذي شرعه الله 
تعالى لكم. وعدل عن المهدى إلى الضلال. 

بزو حاو جو ا فجا فجازاهم على فعلهم فقال: > «ممَ 
ماه َِقَهُمْ لمَكهُمْ وَجَعَلَنَا ُلُوْبَهُمَ فسِيَةٌ) أي فبسبب نقضهم 
0 0 أخخل عليهم . أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الحهدى ورحمة 
الله» وأنزلنا عليهم المقت والغضب والسخطء وجعلنا قلوبهم غليظة قاسية 
ال ا ع ا نَم أنَّهُ عل كُلُويِهِم وَعَل 

نهم وَعلَ مره عِسوَة) [البقرة: ؟//. 

( عرفت اكير عن مَوَاضِعهِء 4 أي فسدت أفهامهم وساء تصرفهم 
في ايات الله» وتأولوا كتابه على غير ماأنزله.» وحملوه على غير مراده» وبدلوه 
وغيروه أي إن التحريف نوعان: 

تحريف الألفاظ بالتقديم والتأخير والزيادة والنقص. 


وتحريف المعاني بحمل الألفاظ على غير ما وضعت له. 


32 ليه 5) - لايك : ه/١١-؛١‏ 


اشر غير اس 


وقد أخبر الله عن تحريفهم وتأويلاتهم في مواضع كثيرة منها: (( وَبَفولون 
مم من ل 20 


حل الى جحل عر سم لع سه سل سدس مض 8 ص 
معد وعصئنا وَأَسمَع عير مسمج وراعنا لى لينم 4 [القفاء: 1722 1]ء 


ومن المعروف تاريخياً وباعتراف اليهود والنصارى أنفسهم: أن التوراة التي 
أنزلت على موسى عليه السلام وكتبها وأمر بحفظها وكانت نسخة واحدة» قد 
فقدت باتفاق المؤرخين من اليهود والنصارى عند سبي البابليين لهم وإغارتهم 
عليهم» ولم يكن عندهم غيرهاء ولم يحفظوهاء بسبب إحراق البابليين هيكلهم 
وتخريب عاصمتهم وسبي أحيائهم. 

أما الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى الى فيها أخبار عن موته وحياته. 
وأنه لم يقم بعده أحد مثله» فإنها كتبت بعده ع طويل» وبعد بضعة قرود» 
كتبها عزرا الكاهن بما بقى عند شيوخهم الذين بقوا بعد الأسر والقتل» وبعد 
أن أذن لبني إسرائيل بالعودة إلى بلادهم. وكذلك الإنجيل كتب باعتراف 
النصارى بعد عيسى بحوالي قرن فأكثر. 


«(وسوأ حَطَ مما ذكْروأ بهِ.4 أي وتركوا العمل به» رغبة عنه» ونسوا 
عهد الله الذي أخذه الأنبياء عليهم من الإيمان بمحمد يكَكِْةٍ قال ابن عباس : 
نسوا الكتاب أي طائفة من أصل الكتاب» وتركوا نصيباً مما أمروا به في 
كتابهم وهو الإيمان بمحمد يِه وقال الحسن البصري: تركوا عا دينهم 
ووظائف الله تعالى الى لا يقبل العمل إلا بباء وقال غيره: تركوا العمل» 
فنا رو]:[ل: حتال ردي 4 قله اقلوي سايدة م :ولا قار تفن ...ول عمال 


بدا ليها 


قوعة. 
وهذا كله لتظل معجزة القرآن الدالة على صدق محمد عَكِلْدٌ باقية دائة» فقد 
أخبر عن ذلك بعد عدة قرون من موت موسى عليه السلام. 


ار 0_0 ع اسيم صر 


إلا نال تطيع عل حَنَةِ مَنهِمَ6 يعني مكرهم وغدرهم وخيانتهم لك 
ولأصحابك, قال مجاهد وغيره: يعنى بذلك تمالؤهم على الفتك برسول الله 


لد (5) - لايك : ١/٠‏ ١-؛١‏ افد 





يكِلِ. والخائنة: الخيانة كالقائلة بمعى القيلولة والخاطئة بمعنى الخطيئة. وقال 
آخر المذكر. كقوطم : هو راوية للشعرء ورجل 0 


قال الطبري: والصواب من القول أن الله عنى ببذه الآية مهود بني النضير 
الذين هموا بقتل رسول الله كلِةِ وأصحابه إذ أتاهم رسول الله كَل يستعينهم في 
دية العامريين» فأطلعه الله على ما قد هموا ا 


(إِلَّا ميلا مم4 أي ماتزال تطلع على خياناتهم المتكررة الصادرة منهم إلا 
قليلا منهم وهو من آمن وحسن إمانه» كعيد الله بن سللام وأصحابه ممن 
أسلمواء فلا تخف منهم خيانة. 


فاعف عما بدر منهم » واصفح عمن أساء منهم » وعاملهم بالإحسان» إن 
الله يحب المحسنين الذين أحسنوا العفو والصفح عن المسىء» ويثيبهم على 
ظ إحسانهم ء وهذا هو عين النصر والظفرء كما قال بعض السلف : «ما عاملت 
من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه» وببذا يحصل لهم تأليف وجمع على 
الكقن:ولعل: الله :أن ولعي" 

وقد ثبت أن النى يَكةِ عامل طوائف اليهود الثلاث حول المدينة (وهم بنو 
ففى البداية بعد الهجرة إلى الملاينة عقد معهم صلحاً معروفاً هو وثيقة المدينة» 
ووادعهم وعاهدهم على المسالمة وألا يحاربوه ولا يمالئوا عليه عدوا له وأنهم 
آمنون على أنفسهم وأموالهم. ويتمتعون بالحرية الكاملة. وفي أثناء الحياة القائّة 
على التعايش السلمي نقضوا العهد وخانوا النبي وانضموا إلى معسكر قريش 
)١(‏ تفسير الطبري: ٠١١7/5‏ 


(؟) المرجع والمكان السابق. 
1090 اتفسير اند قو ا لا د 


37 ليه («) - للتابية : ه/١١-؟١‏ 





واشتركوا مع العرب في حرب المسلمين» فاكتفى النبي كَِِةِ بطردهم من جواره. 
وفي نهاية الأمر لم يعاقب النبي اليهود على خيانتهم وغدرهم. ولكنه أوصى 
بإجلائهم من جزيرة العرب ومنها الحجاز. 

ثم ذكر الله تعالى ميثاقه مع النصارىء فقال: لروَمِرََ ألّدِيت دالوا نا 
نكدركة4 أي وكذلك أخذنا العهد واللميئاق على النصارى على متابعة الرسول 
يه ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره» وعلى الإبمان بكل نبى يرسله الله إلى 
الناس» ففعلوا كما فعل اليهودء بدلوا دينهم» وخالفوا الموائيق» ونقضوا 
العهود. لهذا قال تعالى : 


«(فسوأ 0 مما دحكرواأ ل مي 6 أي تركوا العمل بأصول دينهم 
رغبة عنهء فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضاًء ولا يزالون كذلك 
إلى قيام الساعة. فإن طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم» لا يزالون 
متباغضين متعادين» يكفر بعضهم بعضاً» ويلعن بعضهم بعضاً. وسينبئهم الله 
يوم القيامة بما صنعوا في الدنياء وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما 
ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله» وعلى مانسبوه إلى الرب عز وجل 
من اتخاذ الصاحبة والولد والشريك» ويجازيهم على ذلك بقدر ما يستحقون 
حتما في الاخرة. 


والمعروف تار يخياً حتى عند النصارى أنفسهم كما أوضحت أن المسيح لم 
يكتب مواعظه وتعاليمه» ثم توفي» ولم يكن هناك إنجيل مكتوب» وقد.اضطهد 
اليهود أتباعه وشردوهم وقتلوا أكثرهم؛ وعلى التخصيص الحواريين الذين 
كانوا صيادين. وعندما دخل قسطنطين الملك في الديانة المسيحية» وهدأت 
الحملة ضد النصارى. أخذوا يكتبون الأناجيل» وهي كثيرة ومختلفة ومتباينة: 
ولم تظهر الأناجيل الأربعة المتداولة إلى الآن إلا بعد ثلاثة قرون من تاريخ 
ْ المسبيح عندما صار للنصارى دولة بتنصر الملك قسطنطين الروماني» والذي من 
عهده دخلت النصرانية في عهد جديد من الوثنية والفلسفة الإغريقية. 


له (5) - للكايوة : ه/؟١١-؛١‏ 6/4 


هذه الأناجيل المسماة (العهد الجديد) مع كونها مجهولة الأصل والتاريخ 
وكونها متناقضة متعارضة» أقيم فيها الدين المسيحي على أساس كتب اليهود 
التي تسمى (العهد العتيق أو القد) التي لا أصل ثابتاً لما كما عرف. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


- الإعلام بأن اليهود يحرفون كلام الله المتزل في التوراة» إما تحريف 
ألفاظ وإما تحريف معان» كما أوضحت. 

- إيثار العفو والصفح على العقاب وامحاربة والقتل والإيذاء. 

5 - اتخاذ النقباء دليل على قبول خبر الواحد فيما يفتقر إليه المرء» ويحتاج 
إلى معرفته من حاجاته الدينية والدنيوية. وتأيد ذلك بالسنة النبوية في الإسلام ؛ 
قال كلِةٍ لموّازن: «ارجعوا حى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم». 

ه د«ودل اتخاة الشاء أيضا عل جعواة اتخاذ اللاسوسن 

5ع إن إقافة الضئلذة وها الاكاة و لكعاة الله والرسز.والافاق فى سبي 
الله سبب لتكفير السيئات ومغفرة الذنوس ودخول الحنة. فمن انحرف عن ذلك 
فقد أخطأ طريق الحق والخير» وعدل عن الحدى إلى الضلال. 

/ - الإخبار عن النصارى أيضاً أنهم نقضوا العهد والميثاق» وأهملوا 

ماأمرهم به كتابهم ودينهم من أوامرء وما نهاهم عنه من نواوء ولم يؤمنوا 
بالنى كه الذي بشر به الأميل والتوراة من قبله» وقل هددهم الله وأوعدهم 


0 . والخلاصة: لوبي ا 


.4 لوه (5) - للنايوة : ه/١؟١١-؛١‏ 


ويحسن في النهاية إيراد التساؤلات الثلاثة الى أوردها الرازي في الاآية 
00 1 
وهمى , 


السؤال الأول - م أخحر اليمان بالرسل عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع 
أنه مقدم عليه؟ 


الجواب - إن اليهود كانوا مقرين بأنه لابد في حصول النجاة من إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» إلا أنهم كانوا مصرين على تكذيب بعض الرسل» فذكر 
بعد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أنه لابد من الإبمان بجميع الرسل حتى يحصل 
المقصودء وإلا لم يكن لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تأثير في حصول النجاة 
بدون الإبمان بجميع الرسل. 

والسؤال الثاني - مامعنى التعزير؟ 


فعلت به مايرده عن القبيح ويز جره عنه . ولهذا قال الأكترون: معئى قوله 


ررم ثيه رار 


( وَعَرْرْمُوهمْ4 أي نصرقوهم؛ وذلك لأن من نصر إنساناً فقد رد عنه أعداءه. 
ولو كان التعزير هو التوقيرء لكان قوله: (( وَتمرّروة وَتَوَفِرُوه6 تكراراً. 
1 22ح ؤب مر 22 ع | سس 5 
والسؤال الثالث - قوله: ( وأقرضتم الله قرضًا حَسَئا4 دخل تحت إيتاء 
الزكاة» ثما الفائدة في الإعادة؟ 
الجواب - المراد: بإيتاء الزكاة الواجبات» ومبذا الإقراض: الصدقات 
المندوبة» وخصها بالذكر تنبيها على شرفها وعلو مرتبتها. 


01 التقشبير :لكب :1613 ونا يدها 


لله (5) - للايوز : ه/ه١-5٠١‏ اك 





مقاصد الفرآن 


«يتاهل الكتب كد جةثُْ رسواها بيرك ل5 حكييرا يِمَا 


وار لقدر ل ساص لو م سم 
اعوت لو ما ارود ني كدر ا م 2 1 
الخرر كت 11 مبيك 09 يَهَدى يد لَه م أَمَمعَ رِضواكَمٌ سبل 


السل وَيُحْرِحَهُم 2 ات إِكَ الحو بإذنهء وَبهُدِيِهِم 1 راط 
سيط 29 
الفراءات: 
( صرْط) : 
وقرأ قنبل: (سراط). 
- سر 1 رو 2م 
(يَييث لم4 جملة فعلية في موضع نصب على الحال من إ رَسُولسا». 
وتمديره : قل جاءكم رسولنا 5 لكم. 
(يَهَدِى يه أله جملة فعلية في موضع رفع؛ لأنها صفة لكتاب» ويجوز 
أن تكون في موضع نصب على الحال من ( وَكِنَبٌ لأنه قد وصف بمبين. 
البلاغة: 
«( ويحرجهم ١‏ لمت له ليور 6 فيه استعارة» استعار الظلمات 
للكفر والنور للإيمان. ْ 
0 مس 4 0 
( تخْفوت» تكتمون «وِنَ ألْكِتب»4 التوراة والإنجيل» كإخفاء 


2 


4 ل ) - للكابوة : ه/ه١-<ذا١‏ 


الرجم وصفة النى يَكهِ ( وَيَعْمُوا عن كثير ) من ذلك» فلا يبينه إذا ل 
يكن فيه مصلحة إلا افتضاحكم. ظ 

«(قَدَ بجاةكم يرن أله وْرُ 4 هو الني يل ( كنب مُبِيتٌ 4 قرآن 
يّن ظاهر (إيَهَدِى بو أي بالكتاب («سْمْلٌ ألسَّلَِ4 طرق السلامة 
« ألظلمّي» الكفر «الثور» الإمان « ياِدْيْهِء4 بإرادته «صْط 
مسقي ) : دين الإسلام. 


سبب النزول: 

(يتاهلّ الكتب»: أخرج ابن جرير الطبري عن عكرمة قال: إن نبي 
الله ككِهِ أتاه اليهود يسألونه عن الرجمء فقال: أيكم أعلم؟ فأشاروا إلى ابن 
صُورياء فناشده بالذي أنزل التوراة على موسبى», والذي رفع الطورء والمواثيق 
التى أخذت عليهم» حى أخذه أفكل: رعدة من الخوف. فقال: لا كثر فينا 
علدنا مئة » وحلقنا الرؤوس: فحكم عليهم بالرجم. فأنزل الله : (يتاهل 
الحكتب» إلى قوله «صرّطٍ مُسَتَقِبو)0". 
المناسبية: 

بعد أن حكى الله تعالى عن اليهود والنصارى نقضهم العهد وتركهم ما 
أمروا به. دعاهم عقيب ذلك إلى الإعان بمحمد وَيِل. وهذا من دلائل نبوته 
ع وهو من معجزات القرآن المتعددة في نواحيه. 
التفسير والبيان: 

ياأأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى» ووحد الكتاب؛ لأنه خرج مخرج 
الجنس» قد جاءكم رسولنا محمد يكل بالمدى ودين الحق إلى جميع أهل 


٠١5-1١١7 /5 تفسير الطبري:‎ )١( 
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الأرضء وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل ووصف الرسول هنا 


بصمتين : 

الأولى - أنه يبين هم كثيراً مما يخفون» قال ابن عباس : «أخفوا صفة محمد 
ليد وأخفؤا أمر الرجمء وعفا عن كثير مما أخفوه. فلم يفضحهم ببيانه». ثم 
إن الرسول يك بين ذلك لحمء وهذا معجز؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقرأ 
كتاياً وم يتعلم علمأ من . أحدء فلما أخبرهم بأسرار ماني كتابهم. كان ذلك 
إخباراً عن الغيب» فيكون معجزاً. 

الصفة الثانية - ويعفو عن كثير» أي لا يظهر كثيراً مما تكتمونه أنتم» وإنما 
لم يظهره؛ لأنه لا حاجة إلى إظهاره في الدين. وهذا يدعوهم إلى ترك الإخفاء 
لئلا يفتضحواء ولقد كان بيان القرآن لما كتموه سبباً في إسلام كثير من 


فالصفة الأولى : أنه يبين مابدلوه وحرفوه وأولوه وافثروا عل الله فيه » 
والصفة الثانية : أنه فيكت عن كثير مما غيروه. ولا فائلة فْ بيأنه. روىق 
الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه قال : من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من 
حيث لا محتسب» قوله: «يكاهل ألكتب د ةكم رسوانا بيرك 
ل حكيرا يِْنَا كُدَثُمْ غخْذوَ مِنَّ الحتّب»4 فكان الرجم مما 
أخفوه. ثم قال : صحيح الإسناد وم يخرجاه أي الشيخان : البخاري ومسلم. 

ثم أخير تعالى عن القران العظيم الذي ا أنه كتاب 
واضح» وأن محمداً يَكلَهِ نور أو الإسلام نور فالمراد بالنور محمد. وبالكتاب 
القرآن» وقيل: إن المراد بالنور الإسلام» وبالكتاب القرآن. والقرآن بيّن في 

ثم.قال تعالى فيما معناه: يهدي بالكتاب من أراد اتباع الدين الذي يرضي 
ألله تعالى : بهديهم طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة. وينجيهم من 
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المهالك بإذنه» أي بتوفيقه» فيخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. 
ويرشدهم إلى أوضح الطرق» وهو الدين الحق؛ لأن الحق واحد لذاتهء 
وطريقه مستقيم واحدء أما الباطل فله شعاب كثيرة وكلها معوجة. 

أي إنه تعالى ذكر للقرآن ثلاث فوائد أو مقاصد: 

- إن المتبع لما يرضي الله بهديه إلى الطريق المؤدي إلى النجاة والسلامة من 
الشقاء والعذاب في الدنيا والآخرة باتباع الإسلام؛ لأنه دين الحق والعدل 
والإخلااص والمساواأة. 


١‏ - إنه يخرج المؤمنين به من ظلمات الكفر والشرك والوثنية والوهم 
والخرافة إلى نور التوحيد الخالص. 


؟ - إنه هدي إلى الطريق الموصل إلى المهدف الصحيح من الدين» وإلى 
خيري الدنيا والآخرة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


النبي محمد يل نور كشف زيف أهل الأديان الأخرى» فهو يبين لأهل 
الكتاب (اليهود والنصارى) مايخفونه من كتبهم». من الإبمان بهء ومن أآية 
الرجم» ومن قصة أصحاب السبت الذين مسخوا قردة» فإنهم كانوا يخفونها. 
وهو يعفو عن كثير أي يتركه ولا يبينه» وإنما يبين مافيه حجة على نبوته. 
ودلالة على صدقه وشهادة برسالته. ويترك مالم يكن به حاجة إلى تبيينه. فهو 
مترفع ععما لا فائلة فيه. ظ 

والقرآن الكريم يبين الأحكام وما رضيه الله من طرق السلامة الموصلة إلى 
دار السلام المنزهة عن كل آفة» والمؤمّنة من كل مخافة» وهي الجنة» ويخرج 
المؤمنين به من ظلمات الكفر والجهالات إلى نور الإسلام والهدايات بتوفيقه 
وإرادته؛ ويرشد إلى الدين الحق. 
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الرد على معتقدات اليهود والنصارى 
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البلاغة: 
( يغفر» « وَيْمَرْبٌ)4 فيه طباق. 
المفردات اللغوية: 
ولذة كم ارك #ازاايرن اتقكر الكسية أن غك 4 ديف 


جعلوه إِلحاء وهم اليعقوبية: فرقة من النصارى» وساد مذهبهم بعدئذ بين 
جميع المسيحيين «إهَمَن يَمَلِلِكٌ)» أي يدفع ومنع «مِنَ لك من عذاب الله 
«سَيْثًا إِن أادٌ أن بُهَلكَ الْمَسسِيحَ أبنت مَرَصِمَ وَأْصَم ومن ف 
الْدَرَضِ بَمِيصاً) أي لا أحد يملك ذلكء ولو كان المسيح إلا لقدر عليه. 


1 لل 0) - للكايكة : ه/اا-وا١‏ 





7 م 2 : 5 
ويبلك: يميت ويعدم «إفارق مِْنَ الرسلٍ» سكون وهدوء من الرسل» أي 
انقطاع الوحي وعدم ظهور الرسل مدة من الزمن. 


سبب نزول الآية (16): 


«وَقَالتِ الهو والتصدرئ ) : : روى ابن إسحاق وابن جرير الطبري وابن 
المنذر والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: أتى رسول الله يكل ابن أبي. 
ونعمان بن قصي». وبحري بن عمروء وشاس بن عدي من اليهودء فكلموه 
وكلمهمء ودعاهم إلى اللهء وحذرهم نقمتهء فقالوا: ماتخوّفنا يامحمد؟ نحن 
والله أبناء الله وأحباؤهء كقول النضارى. فأنزل الله عز وجل فيهم : (إوَقَالَتِ 
المهود والتصدرى لمحن أبتكؤا أله وأ 4 ل او ال 


سبب نزول الآية (15): 


(إيتأهل ألكتب» : روى ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في 
الووال عواين ن عباس قال: دعا رسول الله وَلةٍ يبود إلى الإسلام. فرغبهم 
فيه وحذرهمء فأبوا عليه» فقال لهم معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن 
وهب: يامعشر بهودء اتقوا الله. فوالله لتعلمن أنه رسول الله لقد كنتم 
تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفتهء فقال رافع بن خرمة ووهب بن 
عوذا > [باعاقانا لكو عدا نوما تلن كناجه مرخ يعد تون ولا أرسل الله 


0 ولا تذيرا تعدم كالدل النه الي 


المناسية: 
نك أن أقام الله الحجة على أهل الكتاب عامة»ء وأوضح أنهم مقصرون 


(0) تفسير الطبري: 2٠١8/5”‏ تفسير القرطبي: ١١١/5‏ 
(7) الطبريء المرجع السايق: ٠١1/1‏ 
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معرضون عن الحق بعدم إيمانهم برسالة الإسلام» بِيّن ما كفر به النصارى 


التفسير والبيان: 


كانت فرقة اليعقوبية من النصارى هي القائلة بألوهية المسيح عليه السلام. 
ثم ساد مذهبهم بين طوائف المسيحيين الثلاث المشهورة وهي الكاثوليك 
والارتوذكس:. :والبروشبعاتة: اللاي انشا مذهبهم منذ أربعة قرون على يد 
الراهب المصلح (مارتن لوثر) الذي خلص المسيحيين من كثير من التقاليد 
والخرافات» وانتشر مذهبه في أمريكة وإنكلترة وألمانية» ولكنه ظل قائلا 
بالتثليث ويعد الموحد غير مسيحي» ولكن يؤول الأمر في النهاية إلى وصصف 
المسيح بأنه الرب والإله» كما هو مكتوب على أول صفحة في الإنجيل: (كتاب 
العهد الجديد لربنا ومخلصنا يسوع المسيح). 


فجميع فرق النصارى اليوم يقولون: إن الله هو المسيح ابن مريم وإن المسيح 
هو أله وعمدتهم عبارة 2 إخيل يوحنا وهي . في البدء كا الكلمة. 
والكلمة كانت عند اللّه» والله هو الكلمة) والكلمة في تفسيرهم هي المسيح. 


وهذا ما وصفهم به القرآن بأنهم يؤلحون المسيح» لذا فقد كفر القائلون بأن 
الله هو المسيح». ورد الله هذا الزعم الباطل» فقال: ياأيها النبي قل لمؤلاء 
النصارى: من يقدر على رفع الهلاك والموت عن المسيح وأمهء بل عن سائر 
الخلق جميعاً. إن أراد أن يبلكهم؟ لا أحد يقدر على هذاء فالله قادر على 
إفلذك الناين قاطي '1اواة القضانة..والة يعت كمه .ولا سلطاة لاجد 
فوق مشيئته وإرادته. وإذا كان المسيح لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ولا عن 
أمه الحلاك» فكيف يكون هو الله؟! 

الله في الحقيقة هو صاحب الملك المطلق والتصرف الشامل في السماوات 
والأرض ومابينهما من عالمي الإنس والجن» وجميع الموجودات ملكه وخلقه. 
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والله هو الذي يخلق الأشياء من العدم حسبما يشاءء وعلى وفق حكمته 
وإرادتهء فقد يخلق من تراب من غير أب ولا أم مثل خلق أبينا آدم عليه 
السلام وخلق أصول أنواع الحيوان» وقد يخلق من أب فقط دون أم كخلق 
حواء» وقد يخلق من أم بلا أب مثل خلق عيسى عليه السلام. وهذا رد على 
شبهة النصارى الذين زعموا أن المسيح بشر وإلهء له طبيعة بشرية وطبيعة 
ناسوتية إلهية وهي الغالبة» لكونه خلق على نحو غير معتاد من أم فقطء ولأنه 
يخلق من الطين كهيئة الطير»ء وصدرت عنه أعمال عجيبة لا تصدر من بشر. 
وهي في الحقيقة معجزات خارقة للعادة يجريها الله على يد الأنبياء قاطبة» وهي 
تحدث بإذن الله ومحض إرادته» لتكون دليلاً مؤيداً على صدق النبوات» 
واضنور تلك المزايا' مو عمق «وغيرة لا تمل الخلوق خبالقا 4 لأنا بمشيعة 
الخالق. 


فقد أيد الله موسبى عليه السلام بالعصا واليد البيضاء؛ لأن السحر كان 
سائداً في عصرهء وأيد الله عيسى عليه السلام بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء 
الموق؛ لأن الطب كان متقدماً في زمنهء وأيد الله محمد يَككِةِ بمعجزات كثيرة 
كانشقاق القمرء وكانت معجزته الخالدة القرآن في أرق مستوى من البلاغة 
والفصاحة؛ لأنه بعث بين العرب الذين امتازوا بفصاحة القول نثراً وخطابة 
وشعراً» فليس إحياء عيسى للموق - وكان ذلك في حوادث فردية معدودة - 
سبباً للتأليه» فقد أقر بأنه عبد الله ورسولهء وأنه يحيى الموق بإذن الله» أي 
بتوفيقه وإرادته وحكمته. ْ ظ 


والله هو القادر على كل شىء» وهو خالق كل شيء. ولا يعجزه شيء في 
الأرض ولا 2 السماء. 


ثم رد الله تعالى على ادعاء اليهود والنصارى القائلين: نحن أبناء الله 
وأحباؤه أي مه ستسيون إلى أتسائةع وهم بلوه . وله مهم عناية. وهو بحبنا ‏ 
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ونقلوا عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل: (أنت ابني بكري) وقال 
عيسى في الإنجيل للنصارى: (إني ذاهب إلى أبي وأبيكم) يعني ربي وربكم. 
وجاء في إنجيل ميّ في وعظ المسيح على الجحبل واصفاً الملائكة والمؤمنين 
الصالحين: (طوبى لصانعي السلام؛ لأنهم أبناء الله يُذْعَوْنَ) وقال بولس في 
رسالته إلى أهل رومية: (لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئتك هم أبناء 
الله) فابن الله في كتبهم بمعنى حبيب الله» وحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه. 
ورد عليهم عقلاؤهم الذين أسلموا بأن هذا يطلق على التشريف والإكرام. 


ومن المعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من البنوة ما ادعوها في عيسى عليه 
السلام» وإنما أرادوا من ذلك معزتهم لدى اللهء وحظوتهم عنده» فقالوا: نحن 
أبناء الله وأحباؤه. 


فرد الله عليهم عن طريق نبيه : قل لحم: إذا كان الأمر كما زعمتم» فلم 
يعذبكم الله بذنوبكم في الدنياء كتخريب الوثنيين مسجدكم الأكبر وبلدكم 
بيت المقدسء وإزالة ملككم من الأرض» وفي الآخرة التي أعد لكم فيها نار 
جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم؟ والأب لا يعذب ابنه» والحبيب لا 
يعذب حبيبه» فلستم إذن أبناء الله ولا أحباؤه» بل أنتم بشر من جملة ما خلق» 
ولا يحابي أحداً من عباده» وإنما يغفر لمن يشاء ممن يستحق المغفرة وهم أهل 
الطاعة»؛ ويعذب من يشاء ممن يستحق العذاب» وهم العصاة» وهو فعال لا 
يريد لا معمَّبِ لحكمه» وهو سريع الحساب» فارجعوا عن غروركم بأنفسكم 
وسلفكم وكتبكمء فهذا لا ينفعكم» وإِنما الذي ينفعكم الإبمان الصحيح. 


ومنه الإمان برسالة الإسلام» وصالح الأعمال. 


والله المالك المطلق والمتصرف المطلق في السماوات والأرض وما بينهماء 

5 1 لس 
وجميع الخلوقات عبيد لهء وهم ملكه وتحت قهره وسلطانه: إن كل من فى 
َلسَّمُوتِ وَالْأرْضٍ إِلَّد اق البّمَنِ عَبَدَا 62)» (مرم: 58/15] وإنما قال: فوم 
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بَنَهُمَا) بعد ذكر السماوات والأرضء» ول يقل: بينهن» إشارة إلى الصنفين 
والنوعين. وإليه المصير أي إلى الله تعالى المرجع والمآب» فيحكم في عباده بما 
يشاءء وهو العادل الذي لا يجورء وهذا إنذار هم بأنه سيعذبهم في الآخرة 
على كفرهم ودعاويهم الباطلة. 


وقد كرر تعالى جملة : «وَيِنَّهَ مُلْلكٌ ألسَمَْوَتٍ وَالْأَرْضِ)4 للرد على كل 
من النصارى الذين ادعوا ألوهية ا والله مالكه وقادر على إهلاكه. 
وعلى اليهود والنصارى أيضاء لبيان قدرته على المغفرة لمن يشاء وتعذيب من 
يشاء وإبطال دعاويهم الزلفى والحظوة عند اللهء فإن ميزان القربى من الله هو 
الإمان والعمل الصالح. لا الوراثة ولا الامتياز العنصري أو الجسي . 
صحيحاً أن اليهود شعب الله المختار» وليس لشعب مزية على آخر. 


ثم خاطب الله تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم 
رسوله محمد يَكهِ خاتم النبيين الذي لا نبي بعده ولا رسول» بل هو المصدق لا 
معهم والمعقب لجميعهم» وهو الذي تشرعريه في كك وأخبركم به أنبياؤكم. 
جاءكم يبين لكم على فترة من الرسل» أي على انقطاع منهم وطول عهد 
بالوحي» وبعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى بن مريم» يبين لكم ما أنتم 
بحاجة إليه من أحكام دينكم ودنياكم من عقائد أفسدتها الوثنية» وأخلاق 
أفسدها الإفراط في المادية» وعبادات أفرغتم محتواها وصارت مجرد طقوس لا 
معنى لا ولا روح فيهاء ويبين لكم أيضاً ما أشكل عليكم من أمر دينكم. ومن 
المعلوم أن بين آدم ونوح عشرة قرون» وبين نوح وإبراهيم عشرة قرون» وبين 
إبراهيم وموسى بن عمران عشرة قرون» والقرن مائة سنة» وبين مومبى وعيسى 
ألف وسبع مئة سنة» وبين ميلاد عيسى والني يَكِةِ خس مائة وتسع وستون سنة. 


أن نتروا ا ما جاءنا من َثِيرٍ وَلَا نَذِررٍ 6 أي لثلا تحتجوا وتقولواء يا أيها 
الذين بدلوا دينهم وغيروه: ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشرء 
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فقد جاءكم بشير ونذير» يبشر من أطاعه بالجنة وهو من آمن بالله وعمل بما 
أمر به وانتهى عما نهى عنه. وينذر من عصاه وخالف أمر الله بالنار» يعي 
محمداً عَلِندِ. 

ونه عل كل مَىْءِ قَدِيُ 4 قال الطبري : معناه: إني قادر على عقاب من 
عصاني» وثواب من أطاعني” ''. ومن دلائل قلرة الله نصر نبيه محمد عَطَئٍِ 
وإعلاء كلمته في الدنياء وعلو منزلته في الآخرة. ش 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أثبتت الآية الأولى: «لَقَدَ كَمَرَ4 كفر النصارى بقولهم: إن الله هو 
المسيح ابن مريم» أي يدينون له. وأعلمهم الله أن المسيح لو كان إلا لقدر على 
دفع ما ينزل به أو بغيره» وقد أمات أمهي ولم يتمكن من دفع الموت عنهاء فلو 
أهلكه هو أيضاًء فمن يدفعه عن ذلك أو يرده؟! والمسيح وأمه محلوقان 
محدودان محصوران» وما أحاط به الحد والنهاية لا يصلح للألوهية» وإنما الله 
هو مالك السماوات والأرض وما بينهما من النوعين والصنفين» يخلق ما 
يشاء كخلق عيسى من أم بلا أب آية لعباده» والله قادر على كل شىء. 


وأبطلت الآية الثانية: «إوَقَااتِ المهود والتَصَرَئ»4 دعاوى اليهود 
والنصارى معزتهم وحظوتهم عند اللهء وأنهم أبناء الله وأحباؤه. فإن صح ما 
يزعمون فَلِمَّ أنزل العذاب بهم في الدنيا من هزيعة وتخريب وتدمير ديارهم 
وتشريدهم » وأعد لهم عذاب جهنم لكفرهم ومعاصيهم» فليسوا إذن أبناء الله 
وأحباءه؛ فإن الحبيب لا يعذب حببيه )© وأنتم تقرون بعذاب العصاة منكم . 
فذلك دليل على كذبكم. وإنما هم في الحقيقة كسائر البشر يحاسبهم على الطاعة 
والمعحصية. 


٠١8/5 تفسير الطبري:‎ )1١( 
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وأوضحت الآية الثالثة: « يأَهْلٌ الككب هد جََكُمَ رَسُولَ 4 مهمة الي وَل 
في تبيان أمر النجاة والسعادة الأبدية» وإناطتها بالإبمان والعمل الصالح. 
فالجنة لمن أطاع الله ورسوله» والنار لمن عصى الله ورسوله» وني تقرير أحكام 
الحياة وقوانين المجتمع» لثلا أو كراهية أن تقولوا: ما جاءنا من مبشر ولا 
منذر. وكان بين ميلاد عيسى والنبي وَِيْةِ حمس مئة وتسع وستون سنة. 


ومطالبتهم بدخول الأرض المقدسة وموقفهم الرافض 


- 4 هه 2 0 ور سس فر اال ا آله و 
«وَإِدْ قال مومئ لَمَومِهوء اذ كرفا تتهمة الف عله متك رد جل زيم 
ارك م 


دلموو 

3 2 ما لم بَوّتِ 2 0 من لعل © قو ادحاو 
وء مي سر و وس رب سا سا ننه ل سار 3 سوسا ى ل سار 
رص الْمَقَدَّسَةَ الى كتب اللَّهُ لَك ولا زندوا عل 1 يها خسن 


شم 
]ا 
0 
5 
عزج عمسب 
0 
وسكت 
3 


الك زرك تقض إن هَيكا موذوتكه ل )1 تان ركه إن 1 املك إلا سيق 
اق 0 و الْفَوُو أَلْفَلب فين هه قَالَ َإِنَّهَنا 1 0 ريعي 
000 0 00 ل 5 ا 1 أَلْقَوم لْفَسِقِيَ 429 


وقرأ نافع (أنيئاء). 


م 
ل 


(ا تأسّ) : 
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وقرأ ورس »2 والسومسي. و مزه وقفما : ر(فلا تاس). 


« أب 4 4 ممنوع من الصرف؛ لأن فيه ألف التأنيث .( حَسرين» عر 
على الخال من واو «مَتَنْقَلِواً4 وهو العامل في الحال .لقال رَحَلَانِ مِنَ 
َلَذِىَ 4 « سن َلَدىَ ) : في موضع رفع صفة« رََلانِ 4 وكذلك قوله تعالى : 


« أنعم الله أل عَلَيمَا عَليِما 4 حملة فعلية في موضع رفع صفة ( تَجلانِ4. 


عش 


ونا كا ذاثوا رقي 4 أيذا « متصيريي خارف زمان. وهمًا4 في ما داموا» 
ظرفية زمانية مصدرية» وتقديره: لن ندخلها أبداً مدة دوامهم فيها. وؤإما 
دامُوأ: في موضع نصب على البدل من قوله تعالى: 9أبدَ)4 وهو بدل بعض 
من كل. ظ 

«إِلَّا شْيى وَأخخ4: «وَأ)4 إما منصوب عطفاً على «تَفْيى»» أو 
عطفاً على اسم (إ ِف »6 ويحذف خبره لدلالة الأول عليه وتقديره: وإن أخي لا 
ملك إلا نفسه؛ وإما مرفوع بالابتداء عطفاً على موضع (إن وما عملت فيه) 
ويضمر الخبر كالأول أو معطوف على ضمير «أْملِكَ 4 وحسن العطف على 
الضمير المرفوع لوجود الفصل بين المتعاطفين .(أرَبعِينَ سَنَةَ 4 ظرف 
منصوب» ويتعلق بيتيهون فيكون التحريم يداع أو يتعلق بمحرمة فلا يكون 
التحريم مؤبداً» وجملة « يُتيهوت» حالية من الماء والميم في «عَتهِمَ4. 


البلاغة: 


(وَجَصَل م د 6 تشبيه بليغ » أي كالملوك ف رغد السكن. والطمائة: 


فحذف أداة الشبه ووجه الشبه. 


الى 


«(أنعم اله عَلَيِمَا4 جملة اعتراضية لبيانت مدى فضل الله على الصاحين: 
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وما لم مُوْتِ أحذا من الل م الله والسلوف وفلق اليس برقي ذلك 
( المقدّسَة) المطهرة .(( كُنْبَ ألّهُ لَكُمْ» أمركم بدخوا وهي الشام .(,] 
دوأ ع بار تتراجعوا وتنهزموا خوف العدو .(إ خرن في سعيكم. 
«(إِجَبَّينَ4 جمع جبار: وهو الرجل الطويل القوي المتكبر. 

(قَاكَ ران مِنَ الدِبنَ يَافوْرت» قال لهم رجلان يخافون مخالفة أمر الله. 
وهما يوشع وكالب من النقباء الآثنيى عشر الذين بعثهم موسى عليه السلام 
لكشف أحوال الجحبابرة .9 أَنْعَمْ ألَهُ عَلَيِهمَا4 بالعصمة» فكتما ما اطلعا عليه 
من حاطهم إلا عن موسبى. بخلاف بقية النقباء. فأفشواء فجبن القوم. 


مس ررم و ممس 


«أدْخَلوا عَلسِم بَابت)» باب القرية» ولا تخشوهم. فإنهم أجساد بألا 
قلرب دل غَيِلوْنَ 6 قالا ذلك تيقناً بنصر الله وإنجاز وعدم ته 
عن القتال .«إقَالَ4 أي مومبى حيكذ .2 رَبٌ إن لآ أَمَلِكُ إلا تقسى»4 وإلا 
(وأخى4 ولا أملك غيرهماء فأجيرهم عل الطاعة .2 فَفْرَقٌ 4 0 

018ظ12 ع 7 ول ع اك 7 
«َإنهَا4 أي الأرض المقدسة .«مُحَرّمَةٌ لم6 أن يدخلوها . «يَتِهُوت » 
المناسبية: 

الواو في 0 9وَإِدْ قَالَ موسئ لِمَوْمِوِء4 واو عطف. وهو متصل بقوله : 
(وَلَقَدَ أكحدّ أنه مِيتقَ بن إِنَْرِيلَ 6 كأنه قيل: أخذ عليهم الميثاق 


وذكرهم موسى عليه السلام نعم الله تعالى» وأمرهم بمحاربة الجبارين. 
فخالفوا في القول في الميثاق» وخالفوه في محاربة الجبارين. 
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أي بعد أن أقام الله الدليل على صحة نبوة محمد يَلِلوٌه وناقش أهل الكتاب 
في ذلك. ذكر موقفين من مواقف اليهود يدلان على عنادهم» أولهما: جحود 
نعم الله الكثيرة عليهم» وثانيهما: عصيانهم أوامر موسبى بدخول أرض 
فلسطين ومحاربة الجبارين» ليكون ذلك مواساة للنبي كَكِ وتعريفاً له أن 
صدودهم عن الحق خلق متأصل فيهم. 
التفسير والديان: 

أخبر الله تعالى عن كليمه موسى بن عمران عليه السلام حينما ذكّر قومه 
بنعم الله عليهم في جمعه لحم بين خيري الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريق 
الاستقامة. فقال: واذكر يا محمد لبني إسرائيل وسائر الناس الذين تبلغهم 
دعوتك حين قال مومى لقومه بعد أن أنقذهم من ظلم فرعون وقومه: تذكروا 
نعما ثلاثا: 


١‏ - تذكروا نعمة الله عليكم بتتابع الأنبياء فيكم من لدن أبيكم إبراهيم إلى 
من بعذه» حقى ختموا بعيسى عليه السلام» ثم أوحى الله إلى خاتم النبيين من 
ولد إجماعيل بن إبراهيم» وبنو إسرائيل من نسل يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم» وكان جميع أنبيائهم من بعد موسى يحكمون بالتوراة. 


ومن المعلوم: أن النبوة: هي الإخبار ببعض الأمور الغيبية التي تقع 
ابقل برج أن انام من ابلا عر ويد والخلاصة: إنه لم يبعث في أ 1 
نعف في:بق [سزائيل من الانبياء: 

؟ - وجعلكم ملوكاً. أي ي أحراراً بعد أن كنتم مملوكين في أيدي القبطء 
فأنقذكم الله. فسمى إنقاذكم ملكاً. وقيل: الملك: هو من له مسكن وخادم. 
وقيل: من له مال لا يحتاج معه إلى تكلف الأعمال وتحمل المشاق. 
والخلاصة: إنهم أحرار عندهم ما يكفيهم من زوجة وخادم ودارء بدليل ما 
رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «كان بنو إسرائيل إذا كان 
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لأحدهم خادم ودابة وامرأة كتب مَلْكأ) وروق أبو داود ها عن ريد بن 
أسلم: «من كان له بيت وخادم فهو ملك» وعرف اليوم يؤيد هذاء فيقال 
للمخدوم المالك مسكنه الهانئ في معيشته: «ملك زمانه». 

م - وآتاهم ما لم يؤت أحداً من العالمين: عالمي زمانهم» من فلق البحرء 
وإغراق العدو. وتظليل الغمام. وإنزال المن والسلوى وغير ذلك من الأمور 
العظام. 

ثم أمرهم موسى بدخول فلسطين ومجاهدة الأعداء فقال لحم: يا قوم ادخلوا 
الأرض المقدسة (الطاهرة): أرض بيت المقدس» أو فلسطين» للسكنى لا 
للملك؛ لأذد بيت التدين تقر الأنباءة سكن اللأمنيى #رالن. "كي الله 
لحم أي قسمها لكم وسماهاء فقد وعد الله إبراهيم بحق السكنى في تلك 
البلاد المقدسةء لا أنها ملك لمم؛ لأن هذا مخالف للواقع» فاستنباط اليهود 

من :ذلك الوعد أنه لا بد أن يعود هم .ذلك الملك ليس بصحيح ؛ لأن الله قال 

تعدئلَ : يا ا و 0 :كانت هبة؛ ثم حرمها عليهم 
معاي درا اي 

(دلا زندوا ع بام تيبأ حَسِرِنَ4 أي لا تتراجعوا وتدبروا من وف 
الحبابرة. ولا تنكلوا عن الجهاد. فتصبحواأ خاسرين ثواب الدنيا والآخرة. 
وفيل : المراد لا ترجعوا عن الذية الصحيح ل الشك ف نبوة موسى عليه 
السلام» وإلى الوثنية والفساد في الأرض. 


قال النقباء الذين أرسلهم مومبى عليه السلام للتجسس في الأرض 
المقدسة: إن فيها قوماً جبارين أي طوالاً عتاة يجبرون الناس على ما أرادوا. 
وكانوا من الكنعانيين» وإنا لن ندخلها أبداً حى يخرجوا منهاء فإن خرجوا 
منها فإنا او وإِغما قالوا ماعل يل لالج ره كان ولا 


لج ور سىس ا 


يَدَحْلونَ الجنة حَيَّ يَلِجَ اشن قلق الال 4 
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وهذا دليل آخر على امتناعهم عن الدخول» وعدم أحقيتهم بشيء من تراب 
فلسطين الطاهرة. 


قال رجلان من النقباء الذين يخافون الله تعالى - وقد أنعم الله عليهما 

بالحداية والابمان والطاعة والتوفيق لما يرضيهء والثقة بعون الله تعالى» 
والاعتماد على نصرة الله» وهما الرجلان الصا حان من قوم موسبى: يوشع بن 
نون» وكالب بن يوفنا - قالا: ادخلوا عليهم باب المدينة» فإذا فعلتم ذلك 
نصركم اللهء وأيدكم بجندهء وكنتم الغالبين. 


وإن توكلتم على الله واتبعتم أمره ووافقتم رسولهء» نصركم الله على 
أعدائكم وأيدكم» ودخلتم البلد الى كتبها الله لكم» والتوكل على الله صفة 


المؤمنين. 


ومع هذا كرر اليهود الرفض وأصروا على العناد والتمردء ولم تنفعهم عظة 
الرجلين الصالحين شيعا + وقالوا يا موسي :''لن ندعلها أبدا ما داموا فيهاء 
وأبداً : تعليق للنفي المؤكد بالدهر المتطاول» وقوهم: «إمًا دَامُوأ فِهنَا» بيان 
للأبد» فاذهب أنت وربك الذي أمرك بالجهاد والخروج من مصر والوتيان إلى 
هناء فقاتلا الجبارين» إنا هاهنا قاعدون عن الجهاد منتظرون. 


وهذا قول في غاية التنكر لموسى عليه السلام» والبعد عن الأدب معه. 


فقال موسبى غاضباً حزيناً بائاً شكواه إلى الله وحسرته» معتذراً من عصيان 
قومه: (رَتّ ِف ]5 أَمَيِكُ إِلَّا تَقِبى و4 أي لا يطيعني أحد منهم» فيمتثل 
أمر الله» ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون. وني هذا إعاء إلى أنه ل 
يكن على ثقة من ثبات يوشع وكالب حال وجود العدد القليل» فاقض وافصل 
بين وبين هؤلاء الفاسقين الخارجين على طاعتك» فتحكم لنا بما نستحق» 


وتحكم عليهم بما يستحقون. 


48 در (5) - لاير ه/- ١‏ 





اه را هك 


وهذا في معنى الدعاء عليهم. ولذلك وصل به قوله: 9إفَإِنَهَا محر 
م4 على وجه التسبيب. 

ويصح أن يكون المعى : فباعد بيننا وبينهم. وخلصنا من صحبتهم كقوله 
تعالى : وين من الْمَوَمِ لظَيلِيِنَ 4 [التحريم: .]1١/57‏ 

قال الله تعالى لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الحهاد : 
(فَهَا خحَرّمَةُ عَم أَِينَ سَنَةٌ يَتِهُوت ف الْأَرْضْ أي إن الأرض 
المقدسة محرم عليهم دخوها قدر مدة أربعين سنة» فتاهوا في صحراء مقفرة أي 
ساروا فيها متحيرين لا ييتدون طريقاً. والتيه: المفازة أو البيداء أو البرية التي 
يتاه فيهاء لا يدرون أين مصيرهم. روي أنهم لبثوا أربعين سنة في ستة فراسخ 
(وقال ابن عباس: وهي تسعة فراسخ) يسيرون في كل يوم جادّين» حى إذا 
عكموا وامسواة إذا هم في الموضع الذي ابتدؤوا منه. يسيرون ليلا» وقد 
سرون نيا را وكان يطلع 3 عمود من نور بالليل يضيء لهم. ويظللهم 
الغمام من حر الشمس نباراًء وينزل عليهم المن والسلوى. حى انقرضوا. 
كلهم إلا من لم يبلغ العشرين. 


قيل: وكانوا ست مئة ألف». ومات هارون في التيه ومات مومى بعله فيه 
بسئه 6 وكان رحمة لهما وعذابا لأولعك» وسأل مومى ربه أن يدنيه من الاأرض 
المقدسة رمية حجر فأدناه. 


ونبئ يوشع بعد سن الأربعين» وأمر بقتال الجبارين» فسار بمن بقى» 
وقاتلهم؛ وكان يوم الجمعة» ووقفت له الشمس ساعة حتى فرغ من قتالهم. 
روى أحمد في مسنده حديثا: «إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشعء ليالي 
سار إلى بيت المقدس». 


م 


وتتمة كلام الله تسلية لموسى عنهم: لقلا تَأَسَ عَلَ الْقَوْوِ القيقرت) أي 
فلا تحزن على القو م المتمردين فيما حكمت عليهم به. فإنهم مستحقون لذلك. 


ْله (5) - للكايكة : ه/ "5-٠١‏ 1ظ1, 


سس بس سق 


وتساءل الز حشري وعيره : كيف يوفق بين قوله (إفإنها ممر 
وبين قوله « الى كنب ألنّهُ مش وانخانوا يوحي :! 


أحدهما - أن يراد كتبها لكم بشرط أن تجاهدوا أهلهاء فلما أبوا الجهاد 


مذ يوم 6 


يه ململ 2 


قيل: «إفإنها مجر مد عَم 6. 
والثاني - أن يراد فإنها محرمة عليهم أربعين سنة» فإذا مضت الأربعون» 
كان ا 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تضمنت هذه القصة تقريع اليهود وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله. 
ونكولهم عن طاعتهما فيما أمر به كل منهما من الجهاد. فضعفت أنفسهم عن 
مقاتلة الأعداءء مع أن معهم موسى كليم الله يعدهم بالنصر والظفر 
بأعدائهم» بالرغم مما شاهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون من إغراقه مع 
جنوده في اليم» وهم ينظرونء لتقر به أعينهم. 

وإذا كان أسلافهم تمردوا على موسى وعصوهء فكذلك أحفادهم تمردوا 
على محمد عليه السلام» وهو تسلية له. 


وهذا يدل على قبح طبائع اليهود وإمعانهم في مخالفة أوامر الله بالرغم من 
تذكير موسى لهم بنعم الله الكثيرة عليهم وأهمها ثلاث ظ 


حايع كتير رمن ا الأنياء ف يق إسعر اقل .: 


١‏ - وجعلهم ملوكاً: أي بملكون أمرهم لا يغلبهم فيه غالب» بعد أن 


كانوا مملوكين لفرعون مقهورين» فأنقذهم الله وأغرق عدوهم. 


١44-1١917//١١ وما بعدهاء التفسير الكبير للرازي:‎ 505/١ الكشاف:‎ )١( 


دوه ْله (5) - لال ه/١ه؟-5؟‏ 

* - وإعطاؤهم ما لم يعط أحد من عالمي زمانهم. 

وقد أمرهم موبى بمجاهدة الأعداء من الكنعانيين الحبارين في فلسطين» 
وبدخول الأرض المقدسة (المطهرة أو المباركة) فتمردوا وأبوا الدخول» بالرغم 
من تبشير الرجلين الصالحين من النقباء (يوشع وكالب) لهم بالنصر والغلبة 
والفتح. وقالا: ولا هولنكم عظم أجسامهم. فقلومهم ملئت رعبا منكم » 
فأجسامهم طم عظلمة وقلوبهم ضعيقة. 

وتمادوا بعناد وإفراط على الله» فرفضوا الدخول إلى الأرض المقدسة وقالوا 
لوسبى: 2 كَآدْمَبَ أنت وَرَيْك فَقَنْيَْا نا هَهَنَا تََعِدُوت» وهذا منهم كفر ؛ 
لأمهم شكوا في رسالة موسى. 


فدعا موسبى عليه السلام عليهم» وطلب فصل القضاء بينه وبينهم. 
فاستجاب الله دعاءه وعاقبهم في التيه أربعين سنة» ومات هارون وموسى في 
الله روف سبق يديع عن أر هريرة قال: أرسل جلك امرك إل موب 
عليه السلام, فلما جاءه صكه ففقأ عينه » فرجع إلى ربه» فقال: «أرسلتني إلى 
عبد لا يريد الموت» قال: فرد الله إليه عينه وقال: «ارجع إليه» فقل له: يضع 
يده على مَنّن ثورء فله بما غطت يده بكل شعرة سنة» قال: «أي رب ثم مها 
قال: «ثم الموت» قال: «فالآن» فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية 
بحجر؛ فقال رسول الله يكلِ: «فلو كنت تم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق 
تحت الكثيب الأحمر». وفِعْل موسى مع الملّك؛ لأنه لم يعرفه» وأنه رأى رجلا 
دخل منزله بغير إذنه» يريد نفسهء فدافع عن نفسهء فلطم عينه» ففقأها. 

وكان العقاب الإلي لبني إسرائيل المتمردين عن الطاعة هو تصفيتهم 
وتجديد بنية الشعب». وظهور جيل جديد من الشباب يتحملون المسؤولية. 
وكانوا أهلاً للجهاد ومقاومة الجبارين» وجعلهم أمة وارثين. 


لله (5) - لايك : ه/ مم 5.١‏ 





قصة قابيل وهابيل وأول جريمة قتل في الدنيا 


( © وَل عَلِِمَ بآ بق ادم يألسَقٍ إذ هربا فربَانا لقي ين أحَدهما 
سٍِ - - مح 
َم بْنقبّلٌ بن الآسر 15 لَأقَئْلتَكَ دَلَ نما يتمَبلُ أنه مِنّ الْمَقِىَ © ليدأ 
تتَطت إِكَ يَدَكَ لتَفئْنى م1 آنأ ببَاسِط يَرِىَ إِليَكَ لأَمدلكَ إِذْ أحَاف أنه رَبّ 
لْعَكمِينَ 6 إيْه أَرِيدُ أن تبوَاً بإنى وَإمْكَ كَتَكنَ مِنّ أَصَحَبٍ ألئَارٍ وَدلِكَ 
1 20036 1 يي ا 


”7 و أ 

هر هر ل عو سرح سر قر م - َي سار أ ره مر آم 02 
هه شعث ألله حمل سعحث 2 الارض لبرت و كف يوار سوءه أخيه قال 
رح م ل ساح بي 2س سر سس س ٠|‏ سل صرس توس 2-0 ساد ره ع دج 
ويل أعحرت | ألون مشثل ذا الغاب وأرى 00 اخى فأصبح من 
7س 7 ا سن | سر عه 7 2 ا 1 ا ا 0 
النلد مير 9 من أجل ذاه كببنا عا ب سر يل انيم 17 فقتل 0 
ا > مم . ل 00 ىا اماج امي 4 
ِغَيْر تفن أَوْ هَسَادٍ فى الْأَرَْضٍ فَكأنما كَثَلَ الناس حَمِيعًا وَمَنْ أحياها 

ريم صر 72 ح 


7 217 2 د لمر اير : 1 سس 5 5950 مسر لق سر 7 7 ره 3 
كان خا اناس يها ولمد جاء تيم رسكا بالق فين كيرا 
3 


القراءات: ( يِرِى 6©: قرئ : 
-١‏ (يدي) رهشي فراءة نافع وأبي عمرو» وحمص . 
1 (يدئ) وهي قراءة الباقية: 


- 


« إن أذاف): 


3-5 


7 


( إن أَرِيد) : 


وقرأ نافع : (إِنَ أريد). 


6.١‏ لله («) - لايك : ه/ امم 





وقرأ أبو عمرو. (رسلقا): 

( إن أَرِدُ4 أصله: إِنّى بثلاث نونات» فحذفت الثانية؛ لأنه أقل تغييراً 
من حذف الأولى والثالثة .أو فَسَادِ4 مجرور بالعطف على: «إتفْين4. 
وفرئّ: فساداً : بالنصب على المصدر. 
البلاغة: 

(قَنْلَ4 ( أحياهَا4 بينهما طباق. 

(وَمَنَ أَحَياهَا4 فيه استعارة» والمراد استبقاها؛ لأن إحياء النفس حقيقة 
من مقدورات الله وححجلة. 


(تسطت» ولإما أنأ بِبَاسِطٍ يَدِىَ4 بينهما طباق السلب. 


المفردات اللغوية: 

(وآتل» أي اقرأ يامحمد «عَليِمَ4 على قومك (تبَآ4 خبر «أَبَقَ 1م47 
هابيل وقابيل «بِالْحَقٍ)4 متعلق باتل 9 إِدْ هَرَبَا فُرْبَانا/4 مايتقرب به إلى الله 
تعالى من الذبائح وغيرهاء وهو مصدر في الأصل» يستوي فيه الواحد وغيره. 
وقرباهما: كبش غابيل وزرع لقابيل 9 فَِعَيَلَ مِنَ أَحَرِجِمَا4 وهو هابيل» بأن 
نزلت نار من السماء فأكلت قربانه «إوَلمْ قبل مِنّ الْآخَرِ 4 وهو قابيل. 
فغضب وأضمر الحسد في نفسه إلى أن حج آدم. 


ليا بَمَطت إِلكَ يدك اللام لام القسمء أي لءن مددت يدك إِلي لتقتلئى. 


وا ترجع بعقاب يعادل الإثم» وباء بالنعمة وباء بالذنب: التزم وأقر 


لل 9) - لايك : ه/ امم .هه 





سي به بير 


(فطوّعتٌ لم نَفْسَمٌَ 6 زينت .وشجعت «إمِنّ لقيرت »4 بقتله.» ولم يدر 
مايصنع به؛ لآنه أول ميت على وجه الأرض من بني آدمء فحمله على ظهره 
( يبحت فى الْأَرْضٍ» ينبش التراب بمنقاره وبرجليه ويثيره على غراب ميت 
معه» حت واراه (يورى)» يستر (رسوءَة أَحِية6 ما يسوء ظهوره وهو العورة 


والمراد الحئة يلوتلة> 6 الويلة : الفضيحة والبلية. أي وافضيحتاه. والويل: 
لول افر 


(مِنْ أجل ذَلِكَ4 بسبب ذلك الذي فعله قابيل 8« يليت الآيات 
الواضحة (أنم) أي الشات ( بغير نفس 0 فَسَاد ف لْدرضِ 6 أي بغير 
فساد أتاه من كفر أو زف أو قطع طريق أو نحوه « أحَياهَا4 امتنع عن قتلها 
( سروت »6 مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك» والإسراف البعد عن 
حد الاعتدال. 


أووة :الله تفال هده القضة لمان انز اتسيف وا قد وسحينة ا لذاك ران 
ذلك يؤدي إلى الخاطر. والمهالك والقبائح» فقضى على رابطة الأخوة التي تجمع 
بين الأخوين» وأدى إلى سفك الدماء. وأمثلة ذلك كثيرة» فبعد أن ذكر تعالي 
حسد اليهود للبي وَكِةِ حت هموا أن يقتلوه مع صحابته. ذكر هنا قصة ابني 
آدمء حسدا من الأخ على أخيه» فوجه اتصال الآية بما قبلها التنبيه من الله 
تعالى على أن ظلم اليهود ونقضهم المواثيق والعهود كظلم ابن آدم لأخيه. 
التفسير والبيان: 


أخبر الله تعالى عن سوء عاقبة الحسد في قصة ابن آدم وهما قابيل وهابيل» 
كيف قتل الأول أخاهء شا علة وحعيتد! له فنها وهبه الله من النعمة وتقبل 
القربان الذي أخلص فيه لله عز وجلء فماز المقتول بالمغفرة ودخول الحنة. 
وخاب القاتل وخسر ف الدارين» فقال: ظ 


٠ه‏ لْلّءَ (5) - لكايو : ه/ مم 





اقرأ ياحمدء واقصص على هؤلاء البغاة الحسدة حفدة القردة والخنازيرء 
من اليهود وأمثالهم خبر ابني آدمء وهما قابيل وهابيل» في رأي جماعة من 
السلف والخلفء اقرأ واتل ذلك عليهم بالحق» أي بالبيان الصحيح الواقعي 
الواضح الذي لاكذب ولا وهم ولا زيادة ولا نقصان فيه» كما قال تعالى : 


له سه سرحت سه سل و 95 0 و رد تر سه 
(إِنَّ هنذا لهو الْقَصص الْحقّ 4 [آل عمران: */؟5] وقال : وحن تقس عاتك 
رس ور 


باهم َِلْحَنّ 4 [الكهف: ]١17/14‏ وقال: «ذلك 00 ميم قوت الْحقٌ » 
[مريم : 484" ). 


وسبب القصة: أن الله تعالى شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه 
لضرورة الحال» فكان يولد له في كل بطن ذكر وأنى» فيزوج أننى هذا البطن 
لذكر البطن الآخر» وكانت أخت هابيل دميمة» وأخت قابيل وضيئة» فأراد 
أن يستأثر بها على أخيه» فأبى آدم ذلك» إلا بتقريب قربان» ثمن تقبل منه فهي 
لهء فتقبل من هابيل» ولم يتقبل من قابيل. 


اتل عليهم حين قربا قرباناً» فتقبل الله من هابيل قربانه وهو الكبش السمين 
لتقواه وإخلاصهء ولم يتقبل من قابيل قربانه وهو زرع قليل من سنبل القمح» 
لقلة التقوى والإخلاص. وكيف كان القبول؟ 


روي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما أن أحدهما كان صاحب حرث 
وزرع» فقرّب شر ماعنده وأردأه» غير طيبة به نفسه» وكان الآخر صاحب 
غنم» وقرّب أكرم غنمه وأسمنها وأحسنها» طيبة به نفسه. وذكر بعضهم أن 
القربان المقبول كانت تجيء النار من السماء لتأكله» ولا تأكل غير المقبول. 


فصعد الأخوان مع أبيهم أدم الجبل» فوضعا قرباهماء ثم جلس الثلاثة. 
وهم ينظرون إلى القربان» فبعث الله ناراء حتى إذا كانت فوقهماء دنا منها 
عنق» فاحتمل قربان هابيل» وترك قربان قابيل. فقال قابيل: ياهابيل» تُقِبّل 
قربائلك» ورد علي قرباني» لأقتلنك» فقال هابيل: قربت أطيب مالي» وقربت 
أنت أخيث مالك: وإن الله لايقبل إلا الطيب» إنما يتقبل الله من المتقين» أي 


2 (5) - 2 : ه/ ابام 55 





الذين يخافون عقاب الله باجتتاب الشرك بار فاضي رده والشح واتباع 
الأهواء» قال تعالى: أن الوا لي حىّ تفقوأ ه21 [آل عمران: ”/ 97] 
وقال النبي وَلْةْ فيما رواه مسلم : «إن الله تعاللى طيب لايقبل إلا ياك 
فلما قال حا غضب قابيل» فرفع الحديدة وضربه بهاء فقال: ويلك ياقابيل» 
أين أنت من الله» كيف يجزيك بعملك؟ فقتله وطرحه في حفرة من الأرض» 
وحئ عليه التراب. ظ 
وقال هابيل الرجل الصالح: إن مددت إلي يدك لتقتلني» لا أقابلك على 
صشبعك الفاسد بمثلةء فأكون أنت وأنا سواء فى الخطيئة» ٠‏ ثم بين علة امتناعه 
عن القتل: ( إن آمَاف لَه رب الْعَليِيَ4 أي إني أخشى عقاب الله وعذابه 
من أن أصنع كما تريد أن تصنع » بل أصير وأحتسب؛ لأن الاعتداء على 
الأرواح من أكبر الجرام. وفي هذا التصريح بعدم الإقدام على جرية القتل» 
فلا ينطبق عليه الوضع الوارد في الحديث الذي رواه أحمد والشيخان وغيرهم 
من قوله كَكليِ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء ٠‏ فالقاتل والمقتول في النار» قيل : 
يارسول اللهء هذا القاتل! نما بال المقتول؟ قال: إنه كان 5ص على فقتل 
صاحبه). 


ثم تابع هابيل المقتول عظته البالغة المؤثرة المذكرة بعذاب الآخرة» لعلها 
تمنع أخاه من قتله : واف ا 2 تانق وَاِمْكَ 4 أي إني أريد بالا بتعاد 
عن مقابلة الجريمة بمثلها أن ا إعمى وإثمك. وتلتزم بإثم قتلك إياي» 
مك الذي كان منك قبل قتلى» وهذا رأي أكثر العلماء. 


وحينئذ تكون بما حملت من الإمين من أهل النار في الآخرة» والنار جزاء 
كل ظالمء قال كل فيما رواه أحمد وأبو داود وابن حبان عن أب موسى 
الاشعرف: «#(كن كخيري ابني آدم). 

يتبين من هذا أنه نمّره وحذره من القتل بثلاث مواعظ : الخوف من الله 
تحمل الإثمين: إثم القتل وإثم نفسهء كونه من أصحاب النار ومن الظالمين. 


مه لله («) - لايك : ه/ امم 





ثم أخبر تعالى أن هذه المواعظ كلها لم ينزجر بهاء فحسّنت وسولت له نفسه 
وشجعته على قتل أخيهء فقتله» فأصبح من جملة الذين خسروا أنفسهم من 
الدنيا والآخرةء» وأي خسارة أعظم من جرعة القتل هذم؟! 

ثم حار القاتل وضاقت به الدنيا ولم يدر كيف يفعل بجثة أخيه» فاستفاد من 
تجربة غيره وهو الغراب» مما دل على جهله وسذاجته وقلة معرفته. 


فبعث الله غرابر بين أخوين» فاقتتلاء ٠‏ فقتل أحدهما صاحبه» فحفر له حفرة» 
ثم حئئى عليه التراب» فلما رآه قال: وافضيحتي. وهذا اعتراف على نفسه 
باستحقاق العذاب.» أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب؟! أي هل بلغ 
عجزي وضعفي وقلة معرفتي أن كنت دون الغراب علماً وتصرفاً؟ فدفن 
أخاه» ووارى جنتهء وأصبح نادماً على مافعل» 3 شأن كل مخطى. 
يرتكب المعصية» ثم يندم عليها. 


إلا أنه لم تقبل توبته» بالرغم من المبدأ المعروف في قوله ككلخِ: «الندم 

م لأنه لم يندم ولم يتب من المعصية» .وإنما كان ندمه على قتل أخيه؛ 
لأنه لم ينتفع بقتله»ء وسخط عليه بسببه أبواه وإخوته”' » لذا كان من الذين 
سنوا سنة سيئة» عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة» روى 
البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضى الله عنه : «لاتّقْئَل نفس ظلماً إلا كان 
على ابن آدم كفل - نصيب - من دمها؛ لأنه أول من سَنَّ القتل». 

ومن نتائج هذا القتل» وبسبب هذا الجرم الفظيع» والفعل القبيح الذي 
فعله أحد الأخوين بالآخر ظلماً وعدواناً تقرر تشريع القصاص» وفرض 
حكمه على بني إسرائيل؛ لأن التوراة أول كتاب حرّم فيه القتل» وذلك 
الحكم: اقمع كل تقسا بعين الفين. أ يكن سمي وحن القضاض النى 





)١(‏ رواه أحمد والبخاري والحاكم والبيهقي. 
() تفسير الرازي: 5٠١/١١‏ 


2 0 - لايل ه//ا؟ لام /امهة 


شرعه الله تعالى بقوله : «[وَكَبْنَا عَليهِمَ بآ - أي في التوراة - أن الَف 
لتقيس 6 الآية [الماتدة 585/0]» أو قتل بغير سبب فساد في الأرض 
بالإخلال بالأمن والطمأنينة» كقطاع الطرق وعصابات اللصوصء فاستحل 
القتل بلا سبب ولا جناية» فكأنما قتل الناس جميعاً ؛ لأنه لافرق عند الله بين 
نفس ونفس» والعدوان على نفس عدوان على امجتمع البشري كله» لذا قال 
تعالى: «إوَمن يَفُسْلُ مُؤْهِمَا متَعهّدا هَجَرَاوُمْ جَهَئَمَ حَدِدَا يبا 
وعضسة الل علق ولعة. وعد ل عَذَابًا عَظِيمَا 467 [النساء: ؛/ 48]. 

ومن أحياها أي حرم قتلهاء وامتنع من القتل» فكأنما أحيا الناس جميعاء 
بتوفير الأمن والطمأنينة لهمء وإزالة القلق والهلع من نفوسهم. 


الشديد يوم القيامة» ومن أحيا نفساً بأي سبب كانء فكأنما أحيا الخلق كلهم. 


3 وجه الله تعالى تقريعاً وتوبيخا لبني إسرائيل على ارتكابهم انحارم بعد 
علمهم بهاء وإسرافهم في القتل» وغلظة نفوسهم في الماضى وفي عهد النبوة. 
مثل فعل بتي قريظة وببي النضير وبني قينقاع من اليهود حول المدينة» الذين 
كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج في حروب الجاهلية» ويقاتلون مع المشركين 
في حروبهم ضد المسلمين بعد الهجرة. 


ومضمون التوبيخ: أن رسل الله الكرام جاؤوهم بالبينات» أي بالحجج 
والبراهين والدلائل الواضحة الدالة على الأحكام المقررة عليهم» المستهدفة 
مبذيب نفوسهم وتطهير أخلاقهم. ومع ذلك كان الكثيرون منهم مسرفين في 
القتل وفي ارتكاب جرائثم البغي والعدوان. وهذا وإن كان صادراً من أسلاف 
اليهود في الماضي» فهو منسوب أيضاً إلى الأمة بكاملها لرضا الخلف عن فعل 
الب اا انه متكافلة متضامنة فيما بينها كالحسد الواحد. 


248 لوّءَ (5) - للكايكة : ه/ امم 


العبرة في قصة ابني آدم أن الحسد كان سبب أول جرعة قتل في البشر»ء وأنه 
هو أَمنٌ المفاسد والمعايب والرذائل في المجتمع» فالأمة المتحاسدة متمزقة 
متعادية متباغضة» لاتجتمع على خير» ولا تلتقي على فضيلة» ولا تتعاون على 
بِرّ وصلاح وتقدم» مما يؤدي إلى الضعف والذل والحوان وعبودية أفرادها لمن 
سواهم. 

والمستفاد من الآية أنه إن هم اليهود بالفتك بمحمدء فليس ذلك جديداً 
عليهم. فقد قتلوا الأنبياء قبله» وقتل قابيل هابيل» والشر قديم» والتذكير 
بهذه القصة مفيد؛ لأنها قصة صدقء وليست حديثاً موضوعاً من نسج 
الخيال» وفيها تبكيت لمن خالف الإسلام» وتسلية للبي 5ك 


وجمهور المفسرين على أن ابن آدم هما ابناه لصلبهء وهما قابيل وهابيل؛ 
وكان قربان قابيل خَُرْمة من سّنْبل؛ لأنه كان صاحب زرع» واختارها من 
أردأ زرعه» بل إنه وجد فيها سنبلة طيبة ففركها وأكلها؛ وكان قربان هابيل 
كبشاً؛ لأنه كان صاحب غنمء أخذه من أجود غنمه» فتقيّل قربانه» قال 
القرطبي: فرفع إلى الجنة» فلم يزل يرعى فيها إلى أن فُدِي به الذبيح عليه 
السلام» قاله سعيد بن جبير وغيره. 


وسبب القصة: التنازع على الزواج من أخت قابيل توأمته المولودة معه. 
فقد كان آدم عليه السلام يزوج الذكر من هذا البطن الأننى من البطن الآخرء 
ولا تحل له أخته تؤأمته» فولدت حواء مع قابيل أختا حميلة واسعها «إقليمياء) 
ومع هابيل أختا ليست كذلكء» واسمها «ليوذا» فلما أراد آدم تزويجهما قال 
قابيل: أنا أحق بأختي, فأمره آدم فلم يأتمرء وزجره فلم ينزجرء فاتفقوا على 
تقديم القربان'". 


١57/5 تفسير القرطبي:‎ )١( 


لله «5) - لايك : ه/ امم 4ه 





وكانت النتيجة قبول قربان هابيل لصلاحه؛ بدليل قوله لأخبيه: 9 إِنّما 
يتَعبَلَ ) أنَّهُ من الْمَنّقِينَ 4. قال ابن عطية: المراد بالتقوى هنا اتقاء الشرك 
بإجماع أهل السئة؟؛ من اتقاه وهو موحد فأعماله المصدّقة لنيته مقبولة ؛ وأما 


المتقي الشرك والمعاصي فله الدرجة العليا من القبول والختم بالرحمة. 


وكان استسلام هابيل لتهديد أخيه قابيل بالقتل معتمداً على أسس ثلاثة : 
الخوف الحقيقي من الله تعالى» والخشية من تحمل إتمين: إثم قتله وإثم فعل 
المقتول الذي عمله قبل القتل» والابتعاد عن أن يكون من أصحاب النار ومن 
الظالمين. وهذه المبادئ من أصول المواعظ التي تنفر من الإقدام على جرعة 
القتل وغيرها. 

ودل قوله: لفتَكُونَ ين أَصَحَنب ألتَار» على أنهم كانوا في ذلك الوقت 
اا ديم ركد والوعيد. واستدل بعضهم بهذا القول على أن قابيل 
كان كافراً ؛ لأن لفظ (أصحَب ألا 4 إنما ورد في الكفار حيث وقع 2 
القران. 


قال القرطبي : وهذا مردود هنا بما ذكرناء عن أهل العلم في تأويل الآية. 
ومعى (9رمِنَ أصعكاب ألثَا 4 مدة كونك ل 


وإقدام قابيل على القتل جعله من الخاسرين في الدنيا والآخرة» وتضمنت 
الآية بيان حال الحاسد. حي إنه قد يحمله حسده على إهلاك نفسه بقتل أقرب 
الناس إليه قرابة» وأَمسّهم به رَحماًء وأولاهم بالحنو عليه. 


# هر سر 7م 


ودلت الآية: لمْبَعَتَ أللّهُ غَإِيا4 على الاستفادة من تجارب الآخرين. 
وبالرغم من أن قابيل أصبح من النادمين» فلم بحن نذمه جاعلا له من 


201/5 المرجع الشايق:‎ 2١ 


6ه ْله (5) - لايك : ه/ اوم 


التائبين؛ لأن ندمه لم يكن على القتل وإنا على حمل أخيه على ظهره سنة» أو 
لأنه لم ينتفع بقتله» وسخط عليه أبواه وإخوتهء أو لأجل ترك أخيه بالعراء 
تشقان يديد قله فلما رأى فعل الغراب بدفن الغراب الآخر ندم على 
ا ةل 


ودلت آية: «إيِنْ أَجلٍ ذَلِكَ) على تشريع القصاص في حق القاتل على بني 
اسرائيل. وقوله: «مِنّ أَجَلٍ ذَلِكَ 4 ليس إشارة إلى قصة قابيل وهابيل» بل هو 
إشارة إلى ماذكر في هذه القصة من أنواع المفاسد الحاصلة بسبب القتل الحرام 
وهو القتل العمد العدوان» ومنها قوله: « فصب من لفيريت» ومنها 
قوله: («كَأصبَحَ مِنَ أَلتََدِمِينَ). ظ 

وتخصيص بني إسرائيل بالذكرء وإن كان القتل حراماً والقصاص عاماً في 
يع الأديان والملل؟ لأنهم. أول: آمة نزل الوعيد. عليهم في. قثل الأنفس 
مكتوباً وكان قبل ذلك قولاً مطلقاً» فغلظ الأمر على بني إسرائيل بالكتاب 
بحسب طغيانهم وسفكهم الدماء» فهم مع علمهم بشناعة القتل أقدموا على 
قتل الأنبياء والرسل» وذلك يدل على غاية قساوة قلوبهم ونماية بعدهم عن 
طاعة الله تعالى. وكان تخصيص بن إسرائيل مناسباً أيضاً لما عزموا عليه من 
الفتك برسول الله كك وبأكابر أصحابه”'". 

والقتل حرام في جميع الشرائع إلا بثلاث خصال: كفر بعد إيمان» وزنى بعد 
إحصان. وقتل نفس ظلما وتعدياً. وقوله : و فَسَادٍ فى الأرّضِ» هو 
الشرك» وقيل: قطع طريق. وقتل نفس بمنزلة قتل جميع الناسء وإحياؤها 
بمنزلة إحياء جميع الناس. 

ودلت الآية أيضاً على أن أحكام الله تغان :فك تكررن عله لا نه ينال قال 
(مِنْ أَجلٍ دَلِكَ كتَبَْا4 أي إن تشريع تلك الأحكام معلل بتلك المعاني. 


تفسينن ا الر ار 71/13 
(؟) المرجع السابق: »5١١/١١‏ تفسير القرطبى: ١57/5‏ 


للم (5) - للنايوة : ه/ عم_عم ١ه‏ 





حد الحرابة أو حكم قطاع الطرق 


هه اح ار م س رم و ل م د ار 17 0 7 عل مسر #0 
(إِنْما جروا الذين يما 3 لله : سول ويسعون في الارضٍ فَسادًا أن 


1 كن وس ول هي في مس آم م لم 
يِمَتَلوا أو مصحكاليوًا أو أَيَدِيِهِمْ وَأَرَجِلْهِم ة 00 و ينقوا مرت 
غ6 ع 4 2 و ير سا سر | - 

الْأَرْضٍ وَلِلَك لهم حِرَّئُ فى اليا وَل في لخر ذَابُ عَظِيمٌ 69 
2 8 جه -- ع تأعليراً 701 اي َ 

إلا الذيت تابو من قبل أن وت عَفُورٌ (حيم 
اه 

4 


0-1 


- جَرؤَا4: ما: من إنما كافة. ول جَرَا ألَدنَ4: مبتدأ مرفوع. 

: (أن يِمَتَلوَا) (كسَادًا) منصوب على المصدر في موضع الحال. 

0 في قوله: «أوَ مُصحبوًا» وما بعده للتخيير في رأي بعضهم أي إن 
الحكم فيه للإمام على اجتهاده» أو للتنويع في رأي آخر. 


( إلا لزت 2 « ألديت»: مسع. امتضوت؟ الآنه النتاء ره 
مُوجَبء. وهو «ألدِنَ يحَاربُونَ)» وهم المعاقبون عقاب قطع الطريق خاصة. 


اسمس 


البلاغة: 
ا ا 5 1 ١‏ 5 5 
ج يحاردون الله بجاز على حذف مضاف أي يحاربون عباد الله؛ لآن الله لا 
يحارب ولا يغالب. 
المفردات اللغوية 


(َارِنونَ 6 أي يحاربون المسلمين وغيرهم في دار الإسلام» من المحاربة, 
وهي مأخوذة من الحرب ضد السلم والأمن على النفس والمال. وأصل معنى 


؟اه للوْء (5) - لايك : ه/ "1م 





(«كَسَادًَا الفساد: ضد الصلاحء و«المراد بالفساد هنا قطع الطريق 
جعريت :نا لقيو لاعن انسل :الآ نفس يوا لامو الو الأ عر اقين تر أن 5 
التقتيل: المبالغة في القتل لإرهاب المفسدين «أَوْ يُصَحَبْيوًا4 التصليب: المب] 
في الصلب؛ والصلب في رأي الشافعي وأحمد: يكون بعد القتل ثلاثة 0 
بأن يربط على خشبة ونحوها منتصب القامة ممدود اليدين. 


وأو تَمَعْلمَ در يديه بهد وَارْجِلُهُم : بن ِلَفٍ) أي أيديهم اليمى وأرجلهم 
التق 3011" 2-7 مرج الْأَرْض )4 ومكاة عدن اتالكة؟ ان يقلرا إل يلد 
آخر من بلاد الإسلام إذ كانوا مسلمين» فإن كانوا كفاراً جاز نفيهم إلى بلد 
إسلامي أو بلد من بلاد أهل الحرب. والنفي عند الحنابلة: أن يشردوا فلا 
يتركون يأوون إلى بلد. وعند الحنفية والشافعية معناه: الحبس. وحرف أو 6 
للتنويع وترتيب الأحوال عند الجمهورء فالقتل لمن قتل فقطء والصلب لمن 
قتل وأخذ المال» والقطع لمن أخذ المال ولم يقتل» والنفي لمن أخاف فقط. كما 
قال“انق عباس + و( أو 4 عند المالكية للتخييرء يتخير الإمام فيهم ما يناسب. 


لامتفق الذنا اذل وفينة (غثاث عد 4 هو عذاب الثار ( إل 
ارك ابوأ من احاربين وقطاع الطرق ( ين قبل أن تقد روأ أ عَلِم6 ى 
من قبل التمكن من عقابهم «َعَلْموَا أت اللَّهَ عَمُورٌ يحي لهم ما أتوه 
نحي 4 بهم. 0 بال مغفرة وال رحمة للدلالة على أن التوبة لا تسقط إلا 
حقوق اثله وحدوده» دون حقوق الاذقوينه كما دك السيوطي » فإذا قتل 
قاطع الطريق أحداًء وأخذ المال وتاب» يقتل ويقطع ولا يصلب» وهو أصح 
قولي الشافعي». ول نين توكايءة القلارة عليه شيا : وهو أصح قوليه أيضاً. 


سبب النزول: 


نزلت هذه الآية في قطاع الطرق» لا في المشركين ولا في المرتدين» كما قيل 
بكل؛ فإن كلاً منهما إذا تاب» قبلت توبته» سواء أكانت التوبة. قبل القدرة 


ْله (5) - للكايكة : ه/ سوم وه 


عليهم أم بعدهاء أما قطاع الطريق فيسقط عنهم الحد إذا تابوا قبل القدرة 
عليهم ولا يسقط عنهم إذا تابوا بعل القدرة عليهم. 


روى البخاري ومسلم عن أنس: أن ناساً من عُكل وعرينة قدموا على النبي 
يلء وتكلموا بالإسلام» فاستوحموا المدينة"''. فأمر لهم الني يَكْهِ برود من 
الإبل'' وراعء وأمرهم أن يخرجوا إلى الصحراءء فيشربوا من أبواها 
وألبانماء فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرّة» كفروا بعد إسلام» وقتلوا 
الراعي - وني رواية: مثلوا به» واستاقوا الزود من الإبل» فبلغ ذلك رسول 
الله كه فبعث في طلبهمء فأتوا فأمر بهم»ء فسملوا أعينهم "2 وقطعوا 
أيدهم وأرجلهم من خلاف». وتركوا حت ماتواء فنزلت الآية. 


وقيل: نزلت في قوم هلال بن عوبر الأسلمي» وكان بينه وبين رسول الله 
كله عهد على أنه لا يعينه ولا يعين عليه» وأنه إن مرّ به أحد من المسلمين» أو 
عله يتمد الى كلا عرض لارميرن رازم ترون كانه ريدو 
الإسلام بقوم من بني هلال وكان هلال غائباًء فقطعوا عليهم الطريق» 
وقتلوا منهم. وأخحذوا أموالهم. 


وقيل: نزلت في قوم من أهل الكتاب بينهم وبين رسول الله يَِدْ عهد. 
فنقضوا العهد. وقطعوا الطريق على المسلمين. 


ولا مانع من تعدد سبب النزول» وهي تتناول كل من اتصف بصفة 
امحاربة» سواء أكان كافراً أم مسلماًء فإن كانت الآية قد نزلت في الكفارء 
فالعيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب. ظ 
)١(‏ وجدوها رديئة المناخ. 


(9) القود: عق ثلاثة إلى تببعة: 
(6) كحلوها بمسامير الحديد المحماة. 
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بعد أن تو ناش تعال عظورة مجرعة القتل بوآن من قتل: نفس فكاغا فقتل 
الناس جميعاً» وما رتب عليه من تشريع القصاصء ذكر هنا عقاب امحاربين 
الذين يفسدون في الأرض ويرتكبون القتل غالباً. حتى لا يجرؤ أحد على 
اخارنة. 


التفسير والبيان: 


هذه آية ا محاربة وهي المضادة والخالفة الشاملة لجرعة الكفر وقطع الطريق 
وإخافة السبيل والإفساد في الأرضء. وبما أن هذه الجريعة تمس أمن اجتمع 
لودو كنا دوعس الرعيوبوالقلق بواشوفه بق اوساط الئاس الامتنة ده 
الله تعالى في عقوبة ا محاربين: وهم الذين لهم قوة ومنعة وشوكة» ويتعرضون 
للمارة من المسلمين أو أهل الذمةء» ويعتدون على الأرواح والآأموال 
والأعراض. 

وعقابهم أو جزاؤهم على سبيل الترتيب والتوزيع على حسب جناياتهم» 
وتكون وار للتنويع» فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب» ومن أخذ المال 
فنقط قطعت يده ورجله من خلاف» ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ 
ال نفي من الأرض. وهذا رأي أكثر العلماء وأئمة المذاهب. 

وقال اللالكية :الآية تذل. غل العشين نين الكزاءات»: عملا بما تقضية 
(أوَ4 فيخير الإمام بين تطبيق إحدى هذه العقوبات حسبما يرى من 
المصلحة. وإن لم يأخذ المحاربون مالاً ولم يقتلوا نفساًء أي إن الإمام مخير في 


الحكم على امحاربين» يحكم عليهم إما بالمتل أو الصلب أو القطع أو النفي» 
عملاً بظاهر الآية. 


وقصر الإمام أبو حنيفة التخيير على محارب خاص وهو الذي قتل النفس 
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وأخخذ المال» فيخير الإمام بين هذه العقوبات الأربع : إن شاء قطع يده ورجله 
من خلاف وقتله» وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف وصلبه» وإن شاء 
صلبه فقطء وإن شاء قتله فقطء ولا يفرد القطع في هذه الحالة» بل لابد من 
انضمام القتل أو الصلب إليه؛ لأن الجناية قتل وأخذ مالء» وقال الصاحبان 
في هذه الحالة: يصلب ويقتل ولا يقطع. واتفق الإمام مع صاحبيه على أن 
ا محخاربين إذا قتلوا فقط يقتلون» وإذا أخذوا المال فقط تقطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف. وإن أخافوا الطريق فقط ينفون من اللأرض. 

لين أتالك : أن كلقة راز # موضوطة التكيرع كماافى كقارة البمن»- 
وكفارة جزاء الصيدء فيعمل محقيقة هذا الحرف. مالم يقم دليل على خلافه. 
ولم يوجدء فيبقى التخيير. 


ودليل الجمهور: 5 - أن العقل يقضى أن يكون الجزاء مناسباً للجناية» 
زيادة ونقصاًء بدليل إجماع الأمة على أن قطاع الطريق إذا أخذوا المال وقتلواء 
لا يكون جزاؤهم النفي فقط. 

؟ - أن التخيير يعمل به إذا كان سبب الوجوب واحداً كما في كفارة 
اليمين وكفارة جزاء الصيد. أما إذا اختلف السببء» فإنه لا يعمل بظاهر 
التخيير» ويكون الغرض بيان الحكم لكل واحد في نفسه. ظ 


#ر م« سم 


وذلك مثل قوله تغالى: 9اقُلَا يدا الْعَربنِ امآ أن تُمَزْبَ وَإمَ1 أن ند فيه 
حَسْنا )4 [الكهف: 85/18] والمعنى : إما أن تعذب من جحد وظلم. وإما أن 
تحسن إلى من آمن وعمل صالحاً» فليس الراد التخيير؛ لأن اختلاف السبب 
يؤدي إلى اختلااف الحكم لكل نوع. 

ودليل أبي حنيفة: أن الآية لا يمكن صرفها إلى ظاهر التخيير في مطلق 
امحارب» فإما أن تحمل على ترتيب الأحكام ويضمر في كل حكم ما يناسبه من 
الجنايات» وفيه إلغاء حرف التخييرء» وإما أن يعمل بظاهر التخيير بين 
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الجزاءات الغلا ثئة. وذلك فْ مجحارب خاص له فْ مطلق اللخارب»ء وانخارب 
الخاص: هو الذي قتل وأخذ المال. وهذا هو الأقرب والأولى؛ لأن فيه 
عملاً بحقيقة حرف التخيير وبما هو المعقول. 


وسممي فعل امحاربين محاربة لله ورسوله للتهويل والتشنيع» وبيان خطورة 
هذه الجربمة على الحق والعدل الذي أنزله الله على رسوله». كما قال تعالى في 
أكلة الربا : 8 كَأَدَنوا يحَرّبٍ من أله واكراءةة [البقرة: 77/4/7] فليست محارية الله 
على سبيل الحقيقة؛ لأن الله منزه عن الكون في جهة ومكان. وامحاربة تستلزم 
أن يكون كل من المتحاربين متواجهين» وإغما هذا مجاز عن المخالفة وإغضاب 
اله أو تلفي خاويوة: أ رلا الله رورسو له لاون تين قو لاقتعال 3 ا ا ان 


ص آل ور 


40 لله وَرسولم 4 [الأحزاب: #"7/ لاه ]. 

ويشترط في المحاربين ثلاثة شروط: 

أ - أن يكون لهم قوة وشوكة ومنعة»ء ليمتازوا عن الشرّاق» وأن يعتدوا 
على المارة بسلاح أو غيره من العصا والحجر والخشب ونحوهاء سواء أكائو | 

؟ - أن يكون قطع الطريق في دار الإسلام» وأن يكون في رأي أبي حنيفة 
خارج المصر بين حدود البلاد أو في الصحراء؛ لأنه يمكن للمعتدى عليه في 
داخل المصر الاستغاثة بالآخرين. ولم يفرق الجمهور بين داخل المصر 
وخاوصهة افمكن بعدورق: عرقة: المخارية افنهما غ1 عد :مواء :وقد اثبت 
الواقع صحة هذا الرأي؛ لأن عصابات المجرمين يتعرضون للناس بعد 
منتتصف الليل في الشوارع العامة» وفي الأحياء السكنية. 

- أن يأخذوا المال مجاهرة» فإن أخذوه خفية فهم سُرَاقَء يعاقبون بحد 
السرقة وهو قطع اليد فقط. وإن اختطفوا شخصاً وهربوا فهم منتهبون لا قطع 
عليهم» وإن استلبوا شيئاً من قافلة أو اغتصبوه لا يحدون حد السرقة ولا حد 


الحرابة. 
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والسعي في الأرض بالفساد: هو إخافة الطريق بحمل السلاح وإزعاج 


أما عقوبات المحاربين فهي في الآية دنيوية وأخروية. 

والعقوبات الدنيوية أربع : 

5 - التقتيل حداً من غير صلب إن قتلوا فقطء ولا يسقط القتل بعفو 
الأولياء» والتعبير بصيغة التفعيل؛ لما في القتل هنا من الزيادة باعتبار أنه محتوم 
لا يسقطء ولو عفا الأولياء. فيجب على الحاكم إنزال هذه العقوبة با محاربين» 
ولا ملك العفو عنها أو إسقاطهاء وعلى المسلمين التعاون معه على قتالهم 
وكفهم عن أذى المسلمين. 

؟ - القتل مع الصلب: إن قتلوا وأخذوا المال. 

م - قطع اليد والرجل من خلاف أي قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى إن 


أخذوا المال» لا غير. 


- النفى من الأرض إن أخافوا الطريق فقطء ولم يقتلوا نفساً ولم يأخذوا 
مالا. 

والصلب: يكون على خشبة تغرز في الأرض» بأن يربط جميع الشخص 
بهاء بعد وضع قدميه على خشبة عريضة من الأسفل» وتربط يداه على خشبة 
عريضة من الأعلى. ويحدث في الأصح من مذهب الحنفية والراجح لدى 
المالكية في حال الحياة لمدة ثلاثة أيام. ثم يطعن بحربة ويقتل؛ لأن الصلب 
عقوبة مشروعة تغليظاً» وإنما يعاقب الحي. أما الميت فليس من أهل العقوبة. 
وليس صلبه من قبيل المثلة المنهي عنها؛ لأن المثلة قطع بعض الأعضاء. 


وقال الشافعية والحنابلة: الصلب يكون بعد القتل؛ لأن الله تعالى قدم 


1ه ْله («) - لايك : ه/ ”وم 


كهْ عن المثلة وعن تعذيب الحيوان (أي ماله روح) فقال فيما رواه الجماعة عن 
شداد بن أوس: «إذا قتلتم فأحسنوا القِيْلةَء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذنحة) 
والغرض من صلبه بعد قتله هو التنكيل به» وزجر غيره ليشتهر أمره. 

وأما النفى : تمعناه عند الحنفية الحبس ؛ لأن فيه نفياً عن وجه الأأرض التي 
بحيا فيها الناهى عادة بجرية وطمانينة. وأما التغريب ففيه إضرار ببلد آخرء 
وتعريض للكفرء وتمكين له من الحرب إلى دار الحرب. 

ورأى المالكية أن النفى هو إخراجه من البلد الذي كان فيه إلى بلد آخر 
بينهما مسافة القصر (89 كم) ويسجن فيه»ء إلى أن تظهر توبته. فيكون رأي 
الجمهور بالنفى هو الحبس. 

وذهب الحنابلة إلى أن النفي: أن يشردواء فلا يتركون يأوون إلى بلد. 
عملا بما روي عن الحسن والزهري» | 

وأما عقوبة امحاربين الأخروية: فهي المذكورة في قوله تعالى: «لَهمَ 
خرن اليا وَلَهُمَ في الحرَةَ عَذَابُ عَظِيةُ 4 أي ذلك العقاب المذكور 
هو ذل لهم وفضيحة في الدنياء لشناعة ا محاربة وعظم ضررهاء وليكونوا عيرة 
لغيرهم . وللهم في الآخرة عذاب عظيم جداً بسبب ما ارتكبوا من جريمة هزت 
أركان اجتمع» وأدت إلى تعطيل التجارة. 

ثم استثنى الله تعالى من العقاب التائبين فقال: 


ب 


( إلا الدومة ثانوا من مَل أن تَوِرُوا عَلَمَّ» أي أن من تاب قبل أن يقع 
في قبضة السلطة. أو قبل أن يتمكن الحاكم من القبض عليه» فيسقط عنه 
العقاب» إذا كانت التوبة صادقة خالصة لله عز وجلء لا تحايلاً وتمرباً من 
العقوبة؛ لأآن المهدف قد تحقق وهو ترك الإفساد ومحاربة أولياء الله ورسوله. 
بدليل قوله تعالى : 
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«مَعَلمُوًا أت ألَّهَ عَمُورُ تح 6 أي إن الله غفور لذنوبهم» رحيم بهم 
بإسقاط العقوبة عنهم؛ لأنه لا تهمة حينئذ» وتكون التوبة نافعة. 

وهذه التوبة تسقط ما هو من حقوق الله تعالى فقط وهو الحدء أما حقوق 
العباد من القصاص وضمان الأموال فتبقى». ويكون للأولياء الحق في المطالبة 
بالقصاص من القاتل» واسترداد المال المأخوذ. وولى القتيل مخير بين 
القصاص والدية والعفوء ولا تصح القزية إلذ.برد: الأهوال: المسلوية: إل 
أصحابهاء وإذا أعفاه الحاكم من حق مالي وجب ضمانه من بيت المال (خزانة 
الدولة). ومن تاب بعد القدرة عليه فظاهر الآية أن التوبة لا تنفع» وتقام 
الحدود عليه؛ لأنه متهم بالكذب في توبته والتصنع فيها إذا نالته يد الإمام. 

أما الشرّاب والزناة والسرّاق إذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك منهم» ثم 
رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي له أن يحدهم. وإن رفعوا إليه فقالوا: تبنا لم 
يتركواء وهم في هذه الحال كا محاربين إذا غلبوا. 
فقه الحداة أو الأحكام: 

تضمنت أية ا محاربة حكمين: حكم عقاب المحاربين» وحكم التائبين. 


أما عقوبتهم في الدنيا: فهي القتل» والصلبء. وتقطيع الأيدي والأرجل 
من خلاف» والنفى من الأرض أي الحبس أو الإبعاد من بلده إلى بلد آخر 
بينهما على الأقل مسافة قصر الصلاة المقدرة بجحواللي 49 كم. 

ولا خلاف في أن الحرابة يقتل فيها من قَتل» وإن لم يكن المقتول مكافتاً 
للقاتل. 


ونصت الآية على عقوبة أخروية: وهي استحقاق العذاب في نار جهنم» 
لعظم الجريعة» واقتصر على وصف عقوبة الدنيا بالخزي أي الذل والفضيحة 
مع أن لهم فيها عذابا أيضاء وعلى وصف عقوبة الآخرة بالعذاب العظيم مع 
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أن لهم فيها خزياً أيضاً؛ لأن الخزي في الدنيا أعظم من عذابهاء والعذاب في 
الآخرة أشد من خزيها. 

ويؤخذ من الجمع بين العقوبتين المذكورتين للمحاربين: أن الحدود لا 
تسقط العقوبة في الآخرة» فالحدود زواجر لا جوابر كما هو صريح الآية. 
وهذا مذهب الحنفية. وقال الجمهور: الحدود جوابر أيضاء أي إنها تجير 
الذنوب وتكفرهاء لما رواه مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت: «من 
أصاب من هذه المعاصي شيئاً فعوقب به فهو كفارة له» ومن أصاب شيئا من 
ذلك» فستره الله ده إلى الله : إن شاء عفا عنه» وإن شاء عليه)». 

وأما حكم التائبين قبل القدرة عليهم: فهو حكم سائر امجرمين العاديين» ‏ 
فمن قتل يقتل أي يقتص منهء ومن جرح يجرح» أو يغرم الأرش (التعويض 
المالي المقدر شرعاً) ومن سرق تقطع يده» ومن سلب مالا رده» ويجوز العفو 
حينئذ لأولياء الدم عنهم. 


التقوى والجهاد أساس الفلاح في الآخرة 
والدنيا كلها لا تصلح فداء للكفار 


ل 07 زر صا تر م مس براه 72 هر سل لسر م 7 سر ات 5 
يتأيها الَذَِ عامنوا تفقوأ الله وَأبْتَعْوأ إِلَهِ الْوَسِيلَهَ وَحَلهدُوا فى 


دسم ريرس رع م م > جع م يت سر لكر + 
سبلي لمكم تفيحوت 9 إن ألذين حكهفروا لو أب لهم ما فى الأرْضٍ 


جميعا وَمِثْلْم معسة لِيِفْتَدوأ ييه مِنْ عَذَاب يوم الْفَرِمَةٍ 

04 م دجو تر هم صل أ[ سا ير 7ت 
عذاب أليم يُرِيدُوت أن يخرجوا من النار وما هم يار 
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ليجعلوه فدية لأنفسهم. قال الزمخشري: 558/١‏ : وهذا تمثيل للزوم العذاب 
لهم وأنه لا سبيل لحم إلى النجاة منه بوجه. وعن النبي كَةِ: «يقال للكافريوم 
القيامة: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. 
فيقال له: قد سئلت أيسر من ذلك». 


« أَتَُّوأْ أله خافوا عقابه بأن تطيعوا أوامره وتجتنبوا نواهيه 9وأبَتَعْوَاأ» 
اطلبوا © إِليّهِ الْوَسِيلَة4 ما يتوسل به إلى رضوان الله أو يقربكم إليه من 
طاعته» فالوسيلة: القربة التي ينبغي أن يُطلب بهاء وتطلق أيضاً على أعلى 
منزلة أو درجة في النة. 1 

( وَجهِدُوأ في سبله.4 لإعلاء دينه ( لَمََحكُمْ لم4 تفوزون لو 
َك لهُم4 لو ثبت 9 ييدُوئت» يتمنون 9عَذَابُ مُقِيمُ4 دائم. 


بعد أن أبان الله تعالى حسد اليهود ومكرهم وهمهم الفتك برسول الله كَكِل 
وقتلهم الأنبياءء وفنك ادعاءهم بأنهم أبناء الله وأحباؤه» أمر المؤمنين بالتقوى 
والتقرب إليه بصالح الأعمال» ولا يتكلوا على مثل مزاعم أهل الكتاب» وهو 
المقصود الأصلي من مهام القرآن. 
التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بتقواه» وهى إذا قرنت بطاعته» كان المراد بها 
الكف عن المحارم وترك المنهيات. ظ 

فيا أمها المؤمنون اتقوا سخط الله وعقابه بامتثال أمره واجتناب نبيهء 
واطلبوا إليه القربة التي ينبغي أن يطلب بهاء وهي التي توصلكم إلى مرضاته 
والقرب منه والظفر بمثوبته في الحنة. 


01 لوه () - لنيز : ه/ مع_بسم 


والوسيلة درجة في الجنة» روى أحمد ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه 
ممع النبي كَكْةْ يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علي» 
فإنه من صلى على صلاة صل الله عليه عشراًء ثم سلوا لي الوسيلة» فإنها منزلة 
في الجنة» لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هوء فمن سأل لي 
الوسيلة» حلت له الشفاعة» فالوسيلة أعلى منزلة في الجنة: وهي منزلة رسول 
الله كته وداره في الجنة» وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. 


ولما أمر تعالى المؤمنين بترك امحارم وفعل الطاعات» أمرهم بقتال الأعداء 
من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم» والتاركين للدين القويم. 
فقال: « وَحَلهِدُوا فى سَبيلِه »4 والجهاد من الجهد: وهو المشقة والتعب». 
وسبيل الله : هي طريق الحق والخير والفضيلة والحرية للأمة» والجهاد في سبيل 
الله يشمل جهاد النفس بكفها عن أهوائهاء وحملها على العدل في جميع 
الأحوال» وجهاد الأعداء الذين يقاومون دعوة الإسلام. 


ورغبهم الله تعالى بما أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح 
والسعادة العظيمة الخالدة» فقال: « لَمَلَحكُمْ تفْلِحوت4 أي إن جاهدتم 
وتمربتم إلى الله بطاعته. حففتم الفور والفلاح وسعادة الدنيا والآخرة. 
والمسلم مطالب دائما بالجهاد بمختلف أنواعه؛ لأن فعل الحسنات وترك 
السينات شاق: غل"النفسس: 


وبعد أن أمر الله المؤمنين بالتقوى وتزكية النفس» أخير بما أعده لأعدائه 
الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة» فقال: © إنَّ الَدنَ حكهروأ» أي إن 
الذين جحدوا ربوبية ربهم وجحدوا آياته الدالة على وجوده ووحدانيته. 
وكذبوا رسله. وعبدوا غيره من صنم أو وثن أو عجل أو بشرء وماتوا على 
هذه الحال من غير توبة» لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبا. 
بل ومثله أو ضعفه معهء ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط بهء 


لله 50 - لايك : ه/هم-بم يقد 


وتيقن وصوله إليه» ما تقيّل ذلك منه» بل لا مندوحة عنه» ولا محيص له ولا 
مناص» ولذا قال: «وَلَُمَ عَدَابٌ ألِيدُ4 أي موجع مؤلم لهمء بسبب ما جتته 
نفوسهم ‏ كما ان الفلاح والسعادة بسبب الطاعة والاستقامة النابعة من 
النفس الإنسانية: ألم مَن ركه » وَقَدَ حَابَ مَن دَسَّنهَا 02 © [الشمس: /1١‏ 


.]٠١- 


ثم وصف الله تعالى العذاب بأنه داتئم وأن أهل النار مقيمون فيها على 
الدوام : ف يدوت أن حرجوأ عن أَلثَار» [المائدة: 6/ / ؟] أي يتمنود الخروج 
' مما هم فيه من شدة العذاب» وماهم مخارجين منهاء ولحم عذاب دام د 
ااخروج شم متها 0 » كما قال تعالى: وهكلنا ا 
ا ع اس ره 


حْرْحواْ سنا مِنْ عو أَعِيدوأ فا وذوقوأ عَدَابَ لْفَرِقٍ ©» [الحج : ] 
معنى قوله: (مقم»6 أنه داكم ثابت لايزول ولا يحول. 

روى البخاري ومسلم والنساي من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول 
الله كل : «يؤى بالرجل من أهل النارء فيقال له: يا ابن أدم» كيف وجدت ‏ 
مضجعك؟ فيقول : شر مضجع» فيقال: هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا؟ 
قال: فيقول: نعم يارب» فيقول الله تعالى: كذبت» قد سألتك أقل من ذلك» 
فلم تفعل» فيؤمر به إلى النار». 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى أن الناس صنفان: صنف المؤمنين الطائعين» وهؤلاء 
هم المفلحون الناجون في الدنيا والآخرة» وصنف الكافرين الاحدين ألوهية 
الله وربوبيته ووحدانيته» والمكذبين رسله. وهؤلاء هم الخاسرون في الحقيقة في 
الدنيا والآخرة» وإقامتهم دائمة في نار جهنم. 

وهذا هو الفارق بين الإسلام وغيره من الأديان» فاليهود يعتمدون على 
أمنيات كاذبة ومزاعم باطلة أنهم أبناء الله وأحباؤه. وشعب الله امختارء 
والنصارى يعتقدون أن المسيح فداء لهم بنفسه من الخطيئة والمعصية. أما 


05 لْلدء 00) - للكايكةا : رهبم 


المسلمون فيعتمدون على أن أساس الفلاح والنجاة في الآخرة: هو تزكية 
النفس بالفضائل» والعمل الصالح. 

والخلود ثابت للفريقين» فالمؤمنون مخلدون في الجنة» والكافرون مخلدون في 
النار. قال يزيد الفقير: قيل لحابر بن عبد الله رضي الله عنهماء إنكم يا 
أضحات: عمد 6ل تقولون: إن قوما خرجوك مخ النان» .والل تغالى يقول: 
(وكااخ عرورت :ونا #افقال جابره إك. تغلوة العام خاصاً .واتخاضص 
عامّاًء إنما هذا في الكفار خاصة؛ فقرأت الآية كلها من أوا إلى آخرهاء فإذا 
هي في الكفار خاصة""'. 

قال الرازي عن أآية: ( يكاب دوك امت انوا أله واتتكر ا لد 
اللي 6 هته الكية آنه شرينة منشيلة عل امرار"روسانة وخن شير 
هاهنا إلى واحد منهاء وهو أن من يعبد الله تعالى فريقان: منهم من يعبد الله لا 
لغرض سوى الله. ومنهم من يعبده لغرض آخر. 

والمقام الأول: هو المقام الشريف العالي» وإليه الإشارة بقوله: ( وَجَلهِدُواأ 
في سَبيلِه. 6 أي في سبيل عبوديته وطريق الإخلاص في معرفته وخدمته. 

والمقام الثاني: دون الأول» وإليه الإشارة بقوله: « لَمَلَحَكُمٌ فلحت »6 
والفلاح: اسم جامع للخلاص من المكروه والفوز با محبوب"'". [ 

أما قوله تعالى : ( وَأَبْمَعْوَأ إِلَيَهِ الْوَسِيرَهَ 6 فقد استدل به بعض الناس على 
مشروعية الاستغاثة أو التوسل بالصالحين؛ وجعلهم وسيلة بين الله تعالى وبين 
الغناف: 

وققيق القول ال الترسل مايان يحتود ا عل تتسيو الألوسي”” 


١59/5 تفسير القرطبى:‎ )١( 
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لوه 59) - لكايو : ه/هم-باسم >2 





0 ل ا إلى الله بطاعته 0 الماك وهو المراد 

ل ل سس لسن باك لير 

بصالح الأعمالء أي طلبوا الفرج بصلاح أعمالحم» ولا شك أن الأعمال 
الصالحة سبب لثواب الله تعالى لناء وم يتوسلوا بذوات الأشخاص. 


ثانياً - التوسل بالخلوق والاستغاثة به بمعنى طلب الدعاء منه» لاشك في 
جوازه إن كان المطلوب منه حياًء فقد صح أنه كَلِ قال لعمر رضي الله عنه لل 
استأذنه 2 العمرة: «لاتَنْسَنا ياأخى من دعائك» وأمره أيضاً أن يطلب من 
افيس انون رهم لدان يسعد له ابن قاد كله تاي الرميلة له كا 
ل م: «فمن سأل لي الوسيلة» حلت له الشفاعة». 


وثبت أن عمر رضى الله عنه قال في الاستسقاء: «اللهم إنا كنا إذا أجديناء 
توسلنا إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا» أي بدعائه 


وشفاعته » لابذاته وشخصه. 


وأما إذا كان المطلوب منه الدعاء ميتاً أو غائباً فغير جائزء قال الألوسي : 
فلا يستريب عالم أنه غير جائز» وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من السلف. 
نعم السلام على أهل القبور مشروع ومخاطبتهم جائزة» فقد صح أنه كه كان 
يعلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين» وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا ومنكم 
والمستأخرين» نسأل الله تعالى لنا ولكم العافية» اللهم لاتحرمنا أجرهمء ولا 
تفتنا بعدهمء واغفر لنا وهم). 


.ول ب عن أحد من الصحاية رضي اله عنم - وهم أخرص الخق ل 
د أنه طلبة مرخ ينع شنا 


كلاه 0000 لوه (59) - للنايوز : ه/رهم_بم 


الثاً - القسم على الله تعالى بأحد من خلقه. مثل أن يقال: اللهم إني أقسم 


عليك» أؤ أسألك بفلان إلا ماقضيت لي حاجتي. 


- 


وقد أجاز العز بن عبد السلام ذلك في النبي يَكِِ؛ لأنه سيد ولد آدم» ولم 
يجز أن يقسم على الله تعالى بغيره من الأنبياء» والملائكةء والأولياء؛ لأنهم 
ليسوا في درجته» ودليله مارواه الترمذي». وقال: حديث حسن صحيح عن 
عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه: أن رجلاً ضرير البصر أى البي كله 
فقال: ادع الله تعالى أن يعافيني» فقال: إن شئت دعوت» وإن شئت صبرت 
فهو خير لك». قال: فادعهء فأمره أن يتوضاً. فيحسن الوضوءء ويدعو مهذا 
الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه بنبيك كَليةٍ نبي الرحمة» يارسول الله» إني 
توجهت بك إلى ربي في حاجتى هذهء لتقضى لي. اللهم فشمّعه في» ونقل عن 
أحمد مثل ذلك. 

والحق ألا دلالة في الحديث على التوسل بذات النى يله وشخصه. وإنما 
توسل بدعاء النبي كَةْ وشفاعته. 1 

ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى التوسل بالذات والقسم على 
الله تعالى بأحد من خلقه. وهو رأي ابن تيمية رحمه الله. والحديث المذكور على 
حذف مضاف أي بدعاء وشفاعة النى يِه فقد جعل الدعاء وسيلة» وهو 
جائزء بل مندوب» والدليل على هذا التقدير قوله في آخر الحديث: «اللهم 
فشفعه في» بل في أوله أيضاً ما يدل على ذلك. 


وليس قُْ الأدعية المأثورة عن أهل البينة الطاهرين وغيرهم من الأغة 
ليس فيها التوسل بالذات المكرمة عَيَئِنة ولو فرضنا وجود ماظاهره ذلك 
فمؤول بتهدير مضاف » أو نحوه. 

قال أبو يزيد البسطامى رحمه الله: استغاثة الخلوق بالخلوق كاستغاثة 


المسجون بالمسجون. 


لود (0) - ا : ه/إه*م_بام الله 


وكره العلماء الدعاء بحق خلقك؛ لأنه لاحق للخلق على الخالق. 


والخلاصة: إن الدعاء لله تعالى يكون مباشرة» وبلا وساطة؛ إذ لايحتاج 
الله إلى الوسطاء بالنص القرآني القطعي الدلالة وهو قوله تعالى: وَقَالَ 
رَيُحكُمْ أدَعُونَ أسْتَجِبَ ل [غافر: ]0/4٠‏ وقوله: 9وَإِدًا سألكت 
عسَاوِق عق فإ فريك يحب دَعْوَةَ الداع ذا دعا [البقرة: ؟/187]. وقوله 
تعالى : 9 إِيَاكَ ل وَإِيَاكَ عي 29 [الفاتحة: /١‏ 0]. 


وروى الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه ككِِ قال له: «احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك». إذا سألت 
فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله») وعدا ]لخديف يعد الآيات نص 
واضح يعين أو يوجب الاستعانة بالله تعاللى وحده» دون سوأه. 

وأما الآيتان (” - /7) فذكرتا نوعين من الوعيد: 

الأول - استحالة قبول الفداء من الكفار يوم القيامة» وثبوت استحقاقهم 
العذاب الأليم. 

والثاني - تمنيهم الخروج من عذاب النار» وإلزامهم بالعذاب المقيم أي 
الدائم الثابت الذي لايزول ولا يحول. فكلما رفعهم لحب النار إلى أعلى جهنم » 
ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديدء فيردوهم إلى أسفلها. 

واستدل بعضهم بهذه الآية على أنه تعالى يخرج من النار من قال: لا إله 
إلا الله» على سبيل الإخلاص؛ لأنه تعالى جعل الإقامة الدائمة في النار من 
تبديدات الكفار وأنواع ماخوفهم به من الوعيد الشديد» ولولا أن هذا المعنى 
ختص بالكفارء وإلا لم يكن لتخصيص الكفار به معؤى"''. 


577/١١ تفسير الرازي:‎ )١( 


4ه لدع (5) - للنايكة : ه/مم-.؛ 


حد السرقة 


ولعارة كارن وافهرا ردتقم 112 ينا كنا دك كن امد وان 
عد حكية (2) دن تاب من بَعَدِ ظُِء وأَصَلمَ ورك الله يوب عَلَيَهٍ إنَّ أله 
عَمُوْرُ تَحِمْ © آله تلم آنّ الله َم مُللفٌ السَموتٍ وَالَْرْضِ يُعَرَبُ مَن 
َه وير سن يمك وَنَهُ عل حَكُل تنم هيد 9©) 


(وَالسَارقٌ) مبتدأء وفي خبره وجهان: أحدهما - أن يكون خبره مقدراً. 
وتقديره: فيما يتلى عليكم السارق والسارقة» هذا مذهب سيبويه. والثاني - 
مذهب الأخفش والمبرد والكوفيين: أن الخبر: «فأقطعوا أيدِيَهَمَا)» 
ودخلت الفاء في الخبر لأنه لم يرد سارقاً بعينه» وإنما أراد: كل من سرق 
فاقطعوا. وهو يتضمن معن الشرط والجزاء. فتدخل الفاء في خبر المبتدأ. 

وإنما قال: ©« أَيدِيَهَمَا» بالجمع؛ لأنه يريد أيماهماء وهي قراءة شاذة. 
وكل ما في البدن منه عضو واحد يثنى بلفظ الجمع. وليس للإنسان إلا بمين 
واحدة» فنزل منزلة ما ليس في البدن منه إلا عضو واحدء. مثل قوله تعالى : 
كت 2011 يتوق( فين لفل اللكى مدل برأ بك وحهيهما» قود 
أيضاً بلفظ المفرد مثل: رأيت وجهّهما. 

«جَرَاء' يما صَسَبَا: جزاء: إما منصوب نصب المصادر والعامل فيه معى 
الكلام. المتقدمء فكأنه قال: جازوهما جزاءء وإما منصوب لأنه مفعول 
لأجله. والتقدير: فاقطعوا أيديهما لأجل الجزاء . (تَكلا)4 بدل من قوله : 
جزاء. 


المفردات اللغوية: 
«وَالسَارِقٌ4 من يأخذ المال خفية من حرز مثله « فَأقَطعوا أيْدِيَهَمَا) محل 


له (5) - إلكايوة : ه/م-.؛ 4ه 


0 والذي يقطع به هو ربع دينار فصاعداً عند الجمهور غير 
ا حنفية (تَكل 5 ا عقوبة هما تمنع الناس من ارتكاب السرقة وله 


ع4 غالب على 0 وك في خلقه. 


من تاب من بَعَدٍ : ظَلمِه4 رجع عن السرقة (وَأصَلمْ) عمله (ذإِك أ 7 
بوث عَليوْ إن لَه ُو م6 أي إن التوبة تسقط حق الله ولا تسقط حق 
الآدمي العبد بالقطع ورد المال. لك بيخت الستة أنه إن عما :عته المستردوفق منه 
قبل الرفع إلى الإمام» سقط القطع. رفومضي الخااني ووارك وا عدوا 
يوسفء. وكذا يسقط الحد بهبة المسروق إلى السارق بعد الرفع إلى الإمام في 
رأي أبي حنيفة ومحمد. 
سبب النزول: 

نزلت هذه الآية في طعمة , 005007 50000 
النعمان في جراب دقيق به خرق» وخبأها عند زيد بن السمين اليهودي. 
فتنائثر الدقيق من بيت قتادة إلى بيت زيد» فلما تنبه قتادة للسرقة» التمسها عند 
طعمة» فلم توجد. وحلف ما أخذهاء وماله بها علم» ثم تنبهوا إلى الدقيق 
المتنائر» فتبعوه»ء حتىى وصل إلى بيت زيد فأخذوها منهء فقال: دفعها إلي 
طعمة؛ وشهد ناس من اليهود بذلك» وهم رسول الله 5 أن يجادل عن 
طعمة ؟ لأن الدرع وجد عند غيره» فنزل قوله تعالى : (, يل عن اليب 


رن اس نفْسَهُمْ 6 الآية المتقدمة» ثم نزلت هذه الآية لبيان حكم السرقة”'2. 


راح مر ار 0 وو ا 


0 مع و > مم 


0 ا 00 وأصلح رك أنه ير 0 الله 
عَفُورٌ رح 2069 . 


(0) أسباب النزول للواحدي: ص ١١١‏ 
(0) أسباب النزول للسيوطي. 


3 لد «) - للتايكة : ه/مم-.؛ 


المناسية: 


هناك تناسب واضح بين حكم السرقة وحكم الحرابة» فالحرابة كما يقول 
الحنفية: سرقة كبرى» والأخرى: سرقة صغرى» فبعد أن بيّن الله تعالى عقوبة 
امحاربين الذين يفسدون في الأرض» وأمر الناس بتقوى الله حتى يبتعدوا عن 
الحرام والمعاصي» ذكر عقوبة اللصوص الذين يأخذون المال خفية» ومن 
أنواع عقاب امحاربين في آية الحرابة: قطع الآيدي والأرجل من خلاف». 
وعقاب السرقة: قطع اليد. 


التفسير والبيان: 


يأمر تعالى ولاة الأمور ويحكم بقطع يد السارق والسارقة» من سرق من 
رجل 7 امرأة. تقطع بذه من الرسغء هذا بقطع البذ اليممى» فإ عاد 
قطعت رجله اليسرى من مُمصل القدمء ثم اليد اليسرى» ثم الرجل اليمئى» ثم 
يعزر ونحبس ؛ لما رواه الدارقطئى من أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا سرق 
السارق فاقطعوا يدهء ثم إذا عاد فاقطعوا رجله اليسرى» وهذا رأي المالكية 
والشافعية. وقال الحنفية والحنابلة: لا يقطع أصلاً بعد اليد اليمئى والرجل 
المبتردق: 


وصرح القرآن بحكم السارقة؛ لحدوث السرقة كثيراً من النساء كالرجال» 
مما يقتضي الزجرء وإن كان الغالب في تشريع الأحكام إدراج النساء في حكم 
الرجال. 


والسرقة: أخذ المال خفية 0000 المثلء والحرز نوعان: حرز بنفسه : 
وهو المكان كالدار والصندوق» وحرز بغيره وهو الحافظ : كالاماكن العامة 
المحروسة حارس » والمتاع الذي يوجد صاحبه عنده. والحرز: هو مانصب عادة 
لحفظ أموال الناس. 


لله «7) - النايكلا 0000000 ١ه‏ 


ولا تقطع يد السارق إلا إذا كان بالغ عاقلاً» كما هو الشأن في المطالبة 
بجميع التكاليف الشرعية ومنها عقوبات الحدودء. لا فرق فيها بين الجماعة ‏ 
والفردء وألا تكون هناك شبهة كالسرقة من امحارم والضيف من المضيف», 
لحديث رواه ابن عدي عن ابن عباس : «ادرؤوا الحدود بالشبهات» وأن يؤخذ 
المال من الحرز إما بنفسه أو بالحافظ» لما رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه 
عن عبد الله بن عمرو أن النى يَلِ سئل عن الثمر المعلّق فقال: «.. ومن سرق 
ذه كينا بعد أن يوّويه دريو فبلغ عن ايحجن» فعليه القطع». 


وأن يكون المسروق بالغاً مقدار النصاب الشرعي. 


وللفقهاء رأيان أو ثلاثة في تقدير نصاب السرقة» فقال الحسن البصري 
وداود الظاهري: يجب القطع بسرقة القليل والكثير؛ لظاهر الآية» وللحديث 
الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع 
يده» ويسرق الجمل فتقطع يده». 


وقال الجمهور: تقطع يد السارق في ربع دينار أو ثلاثة دراهم فصاعدا ؛ ل 
رواه أحمد والشيخان وأصحاب السانن (الجماعة) من حديث عائشة رضي الله 
عنها: «كان رسول الله يَكِْةْ يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً» ولا في 
الصحيحين عن ابن عمر: «أن الني كه قطع في محَنَ - ترس - نه ثلاثة 
دراهم» وهذا قول الخلفاء الراشدين الأربعة. 


ورأى الحنفية: أن نصاب السرقة دينار أو عشرة دراهم» فلا قطع فيما 
دون عشرة دراهمء لما رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 
يكِ: «لا قطع فيما دون عشرة دراهم». ولولا أن هذا الحديث ضعيف لأمكن 
ترجيح مذهب الحنفية من قبيل الأسغاطء: .ولآن دود تدرا «الشنيات: 
ولأن ثمن امجن الذي قطع الي كَل بسرقته مختلف في تقديره» فقدر بثلاثة 
دراهم انارضة أو بخمسة أو بعشرة دراهم». والأخحذ بالأكثر في باب الحدود 
أل عزءا للكسية: 


فد لله ) - لايك : ه/8م-.١:‏ 





وتثبت السرقة إما بالإقرار أو بالبيئة (شاهدين) ويسقط الحد بالعفو عن 
السارق أو التوبة قبل رفع الأمر إلى الإمام الحاكم. وبملك المسروق بالحبة 
وغيرهاء ولو بعد رفع الأمر إلى الحاكم في مذهب أب حنيفة ومحمد. وبشرط 
كون الملك قبل رفع الأمر إلى القضاء في مذهب الجمهورء لما رواه أصحاب 
السين من حديث ابن عباس : أن لصأ سرق رداء صفوان بن أمية من تحت 
رأسهء حينما كان متوسداً عليه حين نام في المسجد» فاستيقظ صفوان واستاق 
اللص إلى رسول الله يَِدِ فأمر بقطع يده فقال صفوأن : إن لم أرد هذا» هو 
عليه صدقةء فقال رسول الله يَكلةِ: «فهلا قبل أن تأتيى به). 


قت برف البروق يعينه: إن كان فاغا + وتشبيقه إن كان مسحيلكا عن 
الشافعية والحنفية لما رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم عن سمرة: «على اليد 
ما أخذت حي تؤديه». ولا يجب ردّ القيمة حال الاستهلاك عند الحنفية؛ إذ لا 
يجتمع حد وضمان.ء لما أخرجه النسائي عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله 
له قال: «لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد) لكنه حديث مرسل. وتوسط 
المالكية فقالوا: إن كان السارق موسرا عند الحد. وجب عليه القطع والغرم. 
تغليظاً عليه» وإن كان معسراً لم يتبع بقيمته» ويجب القطع فقطء ويسقط 
الغرم. تخفيفا عنه» سبب عذره بالفاقة والحاجة. 


ثم علل سبحانه وتعالى حكم حد السرقة. فقال: #جَرَاء بما كسبا تكلا 
مَنَ ألّو4 أي إن قطع يد السارق والسارقة جزاء لما بعملهما وكسبهما 
السيّعء نكالاً أي إهانة وتحقيراً ومنعاً من العودة للسرقة» وعبرة لغيرهما. 
وهذه العقوبة وإن نفر منها بعض الناس» لكنها العقوبة المناسبة التي هي 
الأشد تأثيراً ومنعاً للسرقة» وتوفيراً لأمن الناس على أموالهم 527 ولا 
يدرك أحد ما للسرقة من مخاطر نفسية وعصبية» ومالها من أثر في إحداث 
القلق والرعب في النفوس. ولاسيما في الليالي المظلمة» إلا من تعرض 
للسرقة» فهي فضلاً عن كونها خسارة ماحقة» تجعل الشخص معدوماً يائسأ 


لله («) - لكاي : ه/م"-.؛ رفد 





بائساً يحتاج إلى الاقتراض ليؤمن قوته وقوت أسرته» ويتمنى أن يعثر على 
السارق ليقضي عليهء هي مثيرة للقلق والهلع» فيصبح الحي الذي تعرض 
لسرقة فأكثر مهدداً كله بالأخطارء فلا يكاد ينام إنسان وهو مطمئن» وإذا 
اقتحم اللص منزلاً في الليل أو في النهارء أوقع السكان في الذعرء وربما 
حدث القتل وإطلاق النار» وفي ذلك ضرر وأذى لا يمكن حصر حدوده أو 
التنبؤ بنتائجه» فكم من إنسان شاب شعرهء وكم من امرأة وطفل فقدا 
أعصابهماء وكم من محاوف أقضت مضاجع الناس في بيوتهم» حق إن القتل 
لا يكاد في رأبي يعادل السرقة أحياناً؛ لأنه حادث فردي ينتهي أثره فورا 
بالنسبة إلى غير أسرة القتيل» وهو ينحصر بما يكون من علاقة خاصة بين 
القاتل والمقتول» أما السرقة فإن تأثيرها جماعي وداتم» تبعد بنحو دام 
أصحاب الأموال والمتاجر والمزارع والمصانع من الطمأنينة والثقة» وتهدد 
ثرواتهم بالضياع والخسارة. 


ثم أكد الله تعالى ضرورة حد السارق فقال: «ِوَآمَّهُ عير حكيمٌ 6 أي غالب 
في تنفيذ أوامره» بحضيها كيف يشاءء قوي في انتقامه من الشراق» حكيم في 
صنعه وتشريعهء لا يشرع إلا مافيه المصلحة والحكمة» ويضع الحدود 
والعقوبات بما يراه الأنسب والأقطع لدابر الجرعة» واستئصال شأفة 
المجرمين» وزجر أمثالهم من التفكير في مثل جرعتهمء وكأنه يقول: لا 
تتساهلوا في شأن السراق واشتدوا في تطبيق حدهمء ففي ذلك الخير كله 
وعينه» وإن كره الحاقدون وانتقد الجاهلون. 


ثم بيّن الله تعالى حكم التائبين الذين ندموا على مافعلوا وأصلحوا أحوالهم 
فقال: «اقِنَ تَابَ مِنْ بَمَدِ ظّقِه وَأَصَلمَ) أي فمن تاب من بعد سرقته. 
وأناب إلى الله»ء ورجع عن السرقة» ورد أموال الناس أو بدا إليهم» وأصلح 
نفسه وزكاها بأعمال التقوى والبرء وكانت توبته بنية صادقة مع العزم على 
ترك العود. فإن الله يقبل توبته» فلا يعذبه في الآخرة. 


0 لله (5) - لكايو : ه/مم-.؛ 





وأما القطع فلا تسقطه التوبة عند جمهور الفقهاءء وتسقطه في رأي 
الحنابلة» وهو الأولى؛ لأن ذكر الغفور الرحيم يدل على سقوط العقوبة وهي 
القطع. 

وأكد الله تعالى عدالة حد السرقة وأنه جاء على وفق الحكمة والعدل 
والرحمة فقال: «أَلمْ تَعَلَمِ أنَّ أله لمُ مُلْلكٌ» أي ألم تعلم أيها الرسول وكل 
مبلّغ حكم الله أن الله هو المالك لجميع من في السماوات والأرض» وهو 
المدبر له والحاكم فيه الذي لا معقب لحكمه. وهو الفعال لما يريد» ولا يفعل 
إلا مافيه الحكمة والعدل وال رحمة» حتى يتوافر الأمن للفرد والجماعة. 
وتطمئن النفوس على أموالهاء لتنصرف إلى أعمالها وهي آمنة على البيت 
والأهل وأماكن العمل» ومن حكمته: أنه وضع العقاب للمحاربين المفسدين 
فق: الأرضن. واللصوضن. المهددية.. عخرفة 'المال. وخترية “الالسيانوأنه- يخفر 
للتائبين من الفريقين» إذا صدقوا في التوبة وأصلحوا أعمالهم؛ لأن الحهدف 
ليس هو العقاب لذاته. وإنما تحقيق الصلاح ونشر الأمن وإشاعة الطمأنينة» ' 
ومن حكمته وعدله أنه يعذب العصاة تربية وزجراً لهم ولأمثالهم وتأميناً لمصالح 
العباد» ومن رحمته: أنه يرحم التائبين ويسقط عنهم العقاب». وهو القادر على 
كل شيءٍ من التعذيب وال رحمة» والله أرحم بعباده من أنفسهم» وأشد من رحمة 
الأم بولدهاء فهذا العقاب للحرابة والسرقة لمصلحتهم ومصلحة إخواهم في 
امجتمع» فليس لأحد أن يتباكى على يد أثيم أو يشفق على يد عضو في امجتمع ؛ 
لأن هذا العضو فاسد ضار بهدم ويخرب وليس فيه أمل بخير إذا لم يصلح حاله. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ولا من الرحمة والحكمة والمصلحة أن تسود الجريعة في المجتمع» ويعيش الناس 
في فوضى واضطراب» وقلق واهمئزاز. 


ده (5) - لايم : ه/م-.؛ عارك 


وتشريع الإله فيه كل الخير لمن أراد السعادة لنفسه ولأمته» وليس أدل على 
فشل التشريعات الجزائية الوضعية من أن الجرعة في بلادها تزداد وتكثرء 
ويتفنن المجرمون في أنواع الجريعة» لعدم توافر العقاب الزاجر الفعال الذي 
يستأصل الجرعة أو يقنلل من وجودها. 


والبلاد التي يطبق فيها التشريع الجنائي الإسلامي مثل واضح بارز في العالم 
لانتشار الأمن والطمأنينة على الأنفس والأموال» ولا يظين أحد أن هذه 
البلاد ملأى بالمشوهين ومقطوعي الأيدي والأرجل» وإنما تطبيق الحدود نادر 
ترما لأندالأ رطق مهد إلة ]ذا تواقرف شروعل كنية » تسعاوذز العقرةه هما 
أدى إلى تضبيق الحد بسبب الشبهة وانتفاء شرط من الشروط أو الضوابطء. 
ولا تقطع أكثر من يد أو يدين في بلاد سكاءها نحو عشرة ملايين. ففي السرقة 
مثلاً لا يجب القطع إلا بجمع أوصاف في السارق» وني الشيء المسروق» وني 
الموضع المسروق منهء وفي صفته. 


أما ما يعتبر في السارق فخمسة أوصاف: وهي البلوغ والعقل» وأن يكون 
والعدراخن أحرهنا سان: لسر ٠‏ 


والسرقة من السارق توجب القطع عند المالكية» كالسرقة من الغاصب؛ 
لأنْ حرمة المالك باقية عليه لم تنقطع عنه. وقال الشافعي: لا يقطع؛ لأنه سرق 
من غير مالك ومن غير جرز. 

وأما مايعتبر في الشىء المسروق فأربعة أوصاف: وهي النصاب كما تقدم 
بيانه» وأن يكون مما يتموّل ويتملك ويحل بيعه. أما مالا يتمول ولا يحل بيعه 
كالخمر والخنزير فلا يقطع أحد بسرقته باتفاق حاشا الحر الصغير عند الإمام 
مالك وابن القاسم. وقيل: لا قطع بسرقته» وهو مذهب الشافعي وأبي 
حنيفة ؛ لأنه ليس بمال. ورد المالكية: هو من أعظم المال؛ ولم يقطع السارق 


لبه ليع (5) - لايك : ٠/8"-.؛‏ 


في المال لعينه» وإنما قطع لتعلق النفوس بهء وتعلقها بالحر أكثر من تعلقها 
بالعبد. 


وإن كان مما يجوز تملكه ولا يجوز بيعه كالكلب المأذون في اتخاذه ولحوم 
الضحاياء فقال أشهب: يقطع سارق المأذون في اتخاذه. وكذا سارق لحم 
الأضحية أو جلدها إذا كان قيمة ذلك ثلاثة دراهم» وقال ابن القاسم: لا 
يقطع سارق الكلب» وهو مذهب الالكية» فلا يقطع من سرق كلبا ولو معلما 
أو للحراسة؛ لأنه نهى عَكِيَدّ عن بيعه. 


وأما آلات الملاهي فيقطع إن كان يبقى منها بعد إفساد صورتها وإذهاب 
منفعتها المقصودة ربع وتان فأكتر: 


وكذلك الحكم في أواني الذهب والفضة الى لا يجوز استعمالها ويؤمر 
بكسرهاء يقوم مافيها من ذهب أو فضة دون صنعة» وكذلك الصليب من 


والوصف الثالث: ألا يكون للسارق فيه ملك. كمن سرق مارهنه أو ما 
استا جره ولا شبهة ملك كالذي يسرق من المغنم أو من بيه المال؟ أن 
للسارق فيه نصيباًء وتقطع يد السارق من بيت المال في رأي الإمام مالك؛ 
لعموم لفظ السرقة. 

والوصف الرابع: أن يكون مما تصح سرقته كالمال والعبد الصغير؛ لأن 
مالا تصح سرقته كالعبد الكبير فلا. قطع فيه. 

وأما ما يعتبر في المسروق منه: فوصف واحد وهوالحرز لمثل ذلك الشىء 
المسروق» وحملة القول فيه : إن كل شىء له مكان معروف». فمكانه حرزه. 
وكل سىء معه حافظ فحافظه حرزه. فالدور والمنازل حرز للا فيها » غاب عنها 
أهلها أو حضرواء وكذلك بيت المال حرز لجماعة المسلمين» والسارق لا 
يستحق فيه شيئاً» في رأي المالكية. ظ 
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ومن سرق من المغانم بعد تعين الحقوق بالقسمة فعليه القطع. ومن أخذ 

والقبر والمسجد حرزء فيقطع النباش عند الأكثرء وقال أبو حنيفة: لا 
قطع عليه؛ لأنه سرق من غير حرز مالا معرضاً للتلف لا مالك له؛ لأن الميت 
لا عللك. 


وظهور الدواب حرز لما حملت». وأفنية الحوانيت حرز لما وضع فيها في 
موقف البيع سواء كان معه أهله. أم سرقت بليل أو نهار. وكذلك موقف 
الشاة في السوق مربوطة أو غير مربوطة» والدواب على مرابطها والسيارات في 
الشوارع حرز لماء سواء كان معها أهلها أم لا. والسفينة حرز لما فيهاء سواء 
كانت سائبة أو مربوطة» فإن سرقت السفينة نفسها فهي كالدابة إن كانت 
سائبة فليست بمحرزة» وإن كانت مربوطة فهي محرزة. وإن كان معها أحد 
فهي محرزة بالحافظ » كالدابة بباب المسجد أو ف السوق ليست محرزة إلا أن 
يكون معها حافظ. ومن ربطها بفِناء المسجد أواتخذ موضعاً مَرْبِطاً لدوابه» فإنه 
حرز ها. 


ولا خلاف في أن الساكنين في دار واحدة كالفنادق التى يسكن فيها كل 
رجل بيته على حدةء يقطع من سرق منهم من بيت صاحبه إذا أخذ» وقد خرج 
بسرقته إلى قاعة الدارء وإن لم يدخل بها بيته» ولا خرج بها من الدار. 

ولا يقطع الأبوان بسزقة مال ابنهماء لقوله عليه الصلاة والسلام فيما 
رواه ابن ماجه عن جابر : «أنت ومالك لأبيك» ويقطع الولد في رأي جمهور 
المالكية في سرقة مال الأبوين؟ لأنه لا شبهة له فيه. وقال الحنفية وابن وهب 
وأشهب من المالكية: لا يقطع ؛ لأن الابن ينبسط في مال أبيه في العادة. وقال 
مالك: لا يقطع الجد؛ لأنه أب. 


وقال أبو حنيفة وأبو ثور: لا قطع على أحد من ذوي المحازم مثل العمة 
والخالة واللأخت وغيرهم. 
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وأما سارق المصحف فيقطع إذا كانت قيمته ماتقطع فيه اليدء وهو رأي 

وأما الطرار (النشال) فقال مالك والأوزاعى والشافعي: يقطع. وقال أبو 
حنيفة ومحمد بن الحسن وإسحاق: إن كانت الدراهم مصرورة في ظاهر كُمَه 
فطرَّها فسرقها لم يقطع. وإن كانت مصرورة إلى داخل الكمّء فأدخل يده 
فسرقها قطع. 

وأما إقامة الحدود في السفر وفي دار الحرب: فقال مالك والليث بن سعد : 
تقام الحدود في أرض الحرب» ولا فرق بين دار الحرب والإسلام؛ لعموم 

وقال أبو حنيفة : إذا غزا الجند أرض الحرب». وعليهم أمير. فإنه لا يقيم 
الحدود في عسكره. إلا أن يكون إمام مصرأو الشام أو العراق أو - 
لك و ل لحديث جنادة بن أبي أمية عند الترمذي قال : 
مع بشر بن ارطاكن الجر» نان ينارق يقال ل : ال 


فمَال: ممعت رسول الله صَكِنَ يقول : للا تقطع الأيدي في الغزو) ولولا ذلك 
لقطعته. 


واتفق العلماء على أنه إذا اشترك جماعة في سرقة» فحصل لكل واحد منهم 
نصاب. فيقطع الكل. أما إذا كان المسروق كله نصاباً» فلا يقطع أحد في رأي 
أبي حنيفة والشافعي؛ لأن كل واحد منهم لم يسرق نصاباً. وقال المالكية: إن 
كان لكل واحد قدرة على حمله بانفراده» لا يقطع أحد. وإن احتاجوا في 
إخراجه إلى تعاون بعضهم» فيقطعون جميعاً. 


)١(‏ البختية: الأنثى من الجمال البخت» وهي جمال طوال الأعناق. 
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وقال الحنابلة: يقطعون جميعاًء لضرورة حفظ المال. 


وإن اشترك اثنان في نقب وتعاونا فيه» قطعا عند المالكية والحنابلة» وإن 
انفرد أحدهما بالإخراج فالقطع عليه خاصة» وقال أبو حنيفة: إن شارك في 
النقب ودخل وأخذ قطع وإلا فلا قطع. وقال الشافعي : لا قطع على من نقب 
وم يسرق» وأما من سرق من نقب غيره» فإنه سرق من حرز مهتوك الحرمة. 
ولو دخل أحدهما فأخرج المتاع إلى باب الحرزء فأدخل الآخر يده فأخذه. 
فعليه القطع عند الجمهور. ولا قطع عليه عند أب حنيفة. 


وإن أخطأ الحاكم فقطع يد السارق اليسرى بدل اليمنى» لا يزاد عليه 
امتتعيانا .فقول 'أكتر العلماء. 


وإذا وجب حد السرقة فقتل السارق رجلاًء فقال مالك يقتل ويدخل 
القطع فيه. وقال الشافعي: يقطع ويقتل؛ لأنهما حقان لمستحقين» فوجب أن 
يوى لكل واحد منهما حقهء وهذا هو الصحيح. كما اختار ابن العربي 
والقرطبي. 

والحكمة في البدء بالسارق قبل السارقة في هذه الآية» وفي الزنى بالزانية 
قبل الزاني: هو أن حب المال على الرجال أغلب» وشهوة الاستمتاع على 
القباع أغلبي: فبدأ بما تكون الدواعي منه أكثر على ارتكاب الجرم. 


سر جو سب جور 


والمستفاد من قوله تعالى: «أَلرْ تَعَلمْ أنَّ اله لم مُلْلكٌ السَمَوتِ 
وَاَلْأَرْضٍ» : هو أنه لا قرابة بين الله تعالى وبين أحد توجب المحاباة حتى يقول 
قائل: نحن أبناء الله وأحباؤه» والحدود تقام على كل من يقارف موجب الحد 
أي يرتكب الجرم. وقد سبق مثل هذه الجملة في الرد على مزاعم اليهود 
والنصارى. 
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مسارعة المنافقين واليهود إلى الحفر 
وموقف اليهود من أحكام التوراة 
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(لا نق): 

وقرأ نافع : (لاتحرنك). 

( لشخت»: قرئ: 

1-3 )2 وغ قراءة نافع » وابن ٠‏ عامر. وعاصم» و حمزة. 

؟- (للسّححت) وهى قراءة باق السبعة. 

(صَيَدُونَ إلَكَذِبِ) إما مبتدأ وخبره: «ووَ الَدِنَ هَادُواً6 أو صفة 


لموصوف محذوف تقديره : فريق سعاعون». أو خير مبتدأ محذوف تعذيره : هم 
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”نس اج 


1 


سماعون للكذب. وقد تزاد اللام في المفعول. كقوله تعا ل: «لْلَنِنَ 4 
رَهْبِونَ © [الأعراف: 7/ 154]. وقوله : «إن كُثْرٌ | 0 0 [يوسف: ؟١/‏ 
]. 

(لر ينوك »: جملة فعلية 3 موضع جر صفة لقوم. و( محرَفونَ4: جملة 
فعلية حال من ضمير ( سمّلعو حون 4. والتقدير: يسمعون مُقدّرين للتحريف. 
ويجوز أن تكون الجملة في موضع رفع؛ لأنه صفة لموصوف 0 في موضع 
رتغ بالا بتداء وتقديره: وفريق كرقوت نم على ( سمّعون» وتخرة 
(إروّمت لرنَ هادواً4 . (وَعِندَهرٌ المَوْرسةُ4 الواو للحال من التحكيم» 
والعامل ما في الاستفهام من التعجب «إفبًا كم أللّو4 ظفِيًا»: إما متعلق 
بخبر مقدم. وإما ألا يكون له محل. وتكون الجملة مبينة؛ لأن عندهم ما 
يغنيهم عن التحكيم» وإما أنه حال من التوراة. 
البلاغة: 

(يتأيها الرَسُولُ4 خوطب بلفظ الرسالة للتشريف والتكرع. 


« يسَرِعُونَ فى الْكْمْرِ» آثر 9رفىف4 على كلمة (إلى» للإيماء إلى أنهم 
مستقرون في الكفر. 

( سمّعون» صيغة مبالغة» 5 مبالغون مكثرون في ماع الكذب. 
(حزّء) تنكيره لتفخيم الأمر. وكرر قوله: (وَلَهُمْ 2 لْآْرَةِ) لزيادة 
التقرير والتأكيد. 


في دنا و( الْآخِرَة4 بينهما طباق. 


وف موتك 4 تعجب من تحكيمهم الني يَكةِ وهم لا يؤمنون به ولا 
نكتانه. 


مسيم سس سا ص ووس 
وما أوْليك بِالْمَوؤْمِننَ4 الإشارة بالبعيد لبعد درجتهم في العتو والمكابرة. 
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2ل يدنك » لا يؤلمك فعل هؤلاء (أديت دِسَرِعُونَ في الْكْمْرِ) 
يفعول فيه سرعة. أي يظهرونه إذا وجدوا فرصة رمن له للبيان 
( يأذهه » قالوا بألسنتهم «وَلمُ تومن لوبهم بهم» وهم المنافقون ( سَمَْعونَ 
للكذب 4 الذي أقرته أحبارهم. جماع قبول (لتَرَرِ) لأجل قوم 9 خرن ) 
من اليهود ول ينوك 4 وهم أهل خيير « بردو لكر )4 الذي في التوراة 
كاية الرجم (مِن بَحَد مَواضِعِهِ عد »4 التي وضعه الله عليها أي يبدلونه 9 إن 
ع عاد عي ع بي ب يت (وَإن 
ووه أفتاكم بخلافه 9 فِسَّنَْمْ اختباره وإضلاله. 


(حَزّْىٌ4 ذل بالفضيحة والصغار « لِلسَّحَتِ) للكسب الحرام كالرشوة 
وحن الكلية واكهر باون وسمي المال الحرام شنط 14 الآنةد يت 
الطاعات ات أي ينمه 00 6 أ عيش -3 هذا التخيير 
وجب 526 ءع بينهم (بالقسط»4 العدل (اللنينة» العادلين فْ الحكم. 
(فبَا حكم ألَّهِ4 بالرجمء والمراد من قوله: «وَكِفَ يحكوتكَ 4 استفهام 
تعجيب أي لم يقصدوا بذلك معرفة الحق» بل ما هو أهون عليهم (ثمٌ 
0 يعرضون عن حكمك بالر- جم الموافق لكتاييم ير بَمْدٍ دَلِكَ) 
التحكيم. 
سبب النزول: نزول الآية ( يَتأيها أَلرَسُولُ) : 


7 عباس قال : : أنزها الله في طائفتين من اليهود. 
قهرت إحداهما الأخرى 2 الجحاهلية. حى ارتضوا فاصطلحوا عل أن كل 
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قتيل قتلته العزيزة من الذليلة» فديته حسون وسقاً”'"» وكل قتيل قتلته الذليلة 
من العزيزة» فديته مئة وسقء» فكانوا على ذلك» حتى قدم رسول الله عَكِنْة 
فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلآً» فأرسلت العزيزة أن ابعثوا إلينا بمئة وسق» 
فقالت الذليلة: وهل كان ذلك في حيين قط؟ دينهما واحد»ء ونسبتهما 
واحدة» وبلدهما واحدء دية بعضهم نصف دية بعض» إنا أعطيناكم هذا 
ضيماً منكم لنا وخوفاً وقَرّقاًء فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم فكادت الحرب 
تبيج بينهماء ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله كك بينهماء فأرسلوا إليه 
نافيا مو : المافقين: ليكوو براه فأرله الله نز كانه الول 9 كربت 
لبت يُسَرِعُونَ فى الْكْمْر) الآية. 


ايم د بين القرظي واللضيرط: 


وقيل : إنها زات في ان أن لابه جين أرسكه الي 176 إلى بني قريظة. 
نادمه فين أشار إليهم أنه لذ 


وقيل: إنها نزلت في زنى اليهوديين وقصة الرجم؛ قال القرطبي: وهذا 
أصح الأقوال” ". والقصد ما يأتي : 


روى الأغة: مالك وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود عن 
البراء بن عازب قال: مرّ البي يَلِله بيهودي 0 مجلوداً: فدعاهم فقال: 


)١(‏ الوسق: سبتون صاعاًء والصاع: "070١‏ غم. 

(؟) كان ذلك يوم حصارهم»ء فسألوه ما الأمر؟ وعلام ننزل من الحكم؟ فأشار إلى حلقه بمعنى أنه 
الذبح. 

(0) تفسير القرطبي: ١75/7‏ 

(4) التحميم: وضع الحمة أي الفخمة في الوجه» وهو التسخيم الوارد في الرواية الأخرى من 
السخام: وهو سواد القدر. 
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أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعمء فدعا رجلاً من علمائهم 
فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسبى» أهكذا تجدون حد الزاني في 
كتابكم؟ قال: اللهم لاء ولولا أنك أنشدتني بهذا لم أخبرك. نجد حد الزاني 
في كتابنا الرجمء ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا 
أخذنا الضعيف أتمنا عليه الحدء فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على 
الشريف والوضيع» فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجمء فقال النبي : 
اللهم إني أول من أحي أمرك در وأمر به فرجم. فأنزل الله : (يتأيها 

اللو 1 . بنك لبرت مسارعون ىُُ الْكْمْر 6 إلى قوله: إن ع 


هذا مَحَدُوه 4. 


وأخرج أحمد والشيخان (البخاري ومسلم) عن عمر قال: (إن اليهود أَتَؤا 
النبي ل برجل منهم وامرأة قد زنياء فقال: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا : 
َي وجوههما ويمُزيان» قال: كذبتم إن فيها الرجم: ( فوا ألصَوَرَدةٍ 
َأتَلُوها إن ا صَددقِيت 4 فجاؤوا بالتوراة» وجاؤوا بقارئ لهم أعور 
يقال له ابن صُورِياء فقرأ حتى إذا أى إلى موضع منها وضع يده عليه» فقبل 
له: ارفع يدك فرفع يدهء فإذا هي تلوح (أي آية الرجم) فقالوا: يا محمد»ء إن 
فيها الرجمء ولكنا كنا نتكاتمه بينناء فأمر مهما رسول الله كك فرّجماء فلقد 
بجأ عليها (ينحني) يقيها الحجارة بنفسه». 


نزول الآية (47): 


(ستغورت لِلكَزِب أَكَلُونَ لِلّحْتِ4: نزلت هذه الآية في اليهودء كان 
الحاكم منهم إذا أتاه من كان مبطلاً في دعواه برشوة» همع كلامه. وعول 
عليه» ولا يلتفت لخصمهء فكان يأكل السحتء. ويسمع الكذبء» وكان 
الفقراء منهم يأخذون من أغنيائهم مالا ليقيموا على ما هم عليه من اليهودية 
ويسمعون منهم الأكاذيب لترويج اليهودية والطعن على الإسلام» فالفقراء 
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كانوا يأكلون السععت الذي باخلواثة منهم ١‏ ويسمعول الكذب». فهذا هو 
المقال إليه- إقوله تفال :ذ كك كت الكزيع أجكلون: الضف 4: روقيل: 
سماعون للكذب الذي كانوا ينسبونه إلى التوراة أكالون للرباء» كما قال تعالى : 
(َلْذِهم ارا وَكدُ هوأ عنْهُ6 


لا بيّن الله تعالى بعض التكاليف والشرائع» وأعرض عنها بعض الناس 
متسارعين إلى الكفر. صثر الله رسوله على تحمل ذلك» وأمره بألا يحزن لأجل 
ذلك فقال: «إيكأيها الَسُولُ لا يدنك 4 

وقد خاطب تعالى نبيه حمداً يك بقوله: يبا أليَنْ) في مواضع كثيرة: 
وها اخاظية يقولدة اتركانها السول 6 زلا ق.سوضين: أدقا - بعآهناء 


صد 
إليْلت من ريك 4 [المائدة: 37/6] وهذا 


- -_- 


وير 10 
_ 


والثاني - «إيتأها الرسول بِلِْ ما 
خطاب تشريف ود تعظيم. 
التفسير والبيان: ظ 

نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفرء الخارجين على طاعة 
الله ورسوله. المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل: وهم 
المنافقون واليهود. 

فقال: يا أيها الرسول: وهو خطاب تشريف وتعظيم وتعليم للمؤمنين أن 

ص ب سجر م ممصي سرح حر رم ا" 

يخاطبوه بوصفه. كما قال تعالى: «الّا حَجَمَلُواْ ذسآء السول يسك كدعا 
أن كانوا ينادونه «يا محمد). 

لا يحرنك أي لا تهتم ولا تبال بمسارعة المنافقين في إظهار الكفرء 
والانحياز إلى جانب الأعداء» كلما سنحت لهم الفرصة.» فإنٍ ناصرك عليهم. 


20055 ش لِك 50) - [لنايكة : ه/١:-"؛‏ 


وليس المراد النهى عن الحزن ذاته؛ لأنه أمر طبَعى بل لا اخختيار للإنسان 
فيه ولا تكليف به وإعما المراد النهي عن لوازمه من مقدمات ونتائج من تعظيم 
شأن الحزن». وتعاطى أسبابه. 


ثم بين من هؤلاءء وهم الذين أظهروا الإبمان بالسنتهم» ولم تؤمن قلومهم. 
وهم المنافقون, واليهود أعداء الإسلام وأهله الذين يصغون لسماع الكذب 
من أحبارهم» سواء فيما يتعلق بالني مَك أو بأحكام دينهم» والكل سماعون 

. وأولئك اليهود يحرفون كلام التوراة من بعد أن وضعه الله مواضعهء أي 

فرض فروضه وأحل حلاله وحرم حرامه؛ أي يحرفونه إما تحريفا لفظيا بإبدال 
كلنة ركلمة أو الزياةة فته والنقصن. مقههنوإها عرها مسرا م الفط عل 
غير معناه ال حقيقي. وتأويلة بمعنى آخرء وتبديله عن إصرار وعلم بالحقائق. 

وهم يقولون لمن أرسلوهم إلى الرسول كك ليسألوه عن حكم الزانيين 
وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا قبوله ولا ترضوا به. 

والحال أنه من يرد الله اختباره في دينه» فيظهر الاختبار كفره وضلالته. 
فلن يقدر أحد على دفع ذلك عنهء ولن تملك له أيها الرسول من الله شيئا يمنع 
ذلك » ولن تستطيع هدايته وإرشاده إلى الحق. 

فهؤلاء المنافقون واليهود قد أظهر الاختبار مقذار فسادهم؛ لأنهم يقبلون 
الكذبء. ويحرفون أحكام دينهمء اتباعاً لأهوائهمء فلا تحزن عليهمء ولا 


أولئك الذين اختبرهم الله هذا الاختبار لم يرد الله بعدئذ تطهير قلوبهم من 
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الكفر والنفاق؛ لأن من دأب على الباطل» وأمعن في السوء والشرء ل يبق فيه 
أمل للخير» ولم يعد له سبيل للنور ورؤية الحق. 


وجزاء الفريقين من اليهود والمنافقين الخزي في الدنياء والعذاب العظيم 
المول الشديد الوقع في الآخرة. أما خزي المنافقين في الدنيا فهو افتضاح 
أمرهم وظهور كذيهم للنبي وخوفهم من القتل» وأما خزي اليهود فهو أيضاً 
فضيحتهم بظهور كذبهم في كتمان نص كتابهم في إيجاب الرجم على الزناة 
الحصنين. 


ثم كرر تعالى وصفهم للتأكيد وتقرير المعنى» وهو كثرة سماعهم للكذب. 
وكثرة أكلهم للسحت». أي المال الحرام من أخذ الرشوة» واستباحة أجر 
البغي (الزانية) وعَسّب الفحل (أجرة ضرابه) وثمن الخمر والميتة وحلوان 
الكاهن. والاستئجار في المحاصي . كما روي عن عمر وعثمان وعلى وابن 
عباس وأبي هريرة ومجاهد. ويرجع أصل ذلك إلى الحرام الخسنيس الذي لا 
يكون فيه بركة. وساربية انيد 


ثم خيّر الله تعالى رسوله بالحكم بين اليهود والإعراض عن الحكم. فقال 
فيما معناة: فإن جاؤوك متحاكمين إليك» فأنت بالخيار بين الحكم أو القضاء 
بينهمء والإعراض عنهم وتركهم إلى رؤسائهم وعلمائهم. وهذا التخيير 
'خاص بالمعاهّدين الذين لا ذمة لهم دون أهل الذمة» فأهل الذمة يجب الحكم 
بينهم إذا تحاكموا إلينا؛ لأن من عقد معهم عقد الذمة التزموا أحكام الإسلام 
في الجراتم والمعامللات». إلا في ؛ بيع الخمر والخنزيرء فإنهم يقرون عليه. ولا 
يرجم الزناة الحصنون في رأي أبي حنيفة ومالك؛ لأن الإسلام من شروط 
الرجم» ويرجمون في رأي الشافعي وأحمد عملا بأمر النبي كَكِةِ رجم اليهوديين 
اللذين زنياء وأن الإسلام ليس شرطأ في الإحصان. 


() تفسير الرازي: "760/١١‏ 
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ومبذا يوفق بين هذه الآية وآية «[وَأنِ أحكم ينيم بِمآ أَنَزْلَ أَشَّهُ6 (الآية 44 
الآتية) وهو رأي الشافعية. وقيل: نسخت الآية الأولى بالثانية» وهو قول ابن 

وإن تعرض عن الحكم بينهم فلن يلحقك شيء من ضررهم وعداوتهم؛ 
فالله حافظك وعاصمك من الناس. والغرض من هذه ال حملة بيان حال 
الأمرين اللذين خير فيهما عليه الصلاة والسلام» وكانوا لا يتحاكمون إليه 
إلا لطلب الأسهل والأخف كالجلد بدل الرجمء فإذا أعرض عنهم اغتاظوا 
وربما حاولوا أذاهء فبين تعالى أنه لا تضره عداوتهم له. 

وإن حكمت بينهم» فاحكم بالعدل الذي أمرت به إن الله يحب العادلين» 
والعدل شرعة القرآن والإسلامء سواء بين المسلمين» أو مع الأعداء. 

وكيف يحكمونك في قضية مثل الزانيين؟ وعندهم التوراة فيها شريعتهم 
وحكم الله» ثم يتولون ويعرضون عن حكمك بعد ذلك» وما أولئك بالمؤمنين 
نذا أو المراد أنهم غير مؤمنين بكتابهم كما يدعون. 


هذه الآية تعجب من تحكيمهم. لعدوطهم عن حكم كتابهم»؛ ورجوعهم إلى 
حكم من يعتقدونه مبطلاء وإعراضهم عن حكمه بعد تحكيمه. ١‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على أن اليهود حكمت النى يلل فحكم عليهم بمقتضى ما في 
التوراة» واستند في ذلك إلى قول ابن صُورِيَاء وأنه “مع شهادة اليهود وعمل 
بباء وأن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان. 

فإذا ترافع أهل الذمة إلى الإمام: فإن كان ما رفعوه ظلماً كالقتل والعدوان 
والغصب ونحوها من مسائل الحنايات» حكم بينهم» ومنعهم منه بلا خلاف. 
وأما إذا لم يكن كذلك فالإمام مخير في الحكم بينهم وتركه عند مالك 
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والشافعي؛ لقوله تعالى: «إوَإن موك تأحكم بيهم أو عض ع6 وهو 
نص في التخيير. غير أن مالكاً رأى أن ويه عنهم أولى» فإن حكم حكم 
بينهم بحكم الإسلام. وقال الشافعي: لا يحكم بينهم ني الحدود. وقال أبو 
حنيفة: يحكم بينهم على كل حال؛ لقوله تعالى: «إوَأنِ أَحَكم بَيدجُم يمآ أل 


أنَّهُ )6 [المائدة: 49/0].. 

ودلت الآية على أن التحكيم جائزء قال مالك: إذا حككم رجل رجلا 
فحكمه ماض» وإن رفع إلى قاض أمضاء إلا أن يكون جَوْراً. وقال 
سُحنون: بمضيه إن رآه صواباً. قال ابن العربي: وذلك في الأموال والحقوق 
الي تختص بالطالب» فأما الحدود فلا يحكم فيها إلا السلطان. 00 أن 


كل حق اختصم الخختصمان به جاز التحكيم فيه؛ ونفذ تحكيم المحكم بها 

وقال الشافعي: التحكيم جائزء وهو غير لازم» وإنما هو فتوى؛ لأنه لا 
يقدم آحاد الناس على الولاة والحكام» ولا يأخذ آحاد الناس الولاية من 
أيديهم. 

وظاهر الآية دل على أن امْحَكم ينفذ حكمه فيما حكم فيه فإن اليهود 
حكموا رسول الله كع ونفذ حكمه فيهم. 

وعقاب امْحرّفين: خزي في الدنيا بفضيحتهم حين أنكروا الرجم» وإذلالهم 
وعذاب عظيم جداً في الآخرة. 

وادلت الآية: 5 كوي الكرف اك لِلمّحَتِ )» عل كثرة ماع 
اليهود الكذب وكثرة أكلهم المال الحرام» كالرشوة في الحكم وحلوان الكاهن 
(أي ما يعطى على الكهانة) ومهر البغي وغبير ذلك مما ذكر. 


5194/7 أحكام القرآن:‎ )١( 
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والرشوة حرام في كل شيء. وهي قد تكون في الحكم أو التقاضي, وهي 
محرمة على الراشي والمرتشي» قال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله الراشي 
والمرتشي» والرائش الذي يمشي بينهما»"' لأن الحاكم حينئذ إن حكم له بما 
هو حقه»ء كان فاسقاً ؛ لقبوله الرشوة على أن يحكم له بما يريده» وإن حكم 
بالباطل» كان فاسقاً؛ لأخذه الرشوة وحكمه بالباطل. 


وقد تكون الرشوة في غير الحكم أو القضاءء مثل أن يرشوّ الحاكم ليدفع 
ظلمه عنه» فهذه الرشوة محرمة على اخذهاء غير محرمة على معطيهاء كما قال 
الحسن: «لابأس أن يدفع الرجل من ماله ما يصون به عرضه». وحينما كان 
ابن مسعود بال حبشة رشا دينارين وقال: «إنما الوثم على القابض» دون الدافع». 


وأرشدت الآية: «إفإن جحاموك حي نم4 إلى التخيير في الحكم بين 
المعاهدين أهل الموادعة» لا أهل الذمةء فإن النبي ككل لا قدم المدينة وادع 
اليهود» ولا يجب علينا الحكم بين الكفار إذا لم يكونوا أهل ذمة» بل يجوز 
الحكم إن أردنا. فأما أهل الذمة فهل يجب علينا الحكم بينهم إذا ترافعوا 
إلينا؟ . 

قال المهدوي: أجمع العلماء على أن على الحاكم أن يحكم بين المسلم 
والذمي» واختلفوا في الذميين. 

والنبي ولو حكم بينهم بشريعة موسى عليه السلام» ولكن كان ذلك قبل أن 
تنزل عليه الحدود. أما الآن وقد أكمل الله الدين وتقررت الشريعة» فلا يجوز 
لأي محكم أن يحكم بغير الأحكام الإسلامية. 


ويلاحظ أن أقوال الكفار في الحدود وفي شهادتهم عليها غير مقبولة 
بالإجماع» لكن فعل الني يك ذلك على طريق إلزامهم ما التزموه وعملوا به. 


223 رواه أحمد في مسئذدهة عن ثوبان» وهو حديثث صحيح. 
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والجمهور على رد شهادة الذمي ؛ لأنه ليس من أهلهاء فلا تقبل على مسلم 


فإن فيل : ققد حكم عليه الصلاة والسلام بشهادتهم ورجم الزانيين. 
تالخراب عزنا ركد هدهي مالغلم انه حك التوراءوالزمهم الحمل يدع كل 
نحو ما عملت به بنو إسرائيل, إلزاماً للحجة ا وزظهانا لتحريفهم 
وتعيير هم » كان سف ل ناكما . 


وأوضحت الآية مثلما ذكر في آيات أخرى أن بعض اليهود لا كلهم 
يحرفون كلام التوراة على غير حقيقته» أي يتأولونه على غير تأويله» بعد أن 
فهموه وعرفوا مواضعه الت أرادها الله عز وجل» وبيّن أحكامه» مثل جعلهم 
بدل رجم المحصن جلد أربعين» تغييراً لحكم الله عز وجل. 

ودلت آية: «إوْمَن يرد أللّهُ وِنَنْتَم6 أي ضلالته في الدنيا وعقوبته في 
الآخرة» على أن الضلال بمشيئة الله تعالى» وأن الله تعالى غير مريد إسلام 
الكافرء وأنه لم يطهر قلبه من الشك والشركء ولو فعل ذلك لآمنء» وأنه لم 
يرد الله أن يطهر قلومهم من الطبع عليها والختم» كما طهرت قلوب المؤمنين 
ثواباً د 

فذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أن الآية محكمة وثابتة في سائر 
الأحكام غير منسوخة» وأن الحاكم مخيرء وهي مخصوصة في المعاهدين الذين 
لهم مع المسلمين عهد إلى مدة» فليس بواجب على الحاكم أن يحكم بينهم بل 
يتخير في ذلك. أما أهل الذمة فيجب على حاكم المسلمين أن يحكم بينهم إذا 
تحاكموا إليهء لكن في رأي مالك وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن لا مُحَدَ الذميون 
حد الزى. ورأى الشافعي وأبو يوسف: أنهم يحدون إن أتوا راضين بحكمنا. 


() تفسير الرازي: 2777/١١‏ تفسير القرطبى: 5/ ١/87‏ 
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وذهب أبو حنيفة والنخعي وعمر بن عبد العزيز إلى أن التخيير المذكور في 
الآية منسوخ بقوله تعالى : (إوَأنِ أَحَكم ينِتثم بمآ أَنرْلَ أنه وأن على الحاكم أن 
يحكم بين أهل الذمة. وهو رأي ابن ا والحسن 0 وعكرمة. قال 
مجاهد: لم ينسخ من المائدة إلا آيتان: قوله : (تأعكم يِب أ أوَ عرض عَنْبَِ 6 
نسختها : (وَأنٍ 2 ليما انَل مم4 ؛ وقوله: «(إلا جلو سعدر سَعَثْيْرٌ أللَّوَ4 
نسختها: «َدْدنُوا الْمترِكنَ حَيْتُ وَجَشُوهرٌ». 


قال الرازي: احتج جماعة من الحنفية بهذه الآية: (وَكيِفَ يحَكموئكَ 4 على 
أن حكم التوراة وشرائع من قبلنا لازم عليناء مالم ينسخ» وهو ضعيف, ولو 
كان كذلك لكان حكم التوراة كحكم القرآن في وجوب طلب الحكم منه. 
لكن الشرع نهى عن النظر فيهاء بل المراد هذا الأمر الخاص وهو الرجم؛ 
لأخهم طلبوا الرخصة بالتحكيه'''. 


0 تين الزازئ 5/112 
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التوراة هدى ونور وتشريع القصاص فيها 
وإلزام النصارى بالحكم بها 


هر 


برسم عس صا نم_س ع 2 ل سك و سا ان 01 ع 0 

«إِنَآ أنرْلنا التَوَرََ فبَا هَدى ف حك يبا اليو الْذِنَ أسَلموا 

انان كاذو وال سسون و الاخار يما حفط عن كي اند َكَاوا عه 
اه ع 24 000 سرع ساردم 7000 سرخا آ ره 


-- التساسّ وَأَحْمّوْنِ ولا َنْترُوأْ كَايقٍ كَمَنَا قبلا دَمَن لم 
يحكر يمآ أَرَلَ أنه تأؤلهك حُمْ الكيروة © كَكَننَا ع دبا أن التفنس 


ص سرام م 2# 


بالنفيس 0 لين وات باَلْذَنفٍ 6 لذن لسن لسن 


ضر 2 د وح آله سار ره 

َالْجَرْوحَ قِصَاصٌ قمَن تدك بو هَهوَ كَمَاَة لهو مَن لَرَ يكم يما 
مسو م 0000 سس ال سر ل 
أل الله 0 ولَتِكَ 4 هم اَلظَيِمُونَ (© ا 1 ءَاترهم بعيسى أبن كم مَصِدقا 
ل ال اناد انير يك الي ا ا 


لما بين يديه من َلتورةَ كانه 0 ونور ومصرقا لما بين يدي ين 


ا وَهُدَى وَمَوْعِظَة لِلْمَمَقِينَ 0 وَلَحَكِْ أَهْلُ الإنجيل بمآ لول أله افيه ومن 


َرَ #حكم يمآ أنزل أنه اك هُمُ لسوت )»4 
القراءات : 
( أليييوت) : 


وقرأ نافع : (النبيئون) . 

«[بِالمَينِ وال ال “نيف وَالدنت لذن 00 لسن والْجروح » : قرئ : 

١‏ - بالنصبء على التشريك في عمل (إن». وهي قراءة نافع» وحمزة. 
وعاصم. ظ 

5 بالرفع ء من قبيل عطف حملة عل حملة. وهي قراءة الكساثي. 

'- بنصب (العين) و(الأنف) والادي و(السن) ورفع (والجروح) وهي 
قراءة د 


5ه لله (5) - لايك : ه/44-/اء 
(والأذنت بالذذن) : 
وقرأ نافع : (الأدْن بالأذن). 
(521) . 
وقرأ حمزة : (وليخَكم). 


( ليت الَدبنَ أُسَلَمُوا4: «الَدِبنَ6 صفة للنبيين على سبيل المدح» لا 
بمعنى الصفة الى تدخل للفرق بين الموصوف وغيره؛ لأنه لا يحتمل أن يكون 

(وَالْمَتَت يالْمَيْنْ4 منصوب بالعطف على اسم «أنَّ4 وهو النفس. وقرئ 
بالرفع على أنه مبتدأ وخبره 9 يالعيْنٍ6 أو معطوف على الضمير المرفوع في 
قوله: ( باألنفيس» أي النفس مقتولة بالنفس. 


(والشرع متام 6:متضوين.غطفاً عل النضوي نان كانه قالبه وآن 
0 - . ع ع م وت 0 
الجروح قصاص. وقرئ بالرفع على أنه مبتدأ وخبره « قِصّاصض» .لفن 
تَصَدّفت بهء4 الضمير راجع إلى القصاص 9فَهوَ4 أي التصدق. 


أ# و ره 


مُصَدّةا4 الأول حال من عيسى» «وَمُصَّكًا4 الثان حال من « الْإِيِلَ4. 


ل لير 


(إفيه هدى وَنوْدَ)4 رفع بالظرف؛ لأنه وقع حالآًء فارتفع مابعده ارتفاع 
الفاعل بفعله .«وَلَْحَيِ اللام لام الأمرء ويجزم بها الفعل. ومن قرأ بكسر 
اللام وفتح الميم فاللام فيه لام كي» والفعل بعدها منصوب بتقدير (أن). 
البلاغة: 


ونه نز اكات #اغينانه لما اللفوة بطرية. :الا لاه عه 
الغيبة: (فلا يمحشوا) إلى الخطاب. 


لوه (5) - لكايو : ه/4:-/؛ هه 
المفردات اللغوية: 


(ألتَورة4 الكتاب الذي أنزل على موسى 9 فِييَا هَدّى» من الضلالة ببيان 
الأحكام والتكاليف (و4 بيان لأصول توحيد الله وأمور النبوة والمعاد 
(مَحَكْمْ يا اليببُورت» من بني إسرائيل .«اَلَدِينَ أَسْلَمُوأ4 انقادوا لله ( لِلَذِنَ 
هَادُواأ4 اليهود «وَاسنيُوْنَ 4 هم العلماء الحكماء البصراء بأمور الناس 
والحياة» المنسوبون إلى الرب وهو الخالق المدبر لأمر الملك» الذي يربي الناس 
بالعلم .«وَالْأْحَبَارٌ4 الفقهاء المتقون الصالحون. جمع حبر: وهو العالم بتحبير 
الكلام وتحسينه ( يما تفط بما طلب إليهم حفظه من كتاب لله أن 


ه ‏ مسسم 


يبدلوه (شدة) رقباء وحفاظاً وشاهدين أنه حق. 


فلا 3 تَحَسَّوا ألكاس) أيا اليهود في إظهار ما عندكم من نعت محمد 
ل والرجم وغيرهما (( وَأَحَمَّوْنِ 6 في كتمانه (إوَلا صَشْتروأ4 تستبدلوا (إ َايقٍ 
مما قلِلا4 من الدنيا تأخذونه على كتمانها (وَكَبَنَ4 فرضنا «عَليمَ ذبَآ6 في 
التوراة وهو القصاص. وهذا الحكم وإن كتب عليهم فهو مقرر ني شرعنا 
(هَمَن صَدَّقَت فت به4 أي بالقصاص. بأن مكن من نفسه (وَمَن لَمْ يحَكُم 
يمآ أَنَرَلَ أَنَّهُ وكيك هُمْ الْكَفْروتَ4 بهء وهو القصاص وغيره «الطَِّمُونَ6 
المبالغون في الظلم والجور مخالفة شرع الله ( الْقَسِقُوت»4 الخارجون من الإبمان 
وطاعة الله» المتجاوزون أحكام الذوين. 


«وَقعَينَا عَل1َ َاتَرِهِم4 جعلنا عيسى يقفو أثرهم ويتبعهم» كما قال: 
(دَقَعَنِمَا من بَعدِوء بألرسلٍ». 


سيب النزول: 


نرلت آية: (إِنَآ أَنرْلنَا الور في اليهود الذين بدلوا حكم التوراة في 
الرجم. فجعلوا مكانه كما تقدم الجلد والتسخيم. 


١د‏ ليه «5) - لكايو : ه/ 7-44 





روى مسلم عن البراء بن عازب عن النبي كه أنه رجم هودياً ويهودية» ثم 
قال: إرَمن لَرَ يحْكْر يمآ أَرَلَ أَمَّهُ كأوْكيكَ هُمْ الْكَمَرُونَ4 «وصس لم 
يحَكُم يمآ أرَلَ لَه وكيك هُمُ الطَلِِسُونَ4 رومن لَدَ يتَحكُم يمآ أَنزلٌ أله 
وكيك هُمْ الْتَسِئْرت4 قال: نزلت كلها في الكفار”"". 


المناسية : 


بعد أن ندد تعالى باليهود الذين أعرضوا عن حكم التوراة بالرجم. 
وطلبهم الحكم الأخف والأسهل من الني يليه ذكر ماتضمنته التوراة من 
هداية بني إسرائيل وبيان أحكام الدين. ففي هذه الآية نبّه الله اليهود الذين 
أنكروا ماتضمن كتابهم من رجم الزاني والقصاص من القاتل المعتدي. 
ووبخهم على مخالفة الأحبار المتقدمين والأنبياء المبعوثين إل 


إنا أنزلنا التوراة على موسى الكليم» مشتملة على الحدى: بيان الأحكام 
والتكاليف؛, والنور: أصول الاعتقاد من توحيد الله وأمور النبوة والآخرة. 
أنزلناها شرعاً وقانوناً يحكم بها النبيون الذين أسلموا وجوههم لله مخلصين له 
الدين» الذين بعثهم الله بعد موسى في بنني إسرائيل حتى عيسى عليهم السلام. 


قال ابن الأنباري: الذين أسلموا: صفة للنبيين على معنى المدح» لا على 
معنى الصفة التي تميز الموصوف عن غيره؛ لأنه لايحتمل أن يكون 
« ألبييرت» غير مسلمين. وهذا رد على اليهود والنصارى وتقرير أن الأنبياء 
ماكانوا موصوفين باليهودية ولا بالنصرانية كما زعمواء بل كانوا مسلمين لله 
منقادين لأحكامه. 


10 أعيات الاووال: للها بوي من ١17‏ 


لل (5) - للاية : ه/ 47-44 ظ /اهه 





للذين هادوا: أي يحكم النبيون بالتوراة لأجل اليهود وفيما بينهم» فهي 
شريعة خاصة جم لاا عامة. وكان داود وسليمان و عيبو , يحكمون مهأ . 


ويحكم بها الربانيون والأحبار وهم الصالحون من ولد هارونء والمقصود 
بالأولين: العلماء الحكماء البصراء بسياسة الناس وتدبير أمورهم 
ومصالحهمء والأحبار: هم العلناء القوة العبللين""+:حكيون بالتوراة 
في الأزمنة التي لم يكن فيها أنبياء» أو مع وجودهم بإذنهم» بسبب ما 
استحفظوا من كتاب الله أي بسبب ما استودعوا من علمهء وقد أخذ الله 
العهد على العلماء حفظ كتابه من جهتين: أن يحفظوه ه في صدورهم ويدرسوه 
بألسنتهم»ء وألا يضيعوا أحكامه ولا يبملوا شرائعه. 


قال الطبري : والربانيون: جمع رباني وهم العلماء الحكماء البصراء بسياسة 
الناس وتدبير أمورهم والقيام بمصاحهم. والأخخار: هم العلماء جمع حير : 
وهو العالم احكم للك 


ل سم 


(وكاوأ 8 4 أي وكان العلماء الصالحون على كتاب الله 
قهوذا ورقباء يحمونه من التغيير والتحريفء. وشاهدين أنه الخن من رعه: 
مثل عبد الله بن سَلام الذي شهد بحكم الرجم في التؤراة» اا اا 
كه والبشارة به. 


ثم خاطب الله رؤساء اليهود المعاصرين لزمن الوحي القراني الذين كتموا 
هر م 5-0 


وبدلوا» بعد أن أقام عليهم .شهوداً من أنفسهم فقال: فك تحسوا 
لاس وَآحْسَّوْنِ 4 أي وإذا الحال كما ذكرء فلا تخافوا الناس أبها الأحبار 


)١(‏ أطلق لقب الربّاني على على رضى الله عنهء لقوله: أنا رباني هذه الأمة» وأطلق لقب: حبر 
الأمة على ابن عباس. 


() تفسيو الطبري: ١51١/5‏ 


ممه له 0 - للكايكة : ه/ 7-44 





المعاصرونء فتكتموا الحق» من صفة النبي والبشارة به» طمعاً في نفع دنيوي 
عاجل» وخافوا الله فلا تحرفوا كتابي» خوفاً من الناس والرؤساءء فتسقطوا 
عنهم الحدود الواجبة عليهم. ولما كان الخوف أشد تأثيراً من الطمع قدم الله 


1 


دكره فقال: ا 7 لناس ». 


ثم ذكر أمر الطمع والرغبة في النفع» فقال: (ولا مشْتروأ اي كَمَن 
ليلا 4 أي ولا تستبدلوا بآياتي وأحكامي منفعة عاجلة حقيرة اعدو ان 
الناس من رشوة أو طمع في مال أو جاه أو رياسة كاذبة أو رضا الآخرين» 
فمتاع الدنيا قليل» والرشوة التي تأخذوها سحت حرام لابقاء لحا. فلا 
تضيعوا بها الدين والثواب الداتم. إذ كيف تأخذون القليل الزائل بالكثير 
الدائم؟ ! 


وكل من لم يحكم بغير ما أنزل الله» مثل جعل الجلد والتحميم بدلا من 
الرجم» وكتمان صفة النبي يَلةِ وتأويلها على غيره» وقضائهم في بعض القتلى 
بدية كاملة وفي بعضهم بنصف دية» وتركهم القصاصء فأولئك هم الكافرون 
الذين ستروا الحق. الظالمون الجائرون» الفاسقون الخارجون عن حدود الله 
تلك أوصافهم. وصفهم بالعتو في كفرهم حين ظلموا آيات الله بالاستهانة. 
وتمردوا بأن حكموا بغيرهاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الكافرين 
والالنروالقاسقين أل الكتانب. فون مود قيزيد لوقه جردي هود 
الذين حرفوا التوراة في الزاني المحصن والاقتصاص من القاتل المعتدي». 
فأصبحوا كافرين غير مؤمنين لا بموسى والتوراة ولا بمحمد والقرآن. 


أخرج ابن جرير الطبري عن أبي صالح قال: الثلاث الآيات التي في 
المائدة : 0 5 دحاوو فيه 


2030 تفسير الطبري : ١/5‏ 


لله (5) - للغايكة : ه/ ؛؛-لاء, و 


بخصوص السبب. ثم نقل عن عكرمة: قوله: «إوَمَن لَرَ يكم يمآ أنرْلَ لذ 
إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه» أما من عرف بقلبه كونه حكم الله 
وأقر بلسانه كونه حكم الله» إلا أنه أتى بما يضاده»ء فهو حاكم بما أنزل الله 
تعالى» ولكنه تارك له فلا يلزم دخوله تحت هذه الاية. ثم قال الرازي: وهذا 


هو الجواب الصحيح.ء والله أعلم'''. 


والخلاصة: إن التكفير هو لمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله» وأنكر 
بالقلب حكم الله» وجحد باللسانء فهذا هو الكافر. أما من لم يحكم بما أنزل 
الله وهو مخطئ ومذنب» فهو مقصر فاسق» مؤاخذ على رضاه الحكم بغير ما 
أنزل الله. 


ولما جعل اليهود دية النضيري أكثر من دية القرظي» ومنعوا أن يقتل به أي 
يقتص منه. مخالفين حكم التوراة وحكم رسول الله يَكلهٍ حين سألوه» نزلت 
هذه الآية لبيان تشريع القصاص : ( وكبنا عَلَيِيِمَ فبا4. 


أي فرضنا في التوراة التماثل والمساواة في القصاص. فتقتل النفس 
ويقلع السن بالسن» ويجري القصاص في الجروح» أي يعتبر فيها المساواة بقدر 
الاستطاعة. 


فالآية تدل على جريان القصاص ف كل ماذكرء وقد أخذ أبو حنيفة: أن 
المسلم يقتل بالذمي. وقال الجمهور: لايقتل المسلم بالذمي» لأن الآية شرع 
من قبلناء وهو ليس شرعاً لنا في رأي الشافعية» ولقوله كَكِ فيما رواه أحمد 
والترمذي واء بن ماجه عن عبد الله بن عمرو : الايقتل مسلم بكافر». والمراد 
من قوله: «والعرت نس يِالْعَيْنِ 6 استيفاء مابماثئل فعل الحاني منه» دون تعدٍ 


5/١7 تفسير الرازي:‎ )١( 


0 لكو «) - للكايكة : ه/ 57-44 


'عليه» فتؤخذ العين اليمئ باليمئ عند وجودهاء ولا تؤخذ اليسرى باليمئى» 
وإن رضى المقتص منه. وذلك حال التعمدء أما في حال الخطأ ففى العين 
الواحدة نصف الدية» وفي العينين دية كاملة. 


وإذا فقأ الأعور عين الصحيح» فعليه القصاص عند أبي حنيفة والشافعي؛ 
أخذاً بعموم قوله تعالى: «وَالْمَبَت يالْعَيْنِ» قال ابن العربي: والأخذ 
بعموم القرآن أولى» فإنه أسلم عند الله تعالى. وقال مالك: إن شاء اقتص» 
وإن شاء أخذ الدية كاملة (دية عين الأعور) لأن الأدلة لما تعارضت خير ا بجني 
عليه. 


وقال أحمد: لاقود عليه وعليه الدية كاملة؛ لأن في القصاص من الأعور 
ا جميع البصر ببعضه » وذلك يسن بمساواة. 


وكذلك يقتص من الأنف والأذن والسن إذا كانت الجناية: عمداًء 
كالقصاص من سائر الأعضاء. أما اللسان: فقال أكثر أهل العلم: فيه من 
الدية بقدر ماذهب من كلامه من ثُمانية وعشرين حرفاء وإن ذهب الكلام كله 
ففيه الدية. ولسان الأخرس فيه حكومة عدل. 


وأما الجروح فكل ماتمكن المساواة فيه من الأطراف كالقدمين واليدين» 
ومن الجراحات المضبوطة ؟الموضحة مثلاً: وهي التي توضح العظم أي 
تكشفه, .فإن لم يمكن القصاص كرض في لحم أو كسر في عظم كعظم الصدر 
ففيه حكومة عدل أي تعويض يقدره القاضى. بمعرفة الخبراء. 

هذا كله في حال التعدي والعمد, أما في حال الخطأ فتجب الدية أو بعضها 
أو التعويض المقدر قضاء. 

ثم أشار الله تعالى إلى العامل الإنساني وهو العفو والصفح والتسامح. 


تك زر 01 


فقال: «إهَمَن تَصَدّنَ به هَهُوَ حكفارة لم4 أي تصدق بحقه في القصاص 


لله (5) - إل"ايوة : ه/44-/اء اكه 


وعفا عن الجانني» فالتصدق كفارة له. يكفر الله مها ذنوبه ويعفو عنه: فر وأن 
َمَفْوَا أرب لِلتَّقَوَك"» . وروى الطيبراني عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه 
أن رسول الله كله قال: «من تصدق بشثىء من جسده أعطى بقدر ماتصدق» 


ومن أعرض عما أنزل الله من القصاص القاتم على العدل والمساواة بين 
الأشخاصء فهو من الظالمين الجائرين الذين يظلمون أنفسهم وغيرهم. 
ويتعدونل حدود الله ويضعولن الشىء في غير موضعه. 


وهنا تساؤل: أي فائدة في ذكر الظلم بعد الكفرء والكفر أعظم من 
الظلم» والظلم أخف منه؟ والجواب: أن الكفر تقصير في حق الخالق ‏ 
سبحانه» والظلم تقصير في حق النفس"'". 


ثم بين تعالى أن التوراة شريعة أنبياء بني إسرائيل» فقال: وأتبعنا على اثار 
أنبياء بني إسرائيل بعيسى ابن مريم» فهو آخر نبي لليهودء مصدقاً للتوراة التي 
تقدمته قولاً وعملاً أي مقراً بأنه كتاب من عند الله وأنه كان حقا واجب 
العمل به» يعمل بها فيما لم يغاير الإنجيل. قال عيسى عليه السلام: «ماجئت 
لأنقض الناموس (شريعة التوراة) ولكن لأكمل أو لأتمم» أي لأزيد عليها 
بعض الأحكام والمواعظ. 

لذا قال تعالى آمراً النصارى: «وَلْيَحَمٌْ أَهْلُ الإنجيل يمآ أَرَلَ ألَّهُ فيو6 
وقال هنا : «إوَءَابَهُ الْإِيجِيلَ فيه هدى وَنورُ4 أي وأعطيناه الإنجيل فيه الحداية 
للأحكام العملية والضياء لأصول العقيدة» كالتوحيد ونبذ الشرك والوثنية» 
والإنجيل كالقرآن مصدق للتوراة» والله جعل الإنجيل هاديأ وواعظا المتقين. 
لأخهم الذين ينتفعون به. 


8/١7 تفسير الرازي:‎ )١( 


01 لله «) - لكنايوة : ه/4:-/ء 


ويلا حظ أت اتكرار خلة # ومصدقا [ لِما بين يَدَيْهِ 4 لمعنيين مختلفين» الأول: 
أن المسبيح يصدق التوراة. والثاني : أن الإيل يصدق التوراة. 


وأما تكرار كلمة 9هدَى» فالمراد بها أولاً: بيان الأحكام والشرائع 
والتكاليف.ء والنور: بيان التوحيد والنبوة والمعادء وأما المقصود بها ثانيا : 
فهو أن الإنجيل يدل دلالة ظاهرة على نبوة محمد يِه فهو سبب لاهتداء 
الناس إلى رسالة الإسلام؛ لاشتماله على البشارة بمجيء محمد كله الني 
الأخير «البَازْقليط) الأعظم. 


وأما كون الإنجيل مختصاً بعظة المتقين فلاشتماله على النصائح والمواعظ 
والزواجر البليغة المتأكدة. وإماخصها بالمتقين؟ لأخهم هم الذين ينتمعون مباء 
كنا فق قوله تخالل هق القرات :وز همدق التلمين 14 [الشر رج 

وبعد بيان خصائص الإنجيل أمر تعالى بالعمل به فقال: ( وَلَيَحَكْه أهلُ 
جيل 0 نل 1 ف أي دا وقلنا : 0 التضاوف بخيير لق نقد 
الأمر بالحكم بما في الإنجيل بعد نزول 0 هو 58 عن تحريف ماقي 
الإنجيل وتغييره» مثلما فعل اليهود بإخفاء أحكام التوراة. 

وأوصاف ([ الكفرون 4 . « أَلظلِمُونَ 4 » « الْفَسِفت» هل هي واحدة أو 
متعددة؟ جعل بعضهم هذه الثلاثة صفات لموصوف واحدء وخصصها ارخ 
عباس في أهل الكتاب (اليهود والنصارى). والأولى أن يقال: من جحد حكم 
الله وأنكره فهو الكافرء ومن لم يحكم به وهو مقر تارك فهو الظالم الفاسق. 


4/17 المرجع السابق:‎ )١( 


له )5١‏ - إلكايوة : ه/4:-/ء ظ 0 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على مايأتي : 


١‏ - التوراة الأصلية فيها هدى ونور للذين هادوا يحكم بها النبيون (أنبياء 

بى إسرائيل) والربانيون والأحبارء والربانيون: العلماء الذين يسوسون 
لاس بالعلم ويربونهم. والأحبار: العلماء المتقنون الذين يحكمون الشيء 
فهماً ودراية. ويبيئونه للناس اا بن 


* - الإنجيل الأصلي فيه هدى ونور ومصدق للتوراة وهدى وموعظة 


” - القصد من الإشادة بالتوراة والإنجيل هو زجر اليهود والنصارى عن 
التحريف والتبديل» والتحذير من التفريط بالأحكام المقررة فيهماء وبيان 
التقائهما مع القرآن في الأصول والأحكام الأساسية» مما يوجب الإبمان 
بالقران وبالنبي محمد كَلِْةٌ وبرسالته التى ختمت بها الرسالات السماوية. 

؛ - تشريع القصاص كما هو ثابت في شريعة موسى ثابت مقرر في شريعة 
محمد كَِِةِ قال أبو حنيفة والشافعية : إذا جرح أو قطع الأذن أو اليد ثم قتل» 
فعل به ذلك؛ لأن الله تعالى قال: «وَكبَنَا عَليَيِمَ فيا أن أَلتّفْسَ يالتّفين 
وَالْعََح بِالْعَيْنِ4 فيؤخذ منه ما أخذء ويفعل به كما فعل. وقال المالكية : 
إن قصد به المثلة قعل به مثله» وإن كان ذلك في أثناء مضاربته ومدافعته» قُتِل 
بالسيف. 


6د احتج الجمهور غير الشافعية بأية: إن ْنَا لتَوَرَسْكَ هْبَا هدّى 
1م 4 على أن شرع من قبلنا شرع لازم لنا إلا إذا قام الدليل على صيرورته 
منسوخاً؛ لأن الله تعالى يقول: « وبا هُدَى 0 والمراد بيان أصول الشرع 
وفروعه» ولو كان كتاب التوراة منسوخاً غير معتبرالحكم بالكلية» لا كان فيه 


هدى ونور. 


5ه له (5) - لايك : ه/ 7-44 





م ّ- 2 عرو راسم 1000 مو رص سل سر 

5 - استدل الخوارج بقوله تعالى : (وَمَن لم حكم يمآ أنزْلٌ أله مأوْلَعِكَ 

عو مح سس ال سس 5 ١‏ اء . 5 . ٠‏ . 

هم الْكفْروتَ4 على قولحم: كل من عصى الله فهو كافرء فقالوا: إنها نص في 

أن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر» وكل من أذنب فقد حكم بغير ما 
أنزل الله. 


ورد جمهور أهل السنة بأن هذه الآية إنما تتناول من أنكر بقلبه وجحد 
بلسانه» أما من عرف بقلبه وأقر بلسانه كونه حكم الله إلا أنه أتى بما يضاده 
فهو حاكم بما أنزل الله تعالى» ولكنه تارك له. 


م سلا سه 


؛ - في قوله: «هَمَن تَصَدّكك بو مَهْوّ كَمَارَه 4 ترغيب في العفو 
والصفح والتسامح؛ لما فيه من كظم الغيظء والحفاظ على النفس الإنسانية 
قدر الإمكان». وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً كما أخبر النبي كك فيما رواه 
أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة. 


4 - من جحد ما أنزل الله فقد كفرء ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم 
فاسق. واختار ابن جرير الطبري أن الآية المراد بها أهل الكتاب» أو من جحد 
حكم الله المنزل في الكتاب"''. 


١557/5 تفسير الطبري:‎ )١( 


لْلوّءَ (5) - اليو : ٠/48-م١ه‏ 6ظآظ 





رآ إِلَيْكَ الكتب بِالْحن مَصَدّفًا لِمَا بيرت يِدَيْهِ مِنَ الحكتب ومهيمة 
جرح د بر 01 و أ 5 ىس لسر لو الله 101 صرح سا سخ 
عَلِيَهِ وأححكم ب دنهم يمآ وَل ألله و درجم هواء حا | من الحق 

0 3 2 110 ممه آ آل 9 0 |[ سر ته ل له 
عاد و شا اللَهُ لسَملَكم أمَهَ وحِدَهٌ ولن 

كعم عو م مج سإء م نا 

٠‏ . .2 : ف 
7 ا 226 له 0 2 ص تر سسعم 02 م 14 ص «- د سرسم - 
ع فيه ضخئل 0 9 وأنِ أحكم ثم يمآ أَنرْلَ اللَّهُ ولا مَنيِعَ أهواءَهمٌ 


« ون حك ) : قرئ: 
-١‏ بكسر النونء على أصل التقاء الساكنين» وهي قراءة أبي عمروء 
وعاصمء وحمزة. 
؟- بضم النون» اتباعاً لحركة الكاف». وهي قراءة الباقين. 
: 
وقرأ ابن عامر (تبغون). 
الإعراب: 


مسوك نونك انتريد الككي وتيتو # ننصوباة عل الخال من 
(الجتب». 1 


- 17 


578 ع ا 1 أَضَّهُ )4 معطوف على قوله تعالى : «وأرلا لَك 
الكتبٌ يِالْحَي 4 وتقديره: 0 إليك بالحق وبأن احكم بينهم 


ه١.-عغ١/ه‎ : لله ) - للكايكة‎ ١ 


(أن يَفْتبوْكَ 4 في موضع نصب على البدل من الحاء والميم في 
ف[ وأحدَرهم »4 وتعديره: واحذر أن يفتنوك . وهذا بدل الاشتمال: وجور أن 
تكون مولا الأجله 


«وَإِنّ كرا مَنَّ انس عطف على قوله: «ادَْعَلَمْ أَنَمَا بيد أَلَّهُ أن بصم 
ببَعْضٍ ذُنوْيمٌ4. وإنا كسر «إوَإِنّ4 لدخول اللام في الخبر» كقوله تعالى: (إرَا 
ع1 الكففرة ثرا تب َك ينول ل ون يل َك شرا ونه عب 
إن ألْمْكفِقِينَ لَكَدْبوتَ 4©9 فكسر (إِنَّ4 في هذه المواضع لدخول اللام في 
الخبر؛ لأنها في تقدير التقديم» فعلقت الفعل عن العمل. 


البلاغة: 


صر > سر و عر 


فاستيفواً لحرت 4 أي بادروا فعل الخيرات» وفيه استعارة حيث 


شبههم بالمتسابقين على ظهور الخيل؛ لأن كل واحد ينافس صاحبه في السبق 
لبلوغ الغاية المقصودة أَفَحَكم لَلَهِلهَ 4 استفهام إنكاري. 


المفردات اللغوية: 


وَمَهَيْهِنًا 4 رقيباً وحافظأ لما تقدمه من سائر الكتب وشاهداً عليها 


20 


سس بر 


وشاهذا لها بالصحة والثبات «إيِنَ الححتب» بمعنى الكتب «مَأَحْكم 
َيْنَهُم 64 بين أهل الكتاب إذا ترافعوا إليك «اعَمَا ج41 حائداً عما جاءك 
(يكة) أنا الأمم «سْرْعَهَ4 شريعة وهي ماشرعه الله لعباده من الدين 
ونظامه وأحكامه «إوَمِتَهَابَ4 طريقاً واضحاً مستمراً يسير عليه الناس في 
الدين» قيل: هذا دليل على أنا غير متعبدين بشرائع من قبلنا «لَبَمَلَححُحَ أُمَدَ 
وده )6 جماعة متفقة على شريعة واحدة» أو ذوي أمة واحدة أي دين واحد لا 
اختلاف فيه (إولكن يبنو في مآ َاتَدهم4: ولكن أراد ليختبركم فيما 
ألزمكم به من الشرائع امختلفة بحسب كل عصرء ليرى هل تعملون بها مذعنين 


2 0) - لايك : ه٠/مغ-٠١٠ه‏ /اده 


معتقدين أنها مصالح قد اختلفت على حسب الأحوال والأوقات» معترفين بأن 
الله لم يقصد باختلافها إلا ما اقتضته الحكمة» أم تتبعون الشُبّهِ وتفرّطون في 
العمل؟! 

(فَاسَئَيِفُوا أَلْحَرتِ 6 بادروا وسارعوا إليها «[ إل أله مَرَجِعَْكُةَ) استئناف 
لمعى التطلال لاخيها قو )ستيزات (مِِنِكَم يما كُمّرٌ فيه َْلِمُونَ) من أمر 
الدين. ويجزي كلا منكم بعمله. 

(آن يَنْيِئوك »> لثلا يضلوك عنه أو يميلوا بك من الحق إلى الباطل « قن 
وَل عن الحكم المنزل وأرادوا غيره «تَأمْمْ أَمَا برِبدُ أَلَهُ أن يِصِيبهُم ببَعْضٍ 
دُنوِءٌ 4 أي يعاقبهم في الدنيا بذنب التولي عن حكم الله وإرادة خلافهء 
فوضع بعض ذنوبهم موضع ذلك» وأراد أن لمم ذنوباً جمة كثيرة العدد» وأن 
هذا الذنب مع عظمه بعضها وواحد منها. وهذا الإبهام لتعظيم التولي عن 
حكم الله وإسرافهم في ارتكابه. 

«لَْسِفُوَتَ) لتمردون في الكفر معتدون فيه» يعني أن التولي عن حكم الله 

من التمرد العظيم والاعتداء في الكفر مون 4 يطلبون من المداهنة والميل إذا 
تولوا ١‏ لْقَوَمِ نوَقِنُونَ 4 اللام للبيانة أ هذا الخطاب وهذا الاستفهام لقوم 
يوقنون» فإنهم الذين يتيقنون أن لا أعدل من الله ولا أحسن حكما منه. 
سيب النزول: ظ 

نزول الآية «إوَأَنِ أحَكمْ يتئم 4: روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال : 
قال كعب بن أسيدء وعبد الله بن صُورِياء وشاس بن قيس: اذهبوا بنا إلى 
خمل: لعلنا نفكنة. عن دينة. فجاؤوة.فقالوا:: باغمد» إنك :قد عرفت آنا 
أحبار بود وأشرافهم وساداتهم» وأنا إن اتبعناك اتبعتنا يبود»ء ولم يخالفوناء 
وأن بيننا وبين قومنا خصومة» فنحاكمهم إليك» فتقضي لنا عليهم» ونؤمن 
بك. فأبى ذلك» وأنزل الله فيهم: «إوَأنِ حم ينم بيِمَآ أنَرَلَ َه ولا مَتِع 
أهَوَآءَهُمَ 4 إلى قوله : «١‏ لْقَوْوِ يَوْقِنُونَ6 


8ه لوه (5) - لكايو : ه/0-48١ه‏ 


3-1 


(أَفَحَكَ لهي ببَعوْنَ 4 فيه كما قال الزغشري وجهان: 


بتسريك 


أحدهما - أن بن قريظة والنضير طلبوا إليه أن يحكم بما كان يحكم به أهل 
الجاهلية من التفاضل بين القتلى» وروي أن رسول الله يَكِيَهِ قال لحم: القتلى 
سواءء فقال بئو النضير: نحن لا نرضى بذلك» فنزلت. 

والثاني - أن يكون تعييراً لليهود بأهم أهل كتاب وعلم» وهم يبغون حكم 
الملة الجاهلية التي هي هوى وجهل لا تصدر عن كتاب» ولا ترجع إلى وحي 


وعن الحسن: هو عام في كل من يبغي غير حكم الله. والحكم حكمان: 


حكم بعلم فهو حكم الله؛ وحكم بجهل فهو حكم الشيطان. 
وسئل طاوس عن الرجل يفضل بعضن ولده على بعض» فقرأ هذه الآية. 
المثاسبية: 


بعد أن ذكر الله تعالى التوراة التي أنزنمها على موسى كليمه» والإنجيل الذي 
أنزله على عيسى كلمته» وذكر مافيهما من هدى ونورء وأمر باتباعهما حيث 
كانا سائغي الاتباع» شرع في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله 
الكريم. وأبان منزلته من الكتب المتقدمة قبله» وأن الحكمة اقتضت تعدد 
الشرائع والمناهج لهداية البشر بحسب الأحوال والأزمان. 
التفسير والبيان: 

وأنزلنا إليك أيها النبى القرآن الكريم الذي أكملنا به الدين» مشتملاً على 
افق .والسيلاق الثاق لا ربو :قله الدمن غلك ا نز لا أنه لعن ين دن دنه 
ولا مِنّ خَلْفِوْء 4 مصدقاً ومؤيداً للكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل» المتضمنة 


ليه (5) - لكايو : ٠/<؛-.١.ه‏ 4ه 





الكتب من عند الله» وأن موسبى وعيسسبى رسولان من عند الله» لم يفتريا على الله 

والقرآن جاء قا مها : أي ا كي على ماقبله من الكتب» وشاهداً 
عليها بما نزل فيهاء وشاهداً لما بالصحة والثبات في أصلهاء ومبيناً حقيقة 
أمرهاء وما طرأ عليها من نسيان وتحريف وتبديل. 


سل عر سرح سه 


قال ابن عباس وابن جريج وآخرون: «وَمُهَيِِنا عَلَيْهِ4: القرآن أمين 
مؤتمن على ما تقدمه من الكتبء فيما إذا أخبرنا أهل الكتاب في كتابهم بأمر 
إن كان في القرآن فصدقواء وإلا فكذبوا”''. 

وإذا كان هذا شأن القرآن ومنزلته. فاحكم يا محمد وكذا كل حاكم» بين 
. أهل الكتاب وبين الناس قاطبة» احكم بما أنزل الله إليك فيه من الأحكام. 
دون ما أنزله إليهم ؛ إد شريعتك ناسيخة لشريعتهم. 

احكم بما في هذا الكتاب العظيم وبما قرره لك من حكم من كان قبلك 

من الأنبياء ولم ينسخ في شرعك» ولا : تتبع أهواءهم أي آراءهم التي اصطلحوا 
عليها. وتركوا بسبيها ما أنزل الله على رسله» ولا تنصرف ولا تمل ولا تعدل 
عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هوّلاء الجهلة الأشقياء» وما أحدثوا من 
تحريف وتبديل لحكم الرجم والقصاص ف القتل والسشارة بمتحمد لد ١‏ 
وغيرها. 

اام الله تعالى 50 م ري - جَعَلنا ا مَرْعَهُ ومنهاجا 
وطبائع البشر واستعداداتهم وتطور الأزمان» وإن كانت تلك الشرائع متفقة في 
أصول الدين وهى توحيد الله وعبادته وحدهء وفي أصول الأخلاق والفضائل. 


١77/5 : تفسير الطبري‎ )١( 


اه لله (5) - لايق : ه/م:-0١ه‏ 


قال الألوسي عن آية: «ِ[لِكُلٌ جَعَلَنَا سكم سْرْعَهَ4 : استئناف جيء به لحمل 
أهل الكتاب من معاصريه يكَلِِةِ على الانقياد لحكمه عليه الصلاة والسلام بما 
أنزل الله تعالى إليه من الحق» ببيان أنه هو الذي كلفوا العمل به دون غيره مما 
في كتاببم» وإنما الذي كلفوا العمل به: من مضى قبل النسخ. والخطاب - كما 
قال جماعة من المفسرين - للناس كافة» الموجودين والماضين بطريق التغليب. 

فلكل أمة من الأمم الباقية والخالية وضعنا شرعة ومنهاجاً خاصين بتلك 
الأمة» لا تكاد أمة تتخطى شرعتها؛ والأمة التى كانت من مبعث مومى إلى 
مبعث عيسى عليهما السلام, شرعتهم : ماني التوراة؛ والىى كانت من مبعث 
عيسى إلى مبعث أحمد عليهما السلام. شرعتهم : مافي الإنجيل ؛ وجميع أمم 
اهل الارض من مبعث محمد وَل إلى يوم القيامة شر عتهم الوحيدة المقبولة 
عند الله: ماني القرآنء. ليس إلاء فآمنوا به واعملوا بما فيه"'2؟؛ لأن محمدا 
خاتم النبيين» وهو رسول إلى الناس كافة» وشريعته أكمل الشرائع وأوفاهاء 
وقرآنه هو الكتاب الوحيد الباق للبشرية دون تغيير ولا تبديل» وثابت ثبوتا 
قطعياً يقينياً لا شك ولا ريب فيه. والشرعة أو الشريعة عرفاً: هي الأحكام 
العملية التي تختلف باختلاف الرسل وينسخ اللاحق منها السابق. والدين: هو 
الأصول الثابتة التى لا تختلف باختلاف الأنبياء. 


ثم خاطب الله تعالى جميع الأمم» وأخبر عن قدرته الفائقة أنه لو شاء الجعل 
الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة» لا ينسخ شيء منهاء ولكنه تعالىم 
شرع لكل رسول شريعة على حدة؛ إذ لا تصلح شريعة واحدة لكل الأزمان 
والشعوب؛ بسبب تفاوتمهم في الرقي والنضج العقلي» فلما تقاربت البشرية 
شرع لما شريعة واحدة» وأن الهدف من تشريعه شرائع مختلفة: هو اختبار 
عباده فيما شرع لهمء لينظر الطائع فيثيبه» والعاصي بما فعله أو عزم عليه 
فيعاقبه. 


يما 


١517/5 تفسير الألوسى:‎ )١( 


للع (5) - [ايكة : 48/6-١ه‏ ١ه‏ 


ثم ندب الله تعالى الناس إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليهاء فقال : 
( سيفوأ الْحَيتِ 4 أي ابتدروها وتسابقوا نحو الطاعاتء. وتنافسوا في 
طاعة الله واتباع شرعه الذي جعله ناسخاً لما قبله» وصدقوا تصديقاً يقينياً 
بكتابه القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله» وذلك كله لخيركم وصلاحكم. 
ولإحراز الفضل والرضا الإلهي» فإلى الله معادكم أيها الناس ومصيركم إليه 
يوم القيامة» فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق». فيجزي الصادقين بصدقهم»ء 
ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق. العادلين عنه إلى غيره بلادليل 
ولأ.ورهان: ظ 


ثم ل ا ل ل ل ل (إوَأَنِ أحكم 
نتم يِمَآ أَنْرَلَ أَشّهُْ أي ألزمناك الحكم بالمتزل عليك» ولا تتبع أهواء 
المعاندين» واحذر أعداءك اليهود أن يضلوك عن الحق» ويدلسوه عليك فيما 
يخبرونك من أمورء فلا تغتر مهم فإنهم كذبة كفرة خونة. ومعنى: 9«إعَن بَعَضِ مآ 
رَلَ نُّ إِلِيكَ4: عن كل ماأنزل الله إليك» والبعض يستعمل بمعنى الكل. 
وقال ابن العربي : والصحيح أن (إبَعَض) على حاا في هذه الآية. وأن المراد 
به الرجم. 


فإن أعرضوا عما تحكم به بينهم من الحق وخالفوا شرع الله» فلا تبال بهمء 
واعلم أن ذلك كائن عن قدرة الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الحدى, 
بسبب ماهم من الذنوب السالفة التى اقتضت إضلالهم ونكالهم» ويريد الله أن 
يعذبهم في الدنيا قبل الآخرة ببعض ذنوبهم» وهو التولي والإعراض عن حكم 
الله وشرعه. وعما نحكم به» وقد نحقق ذلك العذاس بسبب غدر اليهود. 
فأجلى النبي يلِهِ ببني النضير عن المدينة» وقتل بي قريظة. 


2 بقية ذنوبهم الكثيرة فيعاقبون عليها بعذاب أليم في الدار الآخرة» وإن 
كثيراً من الناس لفاسقون» أي متمردون في الكفر. مخالمون للحق وحائدون 


لاه ظ لْلّءَ (5) - للايكة : ٠/2غع-١ه‏ 


عنله» وخارجون عن حدود الشرع والدين والعقل. وفى هذا مواساة وتسلية 
للبي كلد على عدم قبولحم الحق الذي جاء به. 

ثم ند الله تعالى باليهود الذين يريدون التمييز بين القتلى بحسب نوع القبيلة: 
ويريدون تحكيم أهواء الجاهلية» مع أنهم أهل كتاب». فوجه هذا الاستفهام 
الإنكاري لهم ولأمثالهم بقوله: «أَمَحَكمَ لَلْهِيَة يمون 4 أي أيتولون عن قبول 
حكمك بما أنزل الله.» وهو الحق والعدل والصواب». ثم يطلبون حكم 
الجاهلية القائم على الجور والظلم والحوى» فهذا توبيخ وتعجب من حاهم. 
وإنكار على كل من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير» إلى ماسواه من 
الآراء والأهواءء كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالاات 
والجهالات التي يضعونها بآرائهم المعوجة وأهوائهم الطائشة. 

هذا الخطاب في الآية وهذا الاستفهام والتعجب والإنكار إنما هو موجه 
لقوم يوقنون بحقيقة الدين» ويذعنون لشرع الله» ويدركون أنه لا أعدل من الله 
ولا أحسن حكما منه. 

وفسره القرطبي فقال: لا أحد أحسن من الله حكماً (نصب على البيان 
والتمييز) عند قوم يوقلون. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على مايأتي : 


أ - هناك جسور التقاء واضحة بين القرآن وما تقدمه من الكتب كالتوراة 
والإنجيل؛ لأن هذه الكتب وصفت كلها بأخها هدى ونور» ونواحي الالتقاء 
هى في أصول الاعتقاد كتوحيد الإله وربوبيته وإثبات النبوة والمعاد» وفي 
أعيول الأحكام التشريعية كعبادة الله تعالى والصوم والصلاة والزكاة. 
وأصول الأخلاق والفضائل كالأمانة والصدق وتحريم الزنى والسرقة وجراتم 
العرض» وذلك كله في التوراة والإنجيل الأصليين المنزلين على مومبى وعيسى. 


لدء (5) - ليم : ٠/442-١ه‏ “لاه 





إلا أن القرآن وإن جاء مصدقاً ومؤيداً لتلك الكتب في أصول الشرع 
والدي. المذكورة» إلا أنه حا واونيه: ماجاء فيهاء فلا يعمل 
ل ع كم - مهيمن 
بحكم فيهما عارض القران. 


١‏ - إذا ترافع أهل الذمة إلينا وجب م بينهم بشريعة الإسلام» لا 
بشرع سابقء للآية: (إ تَأححكُم ينتهُم يمآ أَنزلَ َه قيل : هذا نسح للتخيرر 
السابق في قوله تعالى : (فأحكمم ب اي عع ار عرض ع6 وهذا رأي الجمهور. 
وقاله الغا تق لاتسا هنم و ولااجاعة 0 لأن الآية الأولى 
في المعاهدين» والثانية في الذميين. 


تعالى من القرآن من بيان الحق وبيان الأحكام. 


ءَ - الله قادر على توحيد الشعوب والأمم والجماعات وجعلهم على ملة 
واحدة». وعقيدة واحدة. وشريعة واحدة». فكانوا على الحق. ولكن الحكمة 
الإلحية اقتضت جعل الشرائع مختلفة للاختبار. 


هَ - البادرة إلى الطاعات والتنافس في فعل الخيرات سمة الأتقياء 
الصالحين» ودل قوله تعالى : «هَسَيَِفُواْ الْحَيْرَتِ4 على أن تقديم الواجبات 
أفضل من تأخيرهاء وذلك لا اختلاف فيه ني العبادات كلهاء إلا في الصلاة 
في أول الوقت. فإن أبا حنيفة يرى أن الأولى تأخيرهاء وعموم الآية دليل 
علنة: 


وفيه دليل أيضاً على أن الصوم في السفر أولى من الفطر. 


سر # صو تسر ع2 


5 - في قوله تعالى : (( وأحدرهم 0 ينولك 4 دليل على جواز النسيان على 
ان يل؛ لأنه قال: «إآن يَفْيِنُولق»4 وإغا يكون ذلك عن نسيان لا عن 


تعمك. 


4 لاه لله ) - الاي : ٠/48-م١ه‏ 





امي ارا راصن يوري لبور الب ا 
الله تعالى قال في اليهود «إفإن مله َعَم أنه د 0 أن ل 4 
أي يعذبهم بالجلاء والقتل وفرض الحزية. وإنغا قال «إ يِبَعَضٍِ» لأن المجازاة 
بالبعض كانت كافية في التدمير عليهم. 


- كان العرب في الجاهلية يجعلون حكم الشريف خلاف حكم الوضيع» 
وكان اليهود يفعلون مثلهم. فيقيمون الحدود على الضعفاء الفقراءء ولا 
يقيمونها على الأقوياء الأغنياء» لذا أنكر الله عليهم بقوله : «أَمَحَكمَ لهي 
بون 4. 

ومن أفعال الجاهلية تفضيل بعض الأولاد على بعض في الحبة أو العطية. 
فإن فعل لم ينفذ وفسخ. وهو قول الحنابلة والظاهرية؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام لبشير في حديث النعمان الآتي تخريجه : «ألك ولد سوى هذا؟» قال : 
نعم. فقال : «أكلهم وهبت له مثل هذا؟» فقال: لاء قال: «فلا تشهدني إذن». 
فإني لا أشهد على جور» وفي رواية: «وإني لا أشهد إلا على حق» قالوا : 
كان جَوْراً وغير حق فهو باطل لا يجوزء وقوله عليه الصلاة بديعاي ف 
حديث آخر: «أشهد على هذا غيري» ليس إذنا في الشهادة» وإنما هو زجر 
عنها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد ماه جوراً وامتنع من الشهادة فيه. وفعل 
أبي بكر لايعارض قول النى يلِِ. أما القول بأن الأصل حرية الإنسان في 
البصرف في ماله مطلقاً فلا يعارض الحديث: لذا قال يل فيما رواه البخاري 
ومسلم والموطا أ وأبو داود والترمذي والنساي عن النعمان بن بشير . «اتقوا الله 
واعدلوا ب بين أولادكم». ظ 


وأجاز ذلك مالك وأصحاب الرأي والشافعي والثوري والليث؛ لفعل أبي 
بكر الصديق في نحله عائشة دون سائر ولده. وبقوله عليه الصلاة والسلام فيما 
رواه النسائي عن النعمان بن بشير: أن أباه بشير بن سعد جاء بابنه النعمان 


ليه 50) - للكايكة : هر ده-مه هلاه 


فقال: يارسول الله» إني نحلت ابنى هذا غلاماً كان لي» فقال رسول الله كَل : 
«أكل بنيك نحلت؟» قال: لاء قال: «فأرجعه)» وفي رواية: «فأشهذْ على هذا 


غعرى). 


- لا أحد أعدل من الله» ولا أحسن حكماً من حكم الله تعالى. 


موالاة اليهود والنصارى 


01 ره لس مبييرو هم ري شر 5 صر م دس ع عد مع فرع 2011 2 ره 
ظٍ احا الذن -امنوا لا تشهذها الود والتصدرئة أولياء بعضهم أوْلياء بعص ومَن 
سس وو 1 مو ا و 7س ١‏ سرس رح بع سا 2 - احا دهن م < 5 ور 
هم م فَإِنَم منهم إن الله له يهدذى القوم الظيلمين اللي فرق الذم 2 قلوبهم 
2س خير ‏ رسا بر لش سر ابر 2 03 لير ساس سمس جحل ساسا ## سيو سس م2 و 
مرض تسلرعوت فِيم يفولون شن أن تصِيبنا دابرة فعسى الله أن ف بالفتح أو أُمْرٍ 


-١‏ (يقول) بعير واو» وهي فراءة ابن عامر. وابن اكتيو ونافع. 

؟- بالواوء وهي قراءة الباقين. 

1 بنصب اللام. وهى قراءة أبي عمرو. 

- برفعهاء وهي قراءة الباقين. 

« سَرِعُوت فيم4 أي: في إغوائهم وإفسادهم» فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه. ظ 


“لاه للع (5) - ليوز : ه/ ١اه-مه‏ 
«رأن 


وَيفُولٌ 1 لْذِينَ ءَامَنْوَأ )4 مرفوع على الاستئناف. ومن نصبه إما عطف على 
ا معئى. كأنه قدّر تقديم (أن» بعد ( فَعسَى 4 وعطف عليه.» وتصير الحملة : 


(لنتم) و وهو مصدر في تقدير 25 0 ولما ملك ا أسمء افتقر إلى 
تقدير (أن)؛ أو معطوف على ( فم فِيصَيِحوأ 4 وهو وجه بعيد لكنه جائز. 


([ فَعسى لله )4 : عسى من الله واجب؛ لأن ذلك من الكريم بمنزلة الوعد. 
لتعلق النفس به. 


المفردات اللغوية : 


ويه 4 نصراء وحلفاء توالونهم وتوادونهم يمضه وله بَعْضٍِ » لاتحادهم 
في الكفر «كَنَمُ مم4 من جملتهم «إِنَّ أله كا يَهَرى ألْقومَ لين بموالاتهم 
الكفار ( فى قُلُوبهم مَرَضَّ أي إن إعانهم ضعيف معتل غير صحيح» بسبب 
الشك والنفاق « سَرِعْوت 6 في موالاتهم ( يَُولُونَ4 معتذرين عنها «إدَارة 4 
يدور بها الدهر علينا من مصيبة» كجدب أو هزعة وغلبة ( يالفتج4 بالنصر 


000 دينه وفتح البلاد وغير ذلك « أو أَمَرِ ين عِنْدِِ 4 يفتضح المنافقين 


لاي 


ا 


3 في موضع نصب؛ لأنه خير عسى. وإ فَيضَيِحُوا فِيصيحوأ 4 عطف عليه. 


فيضيحوأ أ عل ا 4 أنفْسيِمٌ )6 من القيف وموالاة الكفار نادمين. 
«إحَِطَتٌ4 بطلت أعمالهم الصا حة ( كَأصْبَحُوأ4 صاروا « حَسمرنَ4 الدنيا 
بالفضيحة . والآخرة بالعقاب الأليم. 
سبب النزول: 


أخرج ابن إسحاق وابن ن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن 
عبادة بن الصامت قال: لا حاربت بنو قينقاع, تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي. 


ابن سلول. وقام دونهمء ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله يله وتبرأ 


للد (5) - النايوة : ه/ ذه-ره ظ بالاه 


إلى الله وإلى رسوله من حلفهم»ء وكان أحد بني عوف من الخزرج» وله من 
حلفهم مثل الذي لهم من عبد الله بن أبي» فحالفهم إلى رسول الله كَل وتبرأ 
من حلف الكفار وولايتهم» قال: ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت القصة في 
الماكدة: «[يتاما ألذِنَ امنا لا كتَِدُوأ اليبو والتمسرئخ أزيء) الآية. 

وفي رواية أخرى عن عطية بن سعد قال : «جاء عبادة بن الصامت من بني 
الخزرج إلى رسول الله يِه فقال: يارسول الله» إن لي موالي من اليهود كثير 
عددهم» وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يبود وأتولى الله ورسوله» فقال 
عيك امن أن إنم وجل أخاف الدوائرع. له أبر ا من هوالاة جوال فقال 
رسول الله عي لعبد الله أن «يا أبا الحباب» أرأيت الذي نفستٌ به من 
ولاء يبود على عبادة فهو لك دونه» قال: إذن أقبل» فأنزل الله : « يما ادن 
َأمَنْوأ لا تتَحِدُوا ليود والتسر» إلى قوله: «وَأَلَهُ يَمْصِمْلك ين ألنَاين 6. 

وذكر في السيرة: أن النبي كل لل قدم المدينة كان الكفار معه ثلاثة أقسام : 


قسم صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه أحداً ولا يوالوا 
عليه عذوه» وهم عل كفرهم امتوان على دمائهم وأموالهم. 


وقسم حاربوه وعادوه. 


وقسم وقفوا محايدين» لم يصالحوه ولم يحاربوه» بل انتظروا مايؤول إليه 
أمره وأمر أعدائه. وكانوا ف الحقيقة والباطن معادين له وهم (المنافقون). 


وقد عامل كل فريق بما أمره الله به. فصالح بهود المدينة وكتب بينه وبينهم 
كتاب أمان» وكانوا طوائف ثلاثاً حول المدينة: بن قينقاع وبني النضير وبني 
قريظة» فحاربه بنو قينقاع بعد بدرء ونقض بنو النضير العهد بعد ذلك بستة 
أشهر» ثم نقض بنو قريظة العهد لما خرج إلى غزوة الخندق» وكانوا من أشد 
اليهود عداوة للنى يِه وقد حارب كل فئة ونصره الله عليهاء وكان نصارى 
العرب والروم حرباً عليه كاليهود. 


اه لله («) - للكايكة : هر ١اه-مه‏ 
التفسير والبيان: 


مضمون الآيات أن الله تعالى ينهى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود 
والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهله. ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعص ) 
ثم تهدد وتوعد من يواليهم. 


أمها المؤمنون بالله ورسولهء لا توالوا اليهود والنصارى أعداء الإسلام. 
با بس وديا اد يان بالل بوسر ننه ول سوا 
بأسراركم» ولا تطمئنوا إلى صداقتهم ومحبتهم أو مودتهم ؛ إذلن يخلصوا 
3 وبعضهم أولياء بعض» أي إن اليهود بعضهم أنصار بعض» والنصارى 
بعضهم أنصار بعض» وقد نقض اليهود عهودهم» والكل متفق على معاداتكم 
وبغضكم. 


ا ل ( مت يتك يتك ينك ونه 4 أي ومن 
المنافقين الذين يتصادقون مع اليهود والنصارى الخالفين في الدين؛ لأن 
المسلمين وغيرهم لمصالح دنيوية غير منهي عنها في الآية. 


وسيت.هذا" الرعيد :أن من يوالى هؤلاء في شؤون الدين وقضاياه 
ومقتضيات الدعوة ونشاطهاء فينصرهم أو يستنصرهم مهم فهو ظالم لنمسه 
بوضعه الولاية في غير موضعهاء والله لا ببديه إلى خير أو حق بسبب موالاة 
الكفر. + 

وواقع الأمر أن المنافقين الذين 2 قلومهم شك وريب ونفاق يسارعون 
فيهم. أي ييادرون إلى موالاتهم 'ومودتمهم في الباطن والظاهر. وهم عبد الله 
ادق ان وحماعته المنافقون. 


لك (5) - ار : ه/اأه-لماه بو/اه 


وسبب موالاة هؤلاء المنافقين لأعداء الإسلام: أنمم يتأولون في مودتهم 
أنهم يخشون انتصار الكافرين على المسلمين» فتكون لهم أيادٍ عند اليهود 
والنصارى» فينفعهم ذلك. وهذا شأن المنافقين المستضعفين في كل زمان 
ومكان» يتتخذون صدافات ومودات عند زعماء الكفر لتأييدهم ودعمهم أثناء 
الأزمات» وقد أثبت الواقع تخليهم عنهم وقت انحنة الشديدة وبيع صداقتهم 
بثمن بخس » لحرا معبر ل اشكل لمر اموا عر ار و0 
عاش كل عهده حليفاً لماء ومنفذاً لمآرهاء وسائراً في مخططاتهاء : فهي التي 
تستخدمه وتستهلكه. 09 تتخلى عنه وقت المحنة والآزمة» فخاب 1 من 
استعان بغير الله وبغير أهل دينه. 

لذا رد الله على مزاعم وتأويلات هؤلاء: بأنه لعل الله يأتي بالفتح والنصر 
والفصل بين المؤمنين والكافرين كما حدث في فتح مكة وغيره. أو يأتي بأمر 
من عنده لا يكون للناس فيه فعل في شأن هؤلاء الكافرين» كإلقاء الرعب في 
قلوب يبود بى النضير» ٠‏ ونحو ذلك من وقائع إدالة المؤمنين أن تمرهر ف 
الكافرين» فيصبح المنافقون الذين والوا اليهود والنصارى نادمين على ماكان 
منهم» مما لم يفدهم شيئاء وَإِئما كان ذلك عين السوء والمفسدة» فإنهم فضحوا 
أمام المؤمنين بعد أن كانوا مستورين. قال المفسرون: «إفَعسَى»: من الله 
واجب؟؛ لأن الكريم إذا أطمع في خير فعله. لويطر الرعد علي الممويه 
فرعا ها 230 ٠‏ 


وبه يتبين أن المقصود بالفتح: تحقيق الفتوح في مكة وغيرها من بلاد العرب 
'وإجلاء اليهود من الحجاز وخيير وغيرها. وأما الأمر من عند الله فهو تدبير 
شيء خفي للأعداءء كإجلاء اليهود من موطنهمء أو قهرهم مثل قهر بني 
قريظة» أو إلقاء الرعب في قلوبهم كما حدث لبني النضيرء أو إخضاع اليهود 
والتضادف لأحكام الإسلام وسلطة الدولة الإسلامية بفرض الحزية عليهم. 


(1) تقسين الراوق ١/1‏ 


مره للد (5) - للنايوة : ه/ر١اه-مه‏ 


وحينئذ تتبدد تأويلات المنافقين» ويظهر كذبهم وافتراؤهم» لذا قال لال 

ويَنوْلُ الَدِنَ َامَيْوَا4 أي يقول بعض المؤمنين لبعض أو لليهود تعجبا 
واستهجاناً وشماتة: أهؤلاء الذين أقسموا بالله: إنهم معكم وإنهم 0000 
على أعدائكم اليهود» ثم انكشفوا على حقيقتهم» وتبينت عداوتهم» كما قال 
تعال : « يِف بل إِبمْ ددحم ونا هم ينك وَلكم قن يمرت 
2 أي إنهم جماعة خائفون يظهرون الإسلام تَقِيّة أو مناورة أو سياسة» لا 
حقيقة. وأردف المؤمنون القول: هؤلاء المنافقون بطلت أعمالهم التي يؤدونها 
نفاقاً من صلاة وصيام وحج وجهادء فخسروا بذلك الدنيا والأجر والثواب 
ف الاخرة. 

والمفسرون اختلفوا في سبب نزول هذه الآيات الكرعمات» فذكر السدي: 
أنها نزلت في رجلين قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد: أما أنا فإني ذاهب 
إلى ذلك اليهودي» فآوي إليه» وأتهود معه» لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث 
حادث». وقال الآخر: أما أنا فإني ذاهب إلى فلان النصراني بالشام» فاوي 
إليه وأتنصر معهء فأنزل الله: «[ياما ألَدِينَ َامَنَُاْ لا تَسَجِذُواْ الود والتصر 
وليه 4 الايات. 

وقال عكرمة فيما رواه ابن جرير: نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر» حين 
بعثه رسول الله كَل إلى بني قريظة» فسألوه ماذا هو صانع بنا؟ فأشار بيده إلى 
حلقه؛ أي إنه الذبح. وقيل: نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول» كما قال ابن 

جريرء وكما ذكر في سبب النزول. 


تدل الأيات على ما يأ 


؟ - قطع الموالاة والمودة شرعاً , بين المؤمنين وبين الكافرين في أمور الدين 
وقضاياه الكرى الأساسية. ولا مانع من وجود عللا قات لمصالح دنيوية 


در (5) - ار : ه/أه-مه أجمه 





| تقتضيها الضرورة» بدليل ما قال الطبري في قوله تعالى: وَمن بَتَوَكُم يكم َنم 

م6 : : يعينى ومن يتول اليهود والنصارى دون المؤمنين» فإنه منهم» فإن من 
تولاهم ونصرهم على المؤمنين» فهو من أهل دينهم وملتهم» فإنه لا يتولل 
متول أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض» وإذا رضيه ورضى دينه. 
فقن غافق: ما خا نقد و اشغطة.وضاد كا قي 


ودل قوله: «قَِنَمٌ مم4 أن حكمه حكمهمء وهو يمنع إثبات الميراث 

وهذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع لوال وقد قال تدالى > الرولا 
سس سمه + 4 م دو يس لهم 0000 
تكو | الزين . | لاد [هود: : ]1/١١‏ وقال تعالى: (إلا يسَخِذ 
لْمَؤْمِنُونَ الْكفْرنَ وليه من دون لْمْؤّمِنينٌ 6 [آل عمران: /8؟] وقال سبحانه : 
م 0 وا م أ 
/ تلخذوا بطانة من من دونك 4 [آل عمران: .]١١87/7‏ 

وأعلن تعاللى فصل الموالي للكفار عن جماعة المؤمنين» فقال: ومن بوهم 
يكم فَإِنَم نَمُ مهم 4 أي لان ققحا ننه الله كمال ووسولة كه كتالقو اع ,وجوه 
معاداته كما وجبت معاداتهم» ووجبت له النار كما وجبت لهم ؛ فصار منهم. 


2 


؟ - إن مخاوف المنافقين التى أدت بهم إلى موالاة الكفار تتبدد أمام تدبير 
اللّه وتأضدة ونصره» وتدمير الأعداع وإحباط مخططاتهم» وإذلاهم. 
- ظهور حقيقة المنافقين في مرأى المؤمنين» فيتعجبون من شأنهم» قائلين 
لبعضهم : أهؤلاء الذين ادعوا نصرتنا بالأعان المغلظة؟ أو قائلين لليهود على 
جهة التوبيخ: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أبمائهم أنهم يعينونكم على 
محمد؟ فالآية تحتمل قول المؤمنين لبعضهمء أو لليهود. 


١79/7 تفسير الطبري:‎ )1١( 


امه 2 (5) - ار : ه/54ه-هه 


المرتدون ومعاداتهم المسلمين 


جر اسه ل[ عر ص و سه ل سي رمعى مه 2 وم ا 1 
ا | ذبن عأمنوا من برتد هدك عن دينف فسَوّفٌ ل أله لشويرو حب وححصو 
رس مجو آ هه ره 


ا و عل المو هين عر 0 عل الككفرين يججْهِدُوتَ ف سَبِيلٍ شه و يفون لوّمة كبز 
. 0 مر ابن عمل مر - 
دلِكَ فصل الله ُو من يِشَآءُ وَأللّهُ واسِم عَلِيم © إِنَا ليم أ 2 وََسُومُ و ادي 


ساضروة صل سا د بر م يديم سءء د سل م م 
وا الزن يقيمون ا لصَلوة ونؤُنَونَ لكر وهم فم (اكعون 000 ومن سول لله وَرَسُواةٌ 
َأَلّْدنَ َامنوأ ود حرّبَ ألو هْرُ الْميبونَ © »4 
القراءات 
ربد : قرئ : 


أ- يذالين مفكوكاً وهي لغة المحجاز. وهي فراءة نافع وابن عامر. 


؟- بدال واحدة مشددة» وهي لغة تميم» وهي قراءة الباقين. 


مر #2 


من يَرْتَد : من: شرطية» ويرتدٌ: مجزوم بها. 


ار سر 


(بحهم ونحبونة4 في موضع جر صفة لقوم. وكذلك قوله تعالى «أَذِأَوَ4 
و« زو وكذلك «( هدو »6 وصف لهم. ويتجور أن يكون 2 موضع نصب 
#روهم زكعونَ )6 : حملة اسمية ف موضع نصب على الحال من ضمير 
(وموونَ ٠‏ وخجور أن تكون |الحملة معطوفة على ( الصَّلرِة 6 والواو ليست 
للحال» فلا يكون ها موضع من الإعراب. 
البلاغة: 
. «أدِلَهَ عل الْمؤْمنييَ 


ان 


ره 


عَزَوَ عل 1 فرِين © بينهما طباق. 


ممم 


لله (5) - ليطة : ه/ غه-ده امه 
ف[ لَوْمَدَ لأبو ر4 التنكير في الكلمتين للمبالغة. 


(إمن يَرْتد4 يرجع عن الإسلام» والردة: الرجوع عن الإسلام إلى الكفر 
أو إلى غير دين» أو ترك ركن من أركان الإسلام كالزكاة جهارا وعنادا. 
نحم وَححبونهة4 . يثيبهمء ويخلصون له العمل ويطيعونه في كل أمر ونبي. 
«دلَةِ4 جمع ذليل أي عاطفين على المؤمنين على وجه التذلل والتواضع» من 
الذل وهو الحنو والعطف .(إأُعِرَّو أشداء متعالين عليهم .9 ولا يَافونَ لَوْمَة 
كير 6 أي إنهم صلاب في دينهم إذا شرعوا في أمر من أمور الدين كإنكار 
مكو أو أمر بمعر وف أو مجاهدة في سبيل اللهء لا يأمبون لقول قائل ولا 
اعتراض معترض ولا لوم لاثم يلومهم وينتقدهمء خلافاً للمنافقين الذين 
يخافون لوم الكفار .«إدَنِكَ» المذكور من الأوصاف فضل الله .(وَأَلَهُ وسِعْ» 
كثير الفضل ١‏ عَلِيمٌ 4 بمن هو أهله. 

«إِنا وَليكُمْ أنه أي إنما ناصركم 525 050 الأصالة والحقيقة 
هو الله. وأما ولاية من عداه فهي على سبيل التبع والظاهر ٠‏ وشم (اكعو 1 
خاشعون وخاضعون .( رَكِعونَ » ومَن 0 أله وول وَألَّذِينَ ءَامَنوَأ )4 أي يعينهم 
وينصرهم .إن حرّبَ أله هُمٌ الْمَدبوَ6 الحزب: الجماعة امجتمعة على أمر 
واتجاه خاص» وحزب الله: أتباعه» والغالبون: المتتصرون لنصر الله إياهم. 


سيب النزول: 
نزلت هذه الآيات فيمن ارتد من القبائل في عهد الني يلي وهم ثلاث : 


- بمو مَدْجح ورئيسهم الأسود العنسى الذي ا باليمن» وكان عا 
وقتل على يد فيروز الديلمي. 


- وبنو حنيفة قوم مُسيلمة الكذاب الذي تنبأ في اليمامة» وأرسل كتابا 


اليد ظ لد (5) - للاتوز : ه/غؤه-0اه 


إلى النى كَل يذكر فيه أنه شريك لهء وأن الأرض قسمان؛ فكتب له البى 
من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. السلام على من اتبع الحمدى» أما 
بعدء فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادهء والعاقبة للمتقين. 
قاتله أبو بكر رضى الله عنه» وقتله وَحْيى الذي قتل حمزة» وكان يقول: 


قتلت في جاهليتي خير الناس» وفي إسلامي شر الناس. 
وي انيد بزعامة طليحة بن خويلدء ارتد أيام البي عَيِة وقاتله أبو 
بكر ف خلافته» ففر إلى الشام وأسلم وحسن إسلا مه. 


وارتدت سبع قبائل في عهد أبي بكر وهم: 


9 وو 


أ - غطفان بزعامة قرّة بن سلمة. 


١ 
سس‎ 


ران لس مسن 
"ا - بئو سُلَِيِم قوم الفجاءة عبد يا ليل. 
5 - بنو يربوع قوم مالك بن نويرة. 


6 - بعض قبيلة بنى عيم» بزعامة سباح بنت المنذر. الكاهنة زوجة 


كم 


- كندة قوم الأشعث بن قيس. 
- بنو بكر بن وائل الحطم بن زيد. 

وارتد في عهد عمر جَبّلة بن الأهم الغساني» الذي تنصر ولحق بالشام؛ 
لأنه كان يطوف حول الكعبة» فوطئ إزاره رجل من فَرَارة» فلطمه جبلة» 
فهشم أنفه. فشكاه الفزاري إلى أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه» فحكم إما 


ه١‎ 


لِليءَ (5) - [لايوة : ه/ ؛وهح-ده همه 





بالعفو أو القصاصء فقال جبّلةَ: أتقتص م وأنا ملك» وهو سُوقة» فقال 
عمر: الإسلام سوى بيتكماء ثم استمهل إلى غدء فهرب. ‏ 

: 3 نف وك ل ين تعفلة 

فصار مجموع من ارتد إحدى عشرة فئة أو قرفة 1 
قوم من أهل اليمن» وقيل: هم رهط أبي موسى الأشعري» ورجح الطبري أن 
الآية نزلت في قوم أبي موسى من أهل اليمنء لما روي أن النبي يك ا قرأ هذه 
الآية قال: هم قوم أبي موسى” '". 


سبب نزول: 9 اننا ولك أنه : 


ذكرت روايات يقوي بعضها بعضاً أنها نزلت في على بن أبي طالب الذي 
سأله سائل وهو راكع في تطوعء فتصدق عليه مخاتمه. وأثبت الرازي أن هذه 
الآية مختصة بأبي بكر”". والواقع أن حديث الخاتم لم يصح. 

وقوله تعالى: ومن بول الله وَرَسُولَةُ4 إعلام من الله عباده جميعاً الذين 

ْ . 0 ا 2 
تبرؤوا من اليهود وحلفهم رضا بولاية الله ورسوله والمؤمنين ‏ . 


بعل أن نبى الله تعاللى عن موالاة الكافرين» وبين أن الذين يبادرون إلى 
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(0) تفسير الطبري: ١87/5‏ 
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00005 لوه (5) - للكايكة : ه/ 4؛ه-ده 


توليهم مرتدون» ذكر استغناءه عن أهل الردة» واعتماده على صادق الإيمان 
الذين يحبهم ويؤثرون حبه من إقامة الحق والعدل على سائر ما يحبون من مال 
ومتاع وولد. 

التفسير والبيان: 


موضوع الآيات بيان قدرة الله العظيمة على استبداله بالمرتدين من هو خير 
لدينه وإقامة شريعته» وهو من كان أصلب دينا الع بي كم 


قال تعالى: (إوَِن تَنَولَأ يسبل وما حَيرَكُةَ ثم لا يكوا متك 6 [مد 
8/4" وقال تعالى: «إإن 25 َأ بدن 8 لقا وََاض 000 
[التساء :111/2 ] وقال عز وجل : وز إن 0 8 230 اق جَدِيدٍ وم 


لِك ص أَلنّه بعزيز 29 [إبراهيم : :4/1 ]١٠١--١‏ 0 بممنلع ولا صعببا. 


ياأيا كلوضون من بريجم عن لق إل الباطل» تعزف دين أي لعل 
فسوف يأ الله بقوم بديل عنهم و صمهم القران سست فنا نض 


ا - يحبهم الله تعا لى : أي يثيبهم أحسن الثواب على طاعتهم». ويعظمهم 
ويثني عليهم ويرضى عنهم. 

أ - ويحبون الله تعالى: باتباع أمره واجتناب نبيهء وإطاعته وابتغاء 
مرضاته. والبعد عما يوجب سخطه وعقابه. ا 


لأ 5 - أذلة على المؤمنين» أعزة على الكافرين: أي عاطفين على المؤمنين 
متواضعين لهم» أشداء متعالين على الكافرين المعادين لهمء وهما نحو قوله 


تعالي : (أَشِدَّهُ عل الكثار ياه ينهم يمسم 6 [الفتح : 19/54] وقوله عز وجل في عزة 
الاإمان : «وَلِله العرة ولرسولهء ولخرة مَوَّمِيَِنَ © [المنافقون: 8/57]. 

وسبيل الله : هو طريق الحق والخير والفضيلة والتوحيد المؤدي إلى مرضاة الله 
والدفاع عن الوطن والأهل والديار. 


لله (5) - لكايو : ه/ 4:ه-ده ظ /اممه 





5 - لا يخافون لومة لاتم: لا يخشون لوم أحد واعتراضه ونقده؛ لصلابتهم 
في دينهم» ولآنهم يعملون لإحقاق الحق وإبطال الباطل» على نقيض المنافقين 
الذيع كافون لوم سلقانهم النهرة: 


ثم قال تعالى: «إدَلِكَ مَضْلُ الله يُوْتهِ مَن 4252 أي ذلك المذكور من 
الصفات التى وصف بها القوم: وهي المحبة والذلة للمؤمنين والعزة على 
الكافرين وايجاهدة وانتفاء حوف اللومة. هو من فضل الله يعطيه من يشاءء 
ويوفق إليه م تريك» والله واسعء أَئْ دو سعة فيما لك ويعطى كثير 
الأفضال» عليم بمن هو أهلهاء فهو تعالى واسع الفضل» عليم بمن يستحق 
ذلك ممن حرم منك . 


وبعد أن نهى الله عن موالاة الكافرين» أمر بموالاة الله ورسوله والمؤمنين؛ 
فقال: © إِنَّها ول كك ووشواة ولد امبو 4 أي ليس اليهوة. بأولياتكم 
وأنصاركم» وإنما وليكم وناصركم بحق هو الله ومعه رسوله والمؤمنون الذين 
يقيمون الصلاة» أي يؤدونها كاملة تامة الأركان والشروط» ويؤتون الزكاة 
أي يعطونها بإخلاص وطيب نفس لمن يستحقهاء وهم خاضعون لأوامر الله. 
بلا تململ ولا تضجر ولا رياء. 


ومن يناصر دين الله بالإبمان به والتوكل عليه» ويؤازر رسول الله والمؤمنين 
دون أعدائهمء. فإنه هو الفائز الناجي. وهو الذي يحقق النصر والغلبة. 
وعندها يتحقق نصر حزب الله وغلبتهم أي جماعة المؤمنين» ويكون المؤمنون 

هم الغالبين؛ لأ م خزب الله كما قال تعالى : «كحب أنه لأذيرت أنأ 
3 أله َو عير 9 إلى قوله : (أوْلهِكَ جِرْبُ أ أله آلآ إِنَّ حَرْبَ 
لله هم الْفْلحونَ 6 فكل من رضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين»؛ فهو مفلح ْ 
الدنيا والآخرة» ومنصور تهنا 


مه لدع (5) - إكايزة : ه/:ه-5ده 
فقه الحياة أو الأحكام: 
+ تضمدف الآيات :وفيدا كن سيق فى..غلمة أنه سيرتد: بعد وفاة الى 
كل وإخباراً غيبياً أنه سيرتد قوم من الناس. 1 
كما تضمنت أيضاً وعداً من الله لمن سبق له في علمه أنه لا يبدل ولا يغير 


دييه )6 ولا يردل. 


فلما قبض الله نبيه كك ارتد قوم من أهل القبائل» فأبدل الله المؤمنين بخير 
1 ه ك. اه ا 000 
منهم » ووق للمؤمنين بوعده. وأنفذ فيمن ارتد منهم وعيده”' ١‏ 


روى ابن جرير الطبري عن قتادة قال: أنزل الله هذه الآية» وقد علم أنه 
سيرتد مرتدون من الناس» فلما قبض الله نبيه محمداً يككِيهٍ ارتد عامة العرب عن 
الإسلام إلا ثلاثة مساجد: أهل المدينة» وأهل مكة. وأهل البحرين من عبد 
الفسن. + ظ ظ 

قالوا: نصلي ولا نزكي» والله لا تُعْصَب أموالناء فلم أبو بكر في ذلك» 
فقيل له: إنهم لو قد فقهوا لهذاء أَعطَوها وزادوها. فقال: لا والله. لا أَفرّقَ 
عليه» فبعث الله عصابة (جماعة) مع أبي بكرء فقاتل على ما قاتل عليه نبي الله 
لِء حتى سبى وقتل وحَرّق بالنيران أناساً ارتدوا عن الإسلام ومنعوا 
الزكاة» فقاتلهم حىّ أقروا بالماعون (وهى الزكاة) صَعّْرة (أذلاء مهينين) 


فأتته وفود العرب فخيرهم بين خِطّة مزية أو حرب حُعلِية» فاختاروا الخطة 
امخزية» وكانت أهون عليهم» أن يقروا أن قتلاهم في النار» وأن قتلى المؤمنين 


١87/5 تفسير الطبري:‎ )١( 


للد (5) - لا : ه/54ه-6٠ه‏ 6/6 





في الجنةء وأن ما أصابوا من المسلمين من مال» ردّوه عليهم» وما أصاب 
المسلمون لهم من مال فهو لحم حلال"''. 


والخلاصة: إن هذا من إعجاز القرآن والنى كك إذ أخبر عن ارتداد 
العرب. ولم يكن ذلك في عهده: وكان ذلك غيباً» ووقع ما أخبر به بعد مدة» 
وأهل الردة - كما بينت - كانوا بعد موته ظكَليِِ. قال ابن إسحاق: للا قبض 
رسول الله كَل ارتدت العرب إلا ثلاثة مساجد: مسجد المدينة»ء ومسجد 
مكلاو وصبحد 2ق 11ج وكاتوا ل «رشعيم عل الدوين :قبسم ليذ الشريعه كلها 
وخرج عليهاء وقسم نبل وجوب الزكاة واعترف بوجوب غيرها؛ قالوا: 
نصوم ونصلي ولا نزكي ؛ فقاتل الصديق جميعهم» وبعث خالد بن الوليد إليهم 
بالجيوش» فقاتلهم وسّبّاهمء على ما هو مشهور من أخبارهم. 


2 


5 - أصح ما قيل في نزول قوله تعالى: «إسَوَْكَ يق أَمَهُ يقور يهم 
وَتحيُويهر : أنها نزلت في الأشعريين؛ ففي الخبر أنها لما نزلت قديم بعد ذلك 
بيسير سفائن الأشعريين وقبائل اليمن من طريق البحرء فكان لهم بلاء في 
الإسلام في زمن رسول الله كَل وكانت عامة فتوح العراق في زمن عمر رضي 
الله عنه على يدي قبائل اليمن” ". وروى الحاكم في المستدرك بإسناده: أن النبي 
يله أشار إلى أبي موسى الأشعريء لما نزلت هذه الآية فقال: «هم قوم هذا». 


وبر حمونهم ويلينون لهم أعزة عل الكافرين أشداء عليهم. قال ابن عباس : 
هم للمؤمنين كالوالد للولد والسيد للعبدء وهم في الغلظة على الكفار كالسبع 


١ المرجع السابق:‎ )١( 


(؟) جؤا مهموز: اسم حصن بالبحرين» وفي الحديث: «أول موضع جمعت فيه الجمعة بعد 
المدينة بجؤاى». 


(9*) تفسير القرطبي: 7١١/5‏ 


دوه لِلوّءَ (5) - لكايو : ه/؛وه-ده 


5 - دل قوله: «[يهِدُوت ف مَيلٍ الله 4 وقوله: «إولا يَافوْنَ لَوْمَدَ لآير 4 
بخلاف المنافقين: على تثبيت إمامة أب بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله 
عنهم؛ لأنهم جاهدوا في الله عز وجل في حياة رسول الله كَل وقاتلوا 
المرتدين بعده» ومعلوم أن من كانت فيه هذه الصفات فهو ولي لله تعالى. 
وقيل: الاية عامة في كل من يجاهد الكفار إلى قيام الساعة. 

هَ - الله ولي الذين آمنواء وقال تعالى هنا: « إِنََا وَلكِكُم أله وَرَسْولُمٌ 4 قال 
ابن عباس: نزلت في أبي بكر رضي الله عنهء وقال في رواية أخرى وكما ذكر 
في سبب النزول عن مجاهد والسدي : نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله 


كية. 


والأصح أن الآية عامة في جميع المؤمنين؛ لأن «الدِيَ لجماعة» ومن 
عمومياتها ما يأقي: - 

قال جابر بن عبد الله: قال عبد الله بن سَلام للني يَكلِ: إن قومنا من قريظة 
والنضير قد هجرونا وأقسموا ألا يجالسوناء ولا نستطيع مجالسة أصحابك 
لبعد المنازل» فنزلت هذه الآية» فقال: رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء. 


وأولياء الله: هم الموصوفون بالآية لا غيرهم: الذين يقيمون الصلاة» 
ويؤتون الزكاة» ويخشعون لله تعالى. والمراد: يأتون بصلاة الفرض في أوقاتها 
بجميع حقوقهاء ويؤدون الزكاة المفروضة بطيب نفس. 

5 - من فوض أمره إلى الله» وامتثل أمر رسوله» ووالى المسلمين» فهو من 
حزب الله» وحزب الله: جند الله وأنصاره والمنفذون أوامره. والمجحتنبون 
نواهيه. وإذا توافرت هذه الصفات كانوا هم الغالبين: «وَِنَّ عا لم الْعَبونَ 
2 [الصافات: /ا/ا/ ١9‏ ]. 


للد (5) - لايك : ه/لاه-م ظ | 1ه 





النهي عن موالاة الكفار وأسبابه 


00 را سرعم ص ساي تر م مه ل مر هم 14 سل 7 0 1 
0 يناما أن اما لا تدوأ لذن دوا ديك هروا 2 مَنّ اذب أونواً لكب 
8 اه سر سو و 


0 مه 4 مي 2 يم سر لاص 
من فيلك والكتار أَوْليء وَأنَفُوا َه إن م مُؤْمِنِينَ 0 وَإذَا تاديتم ِل لكو 


و حمر الدورل اضورع © وس سجؤر يت اسع بر سمس 

أتخذوها هوا ولَعبا ذاللك بأنْهم قوم لد يت © ف يكت الك ف 

ُ 3 وح سه سبي يك سس 7 سر عرسم 4 0 2 1 

ع و م زر مل لاع لص 2 سه لوصا 0 ا سا 
رع و 0-3 م 


عد 0 تل يع القردة 
ولكارر وعية الطكرت اليك 23 064 واصل حن. موك الشييل 20 تإذا آمو 
الوأ امنا ود دَحَلُواْ الْكثر وهم هد حرَجوأ يه وَألَه أعَلَدْ يما كانوأ يَكتمون 9) وترن 
كنا مَنْح مسَرِعُونَ في الْاثرِ وَالْعَدَوْنٍ وَأَكَلِهِمٌ ا 0 5 

ا اورت قفار عن تر الدنت اكور القفد تسريه 
كوأ يَصََعْونَ © )© 
الفراءات : 

(هروا4: قرئ: 

١‏ - (هرُواً) وهي قراءة حفص. 

؟- (هزءاً) وهي قراءة حمزة. 

'- (هزؤا) وهي قراءة الباقين. 

(والهار4: قرئ: 

-١‏ بالخفض» وهي قراءة أبي عمروء والكساي» وقراءة اللحوو: 

؟- بالنصب». وهي قراءة الباقين . 

(وَحَبَدَ الطموْت4: قرئ : 

-١‏ (عَبْدَ الطاغورت) وهي قزاءة حمزة. 
. ؟- (عَبَدَ الطاغوتَ) وهي قراءة الباقين. 

( ألشْحَتَ): قرئ: 


3 


200000 لله 0) - للتايكة : ه/ لاه-سم» 


-١‏ (السّحْت) وهي قراءة نافع» وابن عامرء وحمزة» وعاصم» وخلف. 

-١‏ (السَححت) وهي قراءة الباقين. 

و لْإِثْمَ 4 : قرئ : 

0 (قولِم الإثم) وهي قراءة أبي عمرو. 

-١‏ (قوطمٌ الإثم) وهي قراءة حمزة والكساي. 

"- (قوليم الإثم) وهي قراءة الباقين. 

وكلهم يكسرون المهاء» ويسكنون الميم وقفاً. 

( إِنَى ): 

وقرأ ورش» والسوسي» وحمزة وقفاً: (لبيس). 
الإعراب: 

« لحار ري ) : (والكر 6 تكرت بالنصب على « الَدِنَ أتحذوأ ديك 6. 
وقرئ بالجر عطفاً على ( لد أونوا الكتبّ 4. 

(أَدْ من يأو في موضع نصب بتتقمون. 

وَمَآ أل إِليْنَا وما أنْرِلَ 4 (وم41 
(مَا): في الموضعين بمعنى «الذي» في موضع جر بالعطف على اسم الله 


كك جل ود سر 


تعالى ٠١‏ وأن 6 3 سِفُوْنَ 4 عطف على « بان 6 وتقديره: آمنا بالله وبأن 
أكثركم فاسقون. 


لخر سرع 


موبة 6 ييز منصوب؛ والعامل فيه 5 رن دَلِكَ )ا 


(مَن لَمنَهُ أمّهْ6: إما حرور بدلاً من «ددَرَ م بدل الشيء من الشيء؛ وإما 
مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف مع حذف مضاف وتقديره: «هو لَعْن من 


للد (5) - لايك : ه/لاه-م> 1ه 


لعنه الله» فحذف البتدأ والمضاف؛ وإما منصوب على الذم بتقدير فعل 
وتقديره : أذكر أو ذم 0-3 لعن الله .ف وَجَعَلَ مهم لْفَردة )4 معطوف على 
2 0 0 لمت 6 وم يأت بضمير جمع في (وعبد4 حملا 

0 منصوب على التمييز . وقد دَحَلَواْ يالْكْثْر 4 في موضع نصب على 
الحال. وكذدلك « حرجوأ به 4 أ دخلوا كافرين وخرجوا كافرين. والباء باء 
البلاغة: 

(رإن م مُؤْمِنِينَ 4 للحث والاثارة. 

(هل تَنقِمُونَ مِنَآ لَه أنَ ءَآمَنَا أن هذا من قبيل تأكيد المدح بما يشبه الذم 
وبالعكس فقد جعلوا التمسك بالإبمان موجباً للإنكار. 


خط سس 


9 منوية د مه 3 باب التهكمء حيث استعملت المثوية ف العقوية. 


ار ل 


(رشر كان )4 دسب الشر للمكان وهو لأهله مبالغة ف الذم. 
المفردات اللغوية: 


وإهروا 4 ا و 24 من لننآن | لجنس » 0 ضد 
الجد .ير لكر المشركين . ( وتوا لله بترك موالاتهم .«إن َم مُؤْمِينَ4 
صادقين في إيمانكم . لروَإِذا نادَيْتم إل الصَلوق» أي والذين إذا دعوتم إلى الصلاة 


بالأذان والإقامة .2 أَحَدُومَا4 الصلاة .هوا ولَب4 بآث يتنعيوزتوا: ها 
ويتضاحكوا . (إذَلِكَ 4 الاتخاذ . « نهر ) سين أنهم. ش 


سرس سه 


5 تنِقِمُونَ 4 تنكرون وتعيبون بالقول أو بالفعل. المغنى ما تنكرون إلا 
إعاننا ولحت مار الب ل وليس هذا مما 
ينكر عقلاً وعرفاً. 


ه/ لاه-م" 


4ه لد (5) - ايك : 
«( مَنُوبة4 ثواباً وجزاء» من ثاب إليه إذا رجع» والجزاء يرجع إلى صاحبه. 


([ اَلطنهوتٌ ) : كل مأ عبد من دون الله كالشيطان والأصنام. وعبادة 


الطاغوت مجاز عن طاعته. وروعي في قوله 9 متهم 4 معنى «من» وفيما قبله 
١‏ سا سل سس بر 0 ع ع رهس شه سس له رسيم 
لفظها وهم اليهود .( أؤليك شر مّكانا/4 لآن مأواهم النار .إ وأضل عن سواءِ 
السَّبيلِ4 طريق الحق. وأصل السواء: الوسط. 
1 أ ا لس ست ا سس له : 208 5 1 26 
ردك شر مَكانا وَأضل 6 في مقابلة قول اليهود الذين قالوا للبي كك لم دك 
6 0« : 
4 عطف على 


5-5 


عيسى: لا نعلم شراً من دينكم. وقوله: «إ وان كرك مَسِفْونَ 


«ءَامَنَا6. 
هوَإذا آمو 4 منافقو اليهود .3 وقد أحلوا بالْكْفْر )6 أي دخلوا إليكم 


وَهُمْ قَدَ حَرَجُوأ4 من عندكم متلبسين به ولم وا كه ا زا 
و 4 أي يكتمونه من النفاق. 

(وترى كيرا مََبْمَ4 أي اليهود .« يسَرِعُونَ في الْاثْر6 يقعون في الكذب. 
«دَالْعْدَونِ4 الظلم .«وَأحيِهِمٌ النَّحْتَ) المال الحرام الدنيء كالرشوة في 
القضاء والربا وغير ذلك .(إعن وُولِيمٌ الْإِثْمَ 4 الكذب. 


(لِنَى ما كانوا يصُنَعُونَ4 أي يصنعونه من ترك النهى عن ذلك كله. 


سبب النزول: نزول الآية (/017): 
58 ل َامَهأ4: روى أبو الشيخ ابن حيان الأنصاري الأصفهاني 
(5/ا” ه) عن ابن عباس قال: كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن 


الحارث قد أظهرا الإسلام ونافقاء وكان رجل من المسلمين يوادهماء فأنزل 
الله «[يام) اين انوا لا تدُوأ الذينَ تدوأ ديك 6 إلى قوله: «إيمَا كانوا يكثمون6. 
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وبه قال: أنى الي كَل نفر من يبود فيهم أبو ياسر بن أخطبء ونافع بن 
أبي نافع» وغازي بن عمروء فسألوه:. فمن نؤمن به من الرسل؟ قال: أؤمن 
بالله: «إوَمآ أرِدَ بك إِنَرْسسمَ وَإنْتَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعقوبَ وَالأَسْبَا و1 أو 
مُومئ وعِسَئ ومآ أوق الَو من رَبْهِمْ لا مَفَرْقُ بَبْنَ أل مَنْهُمْ وَنحَنَ لم 
مُسَلِمُونَ 6 فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته» وقالوا: لا نؤمن بعيسبى» ولا بمن 
آمن بهء فأنزل الله فيهم: قل يَأَهْلَ الكتبٍ هل تنَقِمُونَ نآ إل أن ءامنا به 
وَمَآ أيِْلَ ينا ومآ أنْزِلَ من مل ون أكرم َسِفُونَ 26 الآية. 

وفنرواية “قلما ذكر عيبن قالوا” لا نعلم ديناً شراً من دينكم. وفي رواية 
عن ابن عباس: أن قوماً من اليهود والمشركين ضحكوا من المسلمين وقت 


بعر 


ع ١‏ لله ار 702 0 
سجو دهم ») فأنزل الله تعالى : «رايتامها الدين امنوأ ل ذو )6 . 


المناسية : 


نمى الله تعالى في الآيات السابقة عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء (حلفاء 
وأنصاراً) من دونه ؛ لآن بعضهم أولياء بعض» ثم كرر النهي هنا للتأكيد عن 
ا تخاد الكفار عامة أولباءة لويذائهم المؤمنين ومقاومتهم دينهم. 


التفسير والبيان: 


موضوع هذه الآيات التنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من أهل 
الككتاب والمشركين الذين: .ييزؤون بشراتع الإسلام المطهرة» ويتخذونها نوعاً 
من اللعب. 0 ظ 

يا أيها المؤمنون لا تتخذوا الكفار من اليهود والنصارى والمشركين 
والمنافقين الذين بهزؤون بدينكم» ويتخذون شعائره وشرائعه لوناً من اللعب» 
لا تتخذوهم أولياء أي حلفاء وأنصاراً» فإن الحازئ بالشيىء معاند له وساخر 
به وغير مؤمن به وعدوٌ له ولأهلهء وإن تظاهروا بالمودة» كما قال تعالى : 
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(ت كثا لين مثا كلا متا وا علو لل طم 6 َالو إن معكم إِّمَا 
ص مَسَمَهِرِْءونٌ 29 [البقرة: .]١5/7‏ 

واتقوا الله وخافوا عذابه ووعيده أبها المؤمنون إن كنتم صادقي الإيمان 
تحترمون أحكامه وتلتزمون حدوده. أو كنتم مؤمنين بشرع الله الذي اتخذه 
هؤلاء هزواً ولعبا. 

وكذلك إذا ناديتم إلى الصلاة بالأذان» اتخذوها أيضا هزواأ ولعبا؛ لأنهم 
لا يعقلون معاني عبادة الله وشرائتعه. وهذه صفات أتباع الشيطان الذي إذا 
مع الأذان أدبر حتى لا يسمع التأذين. 

ثم ناقشهم الحق تعالى فقال: قل يا محمد لؤلاء أهل الكتاب الذين اتخذوا 
دينكم هزواً ولعبا: هل تنكرون أو تعيبون علينا إلا إعاننا الثابت الراسخ بالله 
ورسلهء وإعاننا بما أنزل إلينا وبما أنزل من الكتب قبل على الرسل» وما هذا 
ع لولمه كرك ا منقطعاًء كما في قوله تعالى: 9إوَمَا تقموأ 
ممم إلا أن در أله الْعرِيز لَلَِيدٍ 42 [البروج: 8/86] وقوله: 9روم 
موا ل أذ نَ أَعْمَلهُم أنه وَرسولُمٌ من مضل 4 [التوبة:. 9/ 74]. 

ولأن أكثركم فاسقون, أي متمردون خارجون عن حقيقة الدين» وليس 
لكم من الدين إلا التعصب والمظاهر والتقاليد الجوف. 

وقوله: ون 7 1 فنسِعُونَ )6 معطوف على 7 بنق: ' وما تنقمون 
كأنه قيل: وما تنكرون منا إلا مخالفتكم. حيث دخلنا في دين الإسلام» 1 
خارجون مية . 

ويجوز أن يكون على تقدير حذف المضاف. أي واعتقاد أنكم فاسقون. 

ومكن عطفه على امجرور» أي ما تتقمون ها لا الزعان باشدويما انر إلينا 
وبأن أكثركم فاسقون. 
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ون الأاقتع لاقيعقن أغل الكتابد ها رزالون تسكن اول الدين 
من توحيد الله وعبادته» والتزام الحق والعدل» وحب الخير. 


نم أجابهم تعالى عن استهزائهم بقوله: قل لهم يا محمدء هل أنبئكم أي 
اخركي أما «المشهرتوة نديتنا الي تفولونة :«لا اتعلم شر من ديك 
وأعلمكم بما هو شر من أهل ذلك» أو من دين من لعنه الله بتقدير مضاف 
محذوف قبل كلمة «إذَلِكَ». واستدعى ذلك سر آخر منهم عن الذي هو 
شر: اا 

فأجاب تعالى : والذي هو شر من ذلك : (إمن لَمَنَهُ لَه و2 1 
مهم الْقرده وَْازيرَ وَعَبَدَ َلطلحُوتٌ 6 اوهل اخراص بسر هم تلوق وتظنونه 
مح 00 كقوله تعالى : قل سك بِنَرْ من كل أَلَّارُ 4 
[الحج: .]/1/1١١‏ وفي هذا المووو ا سا رت يني 
إلى ما هو أشد منه تبكيتاً وتشنيعاً عليهم» وهو التذكير بسوء حال أسلافهم مع 
أنبيائهم» وما كان من جزاء الله لهم على فسقهم. 

ومن لعنه الله» أي أبعده وطرده من رحمته» واللعنة تلزم الغضب الإلهي» 
وهو يستلزم اللعنة؛ إذ هي منتهى المؤاخذة لمن غضب الله عليه. 


وجعل منهم القردة والخنازير غضباً منه عليهم وسخطأ ٠‏ فعجل نهم المنزي 
والنكال في الدنيا»ء وذلك مثل قوله تعالى المتقدم : (وَلعَدَ عَلِمَمْ لذن أَعْنّدوأ 
مِنَكُمْ في أَلسَبْتٍ فَقلَْا لَهُمْ ونوا مَرَدَةٌ حَليكِينَ (63) [البقرة: ؟/70] وقوله فيما 
يأي: «كلنَا عَتَْا عن نا مُبُوا عَنَهَ قلا لم كُونوا هَرَدَةَ حَبِيِيتَه 409 
[الأعراف: 177/7] والجمهور على أنهم مسخوا حقيقة» فكانوا قردة وخنازير 
وانقرضواء والقردة: أصحاب السبت» والخنازير: كفار مائدة عيسى» وروي 
أبفاً أن التشين عانق امحابه اسع لآن كتانب عسخرا قردة: 
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ومشايحهم مسخوا خنازير. والدليل عل انقراضهم ما رواه مسلم وغيره عن 
ابن مسعود قال: سكل رسول الله د عن القردة والخنازيرء اي اام 
انه ؟ فمَال: «إن الله لم يهلك قوماً - أو قال: ل مسخ ورا - فيجعل لهم نسلا 
ولا عقباً. وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك». 


مس ١|‏ 7 . 55 عو 71 أ ع ع 
ونقل الطبري عن مجاهد وغيره في قوله : «[ ونأ فَردةً خليعيت» أي أذلة 
. )20 
صاغرين . 


ع 


وعبدل الطاغوت. أي جعل منهم من صير الطاغوت معبوداً من دون الله 
والطاغوت: كل ما عبد من دون الله» كالأصنام والشيطان والعجل» فكانت 
عبادتهم للعجل مما زينه طم الشيطان» فصارت عبادتهم له عبادة للشيطان. 


أولئك المتصفون بما ذكر من الخازي والمعايب شر مكاناً مما تظنون بنا؛ إذ 
لا مكان لهم في الآخرة إلا النارء وح صل ع كيه لطي ريا الجعده 


وهو الحق الذي لا يعلوه شيء. والتعبير بكلمي وت 65 وَأصَلَ)» ليس 
للمفاضلة؛ لأن هذا الدين خير محض وإنما هذا من باب استعمال أفعل 


التفضيل فيما ليس في الطرف الآخرء بح ل لي ور م 


ا كقوله عز وجل : (أَصَحَبُ الحنة دوسيشل تمر مُسِتقرا وعد 
مَقيلا 9 4 [الفرقان: 5؟/ 4؟]. 


ثم بيّن الله تعالى حال المنافقين» فقال: «إوَإِدَا جَآمُوك 6 أي إذا جاء منافقو 
اليهقوة قالواة امنا بالرسيولكويها أندل عليه: والحال أنهبم مستصحبون للكفر 
مقيمون عليه في قلوبهم» فإذا دخلوا عندك يا محمد أو عليكم أو خرجوا من 
عندكم فحاطهم سواءء لم يتحولوا عن كفرهم» وهذه صفة معروفة للمنافقين 
منهم : أنهم يصانعون المؤمنين في الظاهر» وقلوبهم منطوية على الكفرء ودأبهم 


(0) تفسير الطبري: 5515/١‏ 
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الخداع والمكرء كما قال تعالى : اقل لَهُوا أَلَّذِنَ مَأ الوا ءَامَنَا وَإدَا َل 
بَحَضْهُمْ إِلَ بَعْضٍ مَالُوا أَتحدْنوجم يما فنَم اله لَه ع6 [البقرة: 73/7]. 


وهم نيا خياد أن ال 5 بما كانوا يكتمون» أي عالم بسرائرهم 
وما تنطوي عليه ضمائرهم» وإن تظاهروا للناس بخلاف الحقيقة» فإن الله عالم 
الغيب والشهادة أعلم بهم منهم» وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء» ولم يختلف 
وضعهم من الكيد والمكر والخبث والكذب والخيانة حين دخولهم على النبي 


لله وعلى المؤمنين وحين خروجهم: «وَمِنَ الْدبنَ هَادوا سَمَنْعُونَ إلكذب 
مَمَْعُونَ لِقَوْمٍ َاحَرِينَ 6 [المائدة: .]41١/0‏ 


فهم بهذا شذاذ؛ لأن من كان يجالس الرسول ككِهِ بوعي وأدب. سرعان 
مايقذف الله في قلبه نور الإعان» ولربما كان يقصد قتله إذا رآه ومع كلامه. 


ثم أضاف القرآن من إرضائهم شراً مما ذكرء فقال تعالى : «[ وى كثرا 
مهم أي وترى أيها النبي كثيراً من هؤلاء اليهود المستهزئين بدينك باخزون 
إلى ارتكاب الإثم والظلم والمعاصي والاعتداء على الناس وأكلهم أموالهم 
بالباطل» لبئس العمل كان عملهم. وبئس الاعتداء اعتداؤهم. فما أقبح 
أعمالهم وأسواً أفعالهم! 

ثم حض الله تعالى علماءهم على النهي عن قول الثم وأكل السحت فقال : 
لإليل بيه الكدوة وَألْكَحَارُ 4 قال البيضاوي : هذا للحضء فإن «[1وَ5» 
إذا دخل على الماضي أفاد التوبيخ». وإذا دخل على المستقبل أفاد التحضيض» 
أي هلا كان ينهاهم الربانيون (وهم العليناء العمال آزياتت الولايات عليهم) 
والأحبار (هم العلماء فقط”" عن تعاطي ذلك؟ لبئس ماكانوا يصنعون من 
تركهم ذلك ورضاهم لكيه أنهم جعلوا أكتن إقا من مرتكبي المتكرات ؛ 


2200 تفسير أبن كي */ لو البيضاوي : ص ١5‏ 
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لأن كل عامل لا يسمى صانعاًء ولا كل عمل يسمى صناعة حى يتمكن فيه 
ويتندرب وينسب إليه» كمأ قال بعري وقال القرطبي : والصنع بمعنى 
العمل إلا أنه يقتضى الحودة”"'. 


روي عن ابن اغباض رفي اللوتعنيها : فى شد أية في القرآن» أى لعن فى 
القرآن ماهو أشد توبيخاً للعلماء من هذه الآية. وقال الضحاك: مافي القرآن 
آأية أخوف عندي منهاء أي إنها حجة على العلماء إذا قصروا في الحداية 
والإرشاد. وتركوا النهي عن الشرور والآثام التي تفسد نظام الحيأة الفرد 
واججتمع. 
فقه الحياة أو الأحكام : 
الأية تأكيد صريح لما سبق من قطع الموالاة مع الكفار عامة؛ لأنهم 
يستهزئون بشرائع الإسلام وأحكامه. وبخاصة وقت النداء أي الأذان للصلاة. 
قال الكلبي: كان إذا أذن المؤذن» وقام المسلمون إلى الصلاة» قالت 
اليهود: قد قاموا لا قاموا. وكانوا يضحكون إذا ركع المسلمون وسجدواء. 
وقالوا في حق الأذان: لقد ابتدعت شيئأ لم نسمع به فيما مضى من الأمم» فمن 
أين لك صِياح مثل صياح العير؟ فما أقبحه من صوت, وما أسعمجه من أمر. 
وعن مشروعية الأذان قال العلماء: ولم يكن الأذان بمكة قبل الهجرة. 
وَإِْما كانوا ينادون: «الصلاة تجامعة» فلما هاجر النبي وَكِيْةّ وضرفت القبلة إلى 
الكعبة أمر بالأذان» وبقى «الصلاة جامعة» للأمر يعرض كصلاة الجنازة 
وصلاة العيد وصلاة الكسوفين. وكان النبي يك قد أهمه أمر الأذان حت أَرِيه 
عبد الله بن زيد» وعمر بن الخطاب» وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم. وقد 
كان الني يَلِيدِ ممع الأذان ليلة الإسراء في السماء. 


601١/١ الكشاف:‎ )١( 
7717/7/5 تفسير القرطبى:‎ )0( 


ليه (5) - لكايكة : ه/لاه-م> ظ .> 





ثم أمر النبي ككل بلالا فأدّن بالصلاة أذان الناس اليوم. وزاد بلال في 
الصبح : «الصلاة خير من النوم» فأقرها رسول الله يَكِِ. 


والأذان من شعائر الإسلام» وهو العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام 
ودار الكفرء وكان رسول الله يك إذا بعث سرية قال لهم: (إذا سمعتم الأذان 
فأمسكوا وكُفواء وإن لم تسمعوا الأذان فأغيروا -.أو قال: فشنوا الغارة». 


لذا قال عطاء ومجاهد والأوزاعي وداود: الأذان فرضء» ولم يقولوا على 

الكفاية. وقال مالك: إنما يجب الأذان في المساجد للجماعات حيث يجتمع 
الناس» ثم اختلف أصحابه على قولين: أحدهما - سنة مؤكدة واجبة على 
الكفاية في المصر ونحوه من القرى. والثاني - هو فرض على الكفاية. وحكى 
الطبري عن مالك قال: إن ترك أهل مصر الأذان عامدين» أعادوا الصلاة. 


واتفق الشافعي وأبو حنيفة وأصحاببما والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
والطبري على أن المسافر إذا ترك الأذان عامداً أو ناسياً أجزأته صلاته» 
وكذلك لو ترك الإقامة عندهم» وهم أشد كراهة لتركه الإقامة» أي فهما سنة ٠‏ 
مؤكدة. ٠‏ 


واتفق مالك والشافعى وأصحاهما على أن الأذان مثنى مثنى» والإقامة 
مرة مرةع إلا أن الشافعي عرع التكس الأول» عملا حديثث أبي محذورة. 


وكذلك اتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذان» وذلك رجوع المؤذن 
إذا قال: «أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» أشهد أن محمداً رسول الله مرتين» 
رججع نمدّ من صوته جهده. [ 
وقال الحنفية: الأذان والإقامة جميعاً مئنى مثنى» والتكبير عندهم في أول 
الأذان وأول الإقامة: «الله أكبر» أربع مرات» ولا ترجيع عندهم ني الأذان» 
علا نيما رآه في المنام عيد الله بن زيد وفي حديثه : «فأذن مثنى وأقام مثنى). 
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ورأى الإمام أحمد أنه يجوز تربيع التكبير أو تثنيته في أول الأذانء ويجوز 
الترجيع وعدمهء ويجوز تثنية الإقامة وإفرادهاء إلا قوله: «قد قامت الصلاة» 
فإن ذلك مرتان على كل حالء كل ذلك جائز؛ لآنه قد ثبت عن رسول الله 
كه جميع ذلكء وعمل به أصحابه. ظ 


واختلفوا في التثويب لصلاة الصبح: وهو قول المؤذن: الصلاة خير من 
النوم» فقال المالكية والشافعية: يسن ذلك مرتين في أذان صلاة الفجر. 
لحديث أبي محذورة فيما رواه الخمسة (أحمد وأهل السئن)» ولا يسن ذلك عند 
الحنفية والحنايلة. 


حم 


وأجمع أهل العلم على أن من السنة ألا يؤذن للصلاة إلا بعد دخول وقتها 
إلا الفجرء فإنه يؤذن لها قبل طلوع الفجر في قول مالك والشافعي وأحمد. 
لقول رسول الله يَْدْ فيما رواه الشيخان عن ابن عمر وعائشة : (إن بلالا يؤذن 
بليل فكلوا واشربوا حت ينادي ابن أم مكتوم». وقال الحنفية: لا يؤذن لصلاة 
الصبح حتى يدخل وقتهاء لقول النبي كه لمالك بن الحويرث وصاحبه فيما ‏ 
أخرجه الجماعة السبعة عن مالك: (إذا حضرت الصلاة فأذناء ثم أقيماء 
وليؤمكما أكركما» وقياسا غل سشائر الضلوات: 


وأجاز مالك وأبو حنيفة وأصحابهما أن يؤذن المؤذن ويقيم غيره؛ لأن 

وقال الشافعي: من أذن فهو يقيم؛ لحديث زياد بن الحارث الصَّدَائ : «إن 
أخا سناة ادن ومن أذْن فهو يقيم). 

ويترسّل المؤذن في أذانه» ولا يطرّب به كما يفعله كثير من الجهال. 


ويستحب لسامع الأذان أن يحكيه إلى آخر التشهدين» وإن أتمه جاز» وهذا 
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فقولوا مثل ما يقول المؤذن». ويستحب عند الحمهور أن يقول السامع مثلما 
يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فيقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» لحديث عمر 


ودل قوله تعالى: قل اَهَل لكب هل 7 تِقَمُونَ هِنَا 6 على توبيخ أهل. 
الكتاب على تعير المسلمين بشيء لا عمل لإنكاره أو ذمه أو تعيييه. 


وأرشد قوله تعالى : «[ لَوَلَا ينهم رنوت إلى النعي على العلماء توانيهم 
في القيام بواجبهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر» فقد وبخ الله علماء 
اليهود في تركهم النهي عن المنكر. ودلت الآية أيضا على أن تارك النهي عن 
عن المنكر. وجاء في صحيح الترمذي : «إن الناس إذا رأوا الظالم وم يأخذوا 
على يذيه أوتقلك أن يعمهم الله بعقاب من عنئذة). 


من أقبح أقوال اليهود وإلقاء العداوة والبخضاء 
بينهم وجرزاء إيمان أهل الكتاب 


7 سل ديه 00 سح ليابو مجو س 


(عَكككِاليوذ د أله مغرلا غلك لذ بيرغو 1 مبسُوطَانِ يق 


0 0 00 7 1 سس ل سدسم 
ِف شاء وليز ا ما أنزِل لِك مِن يكَ طفانا 7 لقتنا ينهم 0 
العناوة لص ِل يَوَم ف 34 25 نان يي ألْدَأهَا لد بع 6 


ه< عو 0 


الارض ماما ولس ٍِ 0 الْمَفْسِبِينَ 09 © ولو أ هل الحكتب افا 
ا م لد َنم سَيَاتهِم ولاتكاكهر بحاك: الحين 0 9 ولو أ عم أقاموأ 


0 
-_0 و 


التورئة وليل وما نل إِلَّهُم من رَبَهِمَ لَأْكَلوا من فَوقِهِمٌ وَمِن تحت 
خا جح سا 7 ال 4 0 


علي كد 2 أكة مقنَصِدة وكير م 0 ا ما يعملون 29 
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الفراءات: 
مَالعْصَةَ إن : 
سهل الهمزة الثانية: نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وحققها الباقون. 
(0هم): 
وقرأ حمزة (إليهم). 
الإعراب: 


7 - 


(وليدرك » وتقديره: وليزيدن الذي أنزل إليك كثيرا منهم. 


البلاغة : 


( ردك كنا يِتهُم 16 ِل ماأنزل: في موضع رفع فاعل: 


يد أله مَعلوَْدُ4 : غل اليد: كناية عن البخل» وبسطها كناية عن الجحود. 
وبين «مَعَلُوهُ 4 «[ مَبْسُوَطَْانِ 4 طباق من حيث اللفظ. 

«أَوْقَدَوأْ ترا لَنَحَرّبِ 4 استعارة؛ لأن الحرب لا نارالهاء وإنما شبهت بالنار؛ 
لأنها تأكل أهلهاء كما تأكل النار حطبها. 

( لكلا من نَوقِهرٌ ومن حَحَتِ أَرَمَلهِرٌ 4 استعارة أيضاء استعار ذلك 
لتوسعة الرزق عليهم» كما يقال: عَمَّهُ الرزق من فوقه إلى قدمه. 
«إيد آسَّهِ4 اليد: هي في الحقيقة العضو المعروف من الأصابع حى الكتف». 
أو إلى الرسغ» وتطلق مجازاً على النعمة» تقول: لفلان عندي يد أي معروف 
ونعمة» وعلى العطاء والنفقة» كما يقال: ماأبسط يده بالنوال» أي العطاء 
الجزيل» وعلى القدرة مثل قوله تعالى : «إأوَِ الْرِى وَالْأَبَصسرِ 4 [ص: 8"/ 40] 
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00 


أي ذوي القوة والعقول. والمقصود بقوطم : يد لله مَعَلولة )6 أل مك ره 
العطاء والإانفاق وإدرار الرزق عليناء :كنّوا به عن البخل» تعالى الله عن ذلك. 
(عْلَتْ أيَدِهِمَ4 أمسكت وانقبضت عن فعل الخير» وهو دعاء عليهم بالبخل 
فياه مِبْسوطتَانِ 4 أي كثير العطاءء مبالغة بالوصف بالجودء وثتى اليد لإفادة 
الكثرة؛ إذ غاية ما يبذله السخي من ماله : أن يعطي بيديه ونحن نؤمن باليد من 
ع حول جسم وإن كان قصدهم أثر اليد وهو الإنعام كريده ١‏ د لعاق. 

بق د بن من توسيع وتضبيق» لا اعتراض عليه . .مآ أل إِلَيّكَ من 
0 من القرآن «[ طعغيلنا وكثرا 4 لكفرهم به .( كلما أَوْقَدَوأ تار لِنَحَرِ4 القتال 
والإخلال بالأمن والسلمء والسلب ولو بغير قتل» وإثارة الفعنة © أَطْقَأَها 


5 أي كلما أرافقة 00 و وتسعون 3 لْأَرَضِ سانا 4 أي معسدين 


وو > 


بالمعاصي «[ والله ل ص لْمفْسِدِينَ ) أي يعاقبهم. 


5 


(ولؤ أنَّ أَهْلَ الكتب َامَنوأ4 بمحمد وله «وَاتَّقَوَاْ4 الكفر لدَلوَ أَعمم 
أقاموأ ألتوَرةَ وَالْانجيلَ4 بالعمل بما فيهما على أتم وجهء سواء الإيمان 
الصحيح» ومنه الإيمان بالنبي كل والعمل الصالح .(ومآ أَنِدٌ لهم 4 من 
الكتب (لَأَكَلُوا ين فَوتِهِرَ وَمِن حَتِ أتمَله4 أي لوسع عليهم الرزق 
وفاض من كل جهة هر مْنم فيك 


د ور 


م6 ماعة «( مفصِدة 6 معتدلة ف أمر 000 
وهم من أمن بالنبي يَلِْةَ كعبد الله بن سلام وأصحابه «وَكثيرٌ مُنيُمَ سأ ما 
يعْمَنُونَ4 أي بئس مايعمله الكثيرون منهم. 

سبب النزول: 


يقال له : باش بن قيس للبي: مس0 ١‏ 
انبره بد أل عخلواة 18 وأخر- ع اوالتي ين حيان من وجه آخر عن ابن عباس 
سح قر 


قال: 0 6 الجوة 3 لله ملو 4 في فُنحاص رآسن هود د بني قينقاع 
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بعد أن ذكر تعالى بعض قبائح اليهود ومخازييم من مسارعتهم في الإثم 
والعدوان وأكل السحت ونحو ذلك من جمع المال من حلال أو حرام» ذكر هنا 
أقبح مخازيهم وصفاتهم وسيئاتهم» بجرأهم على ربهم » ووصفه بالبخل» مما لا 
يقول به عاقل» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 


التفسير والبيان : 
. 0 ا الت َه . 5 5 414 
وصمو| أللّه تعالى بانه فقير وهم أغنياء . ووصعوه ه بالبخل بقوطم : ريد 


أن متلولة 16 أ قال تعفن النيورد د لا |صبية ,اعمال سبية تكدننة 
البى عَكِْهِ -. ونسب إلى الآمة لتكافلها فيما بينها 0 إن الله بخيل. وغل اليد: 


مجحاز عن البخل» ويد الله مغلولة: بخيلة وبسطها: كناية عن الجود والكرم. 


أعنده من موارة الرزق خلا قال تعال. وول يكن يد 15 إن غنيك 
الل ع اما مَلْومَا عَحْسُورًا 09 4 ا ار 


وعن التبذير وهو زيادة الإنفاق في غير محله. 


ورد الله عز وجل عليهم ماقالوه وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه» ودعا 
عليهم بالبخل والطرد من رحمته. فقال: 9اعَلَتَ أيدُِمَ وَلْعِنْا ييا و4 وهو 
دعاء عليهم بالبخل والنكد والإمساك عن الخيرء فكانوا أبخل خلق الله 
وأنكدهم. ويجوز أن يكون دعاء عليهم بغل الأيدي حقيقة» يغللون في الدنيا 
قفاوف وفي الآخرة معذبين بأغلال جهنم. 


ون 


وأثبت الله تعالى في رده عكس مايقولون فقال: وبل داه متسوطتان نفق 
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كف :7615" أي بل هو الجواد الواسع الفضل» الجزيل العطاء الذي مامن 
لوي[ صو و د في دلرو ار لا شريك لهء كما قال 
عا وك ب ا رار ل د 
إدك الإضَنَ لظلُوم حكفاد 09 4 [إبراهيم: .]"4/١5‏ 


وزوى الإقاء اعد والعيخان عن ابي غريرة فال الآ إن 
بين الله ملاى لا يَغيضها نفقة» سَعَعَاءٌ»ء الليل والنهار” ""؛ أرأيتم ما أنفق منذ 
حَلّقَ السماوات والأرض» فإنه لم يَغْض مافي ينه - قال: وعرشه على الماءء 
ووريتة الاخرى الفيض ان التبضي.- برقع وعيصي: وام يقول:آلله. ٠‏ 
تعالى : أَنْفِق أنفنْ عليك». 


وعبر عن سعة الحود ببسط اليدين؛ 252 يديه. والعقيدة 


ا ول 0 


وإرادة ومشيئة في تفضيل بعض الناس على بعض في الرزق كما تال حاف 


لوف وَلَوَ بسط أله لرِرْقَ لِفِبَادِوء لبوا في ان وَلكن 615 ِعَدَرِ . يا مقا 1 
يادو حير صِيرٌ 29 [الشورى: 77/47] 5 0 أل لسن م 


سر 292 


0ك [الرعد: 5/17؟]. 


ام 


م 


نم بين الله تعالى مدى تأثير القرآن فيهم فقال: «وَلرِيدَكت هيا أي تالله 
ليزيدن ما أنزل إليك من الآيات البناة طغيانا وهو المبالغة وامجاوزة للحد في 
الأشياءء وكفراً أي تكذيباًء أي يكون ما آتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في 


000( نؤمن باليد من غير تشبيه ولا يسيم؛ والظاهر هنا إرادة النعام على الجملة ل(تفسير ابن عطية 
20١75 0:‏ )). ظ 

(0) قال النووي: هو بنصب الليل والنهار ورفعهما؛ النصب على الظرف» يت _ د 
أي فاعل يغيضها. والسح : الصب الكثير» ويغيض: : ينقص . ش 
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حق أعدائك من اليهود وأشباههم. فكما يزداد به المؤمنون تصديقاً وعملا 
صالحاً غلم نافنا : يزذاد به الكافرون الحاسدون لك ولأمتكٍ ظفيانا 
وكفرأء كما قال تعالى : كل هو لأزرت و 52-07 وفيس لدي و 


ص - 3 اه مر لسر ار 
عر ا اس 7 1 سلكرس كي دس ىه سر وال اس َي > سر سن 
درمورية 2 عاذانهم وكفر وطو عليّهم عمهى ولك لكت نادويت: من نْ 

فو سل مقا <٠‏ بوم 0 سيره 


ا سر لسر 
عبد وقال تعال: 9 ْوَل من القرءان ما هو سفاء ورحمة للمؤمنين ول 
ربد أاطَبِينَ إِلَّا حَسَارا 02 [الإسراء: 107 ؟ما. 


روى الطبري عن قتادة قال في. اية : « وليزيدَ رك ) : حملهم حسد محمد وَكِ 
6غ 1 1 6230 1 ب 

والعرب على أن كفروا به» وهم يجدونه مكتوبا عندهم ''. وكان من جزاء الله 
لهم على نكدهم ما قاله : وألقتَم لهم العدوة 4 أي وألقينا بين فئات اليهود 
والنصارى العداوة والبغضاع. فكل فرفة منهم تخالف الأخرئ كما قال 
تعال» ل خسدين. حينا ‏ ركاوتين جو ال 45 والتاريخ القديم 
0000 بوقائع الحروب العنصرية والدينية والاستعمارية الكثيرة 


وكلما موا بالكيد للرسول والمؤمنين الصادقين وإثارة المتن والحروب بين 
الأمم في الداخل والخارج» خذطم الله. ورد كيدهم عليهم» فإما أن يخيب 

وهم في مساعيهم يسعولن في الأرض فساداًء أي من سجيتهم أنهم دائماً. ش 
يفسدون في الأرض ولاا يصلحون». والله لا يحب من كانت هذه صفتهء بل 
سعصه ويعاقبه ويسخط عليه. 


٠9 


ثم فتح الله تعالى باب الأمل والتوبة أمامهم فقال: «وَلَوْ أن أَهْلَّ ألْحكتَبٍ 
ءَ'مَنََأُ4 أي لو أخبهم آمنوا بالله ورسولهء واتقوا ماكانوا يتعاطونه من المآنئم 


١940/5 تفسير الطيري:‎ )١( 
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وا محارم» لكفرنا عنهم سيئاتهم التي اقترفوهاء ولأدخلناهم جنات النعيم التي 


ولو أنهم عملوا من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير بما في التوراة والإنجيل 
المنزلين من عند الله بأصل التوحيدء المبشّرين بالنبي من ولد إماعيل» وعملوا 
بما أنزل على النبي محمد كَل وهو القرآنء لوسّع الله عليهم رزقهم» وأنزل 
عليهم من خيرات السماءء وأخرج لهم من بركات الأرضء كما قال تعالى : 
«وَلر أ أن أهل الشرف عأمنوا وَأتَقوا لنني عَلييم بر تلق كن الشتهاء وَالْارَضِ 4 
[الأعراف: 95/7] قال ابن عباس : ولحلا من 6 يعني لأرسل 
السماء عليهم مدراراً (إوَين حَحتِ أرَمِلِهِمٌ 4 يعني يخرج من الأرض بركاتها. 

ثم ذكر تعالى أن عل الكتاب ليسوا سواء في اعتقادهم وأفعالهم فقال: 
م مَقتصِدَهُ وكير مِنْهُمَ سَلهُ مَا يَمْمَلُونَ 4 أي جماعة معتدلة في أمر الدين 
كعبد الله بن سلام وأصحابه من اليهود. والنجاثي وأمثاله من النصارى. 
وكثير غالب منهم فاسقون خارجون عن أصول الدين» وبئس العمل عملهم. 

وهناك نظائر لهذه الآية ار ل , قوله 
تعاللى عن بعض اليهود: ( ومن قوم موسو م يدوت أي ويه يعون 
1 0 0 وقوله تعالى عن أتباع عيسى : ١‏ فَنَائينَ ا 

0 هم وكير عَنْهُمّ فسِفُوَ) [الحديد: 00/09]. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


غريب أمر اليهود وطبعهم. فإنهم ماتركوا فعل فاحشة أو منكر إلا 
افترفوهء ولم يسلم منهم الأنبياء فقتلوهم. بل امتد أذاهم وخزيهم إلى الله عز 


لك غلت أيديهم 2 الآخرة. وحجبهم الله عن الخير والبر ولعنهم 
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وطردهم من رحمته في الدنيا اي ل (عْلَتَ دسي ولأ با َالو 6. 
تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً فهو الواسع الفضل» الجزيل العطاء» على 
وفق الإرادة والحكمة كما يشاءء ودعم الله تعالى أكثر من أن نخصى. 


ووالله ليزيدن اليهود بسبب فظائعهم ومخازيهم طغياناً وكفراً. أي تجاوراً 
للحد في بغض النبي يل وعداوته. وكفراً بما جاء به» وإذا نزل شيء من 
القرآن فكفرواء ازداد كفرهم. 

وألقى الى :طزاتفه البهوة العداوة والنقفات كما قال«( ميم 


لا س0 اير 97 
جِيعا وَفَلوبهُمٌ سَقَ 4 فهم متباغضون غير متفقين؛ فهم أبغض خلق الله إلى 
الناس. 


وكلما أوقعوا الفتنة وجمعوا وأعدّوا. شتت شتت الله جمعهم وبدد شملهم. وأما 
تجمعهم في فلسطين فذلك أمر موقوتء» وتنبيه لنا أن نعود إلى ديننا»ء ونوحد 
صفوفناء وليتم تدبير الله في هزعتهم هزية منكرة لا تقوم لهم بعدها قائمة» فهم 
إن عاجلاً أو آجلاً إلى زوال. قيل: إن اليهود لما أفسدوا وخالفوا كتاب الله : 
التوراة» أرسل الله عليهم محُتَنَضَّره ثم أفسدوا فأرسل عليهم بطرس الرومي. 
ثم أفسدوا فأرسل عليهم المجوس. ثم أفسدوا فبعث الله عليهم المسلمين؛ 
فكانوا كلما استقام أمرهم شتتهم الله وكلما أوقدوا ناراء أي أهاجوا شراً. 
وأجمعوا أمرهم على حرب النبي كَكهِ أطفأها الله وقهرهم وومّن أمرهمى. 
ويسعون ني الأرض فساداً. أي في إبطال الإسلام» وذلك من أعظم الفساد. 

ومع كل هذه امخازي والمعايب فتح الله أمام أهل الكتاب باب التوبةء 
ليصلحوا ما أفسدواء كما قال ال --- أنَّ أهنّ الكتب ءامنوأ وَأَنَهَوَأ 
لَكدَرنا عبد سَيَابهمْ وَلَأدحَلتَهْمْ جَنَتٍ اليبو (4©2. وهذا دليل على عظم 
معاصي اليهود والنصارى وكثرة سيئاتهم 


ولو أخهم أقاموا التوراة والإنجيل» ونفذوا مافيهما من تعليمات وأحكام 
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ودعوة إلى الزمان برسالة الإسلام. لوسع الله عليهم الرزق وزادهم و 
التعمءٍ راناعن علده من انوا 0 ونظير هذه الآية .9[ومن تق أله 
وه مه حر جر سح ل ج قر 


يجعل ل رمخرجاً » ونرزقه من اج تسد 6 [الطلاق: 7/56 ]١-7‏ َالَو 


وح سس 


استفهوا ص َلطَردمةٍ التسي م0 2 [الجن : 77/ ]1١‏ .ولو 3 اهل 
الفري تن انقو تن عَلَيهم دكت من م الْسسمَاءِ وَاَلْدرّض 6 [الأعراف: 7/ 
5 فجعل تعالى التقفى من التبيا ننه الرزف؛ . كما قْ هذه الآيات» ووعد بالمزيد 


لمن شكر فقال: (إلين تحكرت ريرك )» [إبراهيم: .]7/١4‏ 

وأخبر تعالى أن منهم أمة مقتصدة معتدلة مؤمنة بكل ماأنزل الله إليهم وإلى 
الي علد وهم المؤمنون منهم كالنجاشي وَسْلناة وعبد الله بن سلام » 
اقتصدوا فلم يقولوا في عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام إلا فايليق عبماء 
والاقتصاد: الاعتدال في العمل. 

فالعبرة في الأديان الثابتة من عند الله: هو العمل بها والاهتداء ببديهاء لا 
التعصب الجسى لما أو ضدهاء وإحداث صراع حاد بين أهلها. فمن آمن بحق 
دين أمن قلقانا وغباشرة بكر .دين 1ذ له الله ورضية لغا دوه والدين دين الله 
ين حص ولا ا للنافن: 
عن حدود الدمن : 006 اما ار توك أي بر شوم عملوه. كذيوا 
الرسل. وحرفوا الكتب» وأكلوا المبجة: 
وهكذا لا تخلو أمة أو زمن من المعتدلين» ولا يخفت صوت الحق مهما 
حاول الفسقة كبته وخنقهء وإذا كثر أهل السوءء. وقل الصالحون هلكت 
الاهي 
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أمر الرسول بتبليغ الوحي وعصمته من الناس 
ودعوة أهل الكتاب للإيمان برسالته 


0-1 و م 2 7 سر ا جد ١س‏ سر و اه ان 2 ني مسر بسر جه سس لاد # ل رك 
0 اه رس بلغ مأ اذل اللفةه من ريك وإن أ تمعل فا لَعْتٌ 
جَ 5 _ ما ص 0 
ل 2 خج 


وله ممتكبين الثاضس إن اله له مقع العم الكَمرتَ 9 قل 
يَأَهْلَ الكتب لسْمّ عل مَىْءِ حَق تقِيمُوأ التورسة الإغيد كارك لك ين 
َيَكُم وَلريدَك كيرا يَنهُم مآ أَنرلٌ إِلِيَكَ من رَيْكَ عينم لين بغر د تأر ع1 
لْمَوَرِ الْكَفَيِنَ © إنَّ الَنِنَ اموأ وألدرت ل وَألصَبِعُونَ وَالتصرِ من 
أ 


0 لس سر ١‏ سر | سر 31 ا ا لي 0 


خْرٍ وعبمل صللحا كا حَوفُ عَلَيْهِمَ ولا هُمْ رنوت 


تم : 


وقرأ نافع وابن ع عامر: (رسالاته). 


ار ع 


(زفلا تاس » : 

وقرأ ورش» والسومي. وحمزة وقفاً: (فلا تاس). 

( وَألصَيِعُونَ) : 

وقرأ نافع وتحزة وقفا (والضابون). 
الإعراب: 

( والصَّعُونَ 6 : مبتدأ خيره محذوف تقديره (كذلك) والنية به التأخير عما في 
حّر: إن ومعمولماء كأنه قيل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
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حكمهم كذاء والصابئون كذلك (الكشاف: /١‏ 8754) أو أنه مبتدأ وخبره : 
مَنْ امرح _ يِه وَألْيْوْوِ الآخر» «ابن الأنباري: .)2٠١/١‏ وقيل: إنه 

معطوف على الضمير المرفوع في «إهَادُوأ4 وهو ضعيف؛ لأن العطف على 

المضمر المرفوع المتصل لا يجوز من غير فصل ولا تأكيد. 

البلاغة: ظ 


4 


(لسْمّ عَلَ مَىْء4 تعبير فيه غاية التحقير والتصغير. 


لم ين رَيَكُم4 أضاف كلمة (الرب) إليهم تلطفاً معهم في 


(مكَا َس عل امور الكيينَ4 وضع الظاهر « لكوت موضع الضمير 

«عليهم» لإظهار مدى رسوخهم في الكفر. م 
(يَمًا أَرَسُولُ بََمْ4 أي بلّعْ جميع ما أنزل إليك» غير مراقب في تبليغه 

أحداًء ولا خائف أن ينالك مكروه. والتبليغ: إعلان الدعوة الإسلامية» 


اللراويى 7 


وإعلام جميع ما تضمنته من أحكام وأخبار للناس .«وَأَنَهُ يَعَصمْلك هن 
لنَاسن4 أن يحفظك ويكلأك ويضمن لك العصمة والصون من أعدائك أي 
من قتلك» فلا تأبه لهم ولا عذر لك في مراقبتهم. وهذا عِدَة من الله بالحفظ 
والكلاءة» ووعد الله منجز ؤإ إن أنَّهَ لا مبَدِى ألْقَوم كفت 4 أي لا يمكنهم 
مما يريدون إنزاله بك من الحلاك. 


م وو خسم سر بر كر 


(«لَسمّ عَلَ سَىْءِ أي من الدين الحقيقي معتد به» أو على دين يعتدذ به 
(حَفٌّ نُقِيمُوأ التَورسة وَالْإجِلَ وَمآ أنِلَ الحم من رَيَكُم 4 بأن تعملوا بما 
0 ومنه الإبمان بالله تعالى وبرسوله خاتم النبيين ( وَلزِيدَت كنا ينهم مآ 
رد سسا 0 ساح سل 0007 5 سل عر 2 - دس سس 
نك إِلَيَكَ من ريك من القرآن « طَعْيمًا وكفرا 4 لكفرهم بالقران (إفلا تاس 6 


قم < سرءو 


تحزن «إعل الْمَوَرٍ الْكَفرتَ» إن لم يؤمنوا بك. أي لا عبتم بهم. 
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(وَالدت هَادُوأ4 هم اليهود اسمن الخارجو ن عن الأديان كلها 
ليبس هم دين» وروي عن مجاهد والحسن البصري: هم طائفة من المحوس 
واليهود لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. 
وقال قتادة : هم قوم يعبدون الملائكة. ويصلون إلى الشمس كل يوم حمس 
00 
صلوات ‏ . 


سبب النزول: نزول الآية (17): 


58 لرَسَولٌ بَلَعْ4: أخرج أبو الشيخ بن حيان عن الحسن البصري: أن 
ا 


م 


رسول الله عَيٍِ قال : إن الله بعثنى برسالة». فضِقّتٌ بها دَرْعاً وعرفت 
1 مر نس مي 1 ار 
أن: 


الناس مكذبي» فوعدني لأبلغنّ أو ليعذبني» فنزلت: « يكام أَلَسُولُ ب ما 
يلك 4. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال الحا تله تركانا ارسول يلم 
لمك بين 55 قال : يا ربء كيف أصنع وأنا وحدي يجتمعون علي. 
فنزلت: «روإن 5 تفعل فا بلس 0 

وأخرج الحاكم والترمذي عن عائشة ئشة قالت: كان الني وَلَِةٌ نحرس. حقى 
نولك هدة الاي : © وألَهُ يك 06 ألئّاس 4 فأخرج رأسه من 4 
فقال: «يا أبها الناس انصرفوا فقد عصمئ الله». قال السيوطى: في هذا 
الحديث دليل على أن الآية ليلية» نزلت ليلاً» فراشية» والرسول في فراشه. 


الله يك في سفر»ء تركنا له أعظم شجرة وأظلهاء فينزل تحتهاء فنزل ذات يوم 


(0) تفسير الرازي: ”/ »٠١8‏ تفسير ابن كثير: 7/ /٠‏ 
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تحت شجرة وعلق سيفه فيهاء فجاء رجل فأخذه. وقال: يا محمد» من بمنعك 
مني؟ فقال رسول الله وك : الله .بمنعني منك. ضع السيف» فوضعهء فتزلت : 
(وَأنَهُ يَعَصِمْلك من الدَّاسَ 4. 

وروى ابن مردويه عن ابن عباس قال: سئل رسول الله كَكلةِ: أي آية من 
السماء أنزلت أشد عليك؟ فقال: كنت بم أيام موسم» واجتمع مشركو 
العرب وأفناء الناس (أي لا يُعلّم ممن هم) فنزل على جبريل فقال: (إ يتا 
القن :ا أل للك الآبة: شيعن الحقنة فقلت + [نما النانس ا عزن 
ينصرني على أن أبلغ رسالات ربيء ولكم الجنة؟. 

أمها الناس» قولوا: لا إله إلا الله» وأنا رسول الله إليكم». تفلحواء ولكم 
الجنة» قال كلِ: فما بقي رجل ولا أَمَةَ ولا صبي إلا يرمون علي بالتراب 
والحجارة» ويقول: كذاب صابئ» فعرض علي عارض. فقال: اللهم اهدٍ 
توي دنهم ا وعلمرد ١‏ وانضر ل علبهم 1د يوق إل طلا عتلتة»افجاء العا بين 
عمه فأنقذه منهم وطردهم عنه. 

قال السيوطي: وهذا يقتضي أن الآية مكية» والظاهر خلافه. 


وقال الرازي: واعلم أن هذه الروايات وإن كثرتء» إلا أن الأولى حملها 
على أنه تعالى آمنه من مكر اليهود والنصارى» وأمره بإظهار التبليغ من غير 
مبالاة منه ع 
نزول الآية (18): 
6 ا سر رح سس سل دج فويس ساس اسل ابت ّ 
(قل يَتأَهْلَ الكتب لَْمْمٌ ع شَىَء: روى ابن جرير الطبري وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس قال: جاء رسول الله يَكِِ رافع بن حارثة» وسلام بن 


00/1 : ده تتفسبير الرازي‎ )١( 
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مسكين» ومالك بن الصيفء ورافع بن حرملة» فقالوا: يا محمدء» ألست 
تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه» وتؤمن بما عندنا من التوراة» وتكنهنك: أعيا 
من الله حق» فقال رسول الله يك : بل» ولكنكم أحدثتم وجحدتم مافيهاء 
مما أخذ عليكم من الميثاق» وكتمتم منها ما أمرتم اننتكره لشاف يوان 
بريء من أحدائكمء قالوا: فإنا أخذ بما في أيديناء فإنا على اللحق والحدى. 
ولا نؤمن نلق ولا مساك فأنزل الله: «قل يهل الكتب لم عل عَىْءٍ 
عه تيمو لتَورسة وَالْإيجيل ومآ نل 5 : : 4 إلى و (إفلاً َس 
ع أ ور الْكَفنَ206. 

وقال ابن عباس : جاء جماعة من اليهود إلى النى كَلةٍ فقالوا: ألستٌ تقرٌ أن 
التوراة حق من عند الله؟ قال: بلى» فقالوا: فإنا نؤمن بها ولا نؤمن بما 
عَدَاهاء فنزلت الآية» أي لستم على شيء من الدين حتى تعملوا بما في 
الكتابين من الإعان بمحمد عليه الصلاة والسلام» والعمل بما يوجبه ذلك 
و 


أمر الرسول كك بألا ينظر إلى قلة المقتصدين المعتدلين وكثرة الفاسقين من 
أهل الكتاب» ولا يخثى مكروههمء فقال: (إبلِمْ 4 أي واصبر على تبليغ ما 
أنزلته إليك من كشف أسرارهم وفضائح أفعالحم». فإن الله يعصمك من 


كيذهم ء ويصونك من مكرهم. 
التفسير والبيان: 
يأمر الله تعالى رسوله محمداً يك مخاطباً له بصفة الرسالة بإبلاغ جميع ما 


)١(‏ تفسير الطبري: 5/ 2.7٠٠١‏ أسباب النزول للسيوطي. 
(0) تفسير القرطبى: 748/5 2 
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أنزله الله عليهء فقام بالواجب أتم القيامة. وبلغ الرسالة» وأدّى الأمانة: 
ونصح للأمة» فجزاه المح اخراي قال البخاري عند تفسير هذه الآية من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت : : من حدئك أن محمداً كتم شيئاً مما أنزل 
الله عليه فقد كذب», وهو يقول: © يتأما الرَسُولُ بَلْمْ مآ م أَنِْلَ ِلك ين 59 
وكذا رواه مسلم والترمذي والتسان وق الصحيكن عتيا أيها أنباقالف: 
عي ل ل 0 لك ( وى فى شيلك 


7 71 مبّديه وتحتَى لس وألله 0 3 تحْسَنه )4 [الأحزاب : / /3 ]. 


ومن الانةيا آنا الرسول المرسل من عند ربه برسالة إلى الناس كافة بِلّغ 
جميع ما أنزل إليك من ربك» ولا كَمْششَ في ذلك أحداًء ولا تخف أن ينالك 


مكروه. 
وإن لم تبلغ فوراً ما أنزل إليك ول تؤد إلى الناس ما أرسلتك بهء بأن كتمته 
دلو إل - عن ثما 0 اتمليخ إلى الناس» كما قال تعالى: (إما عَلَ 


1 


والحكمة في هذا الأمر بالتبليغ وتأكيده بقوله: «وَإِن ل تَفْمَلَ بجعل 
كتمان بعضه مثل كتمان كله» مع أن الرسل معصومون من كتمان شيء مما 
أنزله الله إليهم. هو إعلام الرسول كَلِ بأن التبليغ حتم لا يجوز له الاجتهاد 
بتأجيل شيء عن وقته. 

والحكمة بالنسبة إلى الناس أن يعرفوا هذه الحقيقة بالنص» فلا يمختلفوا 
فيها. 

وقد بلغ النبي يل فوراً جميع ما أنزل إليه من القرآن» قال البخاري: قال 
الزهري: من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم» 
شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة» وأداء الأمانة» واستنطقهم بذلك في أعظم 
امحافل في خطبته يوم حجة الوداع» وقد كان هناك من أصحابه نحو من أربعين 
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ألفاً. كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله بكِ قال 
في خطبته يومئذ: «أيها الناس» إنكم مسؤولون عني» قما أنتم قائلون؟) 
قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحتء فجعل يرفع أصبعه إلى السماء 
وينكسها إليهم ويقول: «اللهم هل بلغت». 


روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله كيدِ في حجة الوداع : 
ليا .أعا الناس» أي يوم هذا؟» قالوا: يوم حرامء قال: «أي بلد هذا؟» 
قالوا: بلد حرامء قال: «فأي شهر هذا؟» قالوا: شهر حرامء قال: «فإن 
أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم 
هذاء في شهركم هذا» ثم أعادها مراراًء ثم رفع أصبعه إلى السماءء فقال: 
«اللهم هل بلغت» مراراًء قال أحمد: يقول ابن عباس : والله لوصية إلى ربه عز 
وجلء ثم قال: «ألا فليبلغ الشاهد الغائب» لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض). 

ثم أعلن الله لنبيه كفالته وضمانه بعصمته من الناس» أي إنه يحميه من 
الفتك والقتل ولا بمكن الأعداء مما يريدون» وقد حاول المشركون قتله 
وقرروا ذلك في دار الندوة بعد موت أبي طالب» فعصمه الله وهاجر إلى 
المدينة» وكذلك فعل اليهود بعد الحجرة. والمراد العصمة من القتلء. فلا 
يعترض عليه بأنه تعرض لأذى المشركين في مكة» وفي الطائف» وبعد الحجرة 
يوم أحد حيث شج في وجهه. وكسرت رباعيته صلوات الله عليه. 


روى الترمذي وأبو الشيخ بن حيان والحاكم وأبو نعيم والبيهقيى عن بضعة 
رجال من الصحابة: «أن النبي يَلِْةِ كان تحرس في مكة قبل نزول هذه الآية. 
وكان العباس ممن يحرسهء فلما نزلت ترك رسول الله يَلةِ الحرس). وروي 
"أن أبا طالب كان يبعث مع رسول الله من يحرسه إذا خرج حتى نزل «وََلَهُ 
يَعَصِمْلكَ من ألنَّاس» فذهب ليبعث معهء فقال: يا عم. إن الله حفظني» لا 
حاجة لي إلى من تبعث». 


لله (5) - [لكايكة : ه//ا-و؟ ظ 5114 


وعن أنس رضى الله عنه: كان رسول الله يَلِةِ يحرسه سعد وحذيفة» حقى 
نزلت هذه الآية» فأخرج رأسه من قبة أدم» وقال: انصرفوا يا أبها الناس, 
فقد عصمنبي الله من الناس. 

وهذه الآية المكية وضعت في سياق تبليغ أهل الكتاب المأمور به في المدينة» 
لتدل عل تعر ص النبى د لإيذائهم. كما تعرض لإيذاء المشركين . والله 
لْكَفْرتَ 6 ومعناه : أن لا يمكنهم مما يريدود إنزاله بك من الحلاك. 


وللآية معنى أعم في الواقع وهو: بلغ أنت والله هو الذي يبدي من يشاء 
ا م قال تعالى: «إلَنَىَ عَكِكَ هِدَهُمٌ وَلَكنَّ للَّدَ يَمَدِى 
ا لا 0 


1غ [البقرة: ؟/577] وقال: 9« إَإِنَمَا عَكيِكَ البلع وعلينا الْسَاخُ) 

.]5١ /١ [الرعد:‎ 

مسي ا 0 أهل الكتاب والمسلمين عن حقيقة مهمة جدأً 
هي أن النسبة إلى الدين لا تنفع إلا بالعمل بهء فقال: «إقلٌ يتأَهْلَ الكتب 
سم عل سَىْ و4 أي قل يا محمد لأهل الكتاب (اليهود والنتصارى): لستم على 
شىء من الدين يعتد به حتى تقيموا التوراة والإنجيل فيما أمرا به من التوحيد 
الخالص والعمل الصالح» ومما فيهما الإبمان بمحمد والأمر باتباعه والإبمان . 
بمبعثه والاقتداء بشريعته» وتعملوا بما أنزل إليكم من ربكم» يعني القران 
العظيم» الذي أكمل الله به الدين وختم برسالة محمد رسالات الأنبياء. 

ري لد السنابقة (45): وهو القسم من الله تعال بان 
كثيراً من أهل الكتاب لا يزيدهم القرآن إلا غلواً في تكذيبهم وكفراً على 
كفرهم» لتعصبهم الموروث وحقدهم وحسدهم (حسنًا يَِنْ عِندٍ أده م6 
[البقرة: »]1١9/7‏ وإهماهم التفكير بإنصاف وتجردء فلا تأس على القوم 
الكافرين» أي لا تحزن يا محمد ولا تتأسف عليهم لزيادة طغيانهم وكفرهم. 
فإن ضرر ذلك راجع إليهم. لا إليك». وفي المؤمنين غنى عنهم. 


36 لله 5) - لايك : ه//اك-وه 


أما القليل منهم الذين آمنوا بالله وحده لا شريك له وبكتبه ورسلهء فلا 
يزيدهم القرآن إلا هدى ورشاداً وإسعاداً. 

وبعد الكشف عن تلك الحقيقة المهمة وضع القرآن قانوناً عاماً لكل 
الناسع وهو: 9# إن الدب ءَامَنُوأ4 أي إن الذين صدقوا بالله ورسوله وهم 
التلمون6 .والهوق خيلة: الغوراة 0 مومبى عليه السلام» والصابئون"' 
ا عن الآديان علها”'" والنضارئ ا م عليه < 
من آمن منهم” "' بالله ورسله واليوم الآخر إماناً صحيحاً صادقأًء وعمل عملا 
صالحاء فلا خوف عليهم أبداً من عذاب يوم القيامة» ولا هم يحزنون أبداً 
على لذات الدنيا ونعيمها ولا على شيء يصيبهم في الآخرة» بل هم في جنات 
النعيم. 


فقه الحداة أو الأحكام : 


دلت آية التبليغ على رد قول من قال: إن النبي يق كتم شيئاً من أمر الدين 
ل 0 0 5 
مب يه فإن كتمت شيئاً 
منه فما بلغت رسالته» وهذا تأديب للني كَكِلِ وتأديب لحملة العلم من أمته 
ايكيا لاعن الى ارين وقد علم الله تعالى من أمر نبيه أنه لا يكتم 
ود ةوك بتك يآ ' أَلنَّاسَ 4 على نبوته كَلِةِ؛ِ لأن الله عز وجل 
000 مبتدأ وخيره محذوف. 
(0) ولم يعطف على ما قبله بالنصب؛ لأن الصابئين أشد الفرق المذكورين في الآية ضلالاً. 


() بدل منصوب من اسم إن وما عطف عليه. 


ْله «(5) - لكايو : ه/ ١٠ا-الا ١‏ 





أخبر أنه معصومء ومن ضمن سبحانه له العصمة» فلا يجوز أن يكون قد ترك 
شيئاً مما أمره الله بة. 


فر 17 سرع سر 


ودلت اية : ان أنَّهَ لا يجُدِى عَم الْكَفرت 6 أئ لا يرشدهم على أن 
التوفيق إلى الخير والسعادة محجوب من الله عن الذين كفرواء فهم بسبب 


سر مم 


ودلت آية (إقل يَتأهلٌ الكتب » على أن اليهود والنصارى ليسوا في الواقع 
على شيء من الدين حتى يعملوا بما في التوراة والإنجيل والقرآن» فيؤمنوا 
بمحمدك عليه الصلاة والسلام ويعملوا بما يوجبه ذلك عليهم من الكتابين. 


ومن كفر يزيده الله كفراً على كفره. ويزيده طغياناً أي تجاوراً د 
والغلو فيه. 


والعبرة للمسلم من هذه الآية أن يعلم أنه لا يكون على شيء يعتد به من 
أمر الدين حتى يقيم القرآن. فيهتدي مبلديه » ويلترم يحدوده. 

وأومأت آية: © إن الَّدِنَ َامَناْ وَالَدِبَح هَادُوأ4 إلى أن أهل الكتاب لم 
يقيموا دين الله» فلا حفظوا نصوص الكتب المنزلة» ولا تركوا ما عندهم على 


ظواهرها بل أولوها تأويلاً فاسداًء ولا آمنوا بالله واليوم الآخرء ولا عملوا 
الصالحات. 


تكذيب اليهود رسلهم وقتلهم إياهم 


03 هم 


(لقد أحذمًا ميك بق إسرويل وأرسلنا إلى زلا حكذا 1 

”7 - 1 ا ا سه سر 
ول يما / لا تهوئه مم ريما 1 وفردقا رن يحسبنا 51 
- إاء ملعك ار و سل ل رمس سس لدي سسا م 2 
م فكنة م ا د ع كه 20 عليهم ثم عضا و صموا مُأ سكير 


0 رو سو ص 


3-1 لع سر و لل 
هنهم وألله ا ا يعملورت 22 


1 معنا 
ا 


الا 


ف ظ ظ لله () - لايك : ه/ ١٠-دب‏ 
القراءات: 





-١‏ فرئً برفع نويه ) وهي قراءة أبي عمرو» وحمرة. والكساي. 
؟- بنلصب ثونه» وهى قراءة الباقين. 


,2 مر 


3 تكو فِنَّنَة4 أن في حالة النصب هذه خفيفة ناصبة للفعل المستقبل. 
ويجوز الرفع في (تكون) على أن تجعل «أن» مخففة من الثقيلة» وتقديره: 
وحسبوا أنه لاتكون فتنة. فخففت أن وجعلت (لا) عوضاً عن تشديدها. وإِنما 
عا ” أن تقع «أن» خفيفة مخففة من الثقيلة؛ لأن في احسب» طرفاً من اليقين 
والشك. وامخففة من الثقيلة إنما تقع بعد فعل اليقين كعلمت وعرفت». وأن 
الخفيفة تقع بعد فعل الشك كرجوت وطمعت. وتكون هاهنا تامة بمعنى تقع. 
فلا تفتقر إلى خبر. 


كير يَنْهْمَ4 إما مرفوع على البدل من واو 8©صََمُوأ وَصَمُوا4؛ أو 
مرفوع لأنه خير مبتدأ محذوف وتمديره: العمي والصم كثير منهم؛ أو مرفوع 
لأنه فاعل فعموأ وَصمُوا4 وتجعل الواو للجمعية لا للفاعل» على لغة من 
قال: «أكلوني البراغيث» وهذا ضعيف؛ لأنها لغة غير صحيحة. 
البلاغة: 

(وَاَلْهُ بَصمِيِرُ يِمَا يََمَنُوْرَت4 عبر بالمضارع عن حكاية ال حال الماضية (بما 
عملرا) انكعفارا لأوضاعهم القبيحة» ومراعاة لخواتيم الآيات. 


إفمموأ وَصَموأ» استعار العمى والصمم للإعراض عن الداية والإيمان. 


لوه «5) - إلكايكة : ه/١٠-دن‏ رف 


كر َحَذْمَا ميت بن إِسَرّءِيلَ4 على الإعان بالله ورسله «يمَا لا 
أَنشهُمْ4 من الحق كذبوه ظقَرِينً/4 منهم كذبوه «وَفْرِيقَا4 منهم 
(ينتون» كزكريا ويحبى» والتعبير به دون : . حكاية للحال ا 
مراعاة لفواصل الآيات» والمراد: فريقا كذيوة أووفريقا 'قتلوه: 


-“ »4 ظنوا ( ألا تَكوّرت) ألا : تقع «هِتنة6 عذاب بهم على تكذيب 
الرضل وقتلهم (فعمواً» عن الحق. م يبصروه «وصمُوا) عن استماعه 


1 0 


وم و ا 
أله اله بصبير يما يَعْمَلو تة فيجاز 


بهم به 
المفاسية 


الكلام مستمر في شأن أهل الكتاب وتعداد قبائحهمء فبعد أن أبان 
سبحانه أنه أخذ الميثاق على اليهودء أعاد التذكير به مرة أخرى. ‏ 
التفسير والبيان: 

يذكر الله تعالى أنه أخذ العهود والموائيق على بنى إسرائيل بالسمع والطاعة 
لله ولرسولهء فنقضوا العهد والميثاق» واتبعوا آراءهم وأهواءهم» وقدموها 
عل الشرائع. فم وافقهم منها قبلوه. وما خالفهم ردوه. 

والميثاق: العهد المؤكد. وأخذ الله العهد على اليهود في التوراة بتوحيد الله 
واتباع أحكام شرع الله فنقضوا الميئاق وعاملوا الرسل إما بالتكذيب المستلزم 
للإعراض » وإما بالقتل. 

وظنوا أن لايترتب على ماصنعوا شر لهم» وألا تقع بهم فتنة أي اختبار بما 
فعلوا من الفساد» لزعمهم أنهم أبناء أللّه وأحباؤه. ولكن ترب على فسادهم 
سوء » وهو أنهم عموا عن الحق. وصموا آذانهم عن استماعه وعن تدبر آيات 
الله فلا يسمعون حقاًء ولا يبتدون إليه» فتسلط عليهم البابليون وأحرقوا 


000 ليه 50) - لايك : 7٠١/6‏ 


المسجد الأقصى ونهبوا أموالهم وسبوا أولادهم ونساءهم » ثم تاب الله عليهم 
مما كانوا فيه حين تابوا وتركوا الفساد. وأعاد الهم ملكي كن ود مالك من 
ملوك الفرس ١‏ و عمر هم بيت المقدسء ورد من كان قي سر 0 إلى 
وطنهم. 

ثم عموا وصموا مرة أخرى. حيث طلبوا رؤية الله» وقتلوا الأنبياء كزكريا 
و نحيى » وحاولوا فتل عيسى بن مريمء وعصوا أوامر الله والرسل. فسلط الله 
عليهم الفرس. ثم الرومان» فأزالوا ملكهم وسلبوا استقلالهم. 

وقوله تعالى: ([ صكيييرٌ مَنْيمَ 4 ادء يشير إلى أن أكثرهم عصاةء وأقلهم 
مؤمنون صاحون. 


اس م 


(َأنَهُ بحي يما َتَمَُوت» أي مطلع عليهم» وعليم بمن يستحق الهداية 
ممن يستحق الغواية منهم» وعالم بما يدبرونه من الكيد والمكر لرسول الله كك 
خاتم الأنبياء والمرسلين. 


تكررت المعاهدات والمواثيق مع بني إسرائيل ألا يعبدوا إلا الله اهل 
به» وكل هذا يتناسب مع ما بدئت به سورة المائدة : « أوقواأ العفو لعفودٍ 6 . 

ولكن اليهود أعداء الله والإنسانية نقضوا العهود والمواثيق» وقابلوا الرسل 
إما بالتكذيب والصد والإعراضء» وإما بالقتل» فقد كذبوا عيسى وغيره من 
الآنبياء» وقتلوا زكريا ويحيى وغيرهما من الأنبياء. 

وظن هؤلاء الذين أخذ عليهم الميئاق أنه ارم الله عز وجل ابتلاء 
واختبار بالشدائد» اغتراراً بقوطم : (عَنْ اكوا لله وَأَحِبوم4 [لماضمة: ٠د‏ 
وإِما اغتروا بطول الإمهال» فعموا عن الحهدى». ينا عن سماع الحق؛ 
لأنهم لم ينتفعوا بما رأوه ولا سمعوه. ثم تاب الله عليهم بعد الاختبار» وكشف 
عنهم العْمَّة والكربة» وصيرهم أحراراً بعد أن كانوا أسرى مستعبدين. 


لله (5) - لايك : ه/ ؟ل/اده7 ظ لي 





ثم فسدوا وعصواء وعمي كثير منهم وصّمْ بعد تبين الحق لهم بمحمد عليه 
الصلاة والسلامء وم يتعظوا بشيء أبداً من المواعظء وأعرضوا عن سماع 
الحجج والبينات» أي الآيات والبراهين الدالة على الحق والصواب. 


وهكذا يترنح اليهود بين التوبة والعصيان» وبين الإنقاذ والتعرض للدمار 
والمحلاكء وأكثرهم الفاسقون, والقليل منهم الطائعون. ولن يجد الإنسان في 
التاريخ شعباً أكثر تعقيداً. وأسوآ طيغا ».واكر اغتطراءا وقلقا شن البهؤده لذا 
تجدهم دائاً في حاوف وحذرء ولن يبدأ لهم بال» ولن ينعموا على مدى الدهر 
بالاستقرار والاطمئنان» والمثال في فلسطين بالرغم من إقامة دولتهم واضح 
نكل إتسان: 


تأليه المسيح عند المسيحيين مع أنه مجرد بشر رسول 


2 ع 4 سمه 9207 غناي ب ارح رك عر به عت عافد 
(لقَد حدر الذت الوا إن الله هو المسيح ابن ميم وقال المسيح 
أ ل 0017 لس ين 6 ميل ساس ١‏ سر صا به و َ 7 ع صر 
يلبق- إسرويل اعبدها الله رق ورد إِنَهِ م من مشرك أل فقَد حَرَم الله عليه 
ل ساس فى مايه ّ هه 92 _ 0 مي > س 
| نه ألثَارٌ وَمَا للطليبييت مِنَ أآصحار © لَمَدَ كفرَ ألَذِنَ مَالوَأ 
3 


سر 


ل 

ا 0 لذ وعد دإن لت متيو عم 
َفَروأ مِنْهُمَ عَذَادكٌ أليم 9 أَفَدّ 2 ا 
أله ع رامد رةه يحيم 0 الث 1 أبرك مَرَسِمٌ إلا 1 
لاك رع و بد حك اكد 5-7 نظ 
ع شي لهم الينتِ م الس أرث رفور 29 


1 


(ومأونة) : 


وقرأ السومي»ء وحمزة وقما: (وماواه). 


6 ظ لد (5) - للكايكة : ه/ ااه“ 
يَوْفَكْوْرَ 6 : 
وقرأ ورس » والسوسي. وحمزة وقما: (يؤفكون). 


البلاغة: 
(فَقَدَ حَرَمْ أنَهُ عََهِ الْجَنَةهُ إظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار 
لتهويل الأمر وغرس المهابة. ظ 
«(أقلا يَتوبوتَ إل ألو استفهام توبيخ. 


(افز سكت بيك كد أظز أن إإتكرت)»: تكرير الامر 
بالنظر للمبالغة في التعجب. ولفظ لاثم لإظهار مابين العجبين من 
التفاوت؛ أي إن بياننا للآيات في غاية الوضوح» وإعراضهم عنها أعجب. 


المفردات اللغوية: 


9لَقَدَّ حفر 4 الكفْر: ضد الإعان». والكفر أيضاً: جحود النعمة. 
والكفر بالمتح : التغطية البو 6 يقال كَمْرتٌ الشىء: سترته» وكمر الفلاح 


> 0 


البذر في الأرض: ستره .« أَعَبدُوا لَه رق ورَيَحكُم4 العبادة: الخضوع 


بالفع رك عن ترف م4 ل عاذ ع ان وك حي اله معو اكد 


منعه أن يدخلها «إوَمَا لِطَِيِتَ مِنّ أتصَحار4 عنعونهم من عذاب الله. 


هه 6 ل لآ ا فر 


2 ا ا لزه 2007 ل ع 
لقد ححفر الذبن قالوأ إرتت ألنَّهَ كال تلاثةَ 6 أى أحد المة ثلاثة. 


2 ع اي ل ل ل 
والآخران: عيسى وأمه. وهم النصارى 9 وإِن لم ينتهوأ عمًا يمولوت 64 من 


الغليف وبوسدو دعر لقة الروك كَفَرأ4 أي ثبتوا على الكفر «إمِنْهُمْ 
عَدَابٌ ألِيمُ4 مؤلم وهو النار «إحَمُوْدُ4 لمن تاب « تَحِيُِ4 به لقَدَ 


عر لم عه 


خلت 6 مقدت ل من قاد ازيل 4 فهو مضي مثلهم وليس بإله كما زعمواء. 
وإلا لما مضى وزال من الوجود. 


لله «5) - لايك : ه/ ؟لا-ه“ يف3 





0 < ُ سر ع - م مو ً 
(وأمم صِدَيِفَة 6 مبالغة فى الصدق 9 كانا يأأكلان الطعام 4 
كغيرهما من الناس» ومن كان كذلك لا يكون إِلاً لتركيبه وضعفه ( حكيفٌ 
اه 


مك لهم الآيتكقِ»ه عل وحدانينا 9كُمّ ألظر أنك» كيف 
( يُؤدَكوت »4 يصرفون عن الحق مع قيام البرهان. 


سبب النزول: 


قال السدى وغيره: نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلحين مع الله فجعلوا الله 
لكلو 


المفاسبية : 


بعد أن استقصى الله تعالى الكلام مع اليهود وفنّد حججهم. وعدد 
قبائحهم. شرع هنا في الكلام عن النصارئ» وبيّن فساد عقيدتهم في ادعاء 
ألوهية المسيح عليه السلام» وأنه ولد إلهاء أي إن الله تعالى حل في ذات عيسى 
واتحد بذات عيسى» وهذا في الأصل قول اليعقوبية» ثم ساد بين النصارى. ثم 
حكى تعالى قول المسيح. ليقيم الحجة القاطعة على فساد قول أتباعه. 
التفسير والبيان: 

يقول تعالى حاكماً بتكفير فرق النصارى من الملكية واليعقوبية والنشظورية 
القدامى» والكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت الجدد: تالله لقد كفر الذين 
ادّعوا أن الله هو المسيح ابن مريم» وضلوا ضلالاً بعيداء فقالوا: إن الله 
هو الآبء والمسيح هو الابن» وقد حل الله الآب في المسيح الابن واتحد به 
فكوّن م القدس. وكل واحد من هؤلاء عين الآخرء وخلاصة قوهم : الله 

مع أن أول كلمة نطق بها المسيح وهو صغير في المهد هي : 9 إِفِ عبد أسو» 


ا" ه: له () - للتايكة : ه/ اده“ 


ثم دعا الناس إلى رسالته فقال: يا بي إسرائيل» اعبدوا الله ربي وربكم» أي 
توجهوا بالعبادة إلى الله تعاللى وحده. وني قوله هذا دليل قاطع على فساد قول 
النصارى؛ لأنه لم يفرق بين نفسه وغيره في أن دلائل حدوثه وخلقه مثل غيره 
م الناسن. 


وأتبع دعوته بالتحذير من الشرك والوعيد عليه فقال: «إإِنَمْ من يشْرك 
نو أي إن كل من يتخذ شريكاً لله من ملك أو بشر أو كوكب أو صنم أو 
غيره» فقد حرم الله عليه الجنة في علمه السابق القديم» وفي شرعه لرسلهء أي 
حرمه دخوطاء ومنعه منهاء ومقره في الآخرة نار جهنمء وليس للظالمين 
أنفسهم باتخاذ الشركاء من نصير أو معين ينصرهم» أي لا ينصرهم أحد فيما 
تقوّلوا على عيسى ولا يساعدهم عليه» لاستحالته وبعده عن المعقول» ولا 
ينصرهم أيضاً ناصر في الآخرة من عذاب الله. 


وكذلك كفر. القائلون : إن اللهخالق السماوات والارعن وما هنهما ثالث 
آهة ثلاثة» وهو قول النصارى: المسيح ابن الله» أو الله واحد من ثلاثة 
أقانيم: أب هو الله» وابن هو المسيح. وزوجة هي مريم» أي إن كل فرق 
النصارى كفارء سواء من قال: إن المسيح ثالث ثلاثة» أو إن المسيح ابن الله 
أو إن الله هو المسيح ابن مريم. ومتأخرو النصارى يقولون بالتثليث» أي إن 
الآحة ثلاثة» وبالتوحيد أي إن كل واحد من الأقانيم الثلاثة عين الآخر. 


ورد الله على الجميع بقوله: «وكا مِنّْ اله ِل لله ود أي ما من إله 
في الوجود يستحق العبادة إلا إله واحد أحد لا شريك لهء إله جميع الكائنات 
ونسائو الومدورو انك :قير : المتصقن بر الو عانق :ولمن اكنة قونء دمن .عرلات 
البشرء فلا تركيب في ذاته ولا في صفاته» وليس هناك تعدد د لا 
ولا تعدد أنواع. ولا تعدد أجزاء: ليس ل ا وو ألْسَحِيعٌ 
لْبصِير 6 [الشورى: .]1١/47‏ وهذه الآية مثل قوله تعالى في آخر السورة: (إوَإِدْ 


ع 0 - لايرلا ه/ الا-هلا د 


أ 
و ص م حدس سا سرحت للا عه 2 م( 


جم لل ارح سر 
لَه يَلعِيسى أبن ميم ءأنت قلت للناس 
قَالُ سَبَحَدمْكَ 4 [المائدة: ]١١77/6‏ يعنى أن الآيتين لنفى تعدد الآلة. 


١١ 


88 


ع ٠.‏ 20 ين 
ايخذونى وَأنى إللهين 


-_ 


ينا 


ع 0 
دوو | 


يو 


3 


1١ 


١ 


ثم توعدهم الله وأنذر على قوم فقال: «إوَإن لَّمَ ينتَهُوا عَمَا يمُولُوتَ» أي 
إن لم يتجنبوا ويتركوا ما يقولون من هذا الافتراء والكذب وادعاء التثليث» 
ويعودوا إلى القول بالتوحيد» ليصيبنهم عذاب شديد مؤلم في الآخرة بسبب 
كفرهم. وفي هذا دلالة على أن إصابة العذاب للذين كفروا خاصة لا الذين 
تابوا من عقيدة الكلمت. 


ثم كان من كرم الله تعالى وجوده ولطفه ور ححميه ع هذا الكذب والافتراء 
أنه يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» بأن يتوبوا من شركهم» ويستغفروا الله من 
عفيدلة الخليقةه والله غهفور للتاشينة ويم بهم . 


أما المسيح في الحقيقة فهو مجحرد رسول. كأمثاله من الرسل المتقدمين عليه. 


وأنه عبد من عباد الله كما قال تعالى: «إنَّ هُوٌ إِلَا عبد أْمَمَا عليه وَحَعَلئَهُ 


٠ 


و لق إِسَرَةِ يل 2 [الزخرف: ”04/4] وهو كغيره من الرسل مؤيد 
بالمعجزات الخارقة للعادة: ([أَلْحَقَّ إِنّما الْمَسِيحُ عِسَى أبن عر رسوك أله 


ل سه لجر 


وكلمته: المقلها إِلْ حم وَدوح مّنّه 6 [النساء: .]17١/4‏ 


وأمه صدّيقة» أي مؤمنة به مصدقة لهء لما مرتبة تلى مرتبة الأنبياء 
والوصليو» سيف ب بولة عاة فينة . الالوعية. عي قال ان 
هر ل ذه 007 4ه رك انه ص سس - 
( وصَدذفت يعنت رجها كل وكآانت من القنئين 4 [التحريم: .]١١/77‏ 


)١(‏ ليست مريم نبية» كما زعم ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق» ونبوة أم 


موسى »2 ونبوة أم عيسى» استدلالاً بخطاب الملائكة لسارة ومريم» وبقوله تعالى : « واوحينا ل 
َو مربت أن أَنَضِعِبة4 [القصص : 7/18] وهذا معبى النبوة. والذي عليه الجمهور أن الله لم 


يبعث نبياً إلا من الرجال» قال الله تعالى: (وَمَآ أَْسَلَنَا من قَبِْكَ إلا رالا ويح الهم ين 
أهَلٍ الْفرى4 [يوسف: ؟١/9١٠].‏ 


3-3 ا (5) - إلكايوةا : ه/ ؟لا-ه“ 


وكل من المسيح وأمه من جنس البشر ونوعهمء بدليل أنهما يأكلان الطعام 
الجناظط عن م نهم وعدا نما اورققينا 3 عا تحتهها شن التو ةدو لقان 
ومن صدر منه مثل ذلك» واتصف بالتركيب والضعف والحاجة إلى الطعام 
والشراب والنوم وقضاء الحاجة» لا يمكن أن يكون إِلهأء ولا أن يتصف بأي 
صفة من صفات الألوهية والربوبية. 


فانظر أيها العاقل كيف نبين للنصارى الجهلة الدلائل القاطعة الواضحة 
على بطلان ما يدّعون, ثم انظر بعد هذا البيان والإيضاح كيف يصرفون عن 
التأمى مهذه الأدلة. واد ين يذهبونء وبأى قول كسب دول 


دلت الآيات على كفر كل فرق وطوائف ومذاهب النصارى» سواء قالوا : 
إن المسيح ثالث ثلاثة» أو إن المسيح ابن الله» أو إن الله هو المسيح عيسى بن 
مرلم ؟ لأنهم ف النتيجة يقولون: أب وابن ودقم القدس إله واحد. ولا 
يقولون: ثلاثة آلهة» وهو معنى قولهم جميعاً» وإنما بمتنعون من عبارة التثليث 
ولا يصرحون بها لفظء وهي لازمة لقولهم؛ لأنهم يقولون: إن الابن إلهء 
والأب إلهء وروح القدس إله. 


فرد ل الإله لا يتعدد. 0 عن انر بالعقليتة 
والمراد الكفرة منهم؛ 7 القاتلون بالتعدد» دون المؤمنين. 


وما المسيح في حقيقته» وإن ظهرت المعجزات أو الآيات على يديه» كما 
جاءت بها بقية الرسل» إلا عبد لله ورسول من عنده»ء فإن كان إِهأ فليكن كل 
رسول إها. وهذا رد قاطع لقولهم واحتجاج عليهم. [ 


ومن تتمة |الحجة أن المسبيح وأمه الصديقة ة كانا يأكلان الطعام؛ أي إنه 


لم (5) - لايك : /٠‏ الام“ 5 





مولود مربوبا» ومن ولدته النساء» وكان يأكل الطعام مخلوق محدلدث كاسن 
امخلوقين» فمى يصلح المربوب أن يكون ربأ؟! وفي هذا دلالة على أنمما 


بشران. 


وقولحم: كان يأكل الطعام بناسوته «البشري» لا بلاهوتهء أي إن له 
طبيعتين : بشرية وإلهية» فهذا منهم اختلاط إله بغير إله» ولو جاز اختلاط 
القديم با محدث. لجاز أن يصير القديم محدثاً. ولو صح هذا في حق عيسى لصح 
في حق غيرهء» حىّ يقال: اللاهوت مخالط لكل محدث. 


وعقب الله تعالى على اعتقاد النصارى: انظر كيف نبين لهم الدلا لات على 
الألوهية الحقة والوحدانية الصمدانية» ثم انظر كيف يصرفون عن الحق بعد 
هذا البيان؟!. 0 


شد لوه (5) - لايك : هسام 





مناقشة ١‏ لنصارى في تأليه عيسى 
ومطالبة أهل الكتاب بعدم الغلو في الدين 
ولعنة بني إسرائيل لعدم النهي عن المنكر 


و سيك سس سج عر ليو انرس 


2 يو سسسل 0 ادر ا ا عر 

ورقل العبدورت من دوبت الله ما لاا يَملِك لحكم ضرا ولا نفعا والله هو 
1ه ره زه ل 2خ ساد مه أ نب صدرير م 2 روم سم مد سا داه 
السَِيع عدم () قل يتأهل الحكتب لا تَعْلُوأ فى دبنحكم عَيْرَ الْحَقٌ ولا 


5-5 
د سر 
2 سمه 1 سم 


له 2 الى لي . 2 ه سح الر أذ 7ه 2 2 وه ره سر ل سم 
تَبِعْوَأ أهواء قُومٍ قَدْ صََلْوا من قَبْلُ وأصكلواً صحكديرا وَصَلوا عن سوا 
7 ” 2 

َسيل 9 ليت 


اي 04ت 2 0 غِ 
ع 


الزن حكدفرواً من بوت إسَريِيلَ عل لان داورد 

- م مس سس ساس سمس سس ا سس سه لر هلاح سير سر حر ع الى م م0 

وعسى ابن مرئم ذلك بما عصوا وحاووا يعندوت ليها حاوا د 
ح 


او 4 4 م و و ور 7 7 سل الإ 6 سحت سر لور 

يتناهون عن منحكر فعلوه لْمِنْسََ م خاووا يتعلوتَ ترقا 
ام وت 5 سه ذه عير 10 2 دس مه > - روى 7 2* 200 

حكييرا ينهم يِنَوَلَوْنَ الْدِنَ كترواأ لِنْن ما كَدَمَتَ شم أنفسهم أن 


م د 1 ا سميية ل تر اراح الس سرصم 00 ا ا سد له 
الى م1 أزل إِليهٍ ما اتخذوهم أولياء وَلكِن كثيرا مهم فيقوت 


ايها 1 


وقرأ ورش» والسومي. وحمزة وقفاً: (لبيس). 
(وَالنّنى» : 
وقرأ نافع : (والنبيء). 
الإعراب: 
(أن سَجِطَ أنَّهُ عَليَهِرَ 6 أن وصلتها يجوز في موضعها النصب والرفع. 


ْله «5) - للايوة : هدام يف 


فالنصب: إما على البدل من 9مَا4 على أنها نكرة» وإما على حذف اللام» أي 
لأن سخط. والرفع: على البدل من «إمَا4 في «لِِنْسَ م41 على أن «ما4 
معرفة. 


البلاغة: 
والقسم. 


من دُوتٍ ألو أي غيره «هوّ ألسَّمِيعْ 4 لأقوالكم «الْمَلِمْ4 بأحوالكم 
(يتأهل الحكتبي» اليهود والنصارى «الا تََنُو4 تجاوزوا .الحدود. 
والغلو: نقيض التقصيرء وهو الإفراط وتجاوز الحد فى بسكم غير 
لْحَق) أي غلواً باطلاً» بأن تضعوا عيسى أو ترفعوه فوق حقه «أهوآ 
قَوّوِ 6 آراء قوم مبعثها ال حوى والشهوة دون الحجة والبرهان «إقَد 0 
تَنْلُ4 بغلوهم وهم أسلافهم «وَآَصسَنُوا كيرا من الناس (وَصصَلُوا عَن 
سَوَآءِ لسَّيديلٍ 4 طريق الحق. والسواء في الأصل: الوسط. ‏ - 

« لهس الدِنَ حكَفَرُوأ4 اللعن: الطرد من الرحمة واللطف الإلهي (عَل 
ِسَانٍ داود4 بأن دعا عليهم فمسخوا قردة» وهم أصحاب أيلة 9 وَعِيسَى 
أبن مَرَجَس ها يأن دعا علي فسهرا ختازين» :ره اضحات المائدة لحك 
يما عصَوأً» ذلك اللعن. 


لس سس سس حت سه 


(كانوا لا يَسََاهونَ4 أي لاينهى بعضهم عن بعض [ يَتَوََوَسَ الَذِينَ 
كذرواً) أي يوالونهم ويؤيدونهم» وهم أهل مكة بغضاً لك .«إمَا قَدَمْتَّ 
ْمَ أَنفسْمُم 4 من العمل لآخرتهم. 


5 لله («) - اكز : ه/ ااام 


جو 


بعد أن رد الله تعالى على أباطيل اليهود؛ ثم رد على أباطيل النصارى» وأقام 
الدليل القاهر على بطلانها وفسادهاء أنكر على كل من عبد غير الله من 
الأصنام والأنداد والأوثان» وأبان أنها لاتستحق شيئاً من الألوهية» ثم 
خاطب صم الفريقين من اليهود والنصارى فقال: «يَتأَهْلَ لكب ل 


وى محل مم سم 


ف بسكم عَير الْحَقْ). 
التفسير والبيان: 


قل ياحمد لهؤلاء العابدين غير الله» سواء من أهل الكتاب أو من المشركين 
عبدة الأوثان: أتعبدون غير الله الذي لايقدر على دفع ضر عنكمء ولا جلب 
نفع لكمء والله هو السميع لأقوال عباده» العليم بكل شيء» فَلِمَ تَعْدِلُون عن 
وحمت وبر ان احو لم > لضان حر وهاه اسع ولا يصرء 
ولا يعلم شيئاً. ولا بملك البشر والحجر وغيرهما ضرا ول نقها لخيرة ولا 


فإن اليهود الذين عادوا المسيح لم يقدر على إلحاق الضرر بهم» بل حاولوا 
صلبه وقتله» ولم يتمكن هو بدفع ضررهم عن نفسهء وكذا لم يستطع تحقيق نفع 
دنيوي لأتباعه وأنصاره وصحبه» وقد تعرضوا للطرد والتعذيب» فكيف يعقل 
أن يكون إلا؟. 


ثم أمر الله نبيه أن يقول أيضاً لأهل الكتاب (اليهود والنصارى): يا أهل 
الكتاب» لانجاوزوا الحدذ في “اتباع الحق. ولا تبالغوا ف تعظيم العزيرء ولا 
تعظيم عيسى» ٠‏ حت تَؤْهوا أحداً منهما فتخرجوا عيسى من مقام النبوة إلى مقام 
ا وتجعلوا عزيرا ابن الله؛ ولا تبالغوا أيفيا 5 اليهود في إهانة عيسى 


للد (5) - لابق : ه/ ادم 3-7 





ولا تتبعوا أهواء قوم وآراءهم النابعة من شهوا: عهبم» وهم شيوخ الضلال 
الذين ضلوا قدعاًء وَأَضَلوا كثيراً من الناس» وخرجوا عن طريق الاستقامة ٠‏ 
والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال. 


ثم بيّن الله تعالى سبب ذلك: وهو تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنتكرء فقال: « مرح لذن كدرو أي إنه تعالى لعن الكافرين من بني 
إسرائيل من دهر طويل» فيما أنزله على داود نبيه عليه السلام» وعلى لسان 
عيسى ابن مريم» بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. ولعن داود من 
اعتدى منهم يوم السبت ومن عصى الله؛ ولعن عيسى العصاة من بني إسرائيل 
سبب تمردهم ومخالفتهم أوامر الله. قال ابن عباس ٠‏ لعجا ف التوراة 
والإنيل» وفي في الزبورء وفي الفرقان. كان العالم منهم لاينهى أحدا عن 
ارتكاب المآثم واحارم» فلبئس الفعل فعلهم» وهذا تقبيح لسوء 0 < 
وتحذير من ارتكاب مثل ما ارتكبوه؛ لأن شيوع المنكر. بغر :ضرراً “بليغاً 
بالأمة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصون امجتمع من الرذيلة» ويذكر . 
بالفضيلة والأخلاق» ويدفع إل ان وحقق السغادة: 


روى الإمام أحمد عن 200 قال: قال رسول الله كلِيةِ: «لما وقعت بنو 
إسرائيل في المعاصي» نبتهم علماؤهم» فلم يتتهواء فجالسوهم في مجالسهم». 


وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
يكِ: «إن أول ما دخل النقص على بتي إسرائيل: أنه كان الرجل يلقى 
الرجل» فيقول: ياهذا اتق الله ودع ماتضنع» فإنه لايحل لك». ثم يلقاه من 
الغد» وهو على حالهء فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه 57 فلما 
فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعضء ثم قال: «إلهت أي 
كف أ) إلى قوله : « فََسِفُوت) ثم قال يَكلهِ: كلاء والله لتأمرّنَ بالمعروف. 


را ِلدرء (5) - إلكايكة : ه/ ادام 





ولتنهونٌ عن المنكرء ثم لتأخدّنَ على يد الظالم» ولتأظُرُئْه("2 على الحق أظراًء 
ولتقسّنه على الحق قسراًء أو ليضربنّ الله قلوب بعضكم ببعض» ثم يلعنكم 
كما لعنهم). 

وأخرج الترمذي عن حذيفة بن اليمان أن النبي كَل قال: «والذي نفسي 
بيده لتأمرّنَ بالمعروف» ولتنهوّنَ عن المنكرء أو ليوشكنٌ الله أن يبعث عليكم 
عذاباً منه» ثم تَدُعونه» فلا يستجيب لكم). 


نم ذكر الله تعالى أحوال المعاصرين من أهل الكتاب لنزول الوحي فقال: 
(كَرّى كيرا يِنْهُمْ) أي ترى يامحمد كثيراً من اليهود يتولون المشركين 
من أهل مكة ويحالفونهم» ويحرضونهم على قتالك. ويتركون موالاة المؤمنين. 


روي أن كعب بن الأشرف وأصحابه ذهبوا إلى مكة» وحرضوا المشركين 
عل البي 2 ولكنهم لم يستجيبوا لدعوتهم . وخابت مساعيهم » ولم يتم لهم 
فا أزادوا: 
العذاس» فقال تعاق: (لَنَ م دمت لير 4 م قدمته 
أنفسهم لآخرتهم من الأعمال التي استوجبت سخط الله عليهم . وإنزال 
العذاب الأليم بهمء والحكم عليهم بالخلود في نار جهنم 

مع أنهم لو آمنوا بالله حق الإبمان وبالرسول والقرآنء لما والوا الكافرين في 
السر والباطن. وعادوا المؤمنين الله والنى وما أنزل إليه» ولكن الكتيزون 
منهم فاسقون أي خارجون عن حظيرة الدين» وعن طاعة الله ورسوله. 
متمردون في النفاق» مخالفون لحكم الله بموالاة المؤمنين ومناصرتهم» أمام 
أعداء الآديان كلهاء وذلك إما لتحريفهم دينهم أو لنفاقهم. 





)١(‏ أي تعطفنّه. 


ْله (5) - للكايكة : هتدام ظ 1 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أركيدتك الأراه إل اين 


إن عبادة غير الله تدل على خرق العقل» وسفاهة الرأي» وضعف التفكيرء 
وطيش الإنسان؛ لأن المعبود هو الذي يرجى منه النفع» ويخاف من عذابه عند 
التقصير في حقه واللخالفة لأمره» وكل من عبد من دون الله من الكواكب 
والملاككة والأوثان والأنداد والأنبياء وزعماء البشر والقادة المتفوقين 
المنتتصرين في معركة حربية فاصلة» وإن تأمل الإنسان تحقيق النفع منهم» ودفع 
الضرر والشر بوساطتهم» فذلك نوع من الوهم والسخفء وانتكاس الفطرة 
الإنسانية» ومغالطة المعقول والتفكير السليم. 


فهذا عيسى الذي ظهرت المعجزات على يديه بإذن الله» لا يستطيع تجاوز ما 
لخر الله على يديه من خوارق العادات. ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء 
| وإذا أقررتم أن عيسى كان جنيناً في بطن أمه. وكان في حال من الأحوال 
لايسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يضرء فكيف امخذتموه إِلها؟ 


ومن كان يدبر الكون قبل ولادته» ومن الذي يدبره بعد وفاته؟ 


فالحق يا أهل الكتاب أن تلتزموا الاعتدال» ولا تتبعوا الأهواء 
والعصبيات والتقليد الأعمى الموروث. ولا تنخدعوا بآراء شيوخ الفتنة 
والضلال وأصحاب المصالح المادية. 


وإن تقصير علماء بني إسرائيل في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أدى بهم إلى إنزال اللعنة الإهية بهم ف التوراة والإنجيل والزبور والقرآن» فهل 
هناك أشد عقاباً من ذلك؟ 
عطية : والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه» وأمن الضرر 


4 لد ) - لايك : ه/ ولام 


على نفسه وعلى المسلمين؛ فإن خاف فينكر بقلبه» ومهجر ذا المنكر ولا يخالطه. 


ينهى العصاة بعضهم بعضاً. 


الا ا 1 


500 95 مل لكر هل سس ره م : 
واقتضى قوله تعالى: «[كانوا لا يَسَنَاهُونَ عن منحكر فعلوه4 
اشتراكهم في الفعل» وذمهم على ترك التناهي» ودلت الآية على النهي عن 
مجالسة امجرمين والأمر بتركهم وهجرابهم. وأكد ذلك بقوله تعالى في الإنكار 


سر 
حر ل يه 


على اليهود: «تَرَىك كثيرا يُنْهُمْ يَوَلْوْنَ ألأذينَ حكفرواً4 يعني 
المشركين الذين ليسوا على دينهم» فلبئس ماسولت لهم أنفسهم وزينت. 

ودل قوله تعالى: «إوَلَوْ كانوا يُؤْمِبُون بِأسَّه ولب ») على أن من اتخذ 
كافراً ولياً (ناصراً) فليس بمؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضى أفعاله. 
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